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 :مةمقد   ال
عــن ض ، وتمخــ  أنحــاء العــالم القــديمعــة فــي مختلــف ى الإنســان الطبيتحــد  

أبهـــرت العـــالم بتنجازاتهـــا الفكريـــة، وتقـــدمها كثيـــرة،  ذلـــك تأســـيس حضـــارات 
 ،العســـــكرية والدينيـــــة والقتصـــــاديةعلـــــى المســـــتويات السياســـــية والإداريـــــة و 

ــا ــل  ت ختلفـ ــالة منجزاتهـــا، مثـ ــارات بأصـ ــذل الحضـ ــة هـ ــد  تُ التـــي الكتابـ حـــد  أعـ
أول  التـيومصـر، والفلسـفة  حضـارتي بـلاد الرافـدينالأصيلة فـي  المنجزات  

 اا اريتيـــأوج اا إبــداع التــي تُعـــد  مــا ظهـــرت فــي الحضـــارة الإغريقيــة، والأبجديـــة 
ضـارية لـم تكـن حكـراا علـى الحضـارات التـي هـذل المنجـزات الحلكـن    ،اا سوري

عــدم تقوقعهــا، د ، بــل انتقلــت إلــى الحضــارات الأخــرى، ممــا ي كــ   نشــأت فيهــا
 .وتفاعلها فيما بينها

 مختلــــــفالحضــــــارة كتــــــاب المــــــدخل إلــــــى تــــــاريخ  تتنــــــاول موضــــــوعات 
ــارات  ــة الحضـ ــلاا القديمـ ــر فصـ ــي عشـ ــى اثنـ ــة علـ ــل موز عـ ــد ى كـ ــد تصـ ، وقـ

ان  ،م ل  ف من م ل  في الكتاب الثلاثة لمجموعة من الفصول فالـدكتور حسـ 
 ،والإغريقيـة ،والحثيـة ،المصـريةو   ،للحضـارات الرافديـة  عبد الحـق تصـد ى

ــد ى ــين تصـ ــي حـ ــة، فـ ــ   والهنديـ ــدكتور عبـ ــارات الـ ــرج للحضـ ــورية اس فـ  ،السـ
الـدكتورة  وحضارات أمريكـا القديمـة، أمـا  ، والصينية،والرومانية  ،والفارسية

ــماعيل  ــوزان إســ ــزت ســ ــد أنجــ ــارةفقــ ــل الحضــ ــروطها وم :فصــ ظاهرهــــا، شــ
  وحضارات إفريقيا القديمة.

وتاريخهـــا،  موقعهـــا الجغرافـــيب ، ابتـــداءكـــل حضـــارة علـــى حـــدة سدر  ســـتُ 
ن هـذل النقـاط سـنتمك  ومـن خـلال دراسـة   ،وصولا إلـى إنجازاتهـا الحضـارية

لهـــاتين لمـــا  ضـــمن إطارهـــا التـــاريخي والجغرافـــيمـــن وضـــض كـــل حضـــارة 
الحقـب التـي عرفتهـا إلى  فهمية كبرى، فمن خلالهما نتعر  أ من  النقطتين  
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الحضــارات، والمحــيج الجغرافــي الــذي نشــأت فيــة هــذل الحضــارة أو تلــك، 
ض قـــو مســـاعد ومــدى تـــأثير هـــذا المحـــيج فـــي نشـــأتها، فعلـــى ســـبيل المثـــال 

 علـــى البحـــر المتوســـج فـــي نشـــوء هـــذل المـــدن ةاريـــت والمـــدن الفينيقيـــأوج
أ البحــر المتوســج التصــال بحضــارات أخــرى تقــض علــى هــا، إذ هيــ  وازدهار 

لتبـادل التجـاري بـين الطـرفين، ول ازدهـر انـان، و مصر واليو سواحلة، مثل 
وغيرهـا  حضارة هذل المـدن استمرارمن أسباب تُعد  سبباا  التجارة    سيما أن

أ كــذلك و  .هــاوازدهار  ،مــن الحضــارات  ــ  بــلاد الرافــدين فــي منطقــة  وقــوعُ هي
لنشوء المـدن الرافديـة علـى ضـفافها،  جغرافية غنية بماء الأنهار الأسباب  

ة الرافدية فـي أساس الحضار  -ا أنجزتة من منجزات بم  –هذل المدن    عد  وتُ 
 عصورها المختلفة.

قــــة لــــى المعلومــــات الجوهريــــة المتعل   إ د هــــذل المعلومــــات للانتقــــالســــتمه   
قتها الحضارات على مختلـف الصـعد، وستسـاعد هـذل بالإنجازات التي حق  

هــذل الحضــارة الدراســة فــي معرفــة درجــة تطــور الحضــارات، ومــدى تــأثر 
لعـدم ن مختصـرة، لـى أن معالجـة كـل حضـارة سـتكو ة إأن ننبـ     بتلك. ونـود  

وغزيرة عـن  بتقديم معالجة تفصيلية  تسمح  توفر مساحة كافية في الكتاب 
 كل حضارة.

 ،والمهنـي انطلاقاا من واجبهم العلمي ،الكتاب  فيم ل     ، يسر  في المجمل
ــة تأليفـــة، لتـــوفير مُ لـــ   ــافي ل ف يناســـب خـــوج تجربـ طـــلاب لالمســـتوى الثقـ

الكتــاب م مــن دواعــي ســرورهم أن يقــد   المســتجدين فــي قســم التــاريخ، فكــان 
ومفهومــة بالنسـبة إلــيهم، يسـتطيعون مــن خلالهـا التعــرف  معلومـات سلسـة

 لى حضارات العالم القديم.  إ

 سماعيلد. سوزان ا   اس فرج      د. عب         ان عبد الحق  أ.د حس  
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 الفصل الأول
 

 الحضارة شجوطها ومظاهجها
 

 تعجيف الحضارة:  -أولا 
والح ضارة: التمـد ن، عكـس الح ضارة لغةا: هي الإقامة في الحضر،     

.  البداوة، وهي مرحلة سابقة من مراحل التطور الإنساني 
" الحضــــارة بأنهــــا: "نظــــام اجتمــــاعي يُعــــين (1) خلــــدون ويُعــــر  ف "ابــــن    

ــارة مـــن  ــا تتـــأل ف الحضـ ــة الثقـــافي، وةنمـ ــادة مـــن إنتاجـ ــان علـــى الزيـ الإنسـ
السياســية، والتقاليــد الخلقيــة، عناصــر أربعــة: المــوارد القتصــادية، والــن ظم 

ومتابعة العلـوم والفنـون، وهـي تبـدأ حيـه ينتهـي الضـطراب والقلـق، لأنـة 
رت في نفسـة دوافـض التطلـض وعوامـل  إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحر 

الحــوافز الطبيعيــة تستنهضــة للمضــي   الإبــداع والإنشــاء، وبعد ــذ ل تنفــك  
 هارها".د ز افي طريقة إلى فهم الحياة و 

إن الحضـارة، بكـل  ":Albert Schweitzerرسشفيتاألبرت ويقول "   
جل استمرار أ نسانية، مناها بذل المجهود، بوصفنا كا نات إبساطة، معن

ــان ــوع كـ ــن أي نـ ــدم مـ ــق التقـ ــاني وتحقيـ ــوع الإنسـ ــانية  النـ ــوال الإنسـ ــي أحـ فـ
 ن اســتعداداا مزدوجــاا،العقلــي يتضــم   وأحــوال العــالم الــواقعي، وهــذا الموقــف

بين للعمـــل إيجابيــاا فـــي العـــالم والحيـــاة، ويجـــب فيجــب أولا أن نكـــون متـــأه   

 
ــدون )و )1( ــن خلــ ــد  1406، ت1332ابــ ــوم، يُعــ ــارف والعلــ د المعــ ــد   ــوعي متعــ ــالم موســ (: عــ

س علم الجتماع الحديه وأبا التاريخ والقتصـاد. انظـر: معجـم علـم الأخـلاق،  م س  
 . 6، ص1984: توفيق سلوم، دار التقدم، موسكو، ةإشراف: ايغور كون، ترجم
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 .(1)"ثانياا أن نكون أخلاقيين
أيضــــاا غيـــر ابــــن فيـــة أن هنــــاك مـــن عــــر ف الحضـــارة  كل شــــوممـــا   

ــرت  ــدون وألبــ ــ اد زكريــــاخلــ ــل: "فــ ــ نس ،"(2) مثــ ــين مــ ــن  ،"(3) و"حســ ويمكــ
 تعريف الحضارة استناداا إلى تعاريفهم:

بأنها تشمل كلاا مـن الـنظم السياسـية والجتماعيـة والقتصـادية والفنيـة  
 بالسلوك البشري.والعلمية والأدبية والدينية التي تتعل ق 

ذلــك أن  ،الحضــارة مــض مفهـومي المدينــة والثقافــة وتقتـرب منهمــا تقـاطضت
ق  ،"Civitas"" مشــــتقة مــــن المدنيــــة Civilizationكلمــــة " أي مــــا يتعلــــ 

ومـض  ،بساكن المدينـة، حيـه اسـتقر  الإنسـان منـذ البدايـة فـي قـرى صـغيرة
لـت تلـك القـرى إلـى مـدنالتطور ومـرور  نتيجـة تجمـض الثـروات  الـزمن تحو 

ل و  نقــلوقــد  والفكريــة فيهــا، والصــناعات والإمكانــات والنشــاطات الماديــة
ح، المدنيــة تبــدأ فــي كــوخ الفــلا  نعــم إن ": قولــة ابــن خلــدون عــن ديورانــت 

فالخلاصـــة أن المدنيـــة هـــي نـــوع راق   ،(4)"لكنهـــا ل تزدهـــر إل فـــي المـــدن

 
ــة،  )1( ــرية العامـ ــة المصـ ــدوي، الم سسـ ــرحمن بـ ــد الـ ــة: عبـ ــارة، ترجمـ ــفة الحضـ ، 1960فلسـ

 .5ص
وعلــم مــن أعــلام الفكــر العربــي  ،(: أكــاديمي مصــري 2010، ت 1927فــ اد زكريــا )و )2(

زكريــا، فــ اد،  انظــر: .المعاصــر، تتلمــذ علــى يــد الفيلســوف د. زكريــا نجيــب محمــود
  . 259، ص1978، الكويت، 3التفكير العلمي، عالم المعرفة، العدد

( كاتب ومـ ر  خ مصـري مهـم، يُعـد  أحـد أهـم مـ ر  خي 1996، ت1911)و  م نس  حسين )3(
مـ نس، حسـين،  :انظـر. متنوعـة  كتب في عصور مختلفـة وحقـب  ،العرب المحدثين

وانظـــــر أيضـــــاا:  .353، ص1978، الكويـــــت، 1الحضـــــارة، عـــــالم المعرفـــــة، العـــــدد
ــة الإســــكندرية ــين مــــ نس، مكتبـ ــيرة الذاتيــــة لــ ـــ د.حسـ ــان، شــــيرين، السـ قطــــاع  -رمضـ

 .1المكتبات، د. ت، ص
محمـــود، الجـــزء الأول، د.ت،  ديورانـــت، ول، قصـــة الحضـــارة، ترجمـــة: زكـــي نجيـــب (4)
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 من حياة الستقرار والتحضر.
" تعنـي: ظفـر،  ،من فعل: ثقففي اللغة العربية لثقافة فهي  اأما   و"ثق ف 

ــة  ن منـــة، حـــذق، فطـــن، فهـــم. وفـــي اللغـــات الأوربيـ  Cultureوجـــد، تمكـــ 
مجموعــــــة العــــــادات  :وكــــــذلك تعنــــــي الثقافــــــة ،تعنــــــي: الثقافــــــة والتهــــــذيب 

 والمعلومات وأساليب المعيشة. 
زل  وممــا ل شــك فيــة أن الحضــارة صــفة خاصــة بــالمجتمض الإنســاني تميــ  
عن الحيوان، ولكل شعب على وجة الأرج نصيب مـن الحضـارة، وممـا 
يسو  غ التقدم الحضاري بين الشعوب، ويبي  ن درجة التفاوت في حضارتها، 

وفيما اكتسبتة من علـوم  ،كون الشعوب تتفاوت في نصيبها من الحضارة
قـد  ،أو ماديـة طبيعيـة ،وخبرات وقـدرات، فهنـاك ظـروف اجتماعيـة معينـة

ــارة بعضــــها  ــت حضــ ــواها، فبقيــ ــال بعــــض الشــــعوب بســ ــت دون اتصــ حالــ
 ومقيدة بتمكاناتها وخبراتها الخاصة.   ،محدودة

ــا  إذ  ــارة إلـــى بدايـــة ظهورهـ ــارة عامـــة، ينبغـــي الإشـ وبعـــد تعريـــف الحضـ
تبلورت فكرة الحضارة في أوروبا خلال القرن الثامن عشر في إطـار علـم 

الـــــذي يهــــدف إلــــى تعليـــــل  ،جديــــد هــــو التـــــاريخ "الفلســــفي" أو "البرهــــاني"
ومجتمعــات أوروبــا الغربيــة بعبــارات  ،الخــتلاف بــين المجتمعــات "البريــة"

، وهو م1770وقد ظهر اسم هذا العلم في فرنسا قرابة   ،التباعد التاريخي
ــة  ــبات التقنيــ ــل المكتســ ــور، أي مجمــ ــة مــــن التطــ ــة معينــ يــــدل  علــــى مرحلــ
والجتماعيـــة والفكريـــة التـــي أتـــاح التقـــدم للفكـــر تكديســـها. قامـــت المســـيرة 

التــي تــ د  ي إلــى هــذل المرحلــة علــى منــوال تكــوين  ،التاريخيــة وحيــدة الخــج
، وانطــــوت علـــى تحديــــد مســـافة عــــن معطيـــات الطبيعــــة أو البيئــــة، الفـــرد 

 
فيلســـــوف وهـــــو  ،م(1981، ت1885ديورانـــــت هـــــو ويليـــــام جـــــيمس ديورانـــــت )و. 5ص:
 فاتة كتاب قصة الحضارة.أشهر م ل   ،خ وكاتب أمريكيوم ر   
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ر مــــن طبيعتــــة الحيوانيــــة ومــــن  ،فمثلمــــا تتــــيح التربيــــة لرنســــان أن يتحــــر 
الأفكار التي يتلق اها من بيئتة، كذلك تسمح سيرورة الحضـارة للمجتمعـات 

 ،نإذ  ،بــالتحرر مــن ســيطرة العــادات الخاصــة بحالــة الهمجيــة. فالحضــارة
 -إذا أخــذنا الكمــال البشــري بعــين العتبــار -هــي نتيجــة، ولكنهــا أيضــاا 
مــــن هنــــا كانــــت الزدواجيــــة الخاصــــة بهــــذل  ،أفــــق ل يكــــف  عــــن التراجــــض

ــارة ــب  ،العبــ ــاا، حســ ــى متناقضــ ــداا، وحتــ ــاا جــ ــى مختلفــ ــذ معنــ ــد تتخــ ــي قــ التــ
استعمالها بصـيغة المفـرد أو الجمـض، إذ نحـن نقـي م الحضـارات )تشـكيلات 

ــال( ــارة )كمثــ ــم الحضــ ــدة( باســ ــة فريــ ــة  ،تاريخيــ ــذل الزدواجيــ ــم ازدادت هــ ثــ
علـى  وأصـبحت نسـبية، كـان الغـرب دا مـاا   فكلمـا اتسـعت الحضـارةلحقاا،  

ــ ــمر و  نحـ ــح أو مضـ ــا، واضـ ــح لهـ ــوذج الأوضـ ــرن  النمـ ــة القـ ــذ نهايـ ــن منـ  لكـ
ســبق أن تحــد    الثــامن عشــر، بلغــت الصــين والهنــد رتبــة الحضــارة، وقــد 

عن "حضارة  1871عام  Edward Burnett Tylor"(1)يلوراأ. ب. ت"
 .أو المجتمعات البدا ية الشعوب الدنيا"

ــالمعنى التقنـــــي  ــة للثقافـــــة )بـــ وهكـــــذا باتـــــت الحضـــــارة )الجامعـــــة( مرادفـــ
ــا يميـــل  ــتخدامها، بينمـ ــار باسـ ــاء الآثـ ــتمر  علمـ ــذا المعنـــى يسـ للعبـــارة(، وبهـ

لين عبــارة الثقافــة. إن هــذا الخــتلاف  (2)"الإثنولوجيــون" إلــى تجنبهــا مفضــ 

 
ــم  )1( س علـ ــ   ــة" م سـ ــة البدا يـ ــة "الثقافـ ــم كتبـ ــة، أهـ ــا الثقافيـ ــي  ،م1871الأنثروبولوجيـ ــض فـ طُبـ

ومن خلالة  ،جزأين: الأول عن أصول الثقافة، والثاني عن الدين في الثقافة البدا ية
 عرج مذهب التطور الثقافي في القرن التاسض عشر. للاطلاع:

 Tylor Edward B, Primitive culture, Two Volumes, London, John 

Murray, Albemarle Street, W.1920   
ــعوب )2( ــة الشـ ــي: دراسـ ــاني، وتعنـ ــا: أصـــلها يونـ ــة و  الإثنولوجيـ ــة والثقافيـ ــها اللغويـ خصا صـ

الأجنــاس أو  ،أي دراســة الصـفات والخصــا م المميـزة لأجنــاس الإنسـان ،والسـلالية
، 1انظر: لومبار، جاك، مدخل إلى الأثنولوجية، ترجمة: حسـن قبيسـي، ط  .البشرية
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ل بالتوجـــة التـــاريخي  ،بســـهولة ،فـــي الســـتعمال بـــين العلـــوم المتقاربـــة يعلـــ 
ــيولوجي" ــو الأولـــى، و"السوسـ ــح نحـ ــو  (1)والتكنولـــوجي الواضـ ــي نحـ والتزامنـ

 .(2) الثانية
 شجوط قيام الحضارة: -ثانياا 

ر شروط مناسبة من أجل قيام أية بد من توفلأنة يذكر "ول ديورانت"   
وتســـاعد علـــى نشـــو ها وازدهارهـــا، أو  هـــاشـــروط تـــ ث  ر فيفهنـــاك حضـــارة، 
 :هيهذل الشروط و  ،(3) النحطاط تقودها إلى

للعوامــل الجيولوجيــة دور فــي المحافظــة علــى  العوامررل الولولوجيررة: -أ
ر  ،قـد يعـود تيـار الجليـد إلـى الأرج ، فالحضارة أو طمسها ويغمرهـا ويغيـ  

 ويدم  ر حضارة الإنسان وينهيها.  ،معالمها، وربما يتحر ك الزلزال فجأة
ــوفيرة،  الشرررجوط الوفجا:يرررة: -ب ــال الـ ــبة، والميـ ــة الخصـ ــود التربـ إن وجـ

والموقض الجغرافي علـى طـرق بريـة أو بحريـة أو نهريـة، والمنـاخ المناسـب 
والعكــس  ،فــي بيئــة طبيعيــة لمنطقــة مــا، يســاعد علــى قيــام الحضــارة فيهــا
 صحيح إذ ي د  ي انعدام هذل العوامل إلى انهيار حضارتها.    

 
الأخـــرس، محمـــد . وانظـــر أيضـــاا: 1997المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيضـــاء، 

 صم، 1981، المجلـــــد الأول، دمشـــــق الموســـــوعة العربيـــــة،، صـــــفوح، الإتنولوجيـــــة
288 . 

ــات  )1( ــدرس المجتمعـ ــيولوجيا: علـــم يـ ــانيةالسوسـ ــات البشـــرية ،الإنسـ ــا  ،والمجموعـ وظواهرهـ
، الموســـوعة العربيـــة، علـــم الجتمـــاعانظـــر: الأخـــرس، محمـــد صـــفوح،  الجتماعيـــة.

 .379صم، 1981دمشق، المجلد الأول، 
بونت، بيار، وةيزار، ميشال وآخرون، معجم الأثنولوجيـا والأنتروبولوجيـا، تـر: مصـباح   )2(

، 2011للنشر والتوزيض "مجد"، بيروت، الطبعة الثانية، الصمد، الم سسة الجامعية  
 . 447-446ص 

 . 8-3ديورانت، ول، المرجض السابق، الجزء الأول، ص )3(
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إن الشــــروط القتصــــادية أساســــية لنشــــوء  الشررررجوط الدتصررررادية: -  
الحضــارة وتقــدمها، فالإنســان ل يمكــن أن ينتقــل إلــى مرحلــة الحضــارة إل 

 ومن ثم ممارسة الزراعة، وفيما بعد الح رف والتجارة. ،بالستقرار أولا 
ــوين  الشررررجوط السيازررررية: -د ــدها لتكــ ــابقة وحــ ــروط الســ ل تكفــــي الشــ

بـــل لبـــد مـــن تـــوفر شـــروط سياســـية، مثـــل وجـــود نظـــام سياســـي  ،حضـــارة
 ويضض حداا للفوضى. ،ويضمن لهم حياة آمنة ،يحمي الجماعة

يجــب تــوفر مجموعــة مــن الــن ظم الأخلاقيــة  الشررجوط الأخلاقيررة: -هررر 
ة النــاس فــي شــ ون حيــاتهم عــن طريــق التربيــة  ،والفكريــة أيضــاا  كــي توجــ  
 والتعليم واللغة.

لكــن ليســت هنــاك شــروط عرقيــة للحضــارة، إذ يمكــن أن تظهــر فــي أيــة 
وفـــي وفـــي أي عـــرق، وقـــد ظهـــرت الحضـــارات عنـــد كـــل الشـــعوب،  ،قـــارة

ــالم ــاع العـ ــفات  ،مختلـــف بقـ ــة بصـ ز الجماعـ ــ   ــي تميـ ــي التـ ــارة هـ  لأن الحضـ
 .(1) الإنسانيةخاصة تختلف بها عن بقية الجماعات 

إذا مـا تــوف رت تنشـأ الحضـارة  يمكـن أن نقـول: إن ،اء علـى مـا سـبقوبنـ
 ،والدليل على ذلك أنها ظهرت في عصور مختلفـة ،المناسبة لهاالشروط  

وفــــي أمــــاكن مختلفــــة فــــي مصــــر وســــورية وبــــلاد الرافــــدين وةيــــران والهنــــد 
 والصين.

ولـــيس لهـــا وطـــن  ،: الحضـــارة ليســـت مـــن صـــنض عـــرق معـــينالخلاصـــة
د  ض مـض الـزمن  ،وةنمـا هـي نتـاج متكامـل للشـعوب كلهـا  ،محد  وتتخـذ  ،تتجمـ 

أشــكالا أرقــى مــن التــي كانــت ســا دة مــن قبــل، فحضــارة كــل شــعب تعتمــد 
ليعلـــو بــــذلك صــــرح  ،وتضــــيف إليهــــا ،علـــى حضــــارات الشــــعوب الســـابقة

 
بيضون، جميل وعودات، أحمد والنـاطور، شـحادة، مـدخل إلـى تـاريخ الحضـارة العربيـة  )1(

 .12، ص1989والإسلامية، دار الأمل، إربد، الطبعة الأولى، 
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 .(1) الحضارة الإنسانية
 نظجيات نشوء الحضارة: -ثالثاا 

رين والبــاحثين فــي قضــية نشــوء الحضــارة   م كثيــر مــن العلمــاء والمفكــ   قــد 
يمكـن أن نـذكر  ،هـذل الفكـرة ت تناولوها وتطورها، عدداا من النظريات ونم

 أبرز تلك النظريات على النحو الآتي:
 :VicoGiovanni Battista " (2)  جلوفاني باتيستا :يكو"نظجية   -1

ــاني ــة" للفيلســـوف "جيوفـ ــة "الـــدورات التاريخيـ م نظريـ ــألة ،"تُلخـــ   فـــي مسـ
 من بعد أن انتهى ،الجديد"التي عرضها في كتابة "العلم نشوء الحضارة، 

: "بــأن كــل الشــعوب اليونانيــة والرومانيــةمثــل  دراســتة للحضــارات القديمــة
 -3المرحلة البطولية،  -2المرحلة الإلهية،   -1  تمر  بثلا  مراحل هي:

تبـدأ  ،وأن المجتمعات البشرية تمر  بسلسلة مـن المراحـل  ،المرحلة البشرية
د أن   ،بالهمجية وتنتهي بالحضـارة، ثـم تعـود إلـى الهمجيـة مـن جديـد". وأكـ 

قانون المراحل الثلا  يمكـن اعتبـارل مسـل مة مـن مسـل مات العقـل البشـري، 
ها اســتقرا ل للتــاريخ د مــنهم علــم التــاريخ  ، إذ لأنــة حقيقــة تاريخيــة أكــد  حــد 

الــــذي اتبعــــة بالنســــبة لمنــــاهم العلــــوم الأخــــرى مثــــل الرياضــــيات والعلــــوم 
ــتقرا ي ــالمنهم السـ ــة، بـ ــات . و الطبيعيـ ــأة المجتمعـ ــي نشـ ــو فـ ــد بحـــه فيكـ قـ

الإنسانية وتطورها، ودرس تاريخها من خلال اعتمادل على مـا تركتـة مـن 

 
، 2007عبد الله، فيصل، ومرعي، عيد، المدخل إلى تاريخ الحضـارة، جامعـة دمشـق،  )1(

 .30ص
س 1744وتـُوف  ي عـام  ،م1668مـ ر  خ وفيلسـوف إيطـالي وُلـ د فــي نـابولي  )2( م، يُعـد  الم ســ  

الحقيقي لفلسفة التاريخ في الفكر الفلسفي الغربي، ومكانتة في الترا  الغربي تماثـل 
عطيــات، فلســفة التــاريخ عنــد  مكانــة ابــن خلــدون فــي التــرا  العربــي. أبــو الســعود،

 .15م، ص2021فيكو، م سسة هنداوي، 
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القطـض الصــغيرة مـن نقــود وحلـي وأوســمة وغيرهـا )علمــاا مثــل  ،بقايـا آثارهـا
ــات و  ــام بالتنقيبـ ــدأ فـــيأن الهتمـ ــد بـ ــة قـ ــفات الأثريـ ــامن المكتشـ ــرنين الثـ  القـ

إضــافة إلــى وثا قهــا فـــي مـــض الوقــت(، أخــذ يــزداد و  ،والتاســض عشــر عشــر
 الأدب والشعر والأساطير.

 فــيأة الــدين هــي نشــأة طبيعيــة فطريــة كمــا أشــار فيكــو إلــى أن نشــ    
وأن  ،الآلهــــة علــــى الأرج خلــــق دافــــض لن الخــــوف أول أ الإنســــان، وةلــــى

 .الإنسان هو صانض الدين مثلما هو صانض تاريخة
الله هــو كــان فــتذا  ،لقــد جعــل فيكــو الإنســان محــور الــدا رة ومركزهــا    

الإنســان هــو صــانض التــاريخ، والإنســان هــو موضــوع تن خــالق الطبيعــة، فــ
 .(1)المعرفة وهدفها، وموضوع التاريخ وهدفة

 :Oswald Arnold Spengler"(2) شبنفلجأو ولد "نظجية  -2
ـــلفيلسوف  م نظريـــــة "دورة الحيـــــاة" لـــ ي شـــــرح تـــــاريخ " فـــــشـــــبنغلر"تُلخـــــ 

 ،الحضارة الإنسانية: بأن كل حضارة تملك "روحاا" خاصـة كالكـا ن الحـي
 -5النضـــم،  -4الشـــباب،  -3النمـــو،  -2الـــولدة،  -1وتمـــر  بمراحـــل: 

 النحطاط. 
م إلى ما ل نهاية. ل تسير  وبناء علية  الحضارة في خج يتقد 

 :A.J.Toynbee (3) نبيينظجية أرنولد جو يف تو  -3

 
 . 197أبو السعود، عطيات، المرجض السابق، ص )1(
د عــام  )2(  ،فــي ميــونخ( 1936وتــُوف  ي عــام  ،فــي إقلــيم هــارتز 1880فيلســوف ألمــاني )وُلــ 

ثــم اســتقال ليُعــد  م لفــة الكبيــر "أفــول الغــرب" الــذي قــال فيــة: إن  ،در س الرياضــيات
ــاط ــة فــــي طريــــق النحطــ ــارة الغربيــ ــارات أخــــرى.  ،الحضــ ــا بعــــد حضــ وســــتظهر فيمــ

، 2006، بيروت، 3طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، الطليعة للطباعة والنشر، ط
 . 389ص
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تُلخ م نظرية "التحدي والستجابة" للفيلسوف توينبي من خلال كتابـة  
الــذي درس فيــة وقــارن بــين ســت وعشــرين حضــارة مــن  ،"دراســة التــاريخ"

ح فيـة كي يـة نشـأة الحضـارات، وبـي ن أن  حضارات التاريخ البشـري، ووضـ 
الظروف الصعبة التي تواجـة الإنسـان أثنـاء تحضـرل تسـتثير هممـة وقـوى 
التميز والإبداع لدية  إذ إنـة يقـوم بتحـديها ومواجهتهـا، فـتذا نجـح فـي ذلـك 

ــارة ،واســـتجاب  ــي  ،نشـــأت الحضـ ــك هـــي التـ ــتجابة تلـ ــة السـ ذلـــك أن عمليـ
وأن التاريخ البشري هو سلسـلة  ،تهدف إلى ارتقاء روحي وفكري للمجتمض

 من التحديات والستجابات.
بعد العـرج السـابق والمختصـر لأبـرز نظريـات نشـوء الحضـارة، يمكـن 

ا الأولــى، يتبعــة عصــر القــول: إن للحضــارات فجــراا، وهــو عصــر بــداياته
ــار ــار  مـــن الزدهـ ــدل عصـــر النهيـ ــين يســـمو العقـــل البشـــري، ليـــأتي بعـ حـ

ــاك  ــار، فهنـ ــداع والبتكـ ــى الإبـ ــدرة علـ ــدم القـ ــرن بعـ ــذي يقتـ ــمحلال الـ والضـ
 حضارات سادت ثم بادت.

ويخطــر فــي الـــذهن التســا ل الآتـــي: هــل يمكــن أن تتصـــل حضــارة مـــا 
 بحضارة أخرى؟ 

يمكـــن أن تتصـــل الحضــــارات ببعضـــها بعضـــاا، أو أن تنتقـــل مــــن نعـــم 
وةما بطرق حربية مثل الغـزو  ،إما بطرق سلمية كالتجارة ،مكان إلى آخر

ر للحضــــارة، مثــــل هجــــوم والحمــــلات العســــكرية، فيكــــون لهــــا تــــأثير مــــدم   

 
(، تُعـد  1975وتُوف  ي عام  ،1889خ ومفكر وفيلسوف بريطاني )وُل د في لندن عام م ر    )3(

نظريتة "التحـدي والسـتجابة" مـن أهـم النظريـات المعاصـرة فـي فلسـفة التـاريخ، وممـا 
جعـل لهــا هــذل القيمــة، هــو تقويمـة الموضــوعي لجميــض الحضــارات، ودراســتة بتمعــان 
ــة التحــــدي  ــوينبي ونظريتــ ــاد، تــ ــنجم، زيــ ــديثها. الــ ــالم قــــديمها وحــ ــارات العــ ــل حضــ لكــ

 . 29-28، ص2009والستجابة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 
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، وقد يكون لهـا تـأثير الميلادي المغول على بغداد في القرن الثاله عشر
مثــل الفتوحــات العربيــة الإســلامية التــي انتشــرت فــي بقــاع كثيــرة  ،إيجــابي

 من العالم.
 مظاهج الحضارة: -رابعاا 
ةتتجل       يمكن ذكرها على النحو الآتي: ،ى الحضارة في مظاهر عد 
 المظهج السيازي: - 1
جمهوري، دستوري أم مطلق،  مأ ملكي  وهأ  ،الحكم  نوعن دراسة يتضم   

ــاني، و  ــاني أم غيـــر برلمـ ــاتوري، برلمـ ــادر ديمقراطـــي أم دكتـ ــوع الإدارة  ةسـ نـ
 .ساتها المختلفة، وم س  أهي مركزية أم غير مركزية ،الحكومية

قال "أرسطو": الإنسان حيوان سياسي، أما "ديورانت" فيـرى أن الإنسـان 
ــة ــة منـ ــن ر بـ ــياا عـ ــاا سياسـ ــيس حيوانـ ــة  ،لـ ــن اضـــطرار، لأن العزلـ ــا عـ وةنمـ

ى التجمـض، إل والإنسان بطبيعتة يخشى العزلـة ويميـل إلـ  ،تعرضة للخطر
ــود،  ــرل القيـ ــة يكـ ــةفأنـ ــات البدا يـ ــ المجتمعـ ــن  ملـ ــي يكـ ــا إل فـ ــاون أفرادهـ يتعـ
 ولمـــا كـــان، مـــا مثـــل الصـــيد المشـــترك أو مجابهـــة عـــدو ،حـــالت خاصـــة
ظهــرت نظريــات عــدة حــول أصــل فقــد  ،د علــى قيــود الدولــةالإنســان يتمــر  

 أبرزها:  ،الدولة
ــرب تُ  نظجيرررة الأارررل العسررركجي: -أ ــا أن الحـ ــي قوامهـ د التـ ــ   ،الدولـــة وجـ

، لأنــة عنــد وقــوع الحــرب يختــار المقــاتلون أشــجعهم وتنشــا الــزعيم والملــك
وأكثرهم خبرة وحنكة فيما بينهم لتولي القيادة، أما في زمن السلم فيمـارس 

 .(1) الساحرالسلطة الكاهن أو 
د     أن اجتمــاع المحــاربين فــي  الــذي يــرى هــذل النظريــة "شــبنغلر"،  وي يــ  

، قـوة خارجيـة معاديـة أو خلـيج مـن الشـعب بقصـد مواجهـة  قبيلة أو جنس
 

 . 73، صالمرجض السابقعبد الله، فيصل، مرعي، عيد،  )1(
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فـتن الأصـل فـي الدولـة هـو الحـرب،  هو البذرة الأولى للدولة، وبناء عليـة
أنـة مـن يـرى في اعتبارل الدولة دولة قـوة، إذ   (1)ويلتقي شبنغلر مض "نيتشة"
الحـروب حسـب اعتقـادل هـي لقيـام بـالحروب، و ا  الوظا ف الأساسية للدولة

: "الحرب هي الخالقة لكـل تحافظ على حيوية وحدة الجماعة، فيقولالتي  
د عـن النصــر لـ  مـا هـو عظـيم، وأن كــل مـا لـة معنــى فـي تيـار الحيـاة قــد وُ 

 .(2)والهزيمة"
لأن   ،هـي ضـرورة فـي أصـل الدولـة  النظجية الدتصرادية النفييرة:  -ب

ل يمكــن أن يكــون فرديــاا  ،العمــل فــي بعــض الأمــاكن مثــل وديــان الأنهــار
 جمـاعي عمـل هـو بـل ،حفر الأقنية الما يـةب إقامة السدود و بما أنة يتطل  

ى هــي الدولــة، وهــذا مــا أد  وهــذل الهيئــة  ،م العمــلتحــت إشــراف هيئــة تــنظ   
  وفي وادي النيل. ،إلى نشوء الحضارة في جنوب بلاد ما بين النهرين

 Jeanشــــــرحها "جــــــان جــــــاك رســــــو: نظجيررررررة العقررررررد الجتمرررررراعي - 
Jacques Rousseau"(3) "ــاعي ــد الجتمـ ــة "العقـ ــال:  ،فـــي كتابـ إن "فقـ

هــذا أنــة بتنــازلوا عــن حقــوقهم الطبيعيــة للمجتمــض بوجــة الإجمــال، و الأفــراد 

 
م( فيلسـوف ل عقلانـي ألمـاني، وهـو مـن دعـاة "فلسـفة 1900-1844فريدريك نيتشـة ) )1(

م زارادشــت"، و"مــا وراء الخيــر والشــر"، و"فــي أصــل  الحيــاة"، مــن م ل فاتــة: "هكــذا تكلــ 
  .402-401صالأخلاق". معجم علم الأخلاق، المرجض السابق، 

، منشـورات دار 1شبنغلر، أسوالد، تـدهور الحضـارة الغربيـة، ترجمـة أحمـد الشـيباني، ج )2(
ــروت، د.ت، ص ــاة، بيـ ــة الحيـ ــبنغلر". ورد اســـم 27-6مكتبـ ــد شـ ــاء  "أوزولـ ــابقاا أثنـ سـ

وقــــد أوردنــــال هنــــا "أســــوالد" التزامــــاا بعنــــوان  ،الحـــديه عــــن نظريــــات نشــــوء الحضــــارة
 الكتاب.   

النظريـات م( أديـب وفيلسـوف فرنسـي، أثـ رت آرا ل فـي 1778-1712جان جاك رسو ) )3(
معجــم علــم الأخــلاق،  الجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة لرجــالت الثــورة الفرنســية.

  .213 -214 -212صالمرجض السابق، 
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علـى أن الأفـراد بقـوا مشـاركين ي الـدول،  فـلطة سياسـية  شـكلت سـالتنازل ت
في السيادة، واستردوا تحت حماية الدولة تلـك الحقـوق التـي تنـازلوا عنهـا. 

يــربج الفــرد مــن جهــة بســا ر  فالعقــد هــو اتفــاق متبــادل بــين الفــرد والدولــة
ن ر بـــة الأكثريـــة أو ر بـــة ولـــذلك فـــت ،ومـــن جهـــة أخـــرى بالدولـــة ،الأفـــراد 

 .(1)"المجموع هي مظهر السيادة
مفادها أن الدولة نشأت عـن طريـق اتحـاد   نظجية الأال التاريخي:  -د

رت إلـــى قـــة علـــى نحـــو تـــدريجي، تطـــو  جماعـــات وقـــرى ومســـتوطنات متفر   
نت الممالك الأولى. ،حدت مض بعضها بعضاا ومن ثم ات   ،قرى   وكو 
ة نشـأت بفعـل إن الدولـ"تقول هذل النظريـة:   نظجية الأال الديني:  -ه

دت  ،عــت أنهـا ســماويةواد   ،وأوجــدتها القـوانين نظ متهـاسـلطة دينيــة  ثـم وطــ 
 ."حكمها

ــذي رأى أن  نظجيرررة العصررربية القبليرررة: -و ــدون  الـ ــن خلـ ــا ابـ ــادى بهـ نـ
 الدولة تحد  بالقبلية والعصبية.  

 المظهج الدتصادي:  -2
 ،ووســــا ل الإنتــــاج الزراعــــي والصــــناعي ،بدراســــة مصــــادر الثــــروة يهــــتم  

وتأثيرهــا  ،إضــافة لعلاقتهــا بالإنســان وأســاليب معيشــتة ،جــات وتبــادل المنت  
فكريـة أم فنيـة. ولبـد  مسواء أكانت اجتماعية أفي مختلف نواحي حياتة،  

انتقــال الإنســان مــن مرحلــة جمــض ب لإشــارة إلــى التطــور الــذي حصــلمــن ا
ــيد  ــتقرار ،القــــوت والصــ ــة الســ ــى مرحلــ ــة  ،إلــ ــة وتربيــ ــة الزراعــ إلــــى ممارســ

وصــــناعة الكثيـــر مــــن  ،إلـــى اختــــراع المحـــرا  واكتشــــاف النـــار ،الحيـــوان
ثـــم معرفـــة المعـــادن )النحـــاس  ،الأدوات المصـــنوعة مـــن الحجـــارة والفخـــار

 
 ،1953، المدخل إلى تـاريخ الحضـارة، مطبعـة الجامعـة السـورية، دمشـق،جورج  حداد، )1(

 . 29ص
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ــد( ــز والحديـ ــاري،  ،والبرونـ ــادل التجـ ــاليب التبـ ــل وأسـ ــا ل النقـ ــاد وسـ ــم إيجـ ثـ
ان مـن نتـا م هـذا التطـور ظهــور إضـافة إلـى اختـراع الـدولب والسـفن. وكـ

فالزراعة ول دت الملكية الخاصة والعبودية، وأوجدت   ،بين الناس  وقات ر الف
ب قيــام ممــا أد   ،الفقــراء والأغنيــاء ى إلــى صــراع الطبقــات الــذي بــدورل تطلــ 

 الدولة من أجل تنظيم طبقات المجتمض وحماية الملكية.
 المظهج الجتماعي:  -3

ونُظُمــة وم سســاتة  دراســة تكــوين المجتمــض الجتمــاعييتنــاول المظهــر 
وحيـــاة المجتمـــض  ،المــرأة والآداب والأخـــلاق الجتماعيــة كانـــةوم ،وطبقاتــة

ومختلـــف العوامــــل التــــي تــــ ث  ر فيــــة، فكمــــا أن التنظــــيم القتصــــادي يهــــتم 
بالحاجـــات الماديـــة لرنســـان، كـــذلك يهـــتم التنظـــيم الجتمـــاعي بالحاجـــات 
الروحية والجنسية. يعتقد بعض الباحثين أن الإنسان في المجتمض البدا ي 

، إلـى أن ولـيس عـا لات  ،في مرحلة الصيد، كان يعـيش ضـمن جماعـات 
ت محل   ،تطـــو رت إلـــى العا لـــة ظهـــرت القبيلـــة التـــي هـــا عنـــدما ظهـــرت وحلـــ 

الدولة التي اهتمت بالأمن والنظام، بينمـا اهتمـت العا لـة بالمحافظـة علـى 
 النسل. استمرار 

العا لة في المراحـل حياة فيبدو أن دورها كان ر يساا في  ،أما دور المرأة 
إذ اهتمـت برعايـة الأولد، وفـي مرحلـة الصـيد كانـت تقـوم بسـا ر   ،البدا ية

لكــــن مــــض التقــــدم الزراعــــي وتربيــــة الماشــــية أخــــذ الرجــــل الــــدور  ،الأعمـــال
إذ تطلبــــت تلــــك المرحلــــة ذلــــك التبــــادل،  ،الــــر يس، وهكــــذا تبــــادل الأدوار

ــة  ــرأة تابعـ ــارت المـ ــذك رة، وصـ ــبحت مـ ــة أصـ ــة الم ن ثـ ــى أن الآلهـ ــافة إلـ إضـ
للرجل، وبدا الزواج مظهراا من مظاهر الملكية، وأصـبحت الأسـرة الأبويـة 
هي الوحدة القتصادية والسياسية والأخلاقية فـي المجتمـض. أمـا مـن جهـة 

ــد  ،الـــنظم والقـــوانين الجتماعيـــة ـــاا مـــن العـــادات والتقاليـ فـــتن هنالـــك موروثـ
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م  تتناقلــة الأجيــال عــن بعضــها، إضــافة إلــى المبــاد  الأخلاقيــة التــي تــنظ  
 صرفات الفرد وتمث  ل رادعاا لة.ت

 :   المظهج الفكجي  -4
ق بـالفكر والإنتـاج الفكـري مـن المظهر الفكري بدراسـة كـل مـا يتعلـ    يهتم  

 حيه النواحي الدينية والفلس ية والعلمية والأدبية:
ظهـــرت المعتقــدات الدينيـــة منـــذ بدايـــة وجـــود  المعتقررردات الدينيرررة: -أ

الإنسان، ولعل  من أهم أسـباب تـدين الإنسـان الأول هـو الخـوف، 
ومن ظواهر ليس بمقدورل تعليل حـدوثها،   ،أي الخوف من الموت 

وقــــد اعتقــــد الإنســــان الأول أن هنــــاك روحــــاا فــــي كــــل كــــا ن حــــي 
تنفصـــل عــــن الجســــد فــــي حـــالت المــــرج والنــــوم والمــــوت. وقــــد 

وأطلقـت  ،اتخذت الشعوب القديمة من الأرج والبحر والجو آلهـة
ستها، إضافة إلـى عبـادة أشـياء عليها أسماء مختلفة، وعبدتها وقد  

ــر  ــل القمــ ــة، مثــ ــة ونباتيــ ــرية وحيوانيــ ــية وبشــ ــماوية وأرضــ كثيــــرة ســ
د  س  (1) والشــمس والأرج والأنهــار والجبــال والأشــجار ، وكــذلك قــُ

 القبا ـــــل الهنديـــــة حيوانهـــــا المقـــــد سالحيـــــوان، فقـــــد ســـــم ت بعـــــض 
ــوطم " ــة ،"Totemالطــ ــة "الطوطميــ ــة ظهــــرت كلمــ التــــي  ،"(2)ومنــ

 
سـونها، للاطـلاع  ،الشجرهناك بعض الشعوب البدا ية تُ من بتجسيد الآلهة في  )1( لـذا يقد  

دراســة فــي الســحر والــدين، تــر:  -أكثــر: فريــزر، جــيمس، الغصــن الــذهبي المصــور
  .221، ص2011، هيئة أبو ظبي للثقافة والترا ، أبو ظبي، 1محمد كبة، ط

للاطلاع أكثر على الطوطمية داخل بعض القبا ل الأسـترالية انظـر: دوركهـايم، إميـل،  )2(
المنظومـة الطوطميـة فـي أسـتراليا، تـر: رنـدة بعـه،   -الأشكال الأوليـة للحيـاة الدينيـة

 . 593، ص2019، 1المركز العربي للأبحا  ودراسات السياسات، بيروت، ط



35 
  

ــفها ــايم وصـ ــين  (1)دوركهـ ــة بـ ــرت الطوطميـ ــي. انتشـ ــن أولـ ــا ديـ بأنهـ
وهـي نظـام  ،القبا ل الأصلية في أستراليا وأمريكا الشمالية وغيرهـا

ــادات التــــي تــــدور حــــول الطــــوطم ــانون والعــ ــوانين  ،القــ ــفها قــ بوصــ
ــي  ــديانات فـ ــدم أشـــكال الـ ــة، وهـــي مـــن أقـ وشـــرا ض اجتماعيـــة ودينيـ

شرية. فالطوطمية المجتمض المشاعي البدا ي التي عرفها تاريخ الب
أحياناا النبات( لـدى جماعـة أو و الحيوان )مثل  تعني تقديس شيء  

 . (2)قبيلة أو جنس من الشعوب البدا ية، ويرمز للجماعة ويحميها
ــة  الآداب: -ب ــان وعواطفــ ــر الإنســ ــي عــــن فكــ ــو التعبيــــر الفنــ الأدب هــ

ووصــف نــواحي حياتــة، ومــن فروعــة الشــعر والنثــر وعلــوم اللغــة والتــاريخ 
ــن أدب  ــا مـ ــا فيهـ ــا بمـ نات، والجغرافيـ ــدو  ــراجم ومـ ــات وتـ ــن حوليـ ــة مـ ــا فيـ بمـ
الرحلات، ووصف الأقاليم، وتقاويم البلدان، والفلسفة بمذاهبها ومدارسـها، 

ق كلمــة "أدب" أحيانـــاا وتُطلــ   ،وعلــم الــنفس والجتمــاع والأخـــلاق والمنطــق
 على المادة العلمية عندما يُعب ر عنها بطريقة فنية. 

أو تعاويــذ ســحرية  ،يعتقــد "ديورانــت" أن الأدب نشــأ بصــورة أغــان  دينيــة
، ثـــم مـــض الـــزمن أخـــذ الشـــاعر (3) ان أو تنتقـــل بصـــورة شـــفهيةهـــ  يتلوهـــا الكُ 

فاتخـذ  كـلم مـنهم خطـاا  ،خ وعـن الفيلسـوفالخطيـب وعـن المـ ر   يتمي ز عـن  

 
ــايم ) )1( ــل دوركهـ ّ  ( أحـــد رو1917-1858إميـ ــاّ  ــاع والأنتروبولوجيـ ــن  ،اد علـــم الجتمـ مـ

ســــي المدرســــة الفرنســــية لعلــــم الجتمــــاع (، دوركهــــايمانظــــر: عرابــــي، بــــلال، ) .م س  
  .429ص:م، 1981دمشق، المجلد التاسض، الموسوعة العربية، 

 646الصالح، عبد الحميد، الموسوعة العربية، المجلد الثاني عشر، دمشق، ص )2(
، دار 1وللاطــــلاع أكثــــر: فرويــــد، ســــيغموند، الطــــوطم والتــــابو، تــــر: بــــو علــــي ياســــين، ط

 .        194، ص1983الحوار، اللاذقية، 
 .     46ص المرجض السابق،، جورج حداد، )3(
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 مختلفاا عن الآخر.
م العلــــوم إلـــى أنــــواع عــــدة، فهنـــاك العلــــوم الطبيعيــــة،  العلرررروم: -  تُقســــ 

م  والعلــوم الرياضــية، والعلــوم الفيزيا يــة، والعلــوم الطبيــة وغيرهــا، كمــا تُقســ 
 إلى علوم نظرية مثل الرياضيات، وعلوم تطبيقية مثل الطب والهندسة.

أن العلوم " ،SpencerHerbert  (1) هربرت سبنسر"كما قال  ،ويظهر
ــات  ــك الملاحظـ ــولها تلـ ــن أصـ ان، وأن مـ ــ  ــد الكُهـ ــدأ الأدب عنـ ــا بـ ــدأت كمـ بـ

ظ أولا فــي المعابــد  ثــم  ،الفلكيــة المتعلقــة بالأعيــاد الدينيــة، وأنهــا كانــت تُحفــ 
، وهكـــذا انتقلـــت عبـــر الـــزمن بوصـــفها جـــزءاا مـــن (2)"انتقلـــت إلـــى الأجيـــال

 الترا  الديني، ونتيجة للحاجة العلمية إليها.   
 المظهج الفني: -5

مثـــل العمـــارة والرســـم والنحـــت  ،يشـــمل دراســـة الفنـــون بأنواعهـــا المختلفـــة
والغناء والموسيقا وغيرها، وقد كان الفن منذ بداياتة الأولى لخدمـة الآلهـة 

ولـم يسـلك  ،والكهنة والمعتقدات الدينية، ثـم اسـتُثم ر لخدمـة الملـك والحـاكم
منحىا مستقلاا إل فـي العصـور الحديثـة. ويمكـن القـول: إن الإنسـان يـرى 

كمـا قـال ديورانـت: "إن الشـيء و ميلاا إذا أشبض ر باتة وحاجاتـة، الشيء ج
 

(: فيلســـوف وعــالم اجتمــاع إنكليـــزي، وهــو أحـــد 1903ت  -1820هربــرت سبنســر )و )1(
واضـــعي أساســـيات المـــذهب الموضـــوعي، وصـــاحب عبـــارة: "البقـــاء للأصـــلح" التـــي 
تصــف خاصــة مــن خصــا م التطــور فــي الكا نــات الحيــة والمجتمعــات. لمزيــد مــن 
المعلومــات عــن مــذهب سبنســر وم لفاتــة انظــر: مــتس، رودلــف، الفلســفة الإنجليزيــة 
فــي ما ــة عــام، ترجمــة فــ اد زكريــا، مراجعــة زكــي نجيــب محمــود، م سســة هنــداوي، 

. صـــــدر كتـــــاب "الفلســـــفة الإنكليزيـــــة فـــــي ما ـــــة عـــــام" باللغـــــة 86،87م، ص2024
م. وانظـر أيضـاا: 1963م، أما النسخة المترجمة فصدرت عام 1935الألمانية عام  

 .  222-221معجم علم الأخلاق، المرجض السابق، ص
 .     49ص ،السابقحداد، جورج: المرجض  )2(
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 ،بــل إن الإنســان يُســم  ية جمــيلاا  ،ل يرضــي الإنســان أو يســر ل لأنــة جميــل
بُ بة". وقد بدأ الفـن مـن منطلـق تمجيـد الإنسـان لجسـمة ر  ويُعج   ،لأنة يُس 

اقترنـت  كـذلك تصـبح الطبيعـة جميلـة إذا ،أو جسم المـرأة التـي يميـل إليهـا
ــورج حـــداد: " ،بمشـــاعر الإنســـان وذكرياتـــة ــالفن إذاا هـــو خلـــق  يقـــول جـ فـ

الجمال والتعبير عن الشـعور والفكـر بشـكل يظهـر جمـيلاا أو رفيعـاا، وهـذا 
نا بانطباقـة علـى مـا نشـعر بـة فـي أنفسـنا أو  الشكل الجميل يمكن أن يسر 
نا هذا الشكل لما فية من تناظر، أو بلونة،  فيما حولنا من تغير، وقد يسر 

ــ ــادقة. أو بواقعيتـ ــورة صـ ــياء بصـ ــدل للأشـ ــة وتقليـ ــن هـ ــأتي مـ ــادر تـ ذل المصـ
وتمثيــل  مظــاهر الفــن المختلفــة مــن رســم وبنــاء، وغنــاء وموســيقا، ورقــم 

 ".(1)وغير ذلك
يبدو أن أول مصادر الفن بدأت عند ميل الإنسان إلى الهتمام بلباسة 

 كــذلكالمدنيــة، و انــت مــن أقــدم عناصــر وزخرفتــة، فــالحلي والمجــوهرات ك
ــبح ال ــاا قبـــل اختـــراع دولب الخـــزفأصـ ــم و  ،خـــزف فنـ ــدايات الرسـ ظهـــرت بـ

الأولى عند الإنسان القديم عندما بدأ يرسم صوراا لـبعض الحيوانـات علـى 
وتبعــة النحــت الــذي  ،ومــن ثــم علــى الأوانــي ،جــدران الكهــوف والصــخور

شـــــكال والتعاويـــــذ والطـــــوطم مـــــن خــــدم مكنونـــــات الإنســـــان فـــــي صـــــنض الأ
 ،من خلال فن بنـاء المعابـد أيضاا وقد عب ر الإنسان عن الجمال    ،الخزف

قبــل أن  الغنــاءالإنســان  عــرفء والــرقم فقــد ومــن ثــم القصــور. أمــا الغنــا
وغالبــاا مــا رافــق غنــاءل )فرحــاا أو حزنــاا( الــرقم، وصــاحب  ،م الكــلاميــتعل  

ذلــك العــزف علـــى أدوات معينــة، وكـــذلك التمثيــل بالشـــكل الإيحــا ي )فـــي 
 البدايات(.

 
 .51حداد، جورج، المرجض السابق، ص  (1)
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ــابقة  ــارية السـ ــاهر الحضـ ــبق يمكـــن ملاحظـــة أن المظـ ــا سـ ــممـ ــي  ث  ر تـ فـ
، وأنهــــا كانــــت موجــــودة عنــــد الإنســــان البــــدا ي، باســــتثناء بعضــــاا  بعضــــها

الكتابة والدولة، ول شك أن هناك مراحل من التطور بين الإنسان البدا ي 
الحضـارة لرنســان والإنسـان المتمـدن، وأن الإنسـان المعاصــر مـدين بهـذل 

بعـد مراحـل متعاقبـة مـن ، و البدا ي فيما ورثة عنة عبر الزمن من مظاهر
لـت التي مث   ،"الكتابة" التي كان من أبرزهاالتطور بدأت تثمر الإنجازات، 

 مهماا في تاريخ البشرية.منعطفاا 
 :الكرررررتابة -خامساا 

ــي     ــات التـ ــة والمعلومـ ــي الثقافـ ــارة هـ ــا أن الحضـ ــتن بمـ ــا، فـ ــن نقلهـ يمكـ
الكتابة تُعد  من أهـم وسـا ل النقـل التـي تتحـد ى المكـان والزمـان، فهـي أهـم 
وســـيلة لحفـــظ حضـــارة النســـان، وحيثمـــا وجـــدت الحضـــارة وجـــدت القـــراءة 

 وتُعــد   ،والتربيــة وأصــبحت اللغــة المكتوبـة وســيلة للحضــارة والعلـم ،والكتابـة
ثـم  ،الكتابة من أهم الإنجازات الحضارية لرنسانية  إذ بدأت علـى الطـين

إلــى أن وصــلت فــي عصــرنا الــراهن إلــى  ،ثــم علــى الــورق  ،علــى البــردي
     الكتابة الإلكترونية عبر مراحل زمنية متطورة.

يمـــــث  لان  -الكـــــلام أو اللغـــــة المنطوقـــــة -إن الكتابـــــة والحـــــديه الشـــــفوي 
الأنواع الأساسية للتخاطب، ويمكن أن نضيف إليهما الحركات الإيما ية، 
لكــن الفــرق بينهمــا أن الحــديه الشــفوي )وســيلة التخاطــب( يحمــل طابعــاا 
آنيــــاا محــــدوداا فــــي الزمــــان والمكــــان، لأنــــة يقتضــــي القــــرب المكــــاني بــــين 
المتحـــد    والمســـتم ض، ومـــن ثـــم فـــتن التخاطـــب ينتهـــي مباشـــرة بعـــد إنجـــاز 

وتمتلــك  ،الفعـل، أمــا الكلمــة المكتوبـة فتنهــا تتجــاوز حـدود الزمــان والمكــان
تســاعد  لــذلك كانــت الكتابــة وســيلة للتخاطــب  ،إمكانيــة البقــاء لمــدة طويلــة
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 . (1) والمكانالإنسان على تجاوز الزمان 
ــن   ــا عــ ــدوام، وتُخب رنــ ــفة الــ ــرية صــ ــة البشــ ــوف  ر للمعرفــ ــة تــ ــا أن الكتابــ كمــ

حضارة الشعوب، وعن هويتها وثقافتها، ومـن هنـا لبـد أن نشـير إلـى أنـة 
ف عصــر  ،البــراهين علــى حضــارة الإنســان القــديم قليلــةظلــت  حتــى اكتُشــ 

عت الو   الكتابـــةبالقـــدماء  هـــتمثـــا ق المكتوبـــة. ولهـــذا الســـبب ا الكتابـــة ووُضـــ 
الــذي يُعــد  مختــرع جميــض  ،"Thothوت حــفنســبها المصــريون إلــى الإلــة "ت

بـن مـردوخ إلـة الكتابـة،  Nebo"وفي بابل كان الإلـة "نبـو   ،وسا ل الثقافة
وكذلك اعتقد "الصـينيون القـدماء" و"الهنـود" وغيـرهم بأصـل إلهـي للكتابـة، 
ب ت الكتابــة إلــى "هــرمس". فــي المجمــل كــان  وفــي الأســاطير اليونانيــة نُســ 

 .(2) الناسللكتابة مفعول سحري في 
زمـن اختراعهـا  جُع لراع الكتابة في تاريخ البشرية ونظراا لأهمية اخت    

ــور التـــي تلتـــة ــبقتة، والعصـ ــور التـــي سـ ــين العصـ ــداا فاصـــلاا بـ ــالأولى  ،حـ فـ
م  يت  ــُ ــة ســ ــاريخ، والثانيــ ــل التــ ــا قبــ ــة أو مــ ــل الكتابــ ــا قبــ ــور مــ م  يت عصــ ــُ ســ

ارتباطـــاا  الكتابـــة بوصـــفها جـــزءاا مـــن الثقافـــةارتبطـــت  العصـــور التاريخيـــة.
 مهمـة عظيمـة فـي التـاريخومث لـت ية، العـام لرنسـان  وثيقاا بـالتطور الثقـافي

ــقـــد و  ،ى جانـــب المنجـــزات العظيمـــة الأخـــرى ر لرنســـانية إلـــالمبكـــ    ت حظيـ

 
ــة،  )1( ــاهر، وزارة الثقافـ ــليمان الضـ ــة: سـ ــة، ترجمـ ــاريخ الكتابـ ــانس، تـ ــدريش، يوهـ ــر: فريـ انظـ

، هـاري إلمـر، تـاريخ الكتابـة التاريخيـة، بـارنز. إضـافة إلـى 33، ص2004دمشـق، 
، الهيئة المصرية العامة 1ترجمة محمد عبد الرحمن برج، تحقيق: سعيد عاشور، ج

 .560، ص1987للكتاب، 
Gelb, Ignace Jay, A Study of Writing, University of Chicago Press, 

1963, p: 319. 
  .55ص المرجض السابق،، جورج حداد، )2(



40 
  

رة فـــي جنـــوب والـــدول المتحضـــ   الأدنـــى القـــديم مـــن ناحيـــة،  الشـــرق مالـــك م
علـى أهميـة خاصـة سـواء بناحيـة أخـرى،    اليونان وةيطاليا منمثل  أوروبا  

  .علـــى مســتوى تطــور الكتابــة أيضـــاا  أو ،الثقافــة الإنســانيةمســتوى تطــور 
الكتابـة  -1وهمـا:  متـين،هم م الشـرق الأدنـى القـديم للعـالم أول كتـابتينقد  

ةضــافة إلــى ذلــك نشــأت و  ،الكتابــة الهيروغلي يــة المصــرية -2 ،المســمارية
 .(1) الأبجديةفي الشرق الأدنى الكتابة 

ودورهـا فـي  وانطلاقـاا مـن أهميـة الكتابـة  ،سـابقاا لى مـا ورد  واستناداا إ    
 التسـا لت الآتيـة: متـى وكيـف بـدأ نالإجابـة عـعلينـا الحضـارة الإنسـانية 

؟ ومـا هـي الكتابـة المسـمارية التـي هـاابتكر  أول مـن، وم ن الكتابة  اكتشاف
المجموعــات اللغويــة  مراحــل تطورهــا؟ ومــا أصــبحت فيمــا بعــد ثقافــة؟ ومــا

 المعروفة؟العالمية 
الستكشـــافات الأوروبيـــة لحضـــارة بـــلاد الرافـــدين  بـــدأت  الكتشرررا : -أ

الــة "بنيــامين   فــي القــرن الثــاني عشــر ،(2)"الطليطلــيعلــى يــد المغــام ر الرح 
ــحراء  ــر "فلســـــطين" و"الصـــ ــل" عبـــ ــى "الموصـــ ــافر إلـــ ــين ســـ ــيلادي، حـــ المـــ

ين عبـر نهـر  (3)  السورية"، فكان الأوروبي الأول الذي شاهد التل ين الكبيـر 

 
 .55فريدريش، يوهانس، المرجض السابق، ص )1(
الة أوروبـي يقتـرب مـن حـدود  ،م(12حاخام يهودي وُل د في فرنسا )القرن  )2( وكان أول رح 

انظر: مرعـي، عيـد، رحلـة فـي عـالم الآثـار، مطبعـة روافـد للثقافـة والفنـون،   الصين.
 .43، ص2010دمشق، 

ن أثريـان كبيـران، الأول هـو تـل التوبـة )تـل    )3( في مدينـة نينـوى )العاصـمة الآشـورية( تـلا 
فـــي الشـــمال وهـــو الأكبـــر.  النبـــي يـــونس( فـــي الجنـــوب، والتـــل الثـــاني تـــل قويويجيـــق

 .283انظر مرعي، عيد، المرجض نفسة، ص
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 " عاصمة "الدولة الآشورية".(1)حيه "نينوى  ،"دجلة" من "الموصل"
ــدير بالـــــذكر أمـــــن و      ــبقالجـــ لجغـــــرافيين العـــــرب فـــــي العصـــــور ا يةســـ

الـــة المغـــامر  ،الوســـطى فـــي معرفـــة المـــدن القديمـــة فـــي المنطقـــة قبـــل الرح 
ودليلنــا علــى ذلــك مــا  ،(2) لــةبنيــامين، تلــك المــدن التــي لــم تكــن معروفــة 

 ر ــذكـــــــمة الجغرافيون العرب من كتب مازالت محفوظة حتى الآن، نقد  
ر لـــة تـــأليف كتابـــة الثمـــين فـــي ، الـــذي تيســـ  (3)أبـــرز اثنـــين مـــنهم "اليعقـــوبي"

ن معلومـات قيمـة التاريخية، الذي تضم   أو في الجغرافيا  ،"البلدان"  الجغرافيا
ــاد، و عــــن الأمصــــار والمــــدن  ــ  قــــد والقبا ــــل والقتصــ ــات رت هــــذل المأثــ علومــ

وبي للتــاريخ ى "تــاريخ اليعقــوبي"، وكــان فهــم اليعقــالمســم   بوضــوح فــي كتابــة
تــــاريخ الأنبيــــاء وتــــاريخ الفــــرس والجاهليــــة وتــــواريخ الأمــــم  العــــالمي يتنــــاول

الأخــرى القديمــة مــن آشــورية وبابليــة وهنــود ويونــان ورومــان وفراعنــة وبربــر 
 .(4) وتركوحبش وزنم 

 
ــة  (1) ــل مدينـ ــة، مقابـ ــر دجلـ ــرقية لنهـ ــفة الشـ ــض علـــى الضـ ــورية، تقـ ــة آشـ ــهر مدينـ ــدم وأشـ أقـ

د فيهــــا ســــنحاريب اصــــمة الإمبراطوريــــة الآشــــورية، شــــي  عالموصــــل الحديثــــة، كانــــت 
عظيمــة. انظــر: مرعــي، عيــد، المرجــض  ريــةنــت بــألواح جداي  وآشــور بانيبــال قصــوراا زُ 

 .281، ص السابق
، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة 1العربيــة، ط –، علــي ياســين، قــاموس اللغــة الأكديــة الجبــوري  )2(

 . 7، ص2010والترا ، أبو ظبي، دار الكتب الوطنية، 
بعـــد  -أحمــد بــن إســـحق )أبــو يعقــوب( بـــن جعفــر بـــن وهــب بــن واضـــح اليعقــوبي )... )3(

، 15م( مــ ر  خ جغرافــي كثيــر الأســفار، مــن أهــل بغــداد. الزركلــي، الأعــلام، ط905
. وينظر أيضاا: اليعقـوبي، تـاريخ 95، ص2002،  1دار العلم للملايين، بيروت، ج

، 1، شركة الأعلمي للمطبوعـات، بيـروت، م1اليعقوبي، تحقيق عبد الأمير مهنا، ط
2010 . 

 . 526المجلد الثاني والعشرون، دمشق، ص الموسوعة العربية،،  البيطار، عبد الرحمن )4(
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شأناا عن سابقة اليعقوبي، فقـد   الذي ل يقل    (1)والثاني: "المسعُودي"    
جمـض مـن الحقـا ق التاريخيـة والجغرافيـة مـا لـم يسـبق إليـة أحـد، وذلـك فــي 

وصف فية الخليقة وقصم  حيه  ،كتابة "مروج الذهب ومعادن الجوهر"
الأنبياء ووصف البحار والأرضين وما فيهما من العجا ب وتـواريخ الأمـم 
القديمــة مــن الفــرس والســريان والرومــان والإفــرنم والعــرب القــدماء وأديــانهم 

 .(2) وعاداتهم ومذاهبهم وأوابدهم
الــة ت قــرون عــدة علــى ملاحظــاثــم مــر       ت "بنيــامين" إلــى أن جــاء رح 

 تــرو ديــلايوهــو الإيطــالي "ب ،م1621عــام  خــر فــي القــرن الســابض عشــرآ
د موقــض "بابــل" علــى نهــر "الفــرات" قــرب مدينــة "الحلــة"  ،(3)"اليفــ الــذي حــد 

ــوب "بغـــداد" ــوص المســـمارية" ،جنـ وحملهـــا إلـــى  ،واستنســـخ بعـــض "النصـ
 ،(4)"س يرسـيبوليب إيطاليا مض نسخ لنصوص  مسـمارية أخـرى مـن مدينـة "

 
ــعودي  )1( ــر م( 957ت -896)والمسـ ــام بمصـ ــداد، أقـ ــل بغـ ــن أهـ ــة مـ اثـ ــة وبح  الـ ــ ر  خ ورح  مـ

، دار العلــم للملايــين، الجــزء الرابــض، بيــروت، 15وتـُـوف  ي فيهــا. الزركلــي، الأعــلام، ط
 .  277، ص2002

ح المسعودي ذلك في باب "ذكر جوامض أغراج هذا الكتـاب" مـن الجـزء الأول فـي  )2( وض 
، المكتبـــة العصـــرية، الجـــزء الأول،  1كتابـــة "مـــروج الـــذهب فـــي معـــادن الجـــوهر"، ط

ــروت،  ــق 10-9، ص2005بيـ ــات، تحقيـ ــوافي بالوفيـ ــفدي، الـ ــاا: الصـ ــر أيضـ . وينظـ
، دار إحيــاء التــرا  العربــي، الجــزء الواحــد 1تركــي مصــطفى، ط -أحمــد الأرنــا وط

 .   6، ص2000والعشرون، بيروت، 
الة إيطالي سافر إلى بلاد فـارس والهنـد، وُلـ د فـي رومـا فـي  )3(  ،1586نيسـان عـام 11رح 

ــا فـــي  وف  ي فيهـ ــُ ــام  21وتـ ــان عـ ــابق،  م. انظـــر: مرعـــي عيـــد،1652نيسـ المرجـــض السـ
 .32ص

مدينــة قديمــة )تختــي جمشــيد( فــي شــمال شــرقي مدينــة شــيراز فــي منطقــة فــارس جنــوب  )4(
غربي إيران، على الرغم من اكتشـاف آثـار فيهـا تعـود إلـى عصـور مـا قبـل التـاريخ، 
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م   وقـد  ات اليتـرو ديـلا فـيب"ن ضـ  خ  ة هـذل المستنسـ  لكـن لـم تســترع   ،" مذكراتــ 
عندما نشر الفرنسي "ج. كاردن" نسـخة   ،م1674انتبال الباحثين إل عام  
ــات  ــن كتابـ ــحة مـ ــيبوليبواضـ ــة  ،سيرسـ ــذل الكتابـ ــأن هـ ــحاا بـ ــبح واضـ إذ أصـ

نــة مــن علامــات محفــورة بشــكل زاويــة م  يت "بالكتابــة المســمارية"  ،مكو  فســُ
ــبهها بالمســـــــامير.  ــن 1761فـــــــي عـــــــام و لشـــــ ــف مـــــ ــوع مختلـــــ ــر نـــــ م ظهـــــ

حين جاءت أول رحلة علمية إلى غـرب آسـيا كـان قـد بعثهـا   ،الكتشافات 
 ،نيبـور" نسـتر وكـان مـن بـين أعضـاء الرحلـة الخمسـة "كا ،ملـك الـدانمارك

استنسخ عدداا كبيراا من النصوص ف ،وكان دقيقاا في عملة ،د حياا الذي عا
نشـرها عـام  ،س ومن مواقض أخرى في بلاد فـارسيرسيبوليالمسمارية من ب

 م.1788
ول بـــلاد الرافـــدين، وقـــد قـــاد  فـــي منتصـــف القـــرن التاســـض عشـــر نُق  بـــت تُلـــُ

 ،م1842فــي "نينــوى" عــام  (1)الفرنســي "بــول إيميــل بوتــا" عمليــة التنقيــب 
م، 1845عـام  (3)فـي كلخـو )نمـرود((2)"  ليـارد هنـري  أوسـتن  والإنكليزي "

 
 النقــوش تشــير إلــى أن بنــاء المدينــة قــد بــدأ فــي عهــد داريــوس الأول الكبيــر.إل أن 

 .146، صالسابقمرعي، عيد، المرجض 
م، حيـه 1842ودبلوماسي فرنسي، عمل قنصلاا لفرنسا في الموصل عـام  عالم آثار  (1)

ن خــــلال النصــــوص بحــــه عــــن المــــدن الآشــــورية البا ــــدة، والتــــي عرفــــت آنــــذاك مــــ
 .24، ص نفسةانظر: مرعي، عيد، المرجض المسمارية. 

مدينـة كلخـو  اكتشـافلـة الفضـل فـي ب في نمـرود، و م في باريس، نق  1817 عام  ولد  (2)
، فيهـا مـن المنحوتـات الجداريـة عـددشـورية، و خمسـة قصـور آالعثور علـى القديمة، و 

 .57، صنفسةانظر: مرعي، عيد، المرجض م. 1894 عام يوف   تُ و 

( مدينة آشورية، تقـض علـى الضـفة الشـرقية لنهـر دجلـة، جنـوب شـرقي مدينـة الموصـل، 3)
 انظر:بل الميلاد. كانت عاصمة الدولة الآشورية الحديثة في القرن التاسض ق

 .252، ص نفسةمرعي، عيد، المرجض 
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ــض القطـــض المختـــارة إلـــى كـــل مـــن  ــد شـــحنا بعـ ــا وةنكلتـــراوقـ حيـــه  ،فرنسـ
احتشــــدت النــــاس فــــي المتــــاحف لر يتهــــا، وهكــــذا شــــاهد الأوروبيــــون بــــأم 

 التماثيل والمنحوتات الآشورية. ،ولأول مرة ،أعينهم
لقد لفت "نيبور" وزملا ل انتبال الكثيـر مـن البـاحثين فـي عـدد مـن الـبلاد 

العمل لحـل  دألتي جُل بت إلى أوروبا، وهكذا بإلى "النصوص المسمارية" ا
ــاني " ــى العـــالم الألمـ ــل إلـ ــود الفضـ ــا يعـ ــوز. كمـ ــذل الرمـ ــدريش هـ ــورج فريـ جـ

م، 1802الـــذي أحـــد  تقـــدماا فـــي هـــذا المجـــال منـــذ عـــام  ،"(1)غروتيفينـــد 
الـذي أفـاد مـن تعيينـة  ،"(2)راولنسـون البريطـاني "هنـري   اللغوي وكذلك إلى  

 فــي "كرمنشــال" وســيطاا بــين القبا ــل البختياريــة وحكومــة الشــال فيمــا يخــم  
 قـــام بزيـــارة نقـــش صـــخري علـــى حافـــة جبـــلفالإيرانيـــة   –الحـــدود التركيـــة 

يحتـــوي علـــى أطـــول نقـــش يعـــود إلـــى الملـــك  ،" قـــرب "كرمنشـــال"بهيســـتون "
ناا بـــــالخج المســـــماري  ،الأخمينـــــي "داريـــــوس" وبـــــثلا  لغـــــات هـــــي:  ،مـــــدو 

 ". والبابلية " و"العيلاميةالقديمة "الفارسية
" باستنســاخ كامــل راولنســون م نجــح "1837 -م 1835ومــا بــين عــامي 

 ،ن من إكمـال "الـنم البـابلي"لكن لم يتمك   ،النم "الفارسي" و"العيلامي"
ن فيمــا بعــد مــن معرفــة أســماء الملــوك الفــرس بــالخج الفارســي تمكــ   إل أنــة
 ،ومن استخدام قـيم الحـروف التـي حصـل عليهـا مـن تلـك الأسـماء  ،القديم

ل فــي النهايـة إلـى ترجمـة الـنم  مــة  ،فوظ فهـا فـي عملـة، إلـى أن توصـ  فقد 
 

م، 1775د فــي هــانوفر لــ  رمــوز الكتابــة المســمارية، وُ  عــد  أول مــن فــك  لغــوي ألمــاني يُ  (1)
ــة، ت ــــُ ــة اللاتينيــــة والإغريقيــ ــض م. 1853ي وف   درس اللغــ ــد، المرجــ ــي، عيــ انظــــر: مرعــ

  .44، ص السابق

انظـر:  .رمـوز اللغـة الفارسـية القديمـة لـة الفضـل فـي فـك  دبلوماسي ولغـوي بريطـاني،   (2)
 .33-32مرعي، عيد المرجض نفسة، ص
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 م إلى "الجمعية الملكية الآسيوية". 1837في عام 
م ترجمة للنم البـابليو   ،"راولنسون "فيما بعد أثمرت محاولت   )وهـو  قد 
إلــى "الجمعيــة الملكيــة  ن مــن ترجمتــة ســابقاا(الــنم نفســة الــذي لــم يــتمك  

رت هذل الجمعية حينها أن تُجري اختباراا  ،م1853الآسيوية" في عام  فقر 
واختيرت مجموعة   ،م من أجل حل رموز الخج المسماري 1857في عام  

رة مــن نــم تــاريخي للملــك "تيجــ لت إلــيهم نســخ مكــر  لات يبــاحثين، وأُرســ 
فت فـــي "قلعـــة الشـــرقاط" )مدينـــة آشـــور(  ،بيليصـــر الأول" كانـــت قـــد اكتُشـــ 

ــات  ــض فروقـ ــة مـ ــة مقنعـ ــت النتيجـ ــل"، فكانـ ــيطة جنـــوب "الموصـ ــذا  ،بسـ وهكـ
ف عن سر هذل الكتابة  . (1)ومعها تأريخ بلاد الرافدين وحضارتها ،كُش 

 النقاط الآتية:  يمكن أن نستخلم مما سبق
بــلاد  "للجغــرافيين العــرب" ســبق فــي معرفــة المــدن القديمــة فــي منطقــة -

 العصور الوسطى. منذ  ،الرافدين القديمة
 كانــت بدايــة الستكشــافات الأوروبيــة لحضــارة بــلاد الرافــدين علــى يــد  -

ــامين  ــامر "بنيــــ الــــــة المغــــ ــاني عشــــــر الطليطلــــــيالرح  " فــــــي القــــــرن الثــــ
 الميلادي.

الـــة الإيطـــالي "بن التمكـــ   - مـــن  ،م1621فـــي عـــام  ،"اليتـــرو ديـــلا فـــيرح 
ونسـخ بعـض النصـوص المسـمارية إضـافة  ،تحديد موقض مدينة "بابل"
 س".يرسيبوليإلى نصوص من مدينة "ب

م نســــخة واضــــحة مــــن 1674نشــــر الفرنســــي "ج. كــــاردن" فــــي عــــام  -
م  يت حينهـا "الكتابـة المسـمارية" لشـبهها س  يرسيبوليبكتابات   ، التـي سـُ

 
  .8-7، علي ياسين، المرجض السابق، صالجبوري  )1(

، منشـورات الهيئـة 1مرعي، عيد، تـاريخ لغـات المشـرق العربـي القـديم: اللغـات السـامية، ط
 . 28-25، ص2019العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 
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 بالمسامير.
ــ- ــة 1761ت فــــي عــــام انطلقــ ــف مــــن م أول رحلــــة علميــ ــوع مختلــ )نــ

 فيها وبرز ،مغامرة كما كان الأمر في البدايات   م تكنل  ،الكتشافات(
ــتن" ــوص  كارسـ ــن النصـ ــراا مـ ــدداا كبيـ ــخ عـ ــذي استنسـ ــور" الـ ــورة  نيبـ بصـ

 م.1788ونشرها في عام  ،دقيقة
ميـل متناهية كلم من الفرنسي "بـول إ  نق ب في تلال بلاد الرافدين بدقة -

"، وبفضــلهما عُر ضــت بعــض أوســتن هنــري ليــارد والإنكليــزي " ،بوتــا"
الحضــارة القطــض فــي متــاحف فرنســا وةنكلتــرا، وتعــر ف النــاس إلــى تلــك 

 القديمة.
م 1802" منــذ عــام جــورج فريــدريش غروتيفينــد عمــل العــالم الألمــاني " -

 المسمارية، وقد أحد  تقدماا في ذلك المجال. على حل رموز الكتابة
" بعـد عمـل دقيـق مـن ترجمـة الـنم راولنسون تمك ن البريطاني "هنري   -

مـة إلــى  ،المسـماري  الـذي يعــود إلـى الملــك الأخمينـي "داريـوس"، ثــم قد 
 م.1837"الجمعية الملكية الآسيوية" في عام 

نــــت "الجمعيــــة الملكيــــة الآســــيوية" فــــي عــــام  - م مــــن إجــــراء 1857تمك 
الكشــف وكانــت النتيجــة  ،اختبــار لمســألة حــل رمــوز الخــج المســماري 

 ريخ بلاد الرافدين وحضارتها.اومعها ت ،عن سر هذل الكتابة
 ابتكار الكتابة الأولى: -ب 
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أن ابتكار الكتابـة الأولـى يعـود  Tokenism"(1) الرموزبي نت نظرية " 

ومفــاد هــذل النظريــة أنــة قــد ظهــرت مــواد  ،إلــى العصــر الحجــري الحــديه 
فــي عـدد مــن المواقــض  ،طينيـة هندســية صـغيرة )أُطلــ ق عليهـا اســم الرمـوز(

السورية )المريبج وأبـو هريـرة وتـل أسـود وتـل الغريفـة والسـويات الـدنيا فـي 
ــا( ــراك وتـــل حلـــف وغيرهـ ــل بـ ــمرة وتـ ــدين  ،رأس الشـ ــي بـــلاد الرافـ ــذلك فـ وكـ

ــول ــران والأناضــ ــل (2)وفلســــطين وةيــ ــض قبــ ــى الألــــف التاســ ــاا إلــ ، تعــــود زمنيــ
الميلاد، استُعم لت مـن أجـل حـالت التوثيـق فيمـا يخـم الشـ ون العا ليـة 

ب وتُشــــد   ظ فــــي أوعيــــة أو ســــلال، أو تُثقــــ   بخــــيج والتجاريــــة، وكانــــت تُحفــــ 

 
  ،يمكن الطلاع على أهم المكتشفات من خلال دراسات الباحثة دينيس شماندت )1(

كتابهـاومقالـة مراجعـة ل هنـري دي كونتسـون عـن   De Contenson Henri, Denise 

Schmandt-Besserat How Writing came about [review], Syria. 

Archéologie, Art et histoire Year 1998,75, p: 335-336.          
 ،2011دمشــق،  ،، المــدخل إلــى قصــة الكتابــة فــي الشــرق العربــي القــديمالبنــي، عــدنان )2(

 .11ص
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فــة، وعنــدما يــُراد  ظ فــي كــرات طينيــة مجو  يجمعهــا، ومــن ثــم أصــبحت تُحفــ 
ر تلك الكـرات، وفـي مرحلـة  الطلاع على محتواها وقت تسليم المواد تُكس 
ل أعــــداد "الرمــــوز"  ــة أصــــبحت الكــــرات الطينيــــة تحمــــل نقوشــــاا تمثــــ   لحقــ

وتدريجياا تطو رت هذل النقوش لتكون معبرة عـن معنـى   ،المحفوظة داخلها
"الرمــــوز" داخــــل الكــــرة، أي المــــادة التــــي أُريــــد تحديــــد عــــددها مــــن خــــلال 

وهكـذا لـم تعـد  "الرموز"، وذلك برسم الشكل المادي لما أريـد توثيـق عـددل.
وةنمـا شـملت  ،مقتصـرة علـى العـدد  النقوش على الغـلاف أو الكـرة الطينيـة

وبذلك انتفت الحاجة لوجـود "الرمـوز" داخـل  ،المادة التي يرمز إليها العدد 
مة في داخلهـا  لت بعد خلوها من "الرموز" المجس  الكرات الطينية التي تحو 
ــة  ــة، وهـــي المرحلـ ــأريخ الكتابـ ــى مـــن تـ ــة الأولـ ــة فـــي المرحلـ م طينيـ ــُ إلـــى رُقـ

وهكذا عُد ت "الرموز" حسب هذل النظرية، تجسيداا لنظـام واسـض الصورية.  
النتشـــار قـــاد إلـــى ابتكـــار الكتابـــة فـــي عصـــر أوروك الأخيـــر فـــي أواخـــر 

 .(1) الألف الرابض قبل الميلاد 
د  ،لـم تكــن الكتابـة عنــدما بـدأت فــي بـلاد مــا بـين النهــرين كمـا كــان يُعتقــ 

بــــل كانــــت نتيجــــة خبــــرة امتــــدت لآلف  ،اختراعــــاا مفاجئــــاا وعفويــــاا  ،ســــابقاا 
 السنين في التعامل مض الرموز. 

فات مهمة في موقـض الجـرف   ،وتأكيداا للنظرية السابقة كانت هناك مكتش 
 ،)الـــذي يقــض علـــى الضــفة الشـــرقية لنهــر الفـــرات فــي ســـورية( (2) الأحمــر

 
ج، هيئـة الموسـوعة العربيـة، 2نا ـل، دراسـات فـي علـم الآثـار واللغـات القديمـة، حنون،   )1(

  .19-18، ص1، ج2011دمشق، 
 يمكن الاطلاع على أهم المكتشفات من خلال دراسات الباحث دانييل ستوردور عن (2)

 Stordeur, Danielle, New Discoveries in موقع الجرف الأحمر

Architecture and Symbolism at Jerf el Ahmar (Syria), 1997-

1999، p:1-4. F. Abb_es a, L. Bellot-Gurlet b, M.-C. Cauvin c 
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عليهـــا نقـــوش ورســـوم  ،أبرزهـــا وجـــود قطـــض صـــغيرة مـــن الحجـــارة البازلتيـــة
مختلفة تمث  ل محاولة لتدوين الأفكـار مـن العصـر الحجـري الحـديه، ولمـا 
كان الموقض يعود إلى الألف العاشر قبل الميلاد، فتن ابتكار الكتابـة كـان 

 متأصلاا في سورية أيضاا.  
 

 
 الكتابة المسمارية )شكلها ومواد كتابتها(: -  

ــا إلـــى أيـــة كتابـــة      رة، ل يمكـــن إرجاعهـ تُعـــد  الكتابـــة المســـمارية مبتكـــ 
 

S. Delerue d, S. DubernetG. Poupeau d,*, D. Stordeur, 
Provenance of the Jerf el Ahmar (Middle Euphrates Valley, 

Syria) obsidians, Journal of Non-Crystalline Solids 323 

(2003), p: 162–166. 
دانييل، ولوكس، جورج، الجرف الأحمر)حلب(، تاريخ سورية في  وانظر أيضاا: ستوردور،

، 2مئــة موقــض أثــري، إعــداد يوســف كنجــو واكيــرا تســونيكي، تعريــب يوســف كنجــو، ط
 .53-50، ص2018 م سسة الصالحاني، دمشق،
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بينمـا الكتابـة اللاتينيـة ليسـت  ،هـاأخرى، لأنها تطو رت برموزها الخاصـة ب
مستقلة من حيه الأصل، لأنها نشأت تقليداا للكتابـة اليونانيـة فـي إيطاليـا 

 القديمة، ومن هنا تُعد  الكتابة اللاتينية كتابة موروثة أو مقتب سة. 
ــ    نـــت الكتابـ ــدُو   ــين )وهـ ــواح الطـ ــى ألـ ــمارية علـ ــر  ية المسـ ــادة الأكثـ المـ

 شيوعاا والأسـهل اسـتخداماا منـذ القـديم(، كانـت تُصـن ض عجينـة تلـك الألـواح
ــم ــة، ثـ ــواد العالقـ ــوا ب والمـ ــن الشـ ــالي مـ ــف الخـ ــراب النظيـ ــن التـ ــة مـ  الطينيـ

ــ ــذ شـــكل لـــوح صـــغير، وهكـ ــا لتأخـ ر الـــرقيم الطينـــي يُضـــغ ج عليهـ ــ  ذا يُحضـ
 الجاهز للكتابة.  ()اللوح
 الأداة التي اختيرت للكتابة؟ ما
كانت في الغالب من القصب )المتوف  ر فـي البيئـة المسـكونة( أو مـن    

الخشـــب، وفـــي حـــالت قليلـــة كـــان يُســـتعم ل العظـــم أو المعـــدن، إذ كانـــت 
ثــم تُشــذ ب نهايتهــا لتتخــذ شــكلاا مــا لاا مناســباا  ،تُختــار قطعــة قصــب قويــة

للكتابة، وبعد ذلك يُضغ ج بهذل القصبة المدب بة النهاية على اللوح الطيني 
الطــري المــراد الكتابــة عليــة، لكــن يبــدو أنــة فيمــا بعــد لــم تعــد هنــاك حاجــة 

ن بقطــض منهــا عريضــة النهايــة، يكفــي أبــل اكتُفــي  ،لقصــبة مدب بــة النهايــة
ك علــى نحــو  ما ــل لينغــرز جــزء مـن طرفهــا فــي الطــين ويأخــذ شــكل  ،تُمسـ 

وبـــذلك  ،مثلـــه، أمـــا الطـــرف الثـــاني فينغـــرز بهـــدوء ليرتفـــض الطـــرف الأول
يخلــ  ف شــكل خــج غــا ر قلــيلاا فــي اللــوح الطينــي، وفــي النهايــة يرســم ذلــك 
القلم )القصبة( شكل مسـمار مثلـه الـرأس علـى الـرقيم الطينـي، ومـن هنـا 

 عُر فت العلامات المغروزة في الطين بالكتابة بالمسمارية.      
تجــدر الإشــارة إلــى أنــة اســتُعم لت مــواد أخــرى للكتابــة غيــر الألــواح     

والمعـــادن  ،الطينيـــة، وذلـــك تبعـــاا للزمـــان والمكـــان، حيـــه اســـتُعم ل الحجـــر
والـورق، كـل ذلـك مـن  ،والبـردي  ،والخشـب   ،مثل الـذهب والفضـة والبرونـز
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أجل إنجاز عملية التدوين التـي يـتم عبرهـا نقـل الإخبـار اللغـوي مـن حيـز 
 المسموع إلى حيز المر ي.

لقد استُخد مت الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين وما حولها لأكثـر     
ثم بطـل اسـتخدامها، واختفـت ألواحهـا عـن الأنظـار   ،من ثلاثة آلف سنة

 ،في بطون النصوص والمواقض الأثرية، حتـى آن لهـا أن تظهـر مـن جديـد 
وتُفك  رموزها فـي القـرن التاسـض عشـر المـيلادي مـن تاريخنـا الحـديه. لقـد 
فة حتـى الآن  حفظت لنا عشـرات الألـوف مـن الكتابـات المسـمارية المكتشـ 

 وعكسـت جوانـب مهمـة مـن  علوم سـكان بـلاد الرافـدين القـدماء ومعـارفهم،
ها الباحثون إحـدى  حياتهم المادية والفكرية، وكشفت عن وجة حضارة عد 
أقدم الحضارات البشرية وأكثرها أصالة، وكانت الكتابـة المسـمارية مظهـراا 

وعمق تأثيرها فيما  ودليلاا على مدى قوتها ورسوخها  ،من مظاهر وحدتها
 حولها من الحضارات المعاصرة لها واللاحقة بها.

فــي الخلاصــة: تُعــد  الكتابــة المســمارية أهــم طريقــة خطيــة اســتُعم لت    
كمــا مــر ســابقاا،  ،طــوال العهــود القديمــة فــي الشــرق القــديم، ويعــود اســمها

ــا  ــر ف إليهــ ــي تعــ ــي النصــــوص التــ ــرت فــ ــات التــــي ظهــ ــكل العلامــ ــى شــ إلــ
بة من عناصر علـى هيئـة مسـامير أو   ،المستشرقون الأوا ل إذ كانت مرك 
ومنذ ذلـك أظهـر لنـا اكتشـاف وثـا ق أقـدم  ،(cuneusزوايا )من اللاتينية 

ل المرحلـة الأخيـرة  أن هذا المظهر من الكتابة لم يكن بدا ياا، بل كـان يمثـ  
إل أن النـــاس اســـتمرت بـــتطلاق اســـم "الكتابــــة  ،مـــن تطـــور هـــذل الكتابـــة

  المسمارية" على النظام بمجملة.
 الثقافة المسمارية: -د

اســـــتخدمت "النظـــــام الكتـــــابي المســـــماري" شـــــعوب وقبا ـــــل متنوعـــــة     
ن ين ثــــــم الأكــــــادييومتباعــــــدة جــــــاءت بعــــــد مخترعيــــــة، ولســــــيما الســــــومري
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ن وغيرهم، مما يعني أن الكتابة ين والحوريين والحثيين والعمورييوالعيلامي
ــورية  ــراق وســــ ــمل العــــ ــة تشــــ ــاحة جغرافيــــ ــى مســــ ــمارية انتشــــــرت علــــ المســــ

أفــادت  ،والأناضــول وةيــران وشــبة الجزيــرة العربيــة وخليجهــا ومصــر. إذن
ــاا،  ــدة جغرافيـ ــة ومتباعـ ــعوب مختلفـ ــابي المســـماري شـ ــام الكتـ ــذا النظـ مـــن هـ

ويمكن القول: إنة تقبض  ،ولغاتهم متنوعة ومختلفة كلياا عن بعضهم بعضاا 
ــمارية" ــة المسـ ــد ظـــاهرة "الثقافـ ــوع والتباعـ ــذا التنـ ــف هـ ــة نظـــام  ،خلـ أي ثقافـ

ــعوب  ــذل الشـ ــين هـ ــترك بـ ــم المشـ ــت القاسـ د، فكانـ ــ  ــمارية الموحـ ــة المسـ الكتابـ
 والبلدان خلال ثلاثة آلف عام من التاريخ.

ومـــن الم كــــد أن الشــــعوب الأخـــرى التــــي قــــدمت إلـــى المنطقــــة قــــد     
ــا  ــت معهـ ــةحملـ ــدها الخاصـ ــن دون  ،تقاليـ ــاا ومـ ى دا مـ ــ  ــت تتبنـ ــا كانـ  إل أنهـ

 ،والمدنيــة الموروثــة مــن ســابقيها ،تحفــظ تقريبــاا الثقافــة والحضــارة المكتوبــة
لتنتهــي إلــى النخــراط والــذوبان فــي هــذا القالــب المشــترك. هنــا ل بــد مــن 
دت  ــاا قــــد وحــــ  تأكيــــد أن الكتابــــة المســــمارية والتقاليــــد المرتبطــــة بهــــا جميعــ

قت الحضارة في أرجاء المشرق القديم الغني والمتنوع.   ونس 
 مجاحل تطور الكتابة المسمارية: -ه

وقــد  ،تُعــد  الكتابــة أهــم مــن اللغــة لأنهــا اختــراع، بينمــا اللغــة ميــزة بشــرية
ن.ء  اندثرت لغات عدة، ل يُعرف عنها شي  ، لأنها لم تُدو 

الطويل بأربض مراحل من التطور مر ت الكتابة المسمارية خلال تاريخها 
 هي:
  :Pictographyمجحلة الكتابة التصويجية  :أولا 
حيــه كــان يُعبــ ر عــن الأشــياء المــراد ذكرهــا  ،هــي أولــى مراحــل الكتابــةو 

ل   ت بالصور، فمثلاا كانـ م السـنبلة لتُمثـ   ل الشـمس، وتُرسـ  تُـنق ش الـدا رة لتُمثـ  
فة و الحبوب، والنجم ليمث  ل الكواكب،   تمث  ل هذل المرحلة النصـوص المكتشـ 
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 3300التـي يعــود تاريخهــا إلــى نحــو  ،فـي مدينــة أوروك )الطبقــة الرابعــة(
وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة التصويرية تختلف عن الرسوم، فهي  ،ق.م

 تعب  ر عن شيء ما من خلال الصورة المرسومة.
 Ideography الرمزية: مجحلة الكتابة ثانياا 

تطـــو رت الصـــورة فـــي هـــذل المرحلـــة إلـــى رمـــوز أو إشـــارات مســـمارية ل 
 ،، بل أكثر من ذلكحسب تعب  ر عن المعاني الأصلية للصور المرسومة ف

إذ أصبحت تعب  ر عـن أفكـار ومعـان  لهـا علاقـة بـالمعنى الأصـلي للشـيء 
ر عـــن  ،المرســـوم، فـــالرمز الـــدال علـــى الشـــمس تعـــد ى ذلـــك وأضـــحى يعبـــ  

ضوء النهار أو اليوم، وللتعبير عن معان  عدة صـارت تُـدم م إشـارتان أو 
 أكثر للحصول على معنى جديد. مثل:

 = يأكلفم + خبز   
  = ملكرجل+ كبير 

 وتُسم ى الصور المستعم لة هنا صوراا فكرية أو رمزية.
  Phonetics: مجحلة الكتابة المقطيية أو الصوتية ثالثاا 

ر  مة فــي هــذل المرحلــة ذات قيمــة صــوتية تعبــ   أصــبحت الرمــوز المســتخد 
فت أو تمث  ل جزءاا من كلمـة، فهنـاك مجموعـة نصـوص اكتُ   ،عن كلمات  شـ 

لهـذل المرحلـة آخـر مثـال  ق.م، وهنـاك 2800إلـى  وتعـود في مدينة أور، 
 التي ماتزال حتى الآن كتابة مقطعية خالصة. ،هو الكتابة الصينية

 Alphabet: مجحلة الكتابة الأبودية رابعاا 
تُعد  هذل المرحلة تتويجاا للمراحل السابقة، إذ تمك ن الإنسـان الأوجـاريتي 
ــام ي الكتابـــــة المســـــماري الرافـــــدي والهيروغليفـــــي  مـــــن الســـــتفادة مـــــن نظـــ
ل  المصـــري، فـــاخترع أول أبجديـــة م ل فـــة مـــن ثلاثـــين حرفـــاا مســـمارياا، يمثـــ  
م فـي كتابـة لغـات  الحرف الواحد فيها صوتاا ل مقطعاا، ويمكـن أن يُسـتخد 
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وقــد تــم ذلــك فــي القــرن الرابـض عشــر قبــل المــيلاد، وبعــد ذلــك بأربعــة  ،عـدة
اختـُـر ع نظــام أبجــدي آخــر فــي  فــي القــرن العاشــر قبــل المــيلاد(أي ن )قــرو 

هي جُبيل، م ل ف من اثنين وعشرين حرفاا، ونتيجة   ،مدينة ساحلية أخرى 
ســهولة اســـتخدام هــذا النظـــام فتنـــة انتشــر شـــرقاا وغربـــاا، وكُت بــت بـــة لغـــات 

 عدة، وهكذا استُخد مت وسيلة اتصال سهلة بين شعوب الأرج.
 

 : (1) المعجوفةالموموعات اللفوية العالمية -زادزاا 
م اللغات التي عرفها الإنسان منذ نشأتة على سطح الأرج إلى     تُقس 

 : وهذل المجموعات هيعلى أوجة التشابة فيما بينها،  مجموعات، بناء
مجموعــة لغــات المشــرق العربــي القــديم: هــي اللغــات التــي انتشــرت  –أ 

مثـــل  فـــي بـــلاد الرافـــدين وســـورية القديمـــة وشـــبة الجزيـــرة العربيـــة القديمـــة،
ــذل  ــات هــــ ــم لغــــ ــخ. وتُقســــ ــة ...إلــــ ــة والآراميــــ ــة والعربيــــ ــة والكنعانيــــ الأكاديــــ

إلـى ثـلا    ،حسب انتشارها الجغرافي كمـا اتضـح فـي الأعلـى  ،المجموعة
 مجموعات هي:

ــا  -1 ــة بلهجاتهــــــ ــة الأكاديــــــ ــرقية )اللغــــــ ــمالية الشــــــ ــة الشــــــ المجموعــــــ
 المختلفة(. 

ــة  -2 ــة والكنعانيــــ ــة )اللغــــــات الأموريــــ ــمالية الغربيــــ ــة الشــــ المجموعــــ
 بلهجاتها المختلفة، والآرامية بلهجاتها الكثيرة الشرقية والغربية(

المجموعــة الجنوبيــة الغربيــة، التــي تضــم  لغــات العــرب الشــمالية  -3  
والجنوبيــة )المعينيـــة والســـبئية والقتبانيـــة  ،)الصــفوية والثموديـــة واللحيانيـــة(

ولغــــــات الحبشــــــة )الجعزيــــــة والتغريــــــة والتغرينيــــــة والهرريــــــة  ،والحميريــــــة(
 والأمهرية(.

 
 .10مرعي، عيد، تاريخ لغات المشرق العربي القديم: اللغات السامية، ص )1(
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ــارة  –ب  ــي القـ ــادت فـ ــي سـ ــات التـ ــي اللغـ ــة: هـ ــات الحاميـ ــة اللغـ مجموعـ
الإفريقيــــة فــــي العصــــور القديمــــة، مثــــل المصــــرية والكوشــــية والصــــومالية 

 وغيرها من لغات إفريقيا القديمة.  ،والأمازيغية
مجموعــة اللغــات الهنــدو أوروبيــة: هــي التــي انتشــرت فــي المنطقــة  –ج 

الممتــدة مــن الهنــد إلــى أوروبــا، مثــل السنســكريتية، ولغــات الهنــد القديمــة، 
 والفارسية، والحثية، والإغريقية، واللاتينية وغيرها.

المغوليـــــة: هـــــي تلـــــك اللغـــــات التـــــي  –مجموعـــــة اللغـــــات التركيـــــة  –د 
 انتشرت في أواسج آسيا، وأشهرها التركية والمغولية.

التيبيتيــــة: هــــي التــــي انتشــــرت فــــي  –مجموعــــة اللغــــات الصــــينية  –ه 
الصـــين وجنـــوب شـــرقي آســـيا ومـــا جاورهمـــا، وأشـــهرها الصـــينية والتيبيتيـــة 

 والكورية.
مجموعــة لغــات الهنــود الحُمــر فــي أمريكــا القديمــة: أشــهرها لغــات  –و 

 المايا والإنكا والأزتيك.
 ،"لفات المشجق العجبي القديم"نظجيات "اللفة السامية"، ومصطلح    -

 وأهم افاتها:
مــن المفيــد أن نشــير إلــى أمــر فــي غايــة الأهميــة، وهــو أن تســمية     

ولقــت قبــولا وانتشــاراا بــين  ،"(1)"شلوتســر"اللغــات الســامية" قــد شــاعت بعــد 
المختصــين فــي تــاريخ الشــرق القــديم ولغاتــة، لكــن المشــكلة أنــة لــم يــتمك ن 

ــامية ــد المـــوطن الأول للشـــعوب السـ ــاحثون مـــن تحديـ ــوء  ،البـ ــان نشـ ول مكـ

 
م، أطلـق علـى لغـات المشـرق العربـي القـديم تسـمية اللغـات 1735د لـ  خ ألمـاني، وُ مـ ر    (1)

خ يوهـــان غوتفريـــد أيشـــهورن فـــي دوريـــة" نشـــرها المـــ ر   الســـامية مـــن خـــلال مقالـــة لـــة 
ي وف   م، ت ـ1871ُعـام العدد الثامن الذي صدر فـي   -"يالأدب التورتي والأدب الشرق

 .13مرعي، عيد، تاريخ لغات المشرق العربي القديم، ص . انظر: 1809عام
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 باختصار: نذكرها ،ذا تعد دت الآراء والنظريات اللغة السامية الأولى، ل
 .الأرمنينظرية الأصل  -1
 .نظرية الأصل الإفريقي  -2
 .نظرية الأصل الرافدي  -3
 .(1)نظرية الأصل الجزيري  -4
لنا إلـى أن  ،على دراسات تحليليـة معم قـة  وبناء اسـتخدام مصـطلح  توصـ 

وهـو مبنـي علـى أسـاس غيـر واقعـي،  ،"اللغات السامية" غير دقيـق علميـاا 
ل استخدام مصطلح "لغـات    بـدليلالمشـرق العربـي القـديم" بـدلا منـة ويُفض 

أن هذل اللغات القديمة قد استُخد مت في منطقة المشرق العربي منـذ أقـدم 
التــي هــي بمنزلــة الوعــاء  ،العصــور، وتــ رتبج بصــلات قويــة باللغــة العربيــة

 الكبير الذي انصهرت في بوتقتة هذل اللغات القديمة كلها.
يمكــن الإشــارة إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن  ،وعطفــاا علــى مــا ســبق ذكــرل

 :وهي ،الصفات تتمي ز بها هذل اللغات 
ن من ثلاثة أحرف. -  معظم الكلمات مشتقة من جذر ثلاثي مكو 
التــي يــأتي  ،يــأتي الفعــل غالبــاا فــي بدايــة الجملــة باســتثناء الأكاديــة -

 متأث  رة في ذلك بالسومرية. في آخرها
 الصفة تتبض الموصوف في حالت الإعراب جميعها. -
 تعتمد الكلمات فيها على الحروف الساكنة. -
 ل تعرف هذل اللغات إل المذك ر والم ن ه. -
 العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود. -
 فيها حروف حلقية. -

 
 .20-15مرعي عيد، تاريخ لغات المشرق العربي القديم، ص (1)
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 وعددل.تتشابة فيما بينها في تكوين السم من حيه جنسة  -
 تتشابة المفردات الدالة على أعضاء الجسم. -
مثل الشين التي تصـبح   ،تغير نطق بعض الحروف المتقاربة لفظاا  -

 سيناا.
وضــما ر  ،تتشــابة هــذل اللغــات فــي الضــما ر المنفصــلة والمتصــلة -

وكـذلك  ،وفي طريقة اتصالها بالأسماء والأفعال والحـروف  ،الملكية
 وفي المشتقات. ،وأدوات الستفهام ،في أسماء الإشارة

 يكون الم ن ه فيها بتضافة تاء التأنيه إلى نهاية السم المذك ر. -
 :Chronologyالتأريخ   -زابعاا 
نلحـظ أن دراسـة حضـارات الشـعوب  ،انطلاقاا مـن تعريـف الحضـارة    
ــا أ ــاا ولبمــ ــة ماديــ ــل  نجزتــ ــر المراحــ ــة التاريخيــــة وعبــ ــون بالمعرفــ ــاا يكــ ماديــ

ــة ــين ، (1)الزمنيـ ــلة وثيقـــة بـ ــد الصـ ــذلك نجـ ــأريخ، لـ ــن التـ ــر مـ فـــالزمن عنصـ
ــذ مراحلـــة  ــأريخ منـ ــن التـ ــديه عـ ــا وجـــب الحـ ــن هنـ ــأريخ، ومـ ــارة والتـ الحضـ

 الأولى.
هتم الإنسان منذ نشأتة بالتـأريخ وحسـاب الـزمن، وذلـك اسـتناداا لقد ا     

مثـــل فيضـــان الأنهـــار أو حـــدو  كارثـــة أو حـــدو   ،إلـــى ظـــواهر طبيعيـــة
زلزال، وفيما بعد تغي ر التدوين ليصير تأريخاا للأحدا  التي تجري خلال 
 سنوات حكم الملوك، أو استناداا إلى سنوات حكم كبار شخصيات الدولة.
كان القمر أو الشهر الوحدة الأساسـية فـي التقـويم عنـد أغلـب الشـعوب، 

ق.م بدايـة التقـويم  إذ إنـة  312فهناك التقويم السلوقي الـذي اعتمـد العـام 
سيطر في هذا العام سلوقس الأول على بابل. بينما اعتمدت قبيلة حميـر 

 
بروديــل، فرنــارد، تــاريخ وقواعــد الحضــارات، ترجمــة: حســين شــريف، الهيئــة المصــرية  )1(

 .19، ص1999العامة للكتاب، القاهرة، 
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ق.م بداية للتقويم الحميري  لأنها تسل مت في هذا العـام الحكـم   115عام  
وهو  ،ق.م 45في اليمن، أما في مصر فاعتُم د التقويم الشمسي في عام 

ر ف باســم  ،ال يوليــوس قيصــرالعــام الــذي تبنــ   ومــن ثــم طب قــة فــي رومــا، وعــُ
وأصــبح فيمــا بعــد أســاس التقــويم المــيلادي الحــالي، أمــا  ،التقــويم اليوليــاني

العــــرب قبــــل الإســــلام فكــــانوا ي ر  خــــون نســــبة إلــــى الحــــواد  الكبــــرى فــــي 
 تاريخهم، مثل بناء الكعبة، وعام الفيل، ويوم ذي قار. 

ــأريخ" ــا كلمـــة "تـ ــي عربيـــة أمـ ــة  ،فهـ ــى الكلمـــة الأكاديـ ــولها إلـ ــود أصـ وتعـ
 والأوجاريتية: "وارخوم" أو "أرخوم" التي تعني: قمراا وشهراا.  
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 الفصل الثاني
 

 الحضارة السورية القديمة
 

 
 (1)الممالك السورية القديمة

 :جفجا:ياا  أولا: زورية
 مــن أقـــدم حضـــارات  Great Syriaســـورية الطبيعيــة أو الكبـــرى  عــد  تُ 
القدامى بلاد خون والجغرافيون العرب اها الم ر   سم  القديم،  العربي  شرق مال

من هضبة الأناضول وجبال طوروس في الشـمال إلـى خلـيم   الشام، تمتد  

 
(1) T. R. Bryc, The Routledge Handbook of the Peoples and 

Places of Ancient Western Asia, Map:7, p: xxx. 

 .تم تعريب المصور من قبل الباحه         
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العقبــة وشــبة جزيــرة ســيناء والأطــراف الشــمالية لشــبة الجزيــرة العربيــة فــي 
ــرب إلـــى نهـــر  ــرقية فـــي الغـ ــج الشـ ــواحل البحـــر المتوسـ ــن سـ ــوب، ومـ الجنـ

ســورية ولبنـان وفلســطين  :هـياليــوم أربـض دول  لفـرات فـي الشــرق، وتضـم  ا
 والأردن.

 عد  كانت تُ ربج بين مناطق العالم القديم، و ض سورية بموقض جغرافي يمت  تت
صــــلة الوصــــل بــــين بــــلاد الأناضــــول ووادي النيــــل، وبــــين بــــلاد الرافــــدين 
والبحــر المتوســـج ومصــر، وبـــين بــلاد الإغريـــق وبــلاد الرافـــدين والهضـــبة 
ــار  ــاب وأحجـ ــن أخشـ ــة مـ ــالثروات الطبيعيـ ــا بـ ــى غناهـ ــافة إلـ ــة، إضـ الإيرانيـ

جعلهـــا هــدفاا للجيــوش الغازيــة مــن مختلـــف ممــا وحبــوب وأشــجار مثمــرة، 
 الجهات على مر العصور.

 :(1) التاريخعصج ما دبل الكتابة/ثانياا: 
الحضــــارة الســــورية القديمــــة مــــن أعــــرق الحضــــارات التــــي عرفتهــــا  عــــد  تُ 

ت فـي مختلـف مجـالت زت بة مـن إنجـازاالبشرية، وأكثرها أصالة لما تمي  
تعــود بجــذورها إلــى عصــور مــا قبــل الكتابــة، فقــد عــاش الإنســان الحيــاة، و 

 ق.م(12000-2000000) العصـــر الحجـــري القـــديمفـــي ســـورية خـــلال 
ــو إريكتـــوس(  ب القامـــة المنتصـــ  أي الإنســـان  ،Homo-Erectus)الهومـ

قـاحف والفــ وس الـذي صـنض أدوات حجريــة مختلفـة، تـأتي فــي مقـدمتها الم
 ،مواقــض ســت مرخــور علــى مثــل هــذل الأدوات فــي ثــ  عُ الحجريـة الصــوانية، 

، وفـي وادي الأزرق فـي ةفي سوري  موالكو   ،ويبرود   ،والقرماشي  ،منةواللطا
 ن، وجب جنين في لبنان.يفي فلسط يعقوب وجسر بنات  ،الأردن
عرف الإنسان  ق.م(8000-12000) العصر الحجري الوسيجفي ثم  

 
مرعي، عيد، تاريخ سورية القديم وآثارها وحضارتها، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية   (1)

 .77-43م، ص2021للكتاب، دمشق، 
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والتــي كانــت  ،الســوري الأدوات الحجريــة الصــغيرة ذات الأشــكال الهندســية
ن ة مــن الخشـــب أو قــرن أو عظـــام، لتق بقطعـــعلــ  تُ  م أو أداة مثـــل الســـه كــو  

ــة،  دوات المنجـــل وبعـــض الأالـــرمح أو  مفرررارة  اموادعهرررمـــن أشـــهر البدا يـ
اور فررحيفررا ووادي النطررو  فرري شررمال غجبرري القرردس، وم الكبررارة دررجب

 .الفجات الأوزط علىوأبو هجيجة والمجبيط  يبجود
-8000) العصــــر الحجــــري الحــــديه عرفــــت ســــورية الزراعــــة فــــي ثــــم 
القمح والشعير والبقوليـات، مثل  ، وشملت المحاصيل المهمة  ق.م(6000

 عــد  مــان والفســتق الحلبــي، ويُ زيتــون والعنــب والجــوز والتــين والر أشــجار الو 
الـــذي يقـــض علـــى الضـــفة اليمنـــى لنهـــر  ،فـــي ســـورية ترررل أبرررو هجيرررجةموقــض 

 علــىمــن أقــدم المواقــض الأثريــة العالميــة التــي عُثــر فيهــا  ،الفــرات الأوســج
آثـار مزاولــة الإنسـان للزراعــة، وقــد كشـفت الحفريــات فــي هـذا الموقــض عــن 

المـيلاد، وكـان  ر قبـلمستوطنتين مستقلتين، الأولى في الألف الرابـض عشـ
القمــح مثــل  الحبــوب البريــة علــى ن يقتــاتون اديقــوت وصــي   يجــامع هاســكان

لســيما الغــزلن، ويعيشــون فــي أكــواخ و صــيد الحيوانــات،  وعلــى ،والشــعير
 دا رية من القصب والقش محفورة جز ياا تحت سطح الأرج.

ــتوطنة الثانيـــة ــا المسـ ــر وبـــدايات  ،أمـ ــف العاشـ ــا إلـــى الألـ ــود تاريخهـ فيعـ
الألف التاسض قبل الميلاد، وقد مارس السكان فيها زراعـة الحبـوب وتربيـة 

ــي أُ  ــات التـــ ــدت الدراســـ ــد أكـــ ــات، وقـــ ــ  الحيوانـــ ــي مكتشـــ ــت فـــ ــذل جريـــ فات هـــ
ــان  عـــد  المســـتوطنات أن هـــذا التـــل يُ  ــدم موقـــض عـــرف الإنسـ ــة فيـــة أقـ الزراعـ

 والستقرار الدا م.
ها الإنسان الزراعة والستقرار الـدا م فيومن المواقض الأخرى التي عرف  

الفــرات الأوســج  علـى ضــفةالواقــض  الأحمررج الوررج  موقـضهــو  ،فـي ســورية
الضـــفة اليســـرى لنهـــر  علـــى جبيطالمررر  وموقـــض  ،مدينـــة منـــبمقـــرب اليســـرى 
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كــم شــرق  89بعــد نحــو  علــىالفــرات مقابــل بلــدة مســكنة )إيمــار القديمــة( 
الضفة اليسرى لنهر الفـرات شـرق  علىالواقض   المفارة  جعدةحلب، وموقض  
فــي غوطــة دمشــق  أزررود وتررلالفــرات،  لــىع بقررج وموقــض  ،مدينــة منــبم

 (.كم جنوب شرقي دمشق 30)
ــأفقـــد  ق.م(3500-6000) العصـــر الحجـــري النحاســـي فـــيأمـــا  ت نشـ

واتصــف  ،آثارهــا فيهــا فت شــ  يت بأســماء المواقــض التــي اكتُ م   س ــُ عــدةثقافــات 
ــارية ــييد  ،اختـــراع الفخـــارمثـــل  هـــذا العصـــر بتطـــور المنجـــزات الحضـ وتشـ

وبـــــروز تطـــــورات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة ودينيـــــة  ،الأبنيـــــة والمســـــتوطنات 
واضـحة تــدل عليهــا آثــار الثقافــات التــي ظهــرت فــي ســورية، وأهمهــا ثقافــة 

الواقض فـي أقصـى شـمال  الأثري  التي سميت نسبة إلى تل حلف  تل حلف
ي غربــجنــوب أحــد روافــد نهــر الخــابور  ،نهــر جرجــب  علــىشــرقي ســورية 

بلـــدة رأس العـــين الحاليـــة علـــى ضـــفة نهـــر الخـــابور الغربيـــة فـــي محافظـــة 
 الحسكة.
مــن الصــفات الجديــدة  كثيــرة فــي الموقــض الالأثريــ التنقيبــات  ت كشــفوقــد 

والبيـوت  ،ف سابقاا، فالمسـتوطنات شـوارعها مرصـوفةعر  والمميزة التي لم تُ 
ف مـن أجمـل والفخـار المكتشـ   ،نبدا رية مبنية مـن الطـين المـدكوك أو اللـ

ض باليـد مـن طـين مـزجم قلـيلاا ن  الفخار المصنوع في العالم القـديم، فقـد صـُ 
ــة الأشـــكو بالشـــوي،  ــدو   المصـــنوعات منـ ت رة ذامتنوعـــة مثـــل الأبـــاريق المـ

والكــــ وس ذات  ،رةار ذات الحــــواف المــــدو  ر  والجــــ   الواســــض، الضــــخم العنــــق
نـة برسـوم وأشـكال هندسـية، أمـا مزي  الوالطاسـات العميقـة   ،القواعد المرتفعة

ــتخد   ــوان المســ ــت متنوعــــة ،مةالألــ ــيض و  فكانــ ــا الأبــ ــري منهــ والأســــود  الزهــ
 .البنيو 
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 :(1) زوريةفي  الأولى فوج الحضارة وظهور المستوطناتثالثاا:  
ر  مـــا  الـــذي أنهـــىابتكـــار الكتابـــة  ظهـــر عصـــور مـــا قبـــل التـــاريخ، بف عـــُ
زت بظهـور تميـ    التـي  ،فاتحة لعصور جديدة هي العصور التاريخيـة  وكان

قــد أظهــرت الحفريــات الأثريــة المختلفــة التــي جــرت و المصــادر المكتوبــة، 
البلــــدات والمــــدن ومراكــــز  مــــن وجــــود عــــدد فــــي منطقــــة الجزيــــرة الســــورية 

الحضارة أو فجر التاريخ في في عصر فجر   ،الستقرار في هذل المنطقة
 من التلال أهمها: د عد 
الحســكة(،  ة: تــل  أثــري فــي حــوج الخــابور )محافظــتررل حموكررار -1

ــالم  ــدن العـ ــدم مـ ــدى أقـ ــار إحـ ــم  آثـ ــض يضـ ــذا الموقـ ــات أن هـ ــرت الحفريـ أظهـ
ك   ،المعروفـة  نت منـذ النصــف الأول مـن الألـف الرابـض قبـل المــيلاد التـي سـُ

ظهــر تُ  .اللاحقــة، واســتمر اســتيطانها فــي العصــور ق.م(4000-3500)
ك   ن لأول مــرة فــي عصــر الآثــار المنتشــرة علــى ســطح التــل أن الموقــض ســُ

ر علــى آثــار مســتوطنة مــن أواخــر العصــر الحجــري ثــ  عُ و ، ضــارة حلــفح
 ،النحاســي تبلــا مســاحتها نحــو ثلاثــة عشــر هكتــاراا، وتضــم  مواقــد للطهــي

عات أختام من الطين نُقشت عليها أشـكال حيوانيـة بحة، وطوأختاماا مسط  
ــاا مـــن اللـــ ــ ،وكســـرات فخاريـــة ،نبوةنســـانية، وســـوراا دفاعيـ  ،بشـــرية اا وعظامـ

 من التنانير.  اا وعدد  ،اا وخرز 
ــو ترررل برررجا :  -2 ــوج  هـ ــي حـ ــة فـ ــتلال الأثريـ ــر الـ ــر أكبـ ــابور، نهـ الخـ

ــري  ــر الحجـ ــذ العصـ ــكوناا منـ ــان مسـ ــض كـ ــذا الموقـ ــات أن هـ ــرت الحفريـ أظهـ
واســتمر الســتيطان فــي العصــرين البــابلي القــديم  ق.م(، 6000)الحــديه 

التنقيـب فـي الموقـض  كشـف  .رن السـادس عشـر قبـل المـيلاد(والميتاني )الق
 فيـــة آلف ت فشـــ  عـــن ســـور كبيـــر ســـماكتة نحـــو عشـــرة أمتـــار، ومعبـــد اكتُ 

 
 .125-80( مرعي، عيد، تاريخ سورية القديم وآثارها وحضارتها، ص 1)
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ف بمعبـد العيــون، عــر  يُ التماثيـل الحجريــة الصـغيرة ذات العيــون الجاحظـة، 
يحملان آثار بصمات أصـابض،  ن من الطين غير المشوي ان صغير اولوح
مـاعز،  ل الأول رأسيمثـ    ،منهما منظـر جـانبي لحيـوان  م على كل   س  وقد رُ 

 كـذلكمنهمـا الـرقم عشـرة،  ب إلى جانب كـل   ت  كُ و   ،ةغنم  رأسالثاني  ربما  و 
وبقايـــا قطـــض منحوتـــة  ،نـــةر علـــى ســـطح التـــل علـــى كســـرات فخـــار ملو  ثـــ  عُ 

 ى كسرات فخارية مصنوعة بدقة.لر بداخلها عث  صغيرة عُ 
الحسكة غـرب  مدينة شمال الشكل، يقض : تل أثري دا ري تل البلدر -3

ــة ــات الأثريـ ــابور، أظهـــرت الحفريـ ــل  مثلـــه الخـ ــض التـ ــي موقـ ــي جـــرت فـ التـ
ف يتـأل   اا قصـر  ست في بداية الألف الثاله قبل المـيلاد، تضـم  س   أُ مستوطنة  
أبــرز مــا فيــة قاعــة ضــخمة وباحــة مركزيــة مرصــوفة أجنحــة،  ةمــن ثلاثــ

ن لوحـاا و ن وثلاثـامئتفية ف ش  تُ كالآجر، وقد بُني على مصطبة عالية، و اب
 عد  مسمارياا تتناول مواضيض اقتصادية وةدارية وقانونية وتعليمية وأدبية، وتُ 

الجزيـرة السـورية،  ةأقدم الوثـا ق المكتوبـة المكتشـفة فـي منطقـهذل الألواح  
أربعــة   القصــرضــم  كمـا وهـي مكتوبــة بــالخج المسـماري وباللغــة الأكاديــة، 

كمــا نظــام صــرف صــحي متطــور، ب ةد ومــزو   ،معابــد ذات مســاحة مركزيــة
ــ  عُ  ــى بعـــض ثـ ــي الفخاريـــةر علـ ــام ،الأوانـ ــن  والأختـ ــزاء مـ الأســـطوانية، وأجـ

 بعض التماثيل الطينية.
 الســورية فــي الجزيــرة رهــاوأكب الــتلال الأثريــة أحــد أهــم تررل مررو ان: -4

ــو  ــة إلــــى نحــ ــتيطان فيــ ــود الســ ــلي، يعــ ــة القامشــ ق.م،  5000قــــرب مدينــ
الــذي كــان  المكتشــف والفخــار ،أظهــرت الحفريــات الأثريــة التــي تمــت فيــة

 .إلى استمرار الستيطان في العصور المتتالية ،منتشراا على سطحة
أهمهـا القصـور  ،الكثيـر مـن الآثـار اكتشـافأسـفرت الحفريـات عـن    ماك

 ،مـن طبعـات الأختـام الأسـطوانية ومئات  ،وسور ،ومقبرة ،ومعبد   ،الملكية
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 بعض الكتابات المسمارية.و 
 أظهـرت تل حلف )جنوب بلـدة رأس العـين(،   : يقض قرب خلجيةفتل   -5

منهــا تمثــال لرجــل واقــف  ،د مــن الآثــارعــد الحفريــات الأثريــة الكشــف عــن 
 منحوت من الحجر البازلتي.

ترررل  ة،درررباترررل م ن ،ترررل لرررللان :مـــن الـــتلال الأثريـــة منهـــا كثيـــروهنـــاك ال
وبرة كبلرجة بح،  تل خزنرة،  تلال كشكشو   ،تل البيعة  ،تل خويجة  ،عواجة

  .اج بار ف  تل ش   ،الونوبية
 العصور التاريخية:رابعاا:  
د مــــن المــــدن ة القــــديم بــــالغنى والتنــــوع وظهــــور عــــد ريخ ســــورياز تــــتميــــ  

 والممالك منذ الألف الثاله قبل الميلاد.
قــد شــهد النصــف الثــاني مــن الألــف الثالــه قبــل المــيلاد نشــوء مملكــة و 

 يــومف موقعهــا العــر  التــي يُ  ،(1)مملكررة إبررلاهــي  ،قويــة فــي شــمالي ســورية
 رب بلدة سراقب في محافظة إدلب.في منطقة سهلية ق  يخباسم تل مرد 

  :هما مجدها وازدهارها خلال عصرين أوجبلغت مملكة إبلا 
عصــر المحفوظــات الملكيــة فــي النصــف الثــاني مــن الألــف الثالــه  -1

فــي  الوقــت  اهــذ  إبــلا فــي.م(، وقــد دخلــت ق2240-2400قبــل المــيلاد )
عت صــراع مــض الإمبراطوريــة الأكاديــة التــي قامــت فــي بــلاد الرافــدين، ووســ  

 وانتهــى هــذا العصــر ســيطرتها لتشــمل أجــزاء واســعة مــن شــمالي ســورية،
 .ق.م2240 سين الأكادي نارامالملك  بسقوط إبلا وتدميرها على يد 

عصـــر الـــدول والممالـــك الأموريـــة فـــي بـــدايات الألـــف الثـــاني قبـــل   -2
إبــلا إلــى النهــوج مــن جديــد فيــة .م(، عــادت ق1600-2000المــيلاد )

 
( مرعـــي، عيـــد، تـــاريخ مملكـــة إبـــلا وآثارهـــا، منشـــورات الهيئـــة العامـــة الســـورية للكتـــاب، 1)

 .2015دمشق، 
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 فـي أواخـر الألـف الثالـه قبـل المـيلاد،بعد تدميرها على أيدي ملوك أكـاد 
مــن الآثــار التــي  ر علــى عــدد ثـ  ، وقــد عُ وأصـبحت مركــزاا تجاريــاا واقتصــادياا 

د منهــا الســور الضــخم المــزو   ،تــدل علــى ازدهــار المدينــة فــي هــذل الحقبــة
لقت المصير نفسة الـذي لكنها ما لبثت أن  ،بوابات  بأبراج دفاعية وأربض

الــذين أخضــعوا  ،نيلقتــة ممالــك شــمالي ســورية علــى أيــدي الملــوك الحثيــ
ســــقطت كغيرهــــا مــــن الممالــــك، فلــــة للســــيطرة الحثيــــة، ي كالشــــمال الســــور 

ذكرهـــا كمدينـــة قرونـــاا طويلـــة حتـــى أيقظتهـــا فـــ وس المنقبـــين فـــي واختفـــى 
عــــن عظمـــــة حضــــارة هــــذل المملكـــــة  ةشــــفاك ات القــــرن العشـــــرينيســــبعين

 وأهميتها التاريخية.
قبــل  بدايـة الألـف الثـانيو  فـي أواخـر الألـف الثالـه  ،سـورية شـهدت  كمـا
د من الممالك الأمورية بعـد موجـة هجـرات كبيـرة شـهدتها عد قيام    ،الميلاد 

سورية، حيه دخلـت مجموعـات بدويـة أطلقـت عليهـا المصـادر السـومرية 
، وقــد Amurru(1) والمصــادر الأكاديــة اســم أمــورو ،Martuم مــارتو اســ
ــوريةتمك   ــتقرار فــــي ســ ــذل المجموعــــات مــــن الســ ــف  ،نــــت هــ ــي مختلــ وتبنــ

كـــم هنـــاك، المظــاهر الحضـــارية بعــد اســـتيلا هم علــى مقاليـــد الســلطة والح
نــوظهــرت ســلالت أموريــة  حكمــت ســورية خــلال الألــف الثــاني  ت دولا كو 

 
فـــي أواخـــر الألـــف  ،الأموريـــون: مجموعـــات بدويـــة دخلـــت إلـــى بـــلاد الرافـــدين وســـورية(1)

 ،على شكل موجات قادمة من بادية الشام ،وبداية الألف الثاني قبل الميلاد  ،الثاله
علــى مــر العصــور المختلفــة، تمكنــوا  ،التــي كانــت موطنــاا للعديــد مــن القبا ــل البدويــة

 في بلاد الرافدين وسورية. ،من السيطرة على مقاليد السلطة والحكم
ق.م( منشـــورات الهيئـــة العامـــة الســـورية 333-3000مرعــي، عيـــد، تـــاريخ ســـورية القــديم )

 وما بعد.   78-77، ص: 2010للكتاب، دمشق، 
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 :(1) منها، نذكر قبل الميلاد 
)موقض تل الحريري على الضفة اليمنى لنهر الفـرات   :مملكة ماري   -1

فقـد كمـال الحاليـة(،  كيلـومتراا شـمال غربـي بلـدة البـوعلى بعـد أحـد عشـر  
 ،لسـيطرة عليهـامـن أجـل اموقـض مـاري وغناهـا أنظـار أعـدا ها أهمية    لفتت 

وحمـورابي البـابلي ملـك بابـل الـذي كـان   ،شمشـي أدد ملك آشـور  ول سيما  
ونهــب كنوزهــا، وقــد ســنحت  الفرصــة المناســبة للانقضــاج عليهــا ينتظــر

لهـــا ســـنة مة فـــي بـــلاد الرافـــدين، فاحتالفرصـــة بعـــد أن قضـــى علـــى خصـــو 
 .ق.م1794

: مــن الممالــك الأموريــة التــي ازدهــرت فــي ســورية مملكررة يمحررا  -2
، امتــد نفوذهــا إلــى عاصــمتهاحلــب كانــت  ،فــي الألــف الثــاني قبــل المــيلاد 

ن يبأيدي الحثيوقد سقطت يمحاج مناطق رافدية تقض شرق نهر الفرات، 
 في نهاية القرن السابض عشر قبل الميلاد.

الحـــالي( عنـــد المجـــرى الســـفلي  ة)موقـــض تــل عطشـــان مملكرررة ألل  -3
ســـقطت قـــد ســـكندرون، و فـــي لـــواء الإ اقـــرب مدينـــة أنطاكيـــ يلنهـــر العاصـــ

 ن في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد.يأللخ بأيدي الحثي
تـــل المشـــرفة فـــي موقـــض ، حمـــم تقـــض فـــي محافظـــة  :مملكرررة دطنرررة -4

لملـك رهـا ادم   وقـد كم شمال شـرقي حمـم(،   18بعد نحو    على)  ،الحالي
ــوبيلوليوما الأول ــي شـ ــاء ق.م(1320-1350) الحثـ ــلات  أثنـ ــدى الحمـ إحـ

هـا الحثيـون ونهبوهـا على سورية، وكانـت إحـدى المـدن السـورية التـي احتل  
 .روا سكانهاروها وهج  ودم  
علــى عــرف موقعهــا الحــالي باســم رأس شــمرة، يُ  :أوجاريرر مملكررة   -5

ــمال اللا ــراا شــ ــو متــ ــر كيلــ ــد عشــ ــو أحــ ــد نحــ ــر بعــ ــاحل البحــ ــة علــــى ســ ذقيــ
 

 .340-243، صمرعي، عيد، تاريخ سورية القديم وآثارها وحضارتها (1)
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ــ  ،وأقامــت علاقــات مــض الممالــك الأموريــة، اا تجاريــ اا ت مركــز المتوســج، مث ل
، وقــد جــاءت نهايــة مملكــة أوجاريــت منهــا كــركميش ومــاري وبابــل وأللخ

  في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد على أيدي شعوب البحر.
هــرت فــي ســورية فــي الألــف الثــاني قبــل المــيلاد د التــي از  ممالــكمــن الو 

 وشــرق  ،مـاري  شـمال غربـي ،فـي منطقـة الفــرات الأعلـى كرجكمي  مملكرة
 .حالي على الحدود السورية التركيةفي موقض بلدة جرابلس ال ،يمحاج 
 شــهدت ســورية فــي النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني قبــل المــيلاد كمــا 

ــاا  ــراعاا دوليـ ــينصـ ــرى  بـ ــديم الكبـ ــرق القـ ــات الشـ ــا إمبراطوريـ ــيطرة عليهـ ، للسـ
 ،الإمبراطوريــة المصــرية الحديثــة، والإمبراطوريــة الحوريــة الميتانيــةوهــي: 

والإمبراطورية الحثيـة الحديثـة، وبـرزت خـلال ذلـك بعـض القـوى والممالـك 
مثــل  ،المحليــة التــي حاولــت الــتخلم مــن ســيطرة الإمبراطوريــات الكبــرى 

ضــت ذلــك تعر  بعــد  .دون جــدوى مــن لكــن  ،مــورو ومملكــة قــادشمملكــة أ
 شـن تهارة قبـل المـيلاد لهجمـات مـدم    سورية في بـدايات القـرن الثـاني عشـر

ت إلى خراب شامل شعوب غير معروفة سابقاا هي شعوب البحر، وقد أد  
فــي حقبــة مظلمــة ل لمعظــم المــدن المزدهــرة آنــذاك، وةلــى دخــول المنطقــة 

 .ءف عنها شيعر  يُ 
ــيلاد فقـــد ســـادت فـــي ســـورية أمـــا فـــي الألـــف الأول قبـــل ا ــلمـ ن امجموعتـ

ــريت ــ ،نابشـ ــي المنـــاطق و والفينيقيـــ (1)ن و همـــا الآراميـ ــتقرت الأولـــى فـ ن، اسـ
 –حمـــاة  –منهـــا ممالـــك دمشـــق  ،ةعـــد  اا وأقامـــت ممالـــك ومـــدن ،الداخليـــة
اسـتوطنت الثانيـة فـي حـين غيرها، بيت عديني و  –بيت يخياني   –شمآل  

التجـــــارة والملاحـــــة فـــــي المنـــــاطق الســـــاحلية، وكـــــان لهـــــا دور بـــــارز فـــــي 
سالبحريتين، و   –صور  –منها صيدا   ،ت ممالك على الساحل السوري أس 

 
(1)  Niehr.H, The Aramaeans in Ancient Syria, Boston, 2014.          
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 المـــــ ابيينضـــــاف إلـــــى هـــــاتين المجمـــــوعتين جماعـــــات يُ  ،أرواد  – جبيـــــل
ــون ــين والعمــ ــيال ،ينيوالأدوميــ ــ تــ ــورية  ت أقامــ ــوبي مــــن ســ ــم الجنــ فــــي القســ

 فلسطين(، وكانت لهم ممالكهم الصغيرة الخاصة بهم. -ردنالأ)
لسـيطرة الآشـوريين حتـى سـقوط إمبراطــوراتهم  فيمـا بعـد  خضـعت سـورية

 ادام نفوذهـ التـي حت السيطرة البابلية الكلديةق.م، ثم وقعت ت  612سنة  
للسيطرة الفارسية الأخمينية، بعدها لتخضض سورية  ،ق.م 539حتى عام 

وليــــة الخامســـــة وعاصــــمتها دمشـــــق، وبقيــــت تحـــــت ال ةأصــــبحت ســـــوريف
ــيادة الفارســـية حتـــى ســـنة  ــذي انتصـــر فيـــة  333السـ ــو العـــام الـ ق.م، وهـ

الإســكندر الكبيــر الملــك المقــدوني علــى داريــوس الثالــه ملــك الفــرس فــي 
معركـــة إســـوس المشـــهورة، لتـــدخل ســــورية حقبـــة تاريخيـــة جديـــدة، حيــــه 

، ومـن ق.م323استمرت تحت الحكم المقدوني حتى وفاة الإسكندر سـنة 
حينهــا أصــبحت ف ،ق.م64ثــم خضــعت للســلوقيين، واحتلهــا الرومــان ســنة 

 ولية رومانية.
 :خامساا: الإدارة ونظام الحكم

 يتاريخهــا قيــام إمبراطوريــات، كمــا هـــلــم تعــرف ســورية القديمــة خـــلال 
الحــال فــي بــلاد الرافــدين ومصــر القديمــة، لكنهــا شــهدت قيــام ممالــك مــدن 

 ختلف من مملكة إلى أخرى.ينظام سياسي  وةمارات كان لها
الـذي يعنـي  ،Enحـاكم يحمـل اللقـب السـومري إن/  مملكـة إبـلا  فقد حكم

 .(1) ملك بمعنى ،malilkuلوية لقب ملكو / بالإفي اللغة ، ويقابلة سيد ال
كــان النظــام الملكــي هــو النظــام الســا د فــي إبــلا، وغالبــاا مــا كــان البــن 

م لهــم قــد  وتُ  ،هــون بعــد وفــاتهم ل  الحكــم، وكــان الملــوك يُ  ســدةيــر  أبــال فــي 

 
 .37( مرعي، عيد، تاريخ مملكة إبلا وآثارها، ص1)
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 .(1) بانتظامالأضاحي 
 نزلةهو بم ،(: بيت الملكẼ ENبالسومرية  )كان الملك يقيم في قصر 

قصـر جناحـاا  ومركـز للحكـم وةدارة شـ ون المملكـة، ويضـم كـل  ،دار سكن
 ش ون مملكتة. في رحابةالملك  إدارياا يدير

اللغــة فــي ف يُعــر   ،وعرفـت مملكــة إبــلا إلــى جانــب الملــك مجلســاا للشــيوخ
أي الآباء أو الشيوخ، وكـان أعضـاء هـذا المجلـس   ،ūAbbلوية باسم  بالإ

يشـاركون الملـك  ، هـاووجهافـي إبـلا ذة  من زعماء العـا لات الغنيـة والمتنفـ   
في اتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية مصالح الملك فـي الـداخل 

 ،الأعضــاءهــ لء الملــك مراعــاة مصــالح  ة علــىد أنــيُعتقــ  كــان والخــارج، و 
لـــم يكـــن مطلـــق الســـلطات فـــي إدارة شـــ ون  ةوبالتـــالي فتنـــ ،والأخـــذ بـــرأيهم

، وقد ذكـرت النصـوص الإداريـة مـن المحفوظـات الملكيـة المملكة وحكمها
مناصــب عليــا فــي المملكــة بعــد  ل وتبــوأ جلــس الشــيوخ إلــى جانــب الملــك، م

 .(2)ةالملك مباشر 
فين الملـــك فـــي إدارة شـــ ون المملكـــة مجموعـــة مـــن المـــوظ   ت ســـاعد  كمـــا
ذكــرهم مــض الملــك فــي ورد وقــد  ،يحملــون اللقــب الســومري لوجــال ،الكبــار

معلومــات  ةدون تقــديم أيــمــن  ق بــواردات القصــرنحــو أربعــين وثيقــة تتعلــ  
ــان  ــال: كـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة، فعلـ ــا فهم الدقيقـ ــاك عـــن وظـ ــل هنـ شـــخم يحمـ

يتبـض  ،مس ول عن إدارة القتصاد الإبلوي   )سيد(  Adanumاللقب أدنوم  
 .(3)يعملون على تنفيذ أوامرل وتوجيهاتةالذين فين لة عدد من الموظ  

 

(1). Archi,A. Die ersten zhen Kőnige von Ebla, in: ZA ₇₆(₁₉₆₈  .(  S 

₂₁₃ff.   

 .44ص، تاريخ مملكة إبلا وآثارها( مرعي، عيد، 2)
 .44ص المرجض نفسة، (3)
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منهـا حـاكم  مة إلى مقاطعات أو وليات يحكم كـلاا كانت المملكة مقس  و  
 ،عــــن إدارتهــــا ، وعلـــى رأس كــــل مدينــــة أو قريــــة شــــخم مســــ ولأو وال  

الــذي يعنــي: والــي، مشــرف  ،UGULA جررولو أيحمــل اللقــب الســومري 
 ،على، وغالباا ما كان ه لء الـولة أو المشـرفون مـن أبنـاء العا لـة المالكـة

 .(1) المملكةذين في أو من المتنف    ،بين منهاالمقر  من أو 
ــي   ــة التـ ــي الممالـــك الأموريـ ــم( فـ ــام الحكـ ــا م )نظـ ــام القـ ــم يختلـــف النظـ لـ

نشــأت فــي ســورية عــن نظــام الحكــم الــذي ســاد فــي مملكــة إبــلا، فقــد كــان 
فـــي  ةفالمحفوظـــات الملكيـــة المكتشـــ   ت دلـــقـــد نظـــام الحكـــم ملكيـــاا وراثيـــاا، و 

القسم الإداري من القصـر الملكـي فـي مـاري علـى أن الملـك هـو صـاحب 
ــا فـــي المملكـــة ــلطة العليـ ــة الآلهـــة ،السـ ــم بمباركـ ــى الحكـ ــل إلـ ــدير  ،يصـ ويـ
اللوحــة  ت دلــكمــا جنــاح خــاص بــالإدارة،  فــي ،شــ ون المملكــة فــي القصــر

حيــه  ،تنصــيب الملــك ةطريقــعلــى فــي قصــر الملــك زمــري لــيم  ةفالمكتشــ  
يظهـــر فيهـــا الملـــك زمـــري لـــيم واقفـــاا التـــي  ،106ر عليهـــا فـــي القاعـــة ثـــ  عُ 
لهـة عشـتار مـن الإ ،ي السـلطةاليسرى الحلقـة والصـولجان رمـز  م بيدل  سل  تي

 .(2)سالتي تقف على ظهر الأسد حيوانها المقد  
د، حيــه تقــام بعــض الطقــوس وعــادة مــا يــتم تنصــيب الملــوك فــي المعابــ

 الخاصة بتتويم الملك وانتصارل.الملكية 
يلتــزم  منهــا حــاكم مة إلــى مقاطعــات يحكــم كــلاا كانــت مملكــة مــاري مقســ  

خبرل فيها عن سير الأمور فـي يُ   ،إلى الملك  ةدوري  ل تقارير ورسا لارسبت
 .(3) مقاطعتة

 
 .45ص، مرعي، عيد، تاريخ مملكة إبلا وآثارها( 1)
 .80، صق.م 333-3000يخ سورية القديم: مرعي، عيد، تار  (2)

 (3   )  Heimple. W, Letters to the King of Mari: A New Translation, 
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ها الملك فييستقبل  ،(1) العرشف باسم قاعة عر  في القصر قاعة تُ   وكان
ــرى، وُ  ــدن الأخـ ــة مـــن المـ ــيات القادمـ ــادة والشخصـ ــار القـ ــدير المملكـــة كبـ يـ

الإشــراف علــى  تم  فيهــاســة حكوميــة يــمــن هنــا كــان القصــر م س   (2) منهــا.
 مختلف ش ون الدولة.

ــم يخ ــة مـــاري الألـ موريـــة عـــن غيرهـــا مـــن تلـــف نظـــام الحكـــم فـــي مملكـ
فقـــد  وقطنـــة،للخ أو يمحـــاج مثـــل  ،الممالـــك الأموريـــة الســـورية الأخـــرى 
ــة،  ــاب الملكيـ ــا الألقـ ــل ملوكهـ ــل حمـ ــوك مثـ ــذين للخ أملـ ــق   لُ الـ ــ وابـ الملوك بـ

ممـا يـدل  ،أدد  الإلةآل لقب محبوب   ووحمل ملك يمحاج أب،  (3)  العظام
 الدور الذي لعبتة الآلهة في تنصيب الملوك على العرش. لىع

أعمــال القصــر  وقــاد ة،  ــفــي القصــر مــض زوجتــة وأبناللخ أملــك  عــاش
ــ  اد أو  ،فـــان كبيـــرانموظ   ــاد القصـــر وأملاكـــة موظـ وكيـــل بف يُعـــر   فر اقتصـ

ــان يرا ــبلاط وكيــــل خــــاص الخــــرج، وكــ ــم  يُ  فــــق كــــل فــــرد مــــن أفــــراد الــ  ىســ
ــيكو ــة والتجــــارة لحســــاب  ،Girgersequ جيرجيرســ يهــــتم بأعمــــال الزراعــ

 .(4) وعبيد اب سيدل، وكان يعمل في خدمة القصر إداريون وحج  
 

with Historical Introduction, Notes, and Commentary, USA, 

2003, p:8. 
منشــورات الهيئـــة عبــد الحـــق، حســان، رحلـــة إلــى مـــاري: دراســة أثريـــة لمدينــة مـــاري، ( 1)

 .182، ص 2022العامة السورية للكتاب، دمشق، 
وتتميــز بفخامتهــا ولســيما أعمــدتها  ر،( تُعــد  قاعــة العــرش مــن أكبــر القاعــات فــي القصــ2)

ــة  ــى هيئـ ــرت علـ ــي ظهـ ــا التـ ــز بتزييناتهـ ــرش، وتتميـ ــة العـ ــقف ومنصـ ــل السـ ــي تحمـ التـ
محاريب تتوزع على واجهاتها الخارجيـة، انظـر: عبـد الحـق، حسـان، المرجـض نفسـة، 

 .183ص
( عبـــد الـــرحمن، عمـــار، مملكـــة أللخ: ألـــق التـــاريخ علـــى العاصـــي، منشـــورات الهيئـــة 3)

 .110، ص 2008العامة السورية للكتاب، مشق، 
 .220-213، صالمرجض نفسة(4)
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كانــت كــل مدينــة نجــد أن  ،ينيــوةذا انتقلنــا إلــى نظــام الحكــم عنــد الفينيق
ن ت  مجلـس شـيوخ يضـم   يشاركة في الحكم  ،مملكة مستقلة يحكمها ملك  كو  

كــان الملــك ينتســب إلــى أغنــى العــا لات و لــي الأســر الغنيــة والمتنفــذة، ممث   
كــــان يستشــــير مجلــــس الشــــيوخ فــــي القضــــايا التــــي تهــــم و وأكثرهــــا نفــــوذاا، 

ديـودوروس الصـقلي أن عـدد أعضـاء المـ رخ الإغريقـي  مملكتة، وقد ذكر  
، وقد شُك ل  المجلس مـن أفـراد (1)يوخ في صيدا كان مئة عضومجلس الش  

اتخـاذ طبقة النبلاء المقربة من عا لـة الملـك، وكـان المجلـس مسـ ولا عـن 
القــرارات عنــد  يــاب الملــك، وقــد نمــت داخــل المجلــس مجموعــة الط بقــات 

 .(2)البرجوازي ة التي تسلمت السلطة في العصور اللاحقة
يسـتحوذ علـى  ،الآراميين فقد كان الملك رأس الهرم في مملكتـةأما عند  

ــا، و  ــلطات كلهـ ــالسـ ــ    يدعيـ ــة ممثـ ــىأنـ ــة علـ ــةالأرج، وأن  ل الإلـ ــد  الآلهـ قـ
قــد  الأول يفتخــر بــأن الآلهــة انــاموواب لأملــك شــموهــا هــو  ،الملكيــة وهبتــة

ل هــو مــن يــأن الإلــة ركــب إ ىدعــاراكــب بر  وهبتــة عصــا الحكــم، والملــك
 .(3) الشرعيةوأضفى علية  ،في الحكم تةثب  

وحمل ملوكهم ألقاباا  ،ملكياا وراثياا   ،إذن  ،كان نظام الحكم عند الآراميين
 القوة والنفوذ والسطوة التي اتسموا بها.على تدل 
 
 

 
 .193( مرعي، عيد، تاريخ سورية القديم، ص 1)
( مــارتينز، فرنانــدو بــرادو، الفينيقيــون مــن جبــل لبنــان إلــى أعمــدة هرقــل، ترجمــة: بشــار 2)

 .60، ص2023مصطفى، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
ق.م، منشـورات الهيئـة  722-1000( فرج، عباس، شمأل مملكة آرامية سورية قديمـة 3)

 .236، 66، ص2020دمشق، العامة السورية للكتاب، 



74 
  

 الحياة الدتصادية:زادزاا:  
أســهم الموقــض الجغرافــي لســورية القديمــة فــي ازدهــار الحيــاة القتصــادية 

ة المناسـبة ئـيعت البة والتجارية المختلفـة، وشـج  بمجالتها الزراعية والحرفي
زراعـــــة أغلـــــب  فـــــيوالتربـــــة الخصـــــبة الصـــــالحة للزراعـــــة والمنـــــاخ الجيـــــد 

واهــــتم الســــوريون بــــالحرف  .تطــــور الزراعــــة وازدهارهــــا وفــــيالمحاصــــيل، 
المختلفة لتلبية حاجاتهم اليومية، وقـد سـاعد علـى تطورهـا وازدهارهـا وفـرة 

ــذل الحـــرف ــة لهـ ــام اللازمـ ــة الخـ ــواد الأوليـ ــاطق جو  ،المـ ــي منـ ــيما فـ ــال لسـ بـ
ض موقض سـورية أما التجارة فقد شج   .طوروس وزغروس وهضبة الأناضول

التجـارة  ازدهـارو على سـاحل البحـر المتوسـج التصـال بالعـالم الخـارجي، 
ــا ولســـيما موقعهـــا وســـيطرتها علـــى الطـــرق التـــي تـــربج بـــين منـــاطق  ،فيهـ

سورية الداخليـة وبـلاد الرافـدين المتجهـة إلـى البحـر المتوسـج، وقربهـا مـن 
بالأشــــجار الصــــنوبرية المطلوبــــة مــــن الممالــــك  الغنيــــةغابــــات الأمــــانوس 

 ولسيما مصر. ،المجاورة
ــة ــة زراعيـــ ــلا مملكـــ ــة إبـــ ــت مملكـــ ــد كانـــ ــى (1)لقـــ ــة الأولـــ ــد  ،بالدرجـــ اعتمـــ

ت ر وفـــ  وتربيـــة الحيوانــات، وقـــد  الخصــبة اقتصــادها علـــى اســتغلال التربـــة
ســهولها بيئــة مناســبة للزراعــة البعليــة، أمــا المنــاطق القريبــة مــن الهضــاب 

 .ةعامون والعنب والأشجار المثمرة والجبال فكانت مناسبة لزراعة الزيت
أل  ،للاقتصــاد إلــى جانــب الزراعــةن دعامــة مهمــة ويــو لابعــرف الإ كمــا

ولســيما الأغنــام فــي ســهول الباديــة القريبــة، حيــه  ،وهــي تربيــة المواشــي
كـــذلك كـــان الغطـــاء النبـــاتي فـــي الماضـــي أفضـــل ممـــا هـــو عليـــة حاليـــاا، و 

الباديـــة  رت وفـــ   كمـــالمرتفعـــات القريبـــة مـــن المملكـــة، تربيـــة الأبقـــار فـــي ا

 
 وما بعد. 56مرعي، عيد، تاريخ مملكة إبلا وآثارها، ص  (1)
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ســاعد ســكانها علــى تربيــة أعــداد ممــا الســورية مراعــي مناســبة للحيوانــات، 
الغــذاء تــأمين ويــون منهــا فــي لابالتــي اســتفاد الإ ،ضــخمة مــن الحيوانــات 

)الجلــــــــود  الصــــــــناعات الحرفيــــــــةوفــــــــي  ،)الحليــــــــب ومشــــــــتقاتة واللحــــــــوم(
 وغيرها(. ةنحصوالأ وفي العمليات الزراعية المختلفة )الثيران  ،والصوف(

أن سـكان مملكـة إبـلا   ،نصـوص إبـلالى  استناداا إ  ،استنتم الباحثون لقد  
ــ ــاطق الخاضـ ــو أربعموالمنـ ــون نحـ ــان يقتنـ ــا كـ ــن عة لنفوذهـ ــة ألـــف رأس مـ ئـ

 (1) الغنم.مليون رأس من ملايين ونصف  ةونحو ثلاث ،البقر
ــذلك اهـــتم الإ ــو و لابكـ ــة لتلبيـــة حاجـــاتهم ن بالصـــناعة والحـــرف المختيـ لفـ

ــلاليوميـــة، أو  ــاورة، وتُ  مـــن أجـ ــى الممالـــك المجـ صـــناعة  عـــد  التصـــدير إلـ
جـــة علـــى الأســـواق المنت   وز عجة مـــن أهـــم الصـــناعات التـــي كانـــت ت ـــُالأنســـ

يجـري تحويـل  ثـممساحات واسعة في إبلا، في ع  زر  الكتان يُ   وكانمحلياا،  
ة مصـنض نزلنوعة في بيت الصوف الذي كان بمإلى أنسجة مت  دةالما  هذل

كذلك عرفـت مملكـة إبـلا صـناعة المفروشـات  .للغزل يتبض لقصر المملكة
الخشــبية وزخرفتهـــا وتطعيمهـــا، وســـبك المعــادن والأحجـــار الكريمـــة وشـــبة 

م لصـنض المجـوهرات والحلـي والتماثيـل والأوانـي ستخد  الكريمة التي كانت تُ 
 المختلفة.

ــذلك كـــان للتجـــارة ــارز (2)كـ إذ  ،الإبلويـــةفـــي الحيـــاة القتصـــادية  دور بـ
ازدهارهـا ، وقد سـاعد علـى الإبلاوي من أركان القتصاد   اا مهم  اا ركن  مث لت 
 ،علـــى الســـتغلال الجيـــد للأراضـــي الزراعيـــة تعتمـــد زراعـــة متطـــورة  تـــوفر

ــا  ممــــا جعــــل ،ازدهارهــــاصــــناعة و ال تطــــورو  حاجــــة الســــوق يفــــوق إنتاجهــ
قـة تقـاطض والأهم مـن ذلـك موقـض إبـلا الجغرافـي المتميـز فـي منط  ،المحلية

 
 .61( مرعي، عيد، تاريخ مملكة إبلا وآثارها، ص1)
 وما بعد. 69المرجض نفسة، ص (2)
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إلـــى قربهـــا مـــن غابـــات الجبـــال الســـاحلية  ةفاضـــإطـــرق التجـــارة العالميـــة، 
 ،تلـــك الغابـــات الغنيـــة بالأشـــجار الصـــنوبرية المختلفـــة ،وجبـــال الأمـــانوس

ن إبـلا مــن مكـ  كـل ذلـك السـرو والأرز والسـنديان وغيرهـا، الصـنوبر و مثـل 
جني أرباح كبيـرة مـن ذلـك، لأن أخشـاب تلـك الغابـات كانـت مرغوبـة فـي 

 ولسيما لبناء القصور والمعابد. ،وادي النيل وفي بلاد الرافدين
 ،في العصـر الأمـوري بـين عـيش البـداوة والزراعـة أنشطة الحياة  ت عتنو  

كانــت الزراعــة حيــه الصــناعات اليدويــة والحــرف، و  وحيــاة المــدن والتجــارة
للخ أعرفـــت مملكـــة  د يـــاة هـــذل الشـــعوب، فقـــوتربيـــة الحيوانـــات أســـاس ح

ــر ــة الشـــع ،مـــن الزراعـــات  الكثيـ ــا زراعـ ــلازم لإطعـــام الحيوانـــات، منهـ ير الـ
ة مـن حيـه الأهميـة بعـد الشـعير، أتي بالمرتبـة الثانيـالتـي تـالقمح  وزراعة  
يبـدو أن المقصـود بـة الـذي ، Kissanuالمعـروف بــ  النوع الثالـه    وكذلك
 .(1)م في تحضير الخبزستخد  يُ الذي   الكرسنة

 تطعـيمم عنـد الخبـازين لخد  استُ الذي  ،زراعة الكمون الأسود   ما شاعت ك
فقد كانت من   ،ون فيما يخم زراعة العنب والزيتأما  نكهة مميزة، بالخبز 

 مت لإنتاج الزيت والنبيذ.خد  واستُ  ،للخأأهم الزراعات في 
للخ أبتربيــة المواشــي، وقــد ذكــرت نصــوص أيضــاا  للخأاهــتم ســكان 

 يربـــــ   ومُ  ،ورعـــــاة القطعـــــان ،الطيــــور ياد الحيوانـــــات وصـــــي   يربـــــ   أســــماء مُ 
 .(2) الأحصنة

موقــــض المملكــــة  نتيجــــة، (3)أيضــــاا  فــــي مملكــــة مــــاري التجــــارةازدهــــرت 
م بطــرق المواصــلات والتجــارة المميــز فــي منطقــة الفــرات الأوســج المــتحك   

 
 (1) Wiseman D.J: The Alalach toblets, London, 1953, p:15.            

 (2) Ibid, p:10.               
 .282( مرعي، عيد، تاريخ سورية القديم وآثارها وحضارتها، ص 3)
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وصـلت علاقـات و التي كانت تربج بين مناطق مختلفة في الشرق القديم، 
وجزيرتــي قبــرص وكريــت  ،مــاري التجاريــة إلــى حاصــور شــمالي فلســطين

ــتوط   ــج، والمسـ ــر المتوسـ ــرقي للبحـ ــوج الشـ ــي الحـ ــورية فـ ــة الآشـ نة التجاريـ
كاروم كـانيش الواقعـة وسـج هضـبة الأناضـول، وجزيـرة دلمـون )البحـرين( 

ثت النصـوص عـن وعـيلام جنـوب غـرب إيـران، وتحـد    ،في الخليم العربي
ــدن  ــا إلـــى مـ ــاري أو تعبرهـ ــد مـ ــة وبعثـــات كانـــت تقصـ ــار وقوافـــل تجاريـ تجـ

 ،مثل حلب وقطنـة وةيمـار وجييـل وحاصـور وأوجاريـت فـي سـورية  ،أخرى 
ــوياط إيل ــور وشـ ــل وآشـ ــنونا وبابـ ــلوآشـ ــلا يـ ــي بـ ــا فـ ــدين، و وغيرهـ ــن د الرافـ مـ

فالقوافـل والمراكـب  ،أن التجارة في ماري كانت حكراا ملكيـاا الجدير بالذكر  
، وهــو الــذي يفــرج الرســوم والمكــوس ك إل بــتذن الملــكالتجاريــة ل تتحــر  

وهو المس ول عن حمايتها وتوفير الأمن لهـا خـارج حـدود مملكتـة   ،عليها
 من خلال المعاهدات والتفاقات مض المدن والممالك الأخرى.

فــــي الألـــف الأول قبــــل المـــيلاد فــــي بـــرع الكنعــــانيون )الفينيقيـــون( كمـــا 
علــى شــاطا البحــر  ذلــك وقــوع بلادهــم علــىســاعدهم  ،(1)التجــارة البحريــة

أقــاموا شــبكة مــن المحطــات التجاريــة فــي حــوج البحــر المتوســج، حيــه 
طلـة عليهـا، مالمتوسج لتسهيل المبـادلت التجاريـة مـض البلـدان المختلفـة ال
كـان الهـدف و  ،فبنوا بعضها في قبـرص وصـقلية والبحـر المتوسـج الغربـي

ــاطق المختلفـــة ــدان والمنـ ــة مـــض البلـ ــأمين المبـــادلت التجاريـ ــن بنا هـــا تـ  ،مـ
 وحماية الطرق التجارية الم دية إليها.

ــاللون الأحو  ــبوغة بـ ــجة المصـ ــون( بالأنسـ ــانيون )الفينيقيـ ــاجر الكنعـ ــر تـ مـ
تــــــاجروا بالزجــــــاج والقطــــــض العاجيــــــة  روا بــــــذلك، كمــــــاه  واشــــــتُ  ،الأرجــــــواني

 
 وما بعد. 120مارتينز، فرناندو برادو، المرجض السابق، ص (1)
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ر علــى قطــض كبيــرة منهــا فــي عــدد مــن المــدن الســورية ثــ  التــي عُ  ،المنحوتــة
 مثل كلخو وأرسلان طاش ودمشق وغيرها. ،والرافدية

ــتوردوا ــ واسـ ــة الأولـــىمقابـ ــة بالدرجـ مثـــل  ،ل صـــادراتهم المعـــادن المختلفـ
ــن قبـــــرص  ــاس مـــ ــبانيا ،النحـــ ــن إســـ ــة مـــ ــرب  ،والفضـــ ــن المغـــ ــذهب مـــ  ،والـــ

والقصــدير والزجــاج مــن جــزر القصـــدير الواقعــة جنــوب غربــي بريطانيـــا، 
م ا ض فـي منطقــة الـذهب والفضـة وســيلة للـدفض ولتحديـد قيمــة البضـ واسـتُخد 

 .(1) لهاكحوج البحر المتوسج 
ــهد  ــرشـ ــد  العصـ ــادي، فقـ ــتوى القتصـ ــى المسـ ــرة علـ ــة كبيـ ــي نهضـ الآرامـ

وكان المصدر الأهم في حيـاتهم وتـأمين   ،اهتموا بالزراعة وتربية المواشي
 سبل معيشتهم.

طــاا مــن تربيــة المواشــي الحوليــات الآشــورية اقتصــاداا مختل   ت صــفوقــد و 
أعـداداا كبيـرة مـن الثيـران والأغنــام  لسـكان، وذكــرت والزراعـة والرعـي لـدى ا

 التي كان الآشوريون يحصلون عليها من الممالك الآرامية.
كانــت الزراعــة تعتمــد علــى قطــاعين: الزراعــة البعليــة التــي تعتمــد علــى 

ــال الأمطــار، والزراعــة المرويــة الأقنيــة الموجــودة فــي  التــي اســتخدمت  ،مي
 .(2) الصناعيةوبعض القنوات  ،أغلب الأحواج الما ية

وزراعـة  ،وعلى رأسـها القمـح والشـعير  ،الحبوب زراعة  من أهم الزراعات  
ــوم قــــرب الزيتــــون  ــة والنخيــــل والثــ ــار والكرمــ ــة الأنهــ ــذل  إذ  ،أوديــ ــاج هــ تحتــ

 الزراعة إلى كميات كبيرة من الميال.
فقـد عرفـت الممالـك الآراميـة بعـض   ،ق بالصناعة والحـرففيما يتعل  أما  

 
 .203( مرعي، عيد، تاريخ سورية القديم، ص1)
، 2008( حمــود، محمــود، الممالــك الآراميــة الســورية، روافــد للثقافــة والفنــون، دمشــق، 2)

 .94ص
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م بالعـــاج وتصـــنيض المطعـــ   الأثـــا  غـــزل النســـيم وتصـــنيض مثـــل  ،الحـــرف
المعـــــادن والأدوات المعدنيـــــة، وكانـــــت مزاولـــــة هـــــذل الحـــــرف فـــــي أمـــــاكن 

 فــيالســورية  البيئــةوقــد ســاعدت  ،وضــمن مشــاغل عمــل ،صــة لهــامخص  
ل أزراعـة الكتـان فـي مملكـة شـممثـل  اعات،  توفير المواد الخام لهذل الصن

صــناعة الألبســة الكتانيــة والصــوفية المصــبوغة بــاللون  فــي ت ســاعد التــي 
 الأرجواني.

فــي مشــاغل خاصــة بــدليل العثــور فــي المنطقــة يــتم  كــان غــزل النســيم و 
ــفلىالخامســـة مـــن المدينـــة  ــمأ ،السـ ل أثنـــاء التنقيبـــات فـــي موقـــض مملكـــة شـ

منهــا ثــلا  ســنانير  ،مت لهــذل المهنــةخد  أدوات ووســا ل اســتُ  لــىع ،القــديم
ومكاكيـك   ،العظـاممـن  ومغـازل صـغيرة مصـنوعة    ،وأبر برونزيـة  ،برونزية

مة بلا عددها تسعة وعشرين مكوكاا مستخد   ،مغزلية مصنوعة من الحجر
 (1) خشبي.لغزل الألياف على مغزل 

ســاعد علـــى  ،مـــاا مــن أركـــان القتصــاد الآرامـــيهملــت التجـــارة ركنــاا مث   
وتسـمح  ،حاجـات السـوق المحليـة  زراعـة وطـرق متنوعـة تسـد    تـوفرقيامها  

ــا. ــا ض منهـ ــدير الفـ ــت  بتصـ ــينوكانـ ــك من بـ ــة وممالـ ــك الآراميـ ــة الممالـ طقـ
ــة،  ــج تجاريـ ــديم روابـ ــرق القـ ــن فالشـ ــاري عـ ــادل التجـ ــات التبـ ــت عمليـ مورسـ

وقـد شـارك  ،أو التعامـل بسـبا ك الـذهب والفضـة  ،طريق المقايضة بالسـلض
معـايير وأوزان ثابتـة  ت مخد  اسـتُ و  ،الممالك المجـاورة  ضالآراميون خبراتهم م

بوصــفها ملــة المعدنيــة لســيما اســتخدام العو  ،دةأنظمــة عــ كــذلكو  ،للتجــارة
 .(2) التجاري التبادل  عملية لسه   مما ،للقيمة اا معيار 

 
 .99-98( فرج، عباس، المرجض السابق، ص1)

(2) Lipinski, E. The Aramaeans: their Ancient History, Culture, 

Religion،, Louvan, 2000, p:543.                                                  
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 الحياة الجتماعية:زابعاا:  
والخل يـــة  ،ت الأســـرة أســـاس الحيـــاة الجتماعيــة فـــي ســـورية القديمـــةمث لــ

 ت ظهـر أام الجتمـاعي والسياسـي السـا د، و النظـفـي  الجتماعية المحوريـة  
، كان رب  الأسرة )الرجل( يقضي أهميتهاالوثا ق والنصوص والمنحوتات  

ــة المهـــن الأخـــرى لتـــوفير حاجـــات  ــة فـــي الأعمـــال الزراعيـــة أو مزاولـ وقتـ
ويمتلـــك جميــــض الســـلطات المتعلقــــة  ،أســـرتة، وهـــو المســــ ول عـــن الأســــرة

لواجبات التي ل ينبغي تجاوزها، واحترام ا  ،وةعالتها  ،بتدبير ش ون العا لة
لعبــت المــرأة دوراا مهمــاا إلــى جانــب الرجــل فــي مختلــف مجــالت فــي حــين 

 الحياة.
قــوم زوجتــة بالأعمــال المنزليــة، بينمــا ت ،كــان الــزوج يعمــل خــارج البيــت 

ن القطـــض الفنيـــة مصـــنوعة مـــن ر فـــي مملكـــة مـــاري علـــى عـــدد مـــثـــ  عُ  وقـــد 
 يقمـــن   د نســـاءا كـــن  تجســـ   و  ،ن الحيـــاة اليوميـــةمـــر مواضـــيض تصـــو   الصـــدف 

ل امرأة واثقـة ترتـدي ثوبـاا طـويلاا ببعض الأنشطة المنزلية، منها قطعة تمث   
 .(1) بيديهاتحمل مغزلا و ذراعيها إلى الأمام،  تمد  

 ،سـة اجتماعيـة واقتصـاديةالأسرة في ظل القتصـاد المنزلـي م س    مث لت 
م قـد  وقـد  ،همـاا مفعـالا و إلى جانب الرجل عاملاا اقتصادياا فيها  المرأة    تُمث  ل

علــــى  يجــــب  كــــان إذ ي عرضــــاا لأدوار الرجــــال والنســــاء، المجتمــــض الآرامــــ
ل علـــى الـــدخل المطلـــوب الرجـــل مغـــادرة المنـــزل دا مـــاا فـــي ســـبيل الحصـــو 

ــر  ــة أســ ــا تةلإعالــ ــي علــــى ، بينمــ ــاء ينبغــ ــام النســ ــاطات البالقيــ ــة  نشــ الأنثويــ
ــة بالأطفـــــال حـــــولالتـــــي تتمحـــــور  ،الأساســـــية المعهـــــودة وجـــــرش  ،العنايـــ

أيضاا فـي شاركن الرجل ي  وكن  وتحضير الخبز والطعام للأسرة،    ،الحبوب 
إضـــافة إلـــى ممارســـتهن لأعمـــال لزراعـــة فـــي الحقـــول والبســـاتين، أعمـــال ا

 
 .313-312( عبد الحق، حسان، المرجض السابق، ص1)
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 الحياكة والغزل وصنض الملابس وغيرها.
بينهــا وبــين ر الوضــض القــانوني للمــرأة فــي المجتمــض الســوري مســاواة ظهــ  يُ 

مارســت المــرأة  حيــه  مــن خــلال عقــود الــزواج،واضــحاا ذلــك يبــدو الرجــل، 
فـــي العقـــود  وياا مســـا اا شـــريكبوصـــفها وظهـــرت إلـــى جانـــب الرجـــل  ،دورهـــا

 والتفاقيات.
 حتـل  يالـذي  ،الأسـرة رب  هـو كـان الرجـل فقـد   ،الفينيقيفي المجتمض  أما  

 ،الدرجـة نفسـها مـن الأهميـةفـي بينمـا لـم تكـن المـرأة   ،الدور الأول والأهـم
ان مسـ ولا عـن زوجتـة جاءت في المرتبة الثانية بعـد الرجـل الـذي كـةنما  و 

 بتقديم كل شيء في الحياة.  اا ملز  وم ،وأولدل
البيــت شــكل كــان البيــت محــور الحيــاة الأســرية، ففــي مملكــة مــاري كــان 

ن من أربض غرف: غرفة المدخل يتكو  ، 2م39 نحومساحتة  ،شبة منحرف
منهـا يلم الزا ر  ،التي تقود إلى الفناء الأكبر عبر باب وحيد يربج بينهما

 .(1) بابينإلى غرفتين صغيرتين يدخل إليهما عبر 
ن بليت البيوت من حجر الآجر )ال  ن  بُ فقد ل الآرامية،  أأما في مملكة شم

لسـقف وحمايتـة لـدعم ا م الخشـب فـي الأسـقف عـوارج  خد  واسـتُ  ،(المشـوي 
 منهـــاالبيـــوت عـــدة غـــرف مرصـــوفة بالحجـــارة،  ضـــم ت مـــن الســـقوط، وقـــد 

غرفة للخـدم  وغرفة تخزين، وقد تلحق بها أحياناا  ،ومطبخ ،غرفة للمعيشة
 .(2) الغنيةمالكها من الأسر  كون في البيوت التي ي

 ،مــن حيــه مســاحتها وعــدد غرفهــا ،كانــت هــذل البيــوت متفاوتــة الحجــم
ــد عُ  ــادي، وقـ ــاعي والقتصـ ــك البيـــت الجتمـ ــض مالـ ــاا لوضـ ــر ر  تبعـ فـــت الأسـ

 ،امــتلأت بــالمواد غاليــة الــثمن مقتنيــات، إذ مــا احتوتــة بيوتهــا مــن الغنيــة ب
 

 .264المرجض السابق، صعبد الحق، حسان،  (1)
 .111-110( فرج، عباس، المرجض السابق، ص2)
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ة الأســـر  ي غطـــ   يم بالعـــاج الـــذي والأثـــا  المطعـــ   ،ولســـيما الأوانـــي المعدنيـــة
 .والكراسي

ممارسة النشاطات الزراعية والحرفية  حولالسكان غلب أ تمحورت حياة 
ــة فـــي  ــة والخدميـ ــلوكوالتجاريـ ــت سـ ــد، واختلفـ ــور والمعابـ ــة القصـ ــل فئـ ات كـ

ومدى نفوذهـا وتأثيرهـا فـي المجتمـض  ،اجتماعية تبعاا للنشاط الذي تمارسة
وأصـــحاب المواشـــي،  ،والمزارعـــون  ،السياســـي، فكـــان هنـــاك عمـــال المهـــن

قـة بهــا مــن أهــم مـا يمكــن ملاحظتــة فــي كانـت الزراعــة والنشــاطات المتعل   و 
حياة الناس اليومية، فلم تكـن تخلـو أسـرة مـن فلاحـين أو مـزارعين أو مـن 

مظـاهر للصـيد  ود إضـافة إلـى وجـ  ،يعمل منهم في مجال يتصل بالزراعـة
 .(1) والرعي

من الأعياد وما يرافقها مـن طقـوس  اا د د ععرف المجتمض السوري القديم 
منهــا  ،ة مــن الأعيــاد مختلفــ اا مارســت أنواعــ (2)فمملكــة إيمــار ،خاصــة بهــا

وكانـت  ،أثنـاء ظهـور القمـر بـدراا   اا سـنويالـذكر الـذي يـتم الحتفـال بـة  عيد  
فيهـــــا م قـــــد  س خـــــلال هـــــذا العيـــــد مجموعـــــة مـــــن الشـــــعا ر الدينيـــــة، تُ مـــــار  تُ 

إضــافة إلــى  ،ذلــك الوقــت د فــي عبــ  التــي كانــت تُ  ةلهــلآالأضــاحي والنــذور ل
 ،اا جميعــفــي هــذا العيــد  ون يشــاركالســكان كــان و  ،ب اوالشــر  تنــاول الطعــام

لهـذا العيـد  ت المدينـة، وكانـ وتجرى طقوسة في الهواء الطلق خارج أسوار
ــة طقــــوس ــ    إذ  ،رمزيــ ــديم الــــولء والخضــــوع  ،ل دورة فصــــول الســــنةيمثــ وتقــ

 لسلطة الآلهة.

 
 .275( حمود، محمود، المرجض السابق، ص1)
فت عـام 2) علـى  1972( مملكة سورية قديمة تقض على الضفة اليمنى لنهر الفرات، اكتُش 

يد بعثة المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، وهي معروفة باسم مدينـة مسـكنة 
 اليوم.
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خ  رت  الـــذي ،إيمـــار هـــو عيـــد العـــرشفـــي ف ر  الثـــاني الـــذي ع ـــُوالعيـــد   ســـُ
د  مت فيـــة الأضـــاحي والنـــذور  ت حـــب  ذُ و ، يضـــاا أ طقوســـة للآلهـــة للآلهـــة،  وقـــُ

 .(1) الحاكمةفية الطاعة والولء للملك والأسرة   ت ظهر و 
ــا  ــة السـ ــات الجتماعيـ ــن الطبقـ ــديه عـ ــن الحـ ــد مـ ــام لبـ ــي الختـ ــي فـ دة فـ

مـن الطبقـات  اا عـدد  ،غيـرلمثلة مثل   ،شمل  حيه المجتمض السوري القديم،  
ة والفئات الجتماعية المتباينـة مـن حيـه الحقـوق والمتيـازات، ففـي مملكـ

 : (2) يةالآتت الفئات الجتماعية ظهر للخ أ
ت : اسـتوطنت أفـراد هـذل الفئـة فـي الأريـاف، وكانـHupŝe  الخبشو -1

كـــانوا و ومواشـــي،  اا أفرادهـــا كرومـــاا وبيوتـــ امتلـــكمهتمـــة بـــالأمور الزراعيـــة، 
خين حــول آراء البــاحثين والمــ ر    اختلفــت يعملــون فــي خدمــة الملــوك، وقــد 

 ى كبـر النسـبة الكـانوا يمث  لـون و  إن كـانوا عبيـداا أو أحـراراا،  ،فئة هـذل الطبقـة
 الفئات الأخرى.للخ، حيه بلا عددهم ثمانية أضعاف أمن سكان 

هم بوصـف: ذكرتهم نصوص مملكة مـاري Haniahhe  :لخانياخوا -2
روا فـــي كـــ  ذُ و المواشــي، عملـــوا بالزراعــة والرعـــي والهتمـــام ب ،أنصــاف بـــدو

ــالا ألنصـــوص  ــارس أعمـ ــهم يمـ ــان بعضـ ــاخو، كـ ــم الخانيـ ــة  لخ باسـ حرفيـ
 اني.تمثل مهنة المغني أو البس ،خاصة
قطاعــات يمتلــك أصــحابها الإ ،الســادةهــي طبقــة : Eheleالإخيــل  -3

 يضـم  م أفرادهـا إلـى قسـمين: الأول قسـ  يُ و ل الطبقـة الحـرة، وتمث     ،والأراضي
رجــــال الملــــك والــــبلاط  يضــــم   الأحــــرار وأعضــــاء مجــــالس القــــرى، والثــــاني

 الملكي.

 
ــديه: 1) ــار فـــي عصـــر البرونـــز الحـ ــام، مملكـــة إيمـ ق.م،  1200-1600( جـــاموس، بسـ

 .75-7، ص:2004منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 

 وما بعد. 180( عبد الرحمن، عمار، المرجض السابق، ص 2)
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ــة الفرســـان أصـــحاب العربـــات، : Mariannuالماريـــانو  -4 تعنـــي طبقـ
يمارســون أيضــاا وكــانوا كــانوا علــى صــلة بالقصــر والــبلاط الملكــي، الــذين 

ــاط القتصــــــادي ــال التجــــــارة والنشـــ ــات مــــــن كـــــانوا و  ،أعمـــ يملكــــــون قطاعـــ
 الأراضي.

م طبقة العبيـد العبيد:   -5 ن يالعبيـد الـدا م الأول يضـم  قسـمين: إلـى  تُقس 
 ،الذين يعملون لدى الدا نالعبيد    يضم    ثانيالقصر، والين يعملون في  الذ 
 كان ه لء العبيد من أسرى الحروب والمفلسين.و 

 :(1) همان من السكان ال طبقتأمجتمض شم ظهرت فيكذلك  
 ،تشــــير إلــــى عامــــة الشــــعب التــــي : Muŝkbm طبقــــة الموشــــكاييم -
والضــــطهاد، ى أفرادهــــا مــــن الفقــــر كانــــت تعــــيش أوضــــاعاا ســــيئة، عــــانو 
 ن الذين يعملون في الأرج التي تمتلكها الطبقة الغنية.يالفلاح ت ضم  و 

أو فئـة السـادة   ،ل فئة الحكـام الآراميـين: تمث   B'rrm  طبقة البعرريم -
 عت هذل الفئة بالقوة والنفوذ والمتيازات.الأغنياء، تمت  

 الحياة الدينية:ثامناا: 
العقا ــد والطقــوس الدينيــة، وكانــت مــارس المجتمــض الســوري منــذ القــديم 

ــاري  ــوع الحضــ ــل التنــ ــة بفعــ ــدات الدينيــ ــداا لأول المعتقــ ــة مهــ ســــورية القديمــ
 لـــىعتمـــدت الحيــاة الدينيــة فـــي ســورية عوالتــراكم الثقــافي المســـتمر، وقــد ا 

ــة ــاة المختلفـ ــالت الحيـ ــي مجـ ــا دور فـ ــان لهـ ــي كـ ــة التـ ــدد الآلهـ رأى إذ  ،تعـ
الإنسان السـوري الأول فـي هـذل الآلهـة مـلاذاا تحميـة مـن الخـوف وشـرور 

فهــــم أو  ،ل فهمـــة مـــن مصـــاعب الحيـــاةور أو فهـــم مـــا لـــيس بمقـــد  ،الحيـــاة
 وفيضانات الأنهار. كسوف الشمس وخسوف القمرمثل  ،أسبابها
فكـان مـن بينهـا  ،لآلهـةل اا رموز مت مجموعة من النجوم والكواكب خد  استُ 

 
 وما بعد.107( فرج، عباس، المرجض السابق، ص1)
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 .)عشتار(اح بالص ونجمة(، شمشوالشمس ) ،القمر )سين(
ــدن وت  ــيس المـــ ــة بانعكـــــس تأســـ ــات الجتماعيـــ ــور العلاقـــ ــوةطـــ ــىع قـــ  لـــ

ويقيم لهـا  ،يعبد الآلهةكي ق ل  اعتقدوا أن الإنسان خُ إذ  معتقدات السكان،  
 المعابد والطقوس الواجبة.

للخ ويمحـــاج وصـــيدا أد ســـكان مملكـــة إبـــلا ومـــاري وقطنـــة و قـــد عبـــل
الممالـك السـورية القديمـة آلهـة  ل ودمشـق وحمـاة وغيرهـا مـنأوصور وشم

 معابد كثيرة. تلك الممالك يت فين  وبُ  ،دةع
ــة إبـــلا فـــي المجتمـــض الإلهـــي د   ق ـــُ ر عـــدد الآلهـــة وفقـــاا لمحفوظـــات مملكـ

ــة د   الإبلــوي بنحــو مئــة إلــة، ومــن هــذل الآلهــة نيــداكول الإلــة الــذي ق ــُ مت ل
والإلــة  ،فـي إبـلا وكـان لـة معبــد ر ـيس ،الأضـاحي، والإلـة كـور إلــة القسـم

 شوةيـل وعشـتار وكـامي ،سـرة المالكـة فـي إبـلالأدامو وهـو الإلـة الحـامي ل
ــ ،وغيــرهم  ،الجــو والعواصــف والرعــود والبــروق والخصــوبة ةوالإلــة هــدد إل

ــة وقـــد حمـــل ملـــوك يمحـــاج لقـــب  ،وكانـــت حلـــب مركـــزاا لعبـــادة هـــذا الإلـ
 .(1) مملكتهموبنوا لة معبداا في   ،محبوب أدد 

 ،صـــة لهـــاعبـــادة هـــذل الآلهـــة فـــي إبـــلا فـــي معابـــد مخص  جـــرت طقـــوس 
 ، وفــي مــاري الكهنــوتيدة فــي الســلم شــرف عليهــا كهنــة لهــم مراتــب محــد  يُ 

ــا دة فـــي معظـــم مـــدن ــة التـــي كانـــت سـ ــادة الآلهـ ــديم ســـادت عبـ  الشـــرق القـ
كانـت لـة معابـد  ،ا الإلة داجان أحد آلهة الخصب المعروفـةهمن  ،وممالكة

لهـــة الحـــب والحـــرب إلهـــة عشـــتار ق الفـــرات الأوســـج، والإدة فـــي منـــاطعـــ
يــت لهــم معابــد خاصــة فــي ن  بُ قــد و  ،والخصــب، والإلــة شــماش إلــة الشــمس

ــاني قبـــل المـــيلاد بمـــا و  ،المدينـــة ــة الألـــف الثـ ــاري حكمتهـــا فـــي بدايـ أن مـ
المــدعو "لــيم" بتقــديس  الـر يسفقــد حظـي الإلــة الأمــوري  ،سـلالت أموريــة

 
 وما بعد. 146وآثارها، ص ( مرعي، عيد، مملكة إبلا 1)
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 –ليم  يخدون  –جيد ليم ي)  :وظهر في أسماء ملوك هذل السلالت   ،كبير
ومــن مــدن  ،وأللخوفــي أســماء أموريــة أخــرى مــن يمحــاج  ،زمــري لــيم(

 ،فــي مملكــة يمحــاج  كــان لهــذا الإلــة معبــد و وممالــك أخــرى )يــاريم لــيم(، 
 .م إيالعبادتهحيه حظي بتقديس سكانها و 

 ،اســماا للآلهــة 234أوجاريــت مــا يقــارب كــذلك ذكــرت نصــوص مملكــة 
مـن أشـهر  ،مـن خـلال نصـوص الأضـاحي الدينيـةإلهـاا  178ف منها ر  عُ 

ــة إيـــل وبعـــل ــذل الآلهـ ــ ،هـ ــادت عبادتهمـ ــذان سـ ــد  االلـ ــاا عنـ ــينأيضـ  ،الفينيقيـ
 ،إلــة مدينــة صــيدا الــر يس نيقيــون الإلــة إشــمون يةضــافة إلــى ذلــك عبــد الفو 

ــي مختلـــف  ــة فـ ــفاء والطـــب، وانتشـــرت عبادتـ ــن الشـ ــ ولا عـ ــان مسـ الـــذي كـ
المدن الفينيقيـة منـذ بـدايات القـرن الثـاني عشـر قبـل المـيلاد، ومـن الآلهـة 

 بيل وأدونيس.جبعلة أيضاا الفينيقية 
ــفــي ذلــك شــأنهم  ،فقــد عبــدوا أمــا الآراميــون   شــعوب الشــرق  اقيشــأن ب

 ،أهمهـا بعـل شـاميم )شـامين( ،دةلة في آلهة ععة المتمث   قوى الطبي  ،القديم
أي  :مثــل برهــدد  ،مــن ملــوك دمشــق اســمة كثيــروالإلــة هــدد الــذي حمــل ال

رة وذلك للتبرك وةظهار الورع والتقوى، وةلة القمر بصفة شين المحر    ،هدد 
والإلـة راكـب  ،عن سين المعروف في بـلاد الرافـدين منـذ العصـر الأكـادي

ابـن  :رراكـب الـذي يعنـيبمثـل  ،لأبعض ملـوك شـمالذي حمل اسمة إيل  
عنــد الآراميــين والحثيــين علــى حــد   ت د بــ  التــي عُ  (1)اابــبلهــة كو راكــب، والإ

 سواء.
اتسمت الحيـاة الدينيـة فـي سـورية القديمـة بالتـأثر والتمـازج والتوافـق بـين 

ــذاك، الم ــة الســـا دة آنـ ــدات المتنوعـ ــو عتقـ ــورية العبـــادات قـ د شـــاعت فـــي سـ
ــالمعرو  ــة فـ ــوز الآلهـ ــاد رمـ ــى اعتمـ ــافة إلـ ــدين، إضـ ــي بـــلاد الرافـ ــة ة فـ الرافديـ
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هـــا علـــى منـــوال العبـــادة فـــي الممالـــك المجـــاورة فينفســـها، وســـارت العبـــادة 
تقديم الأضاحي للآلهة في معابد خاصة بها بهدف التقرب مثل    ،الأخرى 

 وةقامة الصلوات والطقوس الدينية الخاصة بها. ،منها
 اللفة والكتابة:تازعاا:  
فـت فـي مملكـة ر  ة فـي ممـالكهم، فعُ السوريون لغات وكتابات عـد استخدم  

 ،ويــةاللغــة الإبلا فــي النصــف الثــاني مــن الألــف الثالــه قبــل المــيلاد  إبــلا
أقـدم لغـة معروفـة فـي سـورية القديمـة حتـى الآن، وقـد عاصــرت  التـي تُعـد  

ــل  ــذ الألـــف الثالـــه قبـ ــدين منـ ــي بـــلاد الرافـ ــة التـــي ظهـــرت فـ ــة الأكاديـ اللغـ
ــتركاو  ،المـــيلاد  ــديم ت شـ جاريتيـــة و الأمثـــل  ،مـــض لغـــات المشـــرق العربـــي القـ

تشـير إلـى  كثيـرةصـفات ب  ،والفينيقية والأمورية والعبريـة والآراميـة والعربيـة
 .(1)جذورها المشتركة الواحدة

ــتخدم  ــمارية اسـ ــة المسـ ــلا الكتابـ ــكان إبـ ــوسـ ــى نحـ ــا م  علـ يناســـب خصـ
الحـال حاليــاا فـي اسـتخدام الخـج العربـي لكتابــة  يلغـتهم وصـفاتها، كمـا هـ

ظــم اللغــات اللغــة الفارســية، وكــذلك اســتخدام الحــرف اللاتينــي لتــدوين مع
 صفاتها.و قواعد تلك اللغات يناسب  على نحوالأوروبية الحديثة 

اســــتخدمت القبا ــــل الأموريــــة التــــي انتشــــرت فــــي بــــلاد الرافــــدين  كــــذلك
د اللغــة وســورية فــي نهايــة الألــف الثالــه وبدايــة الألــف الثــاني قبــل المــيلا

 نة. فهي لم تكن مدو   ،للتدوين ن هذل القبا ل لم تستخدم لغتها، لأالأكادية
ــون  ــتخدم الفينيقيــ ــيلاد اســ ــل المــ ــات وفــــي الألــــف الأول قبــ ــدى اللهجــ إحــ

مت فــــي ســــورية القديمــــة فــــي الألــــف الأول قبــــل خد  التــــي اســــتُ  ،الكنعانيــــة
 .بهاروا نقوشهم وكتاباتهم سط  ف ،الميلاد 

 
 .139( مرعي، عيد، تاريخ لغات المشرق العربي القديم: اللغات السامية، ص1)
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 ة هي:الفينيقية إلى ثلا  مراحل ر يسم تاريخ اللغة س   قُ 
القــــرن الحــــادي عشـــر إلــــى القـــرن التاســــض قبــــل  رة: مـــنالفينيقيـــة المبكــــ    -1

 الميلاد.
مــن القــرن الثــامن إلــى القــرن الســادس قبــل  امتــدت الفينيقيــة الوســطى:  -2

 الميلاد.
رة: امتـــدت مـــن القـــرن الخـــامس إلـــى القـــرن الأول قبـــل الفينيقيـــة المتـــأخ    -3

أعظــم إنجـــاز  عــد  تُ  ،با يـــةأل بــت اللغـــة الفينيقيــة بكتابــة ت  المــيلاد، وقــد كُ 
 مة الكنعانيون الفينيقيون للبشرية.حضاري قد  

فة نصوصـها فـي أوجاريـت أول أبجديـة المكتشـ    (1)اللغة الأوجاريتيـة  عد  تُ 
كانـت و  ،فة من ثلاثين حرفـاا فة في العالم، وهي أبجدية مسمارية م ل  مكتش  

ــ  تُ  ــينكتـ ــواح مـــن الطـ ــين، ويُ  ،ب علـــى ألـ ــار إلـــى اليمـ اختـــراع  عـــد  مـــن اليسـ
الأبجديــة أعظــم اختــراع عرفتــة البشــرية بعــد ابتكــار الكتابــة أواخــر الألــف 

 الرابض وبداية الألف الثاله قبل الميلاد.
 وعشــرين حرفــاا  اثنــينإلــى  لــت فيمــا بعــد هــذل الحــروف فــي جبيــلز  اختُ  ثـم
ب من اليمين إلى اليسار، وقد أخذ الإغريق والرومـان وغيـرهم كت  تُ   ،ساكناا 

واسـتخدموها فـي  ،(2)عن الفينيقيـين الأبجديةمن شعوب العالم القديم هذل  
 تدوين لغاتهم المختلفة.

ف لغـة أوجاريـت ضـمن الفــرع الشـمالي الغربـي مـن لغـات المشــرق صـن  تُ 
ــديم ــي القــ ــي أوجاريــــت وجوارهــــا،  ،العربــ ــرت فــ ــة انتشــ ــة كنعانيــ ــي لهجــ وهــ

شـــبة فـــي قواعـــدها اللغـــات العربيـــة والأكاديـــة تف بأنهـــا لغـــة معربـــة وصـــ  وتُ 
 

 .144، صمرعي، عيد، تاريخ لغات المشرق العربي القديم: اللغات السامية (1)
( جاكسون، دونالد، تاريخ الكتابـة، ترجمـة: محمـد عـلام خضـر، منشـورات وزارة الثقافـة 2)

 وما بعد. 39، ص 2007في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 
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 رق القديم.مشمية والفينيقية وغيرها من لغات الاوالآر 
التـي  ،ميـةاروا كتابـاتهم باللغـة الآر نوا نقوشـهم وسـط  قد دو  فأما الآراميون  

الفــــرع الشــــمالي ضــــمن ة نوعــــاللغــــة الكنعانيــــة بلهجاتهــــا المتمــــض  صــــن فتُ 
أصــبحت هــذل اللغــة فـــي قــد و  ،بــي مــن لغــات المشــرق العربــي القـــديمالغر 

 عهد الفرس لغة التجارة والدبلوماسية في الشرق القديم.
ا هــــعــــت منتفر  ت حتــــى ر تطــــو  و  ،دةبمراحــــل عــــ (1)مــــرت اللغــــة الآراميــــة

 :هي هذل المراحلجة انتشارها في مناطق واسعة، لهجات كثيرة نتي
 رة:الآرامية القديمة المبك    -1

التي قامت بين القرنين الحـادي عشـر   ،هي لغة الممالك الآرامية الأقدم
ــيلاد  ــل المـ ــر قبـ ــامن عشـ ــا نقـــوش الو  ،والثـ ــفمنهـ ــى ثـــلا  يرة المدو  سـ ــة علـ نـ

 حلب. يجنوب شرق موقض السفيرةر عليها في ث  ب عُ صُ نُ 
نصـوص بهـا البـت ت  كُ سـادت و هـي لغـة رة:  الآرامية القديمـة المتـأخ     -2
ة الممتــدة مــن القــرن الثــامن إلــى القــرن الســادس قبــل المــيلاد، منهــا مــد فــي ال

كتبها ملك صور الفينيقي باللغة  ،ق.م 732 – 735خة ما بين رسالة م ر  
 الثاله. بيليصر تيجلات الآرامية إلى الملك الآشوري 

لت لغــة عم  اســتُ  ،ق.م 331-555 مــا بــين :الآراميــة الإمبراطوريــة -3
ول ســــــيما فــــــي  ،رســــــمية فــــــي الإمبراطوريــــــة الفارســــــية الأخمينيــــــة

د الرافــدين وســورية ومصــر، حيــه كــان مقاطعاتهــا الواقعــة فــي بــلا
 الآرامية. ون متكل  يغلب السكان أ 

ــة:  -4 ــة التوراتيـ ــي كُ الآراميـ ــة التـ ــي اللهجـ ــرة ت  هـ ــزاء كبيـ ــا أجـ ــنبـــت بهـ  مـ
سـمت نقاثـم  ،سـفر دنيـال( – عـزراالقديم )سـفر    العهد بعض أسفار  

 
 .207، صتاريخ لغات المشرق العربي القديم: اللغات الساميةمرعي، عيد،  (1)
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القــــرن الأول قبــــل المــــيلاد( إلــــى  أواخــــراللغــــة الآراميــــة فيمــــا بعــــد )
 :هما تينلهجتين ر يس

انتشـرت فـي بـلاد الرافـدين والمنـاطق الواقعـة إلــى  :الآراميـة الشـرقية -
 وتلمــوذ بابــل المنداعيــةو الســريانية اللهجــات الآتيــة:  وشــملت  ،الشــرق منهــا
 ضر.وآرامية الح

ووصـلت إلـى منـاطق شـمال   ،: انتشـرت فـي سـوريةالآرامية الغربيـة -
ليهوديــــــة وا النبطيــــــةو  التدمريــــــة وضــــــم ت  غربــــــي شــــــبة الجزيــــــرة العربيــــــة،

 آرامية السامرة.و الفلسطينية المسيحية و الفلسطينية 
 

 العمارة والفنون:عاشجاا:  
 المنفعـــةق التـــي تحقـــ   ،ة النشـــاطات نوعـــفـــن بنـــاء الأبنيـــة متهـــي العمـــارة 

كانـت لأغـراج سـكنية فعة المادية سواء أالمرادة من إقامتها، ولسيما المن
 دينية. وإدارية أ وأ

وقــد أبــدع الفنــانون فــي تقــديم أعمــال فنيــة حاكــت واقــض الممالــك الســورية 
حيطـت وأُ  ،نت الأبنية مـن معابـد وقصـور بلوحـات منقوشـةي  القديمة، فقد زُ 

 فة.البوابات بالمنحوتات المزخر  
التخطـيج  لـىي بعـض المواقـض السـورية القديمـة عالعمارة السكنية فـ  تدل  

يقــض  ،(1) ملكــير علــى بقايــا قصــر ثــ  والتنظــيم الملفــت، ففــي مملكــة إبــلا عُ 
وهــو مبنــى ضــخم  علــى المنحــدر الغربــي للتــل المركــزي )المدينــة العليــا(،

على ارتفاع  ةجدران ظت ف  وحُ   ،نبي باللن  يعود للألف الثاله قبل الميلاد، بُ 
 أمتار. 7

 
ــة 1) ــورات جامعـ ــام، منشـ ــار بـــلاد الشـ ــال، آثـ ــوم، جمـ ــلا، تمـ ــي، عـ ــد، التونسـ ــاب، أحمـ ( ديـ

 .87-86، ص2016-2015دمشق، 
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عـــة، وهـــي فـــي القصـــر مـــن باحـــة الســـتقبال المرب   الـــر يس ســـمف القيتـــأل  
 نبزة بمصــــطبة مــــن اللــــقــــة مــــن الجهتــــين الشــــمالية والشــــرقية، ومجهــــ  و  ز م

ــ  للجـــدار الشـــمالي للباحـــة، يُ  ةملاصـــق )الـــرواق الشـــمالي( ة د د أنهـــا قاعـــعتقـ
 العرش الملكي.

 بواسـطةيـتم الوصـول إليهـا  ،عدد من الغرف في الطـابق العلـوي   وهناك
 شـــمال باحـــة الســـتقبالهنـــاك الشـــمالية الشـــرقية، و فـــي زاويـــة الباحـــة  درج

 .عدة ف من غرفجناح للتخزين م ل  
ــا  ــتقبالأمـ ــة السـ ــن باحـ ــرقي مـ ــزء الشـ ــي الجـ ــن ف ،فـ ــخم مـ ــاك درج ضـ هنـ

م( إلـــى غـــرف فـــي الأعلـــى، أمـــا 6 نحـــوول )بـــمنحـــدر الأكر  علـــوالبازلـــت ي
 الجناح الإداري للقصر فيقض إلى الجنوب من الدرج الضخم.

نســوق أمثلــة عليهــا يمكننــا أن ف ،نيةالمنــازل الســك إذا انتقلنــا إلــى وصــف
ات ذات تصـاميم طيت هذل المنازل وفق مخط  ن  بُ  حيه  للخ،أمن مملكة  

حيــــه  ف مــــن عــــدة غــــرف،تحتــــوي علــــى ممــــر م لــــ   ،ةمــــمعماريــــة منتظ
الغـــرف الصـــغيرة متعامـــدة مـــض غـــرف أخـــرى كبيـــرة واقعـــة علـــى  فطصـــت

ــور ــول محـ ــو  ،يالبنـــاء الطـ جـــدرانها ف مســـاحتها بـــاختلاف وظا فهـــا، تختلـ
فيهــا حمامــات تخــرج و م، جمبنيــة مــن الحجــر، وأرضــياتها مرصــوفة بــال

انهــا علــى جــودة بنيو  المنتظمــةطاتهــا مخط   قنــوات التصــريف، وتــدل   منهــا
 .(1) اديةعأنها لم تكن أبنية سكن 

ف المســاحة الداخليــة ت لــ   و تختلــف مســاحات المنــازل مــن موقــض لآخــر، 
جميـض فـي  هايبلا متوسـطالتي % من المساحة الخارجية،  70- 40  من

 .2م135الأبنية 
فـي  ظهـرمـا مـن خـلال   ،عن الأبنيـة الدينيـة  نسوق مثالا كما يمكن أن  

 
 .52-49عبد الرحمن، عمار، المرجض السابق، ص( 1)
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ــاري  ــة مــ ــ   خُ حيــــه  ،مملكــ ــد صــ ــة للمعابــ ــاء المدينــ ــن أحيــ التــــي  م حــــي مــ
ص يقـض هـذا كبيـرة فـي نفـوس النـاس، التـي لهـا قيمـة  ت لعبـادة الآلهـة  خص  

معبـد  -لة الحمـراءكتة: مجمض اليتالمعابد الآ ويضم   ،الحي في مركز التل
يمكننا  .(1)معبد نيني زازا –معبد شماس    –معبد عشتارت    –  نينخورساج

ل الحــديه أكثــر حــول م صــ   الــذي خُ  ،طريقــة بنــاء معبــد شــماس أن نفصــ  
  " على النحو الآتي:شماش" مسلعبادة إلة الش

 وذ فنــاء  هــوف ،سالمكــان المقــد   ج بســيج يضــم  ن المعبــد مــن مخطــ  يتكــو  
طول جدارية  يمتد على د برواقزو  مم،  15ض، يبلا طول ضلعة  شكل مرب  

قواعـــد الأعمـــدة التـــي كانـــت تحمـــل ظهـــور د ذلـــك ي كـــ    الجنـــوبي والشـــرقي،
ج، وفــــي الجهــــة المخطــــ   لــــىقف هــــذا الــــرواق التــــي تظهــــر بوضــــوح عســــ

ى سم  و ما يُ أ ،ل حرم المعبد قاعدة متطاولة تمث    ترتكزالشمالية من المعبد 
يربج بين المكان ، وهناك درج ةنفس قدس الأقداس، لها طول ضلض الفناء

 ،ضس وقدس الأقداس يشـغل جـزءاا مـن الواجهـة الشـمالية للفنـاء المربـ  المقد  
بناء المعبد أيضاا حجرات  يضم    ،(2)وينفتح مباشرة على القاعة المستطيلة

 الجهتين الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية منة. لىع عأخرى تتوز  
يــت الممالــك الفينيقيــة والآراميــة ن  بُ فقــد فــي الألــف الأول قبــل المــيلاد أمــا 

التـي  ،ل الآراميـةأيها مملكـة شـمسوق مثالا علن  ،وفق مخططات معمارية
 :لهــــا ثــــلا  بوابــــات وكــــان  ،يــــت وفــــق مخطــــج بيضــــوي )شــــبة دا ــــري(ن  بُ 

 بعضــاا  عــد هــذل البوابــات عــن بعضــهاتشــمالية شــرقية، تب ،غربيــة ،جنوبيــة
الجنوبيـــة البوابــة الر يســة والمميــزة معماريـــاا البوابــة  عــد  مســافة منتظمــة، وتُ 

ــاا  ــات الأخـــــرى،  وزخرفيـــ ــين البوابـــ ــد بـــ ــة، وزُ و   زُ وقـــ ــأبراج دفاعيـــ ــت ي  دت بـــ نـــ
 

 .221-190حسان، المرجض السابق، ص ،عبد الحق( 1)
 .210( المرجض نفسة ص2)
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ري مــزدوج متحــد  ــحيطــت المدينــة بســور داأُ حجريــة ضــخمة، و  بمنحوتــات 
ــا ،المركـــــز ــرل مـــ ــراوح طـــــول قطـــ ــين  يتـــ ــة يبلـــــا م، و  800 – 720بـــ طولـــ
ــد بُ 2200 ــن م، وقــ ــي مــ ــرةنــ ــغيرة والكبيــ ــارة الصــ ــم   .الحجــ ــ  تضــ ج ن المخطــ

أبنيــة ســكنية وةداريــة  وتضــم   ،المملكــة جتتوســ  قســمين، المدينــة العليــا التــي 
 ســكنية اا بيوتــ تضــم  التــي وســاحات وقصــور، والمدينــة الســفلى  وتحصــينات 

يحــيج بهـــذل و مرصـــوفة بالحجــارة،  وســاحات ونظــام شـــوارع متحــد المركــز
هـــا المســـتطيلة، ميـــز بغرفتالتـــي تحات المنشـــآت المعماريـــة والأبنيـــة الســـا

تحــيج بــة مــن جوانبــة  ،ض الشــكلمربــ   اا فنــاء مركزيــ أحــد الأبنيــةيضــم  مــثلاا ف
 ةفو رصـمأراضـيها من الحجارة المتوفرة في المنطقة،   ةبنيمغرف  الأربعة  

 .(1) أملسبحجارة ذات سطح 
مــن الأعمــال الفنيــة فــي  كثيــرر علــى الثــ  ق بــالفنون فقــد عُ فيمــا يتعلــ  أمــا 

منهـا الرسـوم الجداريـة فـي قصـر الملـك   ،عواصم الممالك السورية القديمة
وهمــا مــن رمــوز  ،ل تســلم الملــك الخــاتم والصــولجانتمثــ    التــي ،زمــري لــيم

ر الســـلطة مـــن الآلهـــة عشـــتار آلهـــة الحـــب والحـــرب، وهنالـــك لوحـــة تصـــو   
 حلقة دينية يقف فيها زمري ليم أمام عشتار.

ر علــى ثــ  كــذلك اســتعمل ســكان مــاري العــاج فــي أعمــالهم الفنيــة، فقــد عُ 
أكثـر ها يبلـا عـدد التي و  ،مبعثرةالعدد كبير من القطض الصدفية والعاجية 

ــة 500مـــن  ــانية  ،قطعـ ــا رســـوم إنسـ ــةفـــي مـــن بينهـ ــاع مختلفـ ــا  ،أوضـ منهـ
، ومنهـا تمثـال امـرأة الجالس والواقف والحـاني والعـاري والمحـارب والأسـير

متـان عارية تضض عصابة على رأسها، وترفـض ثـدييها بيـديها، عيناهـا مطع  
 .(2) سرتها وأجزاء من ثدييها مذهبةو بالصدف واللازورد،  

 
 .278-277( فرج، عباس، المرجض السابق، ص 1)
 .409( عبد الحق، حسان، المرجض السابق، ص2)
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 مـــن حيـــه علـــى لوحـــات نقشـــية جميلـــة (1) لأفـــي مملكـــة شـــمر ثـــ  عُ كمـــا 
ينتهم ل بوابــــات مــــد أن بهــــا ملــــوك شــــمزيــــ  كــــان قــــد  أشــــكالها ومواضــــيعها،

منهـا مـا   ،منحوتـات حجريـة منقوشـةب  المزي نـةومداخل قصورهم وواجهاتها  
ل حيوانـات خرافيـة ومنها مشاهد خيالية تمث    ،ر حياة الإنسان اليوميةيصو   

 صــــو  ريمــــا ومنهــــا  ،)لهــــا رأس إنســــان وأجســــام حيوانــــات بريــــة ووحشــــية(
أو فـــوق  ،محاربــاا يرمــي الســـهام وهــو علــى الأرج  رظهـــ  مشــاهد حربيــة تُ 
ر مشــاهد صــيد لرامــي قــوس صــو   مــا يومنهــا  ،هــا حصــانعربــة حربيــة يجر  

 .ر الآلهةمشاهد تصو    ضم  ما يومنها  ،إلى جانب إبل وغزال
 ،مجموعــة مــن المنحوتــات العاجيــة لــىل عأر فــي مملكــة شــمثــ  كــذلك عُ 

 ،دةف بأشــــكال عــــمزخــــر  ومقاعــــد وكرســــي عــــرش  هــــي قطــــض مــــن كــــراس  
هذل اللوحـات العاجيـة أيضـاا مشـاهد أسـد   وتضم    ،معظمها بشري وحيواني

 يفترس ثوراا.

 
 
 
 
 
 

 

 د.وما بع 321، صالسابقفرج، عباس، المرجض ( 1)
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 الفصل الثالث

 حضارة بلاد الجافدين

 
  :جفجا:ياا  بلاد الجافدين -أول

ل  ــ   ــدين تمثـ ــلاد الرافـ ــد أبـ ــديم،  حـ ــى القـ ــرق الأدنـ ــاليم الشـ ــتخد  يُ و أقـ ــذا سـ م هـ
ن يُكـو   المنطقة الواقعـة بـين نهـري دجلـة والفـرات، و المصطلح للدللة على  

تـد بـلاد الرافـدين مـن هضـبة تم ،حدودل الحالية الجزء الأكبر منهاالعراق ب
شـــمالا إلــى الخلـــيم العربــي جنوبـــاا، ومــن الفـــرات غربــاا إلـــى دجلـــة  أرمينيــا
إذ لــــم يكــــن  ،ن و اليونـــاني هــــمم هــــذا المصـــطلح اســـتخد أول مــــن  .(1)شـــرقاا 

 
ــو، أحمـــد  (1) ــديم هبـ ــرق القـ ــاريخ الشـ ــيم، تـ ــين النهـــرين )العــــراق(، دار 2ارحـ ــا بـ ، بـــلاد مـ

  .14، ص1996، صنعاء، 1الحكمة اليمانية، ط
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 كـانوا يتـداولون أسـماء لمنـاطقبـل  لدى القدماء فـي هـذل المنطقـة،  متداولا 
  .(1)آشوربابل و و  أكاد و  سومر مثل ،نتمي إلى بلاد الرافدينت

 : يةالمناطق الآت إلىبلاد الرافدين  م البعض يقس   

آشـور نسـبة لاد باسـم بـ المنطقـة هـذلبـلاد فـت ر  المنطقة الشـمالية: عُ -1
المنطقـة هـذل تمتد  ،ق على سكانها اسم الآشوريينطل  أُ إلى مدينة آشور، و 

سـفوح  إلـىطـول المجـرى الأوسـج لنهـر دجلـة   من شمالي بلاد بابـل علـى
 ،تتميــز بزراعتهــا البعليــة لكثــرة أمطارهــاو  ،الجبــال شــمالي مدينــة الموصــل

 الأسفل. الزاب الزاب الأعلى و  هو ورافدال:يخترقها نهر دجلة  لأنو 

الألــف فــي الألـف الثـاني و  فــي هـذل المنطقـة س الآشـوريون ممـالكهمأسـ   
 الحضاري. السياسي و  ينعلى الصعيد  ةإنجازات كثير  حق قواو  ،الأول ق.م

ق علـى هـذل المنطقـة اسـم بـلاد طلـ  أُ  :)بـلاد بابـل( المنطقة الجنوبيـة  -2
التــي كانــت مــن أشــهر المــدن الرافديــة عنــد بابــل نســبة إلــى مدينــة بابــل، 

تأســيس الدولــة البابليــة القديمــة، وعاصــمة لمملكــة بســطت ســيطرتها علــى 
تــد مــن تمو  ،بابــلهــذل المنطقــة ســومر وأكــاد و  تضــم   ،هــاكل بــلاد الرافــدين

ســومر  تقــض ،الفــرات فــي الخلــيم العربــيبغــداد حتــى مصــب نهــري دجلــة و 
الفـرات فـي أقصـى جنـوبي التقاء نهري دجلة و   مث  لفي منطقة الدلتا التي ت

فجـر الحضـارة  زمـنا المـدن الرافديـة الأولـى فـي بلاد الرافدين، نشـأت فيهـ
 نتيجـة ،قد ساعد على ذلـك نشـوء زراعـة ناجحـة فيهـاوالسلالت الباكرة، و 

كثيـر مـن المـدن علـى طـرق ض الوقـمو  ،تـوفر الميـالو  ،التربة الخصبةتوفر  

 
رو، جورج، العراق القديم، ترجمة وتعليـق حسـين علـوان حسـين، مراجعـة فاضـل عبـد   (1)

 .21، ص2019الواحد علي، دار الش ون الثقافية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 
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تقــض شــمالي ســومر، اســتوطن فيهــا الأكــاديون فبالنســبة لأكــاد أمــا تجاريــة. 
ثـاني مـن قضوا علـى سـلطتهم فـي النصـف الو   ،الذين أخضعوا السومريين
ثــم  ،ينــة أكــاد التــي اتخــذوها عاصــمة لهــموا مد   الألــف الثالــه ق.م، وأنشــ

ــابليون  ــر البـ ــرح السياســـي ظهـ ــي  علـــى المسـ ــف فـ ــن الألـ ــف الأول مـ النصـ
ق علــى هــذل المنطقــة اســم بــلاد طلــ  أُ و  ،وازدهــرت مدينــة بابــل ،الثــاني ق.م

مــا مارتفــاع درجــة حرارتهــا، و  منطقــة الجنــوب بقلــة أمطارهــا ت ز تميــ   ،بابــل
اسـتغنوا بهـذل و  ،بنـاء السـدود لـري أراضـيهمدفض سكانها إلى شق القنـوات و 

 م منطقتهم. تلاالتقنيات عن الزراعة البعلية التي ل 

 ى هــذل المنطقــة الجزيــرة العليــا، وتضــم  ســم  القســم الشــمالي الغربــي: تُ -3
عربيـــــة الســـــورية ل جـــــزءاا مـــــن الجمهوريـــــة الالجزيـــــرة الســـــورية، التـــــي تمثـــــ   

رب ها مــن جهــة الشــمال جبــال طــوروس، ومــن الغــحــد  ت ،بحــدودها الحاليــة
غنيــة بالميــال، ففضـلاا عــن نهــر الفــرات  نهـر الفــرات، وهــي منطقـة خصــبة
ان كانا يرفدان نهر الفرات، وكذلك اللذ  ،كان يخترقها نهرا البليخ والخابور

ــل في ــابيض، وتهطـ ــة بالينـ ــارغنيـ ــن الأمطـ ــرة مـ ــات كبيـ ــا كميـ ــد  تُ  ،(1)هـ ــذل  عـ هـ
احتلـــوا بعـــض مـــدنها، منطقـــة التوســـض الأولـــى للآشــوريين، حيـــه المنطقــة 

 التي كانت مراكز أساسية في مملكتهم.  

 تاريخ بلاد الجافدين-ثانياا 
حكمــــت بــــلاد الرافــــدين خــــلال تاريخهــــا الطويــــل ســــلالت ذات أصــــول 

ــة، وأس   ــذل الممختلفـ ــاريخ هـ ــأثير واضـــح فـــي تـ ــا تـ ــان لهـ ــة، ســـت دولا كـ نطقـ
السومريون أول شـعب ظهـر علـى المسـرح  يُعد  وتاريخ المناطق المجاورة.  

 
 .17المرجض السابق، ص، أحمد ارحيمهبو،  (1)
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غيــــر  همأصــــلف ،عصــــور التاريخيــــة فــــي بــــلاد الرافــــدينالسياســــي خــــلال ال
كل ما هو معـروف أنهـم هـاجروا إلـى بـلاد الرافـدين حتى الآن، و   معروف

ســوا ســلالت حاكمــة حكمــت أس  منطقــة تقــض شــرقي بــلاد الرافــدين، ثــم  مــن
لـى هـذل المـدن ق عالرافدين، وأُطلـ  مدن بلاد سومر، التي تقض جنوب بلاد 

منهـــــا أوروك وأور ولجــــاش وأومـــــا، ولـــــم يســـــتطض اســــم دويـــــلات المـــــدن، 
ينقسـم عصـر واحـدة تتحـد فيهـا هـذل الـدويلات.   السومريون تأسيس مملكة

)عصر السلالت البـاكرة الأول هي:  السلالت الباكرة إلى ثلاثة عصور  
 – 2750عصـــــــر الســـــــلالت البـــــــاكرة الثـــــــاني ق.م، و  2750 – 2900
 ق.م(. 2350 – 2650ق.م، وعصر السلالت الباكرة الثاله  2650

وقتـل آخـر ملـك  ،2350عـام  الأكادي الحكـم السـومري   شاروكين  أنهى
واحــدة تلــو ك أوروك، واحتــل المــدن الســومرية ســومري لوجــال زاجيــزي ملــ

أكـاد، س الإمبراطورية الأكاديـة، التـي أُديـرت مـن عاصـمتها الأخرى، وأس  
مبراطوريـة بـلاد الرافـدين، ت هـذل الإالتي لم يُعثر عليها حتى الآن، وضم  

ومنــاطق  وشــمال ســورية، وأجــزاء مــن إيــران المطلــة علــى الخلــيم العربــي،
ــول ــرقي الأناضـ ــن جنـــوب شـ ــ   ،مـ ــاروكين ف  خلـ ــوك،  شـ ــن الملـ ــدد مـ ــن عـ مـ

ــين ــارام سـ ــواهم نـ ــم وأقـ ــد  أهمهـ ــ)حفيـ ــة اروكين(شـ ــذي أعـــاد لرمبراطوريـ ، الـ
 ،هيبتهــا وقوتهــا، وقضــى علــى الثــورات التــي كــادت تعصــف بهــاالأكاديــة 

درجـة كبيـرة مـن مبراطورية الأكادية في آخر أيامها إلى  وأخيراا وصلت الإ
وتيين، الذين كـانوا يسـتوطنون فـي جبـال زاغـروس الضعف، مما جعل الك

ق.م،  2159رونها عــــام المجـــاورة لـــبلاد الرافــــدين، يهـــاجمون أكــــاد ويـــدم   
ــة الأكاديـــــة.  ــدو ينتمـــــي الكوهكـــــذا ســـــقطت الإمبراطوريـــ وتيـــــون إلـــــى الهنـــ

علــــى  ء علــــى الحكــــم الأكــــادي، اقتصــــر نفــــوذهمبيــــين، وبعــــد القضــــاو أور 
ــن أدب،  ــة مـ ــة قريبـ ــلالة الكمنطقـ ــم السـ ــاد، وحكـ ــة أكـ ــي منطقـ ــة وفـ  21وتيـ
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رة، بوصــفتهم المصــادر بــالبراوقـد  ،ق.م 2116هــا فــي ملكـاا، وانتهــى حكم
ف عهـدهم بأنـة قاموا بأعمال تخريب وقتل في بلاد الرافـدين، ووُصـ  لأنهم  

 المظلمة في تاريخ بلاد الرافدين.  من الحقب 

عصـــر بى ســـم  فـــي نهايـــة الألـــف الثالـــه ق.م عرفـــت بـــلاد الرافـــدين مـــا يُ 
ت الإحياء السومري، الذي انبعثـت خلالـة اللغـة والثقافـة السـومرية، وظهـر 

هنـاك مـن و ة، الأولـى هـي سـلالة لجـاش الثانيـفي هذا العصر سـلالتان،  
ق.م(،  2144 – 2164ست على يـدي أوربابـا )س   أُ يرى أن هذل السلالة  

سـت فــي أواخــر عهـد نــارام ســين س   أُ  قــد  ح أن تكــون فريــق آخــر يـرج    وهنـاك
دعى لوجــال أو شــمجال الأكــادي علــى يــدي بصــرف النظــر  ،ملــك آخــر يــُ

اســتطاع التوســض فــي   أوربابــا ملكــاا قويــاا،عــد  س، يُ عــن هويــة الملــك الم ســ   
ن ابنتــة كاهنــة عليــا فــي معبــد نانــا إلــة القمــر مــدن مجــاورة مثــل أور، وعــي  

اء المعابــد مثــل بنــ ،فــي هــذل المدينــة، وأنجــز مشــاريض عمرانيــة فــي مملكتــة
ذي خلفــة فــي حكــم لجــاش، بناتــة لجوديــا الــ ج إحــدىوزو   ،ومشــاريض الــري 
هــــم جوديــــا أ  ق.م. ويُعــــد   2121إلــــى  2143ة حكمــــة مــــن واســــتمرت مــــد 

مشــاريض عمرانيــة، وحفــر الأقنيــة، ملــوك ســلالة لجــاش الثانيــة، إذ أنجــز 
قــات فـزادت مسـاحة الأرج المزروعـة، وارتــبج مـض الممالـك المجـاورة بعلا

أن هــــذل  خ حكــــام ســــلالة لجــــاش الثانيــــةمــــن خــــلال تــــاريتجاريــــة. يبــــدو 
 السلالة عاصرت الكوتيين، الذين احتلوا أجزاءا من بلاد الرافدين.

(، لكـــن 2004 – 2112أمــا الســـلالة الثانيـــة فهــي ســـلالة أور الثالثـــة )
قبـــل تأســـيس هـــذل الســـلالة، ظهـــر علـــى المســـرح السياســـي ملـــك ســـومري 

دعى أوتوخيجــال ) ق.م(، وينتمــي إلــى ســلالة أوروك  2010 – 2116يــُ
ــة،  ــتطاع الخامسـ ــاسـ ــن الكـ ــدين مـ ــر بـــلاد الرافـ ــامو  ،وتيينتحريـ ــان أورنـ وكـ
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حاكمــــــاا عســــــكريا س ســــــلالة أور الثالثــــــة ق.م( م ســــــ    2094 – 2112)
د علـى سـيدل، واسـتقل فـي أور، تمـر   ةلأوتوخيجال، لكن  اا بعاتلمدينة أور، و 

ــ   ــة أوروأسـ ــذت مـــن مدينـ ــي اتخـ ــة، التـ ــة أور الثالثـ ــمة لهـــا،  س مملكـ عاصـ
حتـــى عـــام  وخلفـــة فـــي الحكـــم أبنـــا ل وأحفـــادل، واســـتمر حكـــم هـــذل الســـلالة

مدينــــــة أور، فيــــــة   ق.م، وهــــــو العــــــام الــــــذي هــــــاجم العيلاميــــــون  2004
فــي عهــد آخــر كلــة جــرى ذلــك وأنهــوا حكــم ســلالة أور الثالثــة،  روهــا،ودم  

 ملوكها إبي سين.   

متـد لثة بدأ العصر البابلي القـديم، الـذي اوبانتهاء عصر سلالة أور الثا
ــة  1595ق.م إلـــى  2004مـــن  ــة البابليـ ــقوط المملكـ ــاريخ سـ ــو تـ ق.م، وهـ
هذا العصر ظهر الأموريون على  أثناء ،ديمة على يد مورشيلي الحثيالق

ــورية، وأس   ــلاد الرافـــدين وسـ ــي فـــي بـ ــرح السياسـ ــم فـــي المسـ ــوا ممالـــك لهـ سـ
مـــن ممـــالكهم الرافديـــة مملكــة بابـــل القديمـــة، ومملكـــة أشـــنونا، المنطقتــين، 

تصـارعت هـذا وقـد  ،ملكة لرسا، ومملكة آشور القديمـةومملكة إسين، وم
أن يقضي عليها  من ن حمورابي البابلي، وتمك  اا بعضمض بعضها الممالك 

د بـــلاد الرافـــدين، وامتـــاز عهـــدل بـــالقوة، ووضـــض فـــي نهايـــة المطـــاف، ووحـــ  
حتــى ، عتتصــد   قانونــة الشــهير، وبعــد وفاتــة بــدأت الدولــة البابليــة القديمــة

علـى يــد الحثيـين الـذين انســحبوا منهـا، فمــلأ ق.م 1595فـي عــام سـقطت 
 الكاشيون الفراغ السياسي، واعتلوا عرش بابل. 

يــدي الحثيــين، وهــم مــن أظهــر الكاشــيون فــي بابــل قبــل ســقوطها علــى 
ة طويلـة مــن قبــل سـقوطها بمــد  -وبيــة، هـاجروا إلــى بابـلأصـول هنـدو أور 

فـي بنـاء وا أسـهمزاغروس المجـاورة مـن أجـل العمـل، و من جبال    -الزمن  
حكمهـــم  د الفــن واللغــة والأدب والــدين أثنــاءالحضــارة الرافديــة علــى صــعي
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ق.م، وهــو العــام الــذي قــام  1155التــي حكموهــا حتــى عــام لــبلاد بابــل، 
فيــة حــاكم بابــل العيلامــي كــودور نــاخونتي بمهاجمــة بــلاد بابــل، وتحويــل 

 –جــرى ذلــك عنــدما حــاول القا ــد الكاشــي إنليــل قــد مــدنها إلــى خرا ــب، و 
حكــم  ن الــذين احتلــوا بــلاد بابــل فــي زمــنأخــي مقاومــة العيلاميــي –نــادين 

 ق.م(.   1155 – 1185ملكها شوتروك ناخونتي )

مثــل الدولــة  ،عاصــرت الكاشــيين قــوى أخــرى ظهــرت فــي بــلاد الرافــدين
ســـتها عناصـــر الآشـــورية الوســـطى، والمملكـــة الحوريـــة الميتانيـــة، التـــي أس  

ــدو أور  ــةهنــ ــز مت ،وبيــ ــمالي بــــلاد  ت ركــ ــي شــ ــة فــ ــة الميتانيــ ــة الحوريــ المملكــ
كاني فـي منطقـة الجزيـرة عاصـمتها واشـو كانت  الرافدين وشمالي سورية، و 

قضــى تهــا فــي منتصــف الألــف الثــاني ق.م، لكــن بلغــت أوج قو الســورية، 
زمن في ن الآشوريون تمك  يون في بداية القرن الثاني عشر. عليها الآشور 

ــلاد  ــن بـ ــعة مـ ــاطق واسـ ــى منـ ــيطرة علـ ــن السـ ــطى مـ ــورية الوسـ ــة الآشـ الدولـ
وتبادلوا الهدايا معهم،  الرافدين وسورية، وأقاموا علاقات مض ملوك مصر،

 ينتشــرون وا فــي نهايــة الألـف الثــاني الــذين بـد   ،وجـة الآراميــينووقفـوا فــي 
اســـتطاعوا تأســـيس إمـــارات لهـــم فـــي الألـــف فـــي ســـورية وبـــلاد الرافـــدين، و 

 الأول ق.م.

همـا ي الألف الأول ق.م، شهدت بلاد الرافدين بروز قوتين عظيمتين ف
ق.م(، والدولــة البابليــة الحديثــة  612 – 912الدولــة الآشــورية الحديثــة )

طاعت الدولــة الآشــورية الحديثــة مــد اســت ،ق.م( 539 – 625)الكلديــة( )
لعســكرية، وفضــلاا عــن قــوتهم ا ،نفوذهــا إلــى بــلاد عــيلام وســورية ومصــر

ن مـولعين بالثقافـة والعلـم، مثـل آشـور بانيبـال الآشـورييكان بعض الملوك 
ر فيهــا علــى الــذي أنشــأ مكتبتــة الشــهيرة، التــي عُثــ   ،ق.م( 628 – 668)
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كمــا  ،ة وطبيــة وأدبيــة ورياضــية ودينيــة.عليهــا نصــوص فلكيــ ت شــق  رُقــم نُ 
بنوا المدن مثل كلخو،  شوريون بتنجازاتهم المعمارية، إذ ر الملوك الآه  اشتُ 

ــباد(، واشــــتُ  ــوى، ودور شــــاروكين )خورســ ــذل المــــدن بأســــوارها ه  ونينــ رت هــ
قـد الضخمة، وبواباتها الكثيرة، واحتوت في داخلها على قصور ومعابد، و 

ــد   ــود التحــ ــن الجهــ ــوك ثت النصــــوص الآشــــورية عــ ــذلها الملــ ــي بــ ــرة التــ كبيــ
ن فـــي ســـبيل الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة، ولســـيما الخشـــب، الآشـــوريو 

مـرت الدولـة الآشــورية  جلـب جـزء كبيـر منــة مـن جبـال لبنـان.الـذي كـان يُ 
الحديثـــة بمرحلـــة ضـــعف فـــي أواخـــر عهـــدها، وســـقطت فـــي النهايـــة علـــى 

بالنســبة للدولــة البابليــة الحديثــة، أمــا  ق.م. 612أيــدي الميــديين فــي عــام 
ــد  ــد نفو تمك  فقـ ــن مـ ــت مـ ــت نـ ــه احتلـ ــدين، حيـ ــلاد الرافـ ــدود بـ ــارج حـ ذهـــا خـ

ــورية ــودة فـــي جبـــال لبنـــان.، وأفـــادت مـــن اسـ مـــن أعظـــم  لأخشـــاب الموجـ
م أسوار بابل، ق.م(، الذي رم   562 – 605ملوكها نبوخذ نصر الثاني )

بوابـــة عشـــتار، والحـــدا ق  :أخـــرى مثـــل ي  د مبـــانوكثيـــراا مـــن مبانيهـــا، وشـــي  
في مدينـة قة، وزقورة بابل، هذل المباني التي تُعد  من الأوابد الر يسة المعل  
ســقطت الدولــة البابليــة الحديثــة علـى يــدي قــورش الفارســي فــي عــام  ،بابـل
دون مـــــن دخلها قــــورش كهـــــا نابونيــــد، فــــفــــي عهــــد آخــــر ملو  ،ق.م 539

بعبــادة مــض كهنتهــا، الــذين نقمــوا علــى نابونيــد الــذي اســتبدل  اا قــمتف مقاومــة
واستمر الحكم الفارسي لبابل   ،إلههم القومي مردوك عبادة سين إلة القمر

ة الإســـكندر المقـــدوني بابـــل ق.م، وهـــو العـــام الـــذي احتـــل فيـــ 333حتـــى 
 محققاا انتصاراا على دارا الثاله الفارسي.

 :الإدارة ونظام الحكم-ثالثاا 
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 :الملك-1

أن الملكيــة بـسـاد اعتقـاد فــي بـلاد الرافـدين فــي عصـر السـلالت البــاكرة 
هبطــت مــن الســماء فــي هــذل المدينــة أو تلــك، وأن الملــك اختارتــة الآلهــة، 

ــوز  ــاجومنحتـــة رمـ ــة والتـ ــا والحلقـ ــة بالعصـ ــلطة المتمث  لـ ــوك  ،السـ ــان الملـ وكـ
أوروةنمجينـا يما ولس ،منهم بعض ملوك لجاشختيار،  يتفاخرون بهذا ال

ــا كثــــر فــــي رجــــال  ا مــــن بــــينأن الآلهــــة اختارتهمــــ وجوديــــا، اللــــذين ادعيــ
إلــى إضــفاء الشــرعية الملــوك مــن خــلال هــذل الدعــاءات  ســعى ،مــدينتهم

ولـم يكتفـوا بهـذا الدعـاء، بـل   ،على حكمهم، وتسويا وصولهم إلى الحكم
أنـة ابـن الإلهـة  الـذي ادعـى هي أيضـاا، مثـل جوديـاادعوا أنهم من نسل إل

دتــة بنــاءا أنــة ابــن الإلهــة نينســون، التــي ول نينســون، وأرنــامو الــذي ادعــى
ادعـــى آشـــور بانيبـــال أنـــة ابـــن الإلهـــة ننليـــل علـــى أوامـــر إلـــة القمـــر، كمـــا 

 زوجة الإلة آشور. 

ــ   ــة، كــــان الملــــك يتربــ ــة الهــــرم السياســــي والإداري فــــي مملكتــ ض علــــى قمــ
ر  ظهرت  ن، وكـان يمـارس مـن تـاريخ بـلاد الرافـدي شخصـيتة فـي زمـن مبكـ  

أنـة كـان يسـكن فـي المعبـد، ومنـة ، ويُعتقـد (1)والدينيـة السـلطتين السياسـية
ــة.  ــاني أو انفصـــلت يـــدير شـــ ون مملكتـ ــاكرة الثـ فـــي عصـــر الســـلالت البـ

الثالــه الســلطة الدينيــة عــن السياســية، وظهــرت شخصــية الملــك المســتقلة 
الـذي اتخـذل الملـك بيتـاا ومقـراا لإدارة  صية الكاهن، وظهر القصـرعن شخ

من أقدم  ،لسياسية والإدارية والقتصاديةش ون المملكة على المستويات ا
صـــية الملـــك الرافـــدي قصـــر كـــيش، علـــى ظهـــور شخ التـــي تـــدل   القصـــور

 
، الـــوجيز فـــي تـــاريخ حضـــارة 1بـــاقر، طـــة، مقدمـــة فـــي تـــاريخ الحضـــارات القديمـــة، ج (1)

 .481، ص2012، 2وادي الرافدين، دار الوراق، ط
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ز الملـك بمكانتـة الكبيـرة فـي وقصر المدينة الثانية في مـاري. تميـ    أريدو،و 
ــد ورد فــــي  ــه، فقــ ــاكرة الثالــ ــر الســــلالت البــ ــدي فــــي عصــ ــض الرافــ المجتمــ

اب، فين مثــل الحجــ  المــوظ   روباك أن قصــر الملــك كــان يضــم  نصــوص شــو 
ك علـى مكانتـة المرموقـة حـافظ الملـ ،(1)والسقاة، والموسـيقيين، والطبـاخين

كانــت تحتــوي  ،علــى ســبيل المثــال ،اللاحقــة، فمدينــة مــاري  فــي المراحــل
ويمتــاز بحجمــة علــى قصــر فخــم جــداا، يعــود إلــى العصــر البــابلي القــديم، 

 . ة الملك المرموقة خلال هذل الحقبةوبفخامتة، مما ي كد مكان الكبير

يصــل إلــى الحكــم عــن ، وكــان (2)لاا لرلــة علــى الأرج كــان الملــك ممــث   
كـــان البـــن ك جليـــاا فـــي الســـلالة الواحـــدة، حيـــه ظهـــر ذلـــطريـــق الوراثـــة، 

ر ن ابنــة البكــابــن آخــر يــر  أبــال، فســنحاريب الآشــوري عــي  أي البكــر أو 
ب ابنـة الأصـغر خليفـة لـة  ،خليفة لة في بداية الأمـر، ثـم غيـ ر رأيـة ونصـ 

وقد ل يخلف الملك أحد أبنا ة، بل أحد أفراد عا لتة، فتناتوم السومري لـم 
ر  قــد و  ،بــل أخــاا لــة ،يكــن ولــداا للملــك الســابق  مــرات ق تقليــد التوريــه فــي خــُ

ــبيل كثيـــرة، ولســـيما  ــد انتقـــال الحكـــم مـــن ســـلالة إلـــى أخـــرى، فعلـــى سـ عنـ
مــن أصــل أكــادي، وانقلــب علــى الســومريين، وقتــل  شــاروكينكــان المثــال 

 دي،لوجـال زاجيـزي، وأنهـى حكمهـم للجنـوب الرافـهـو  و آخر ملـك سـومري  
ر ر   ك ـُنفسـة  والأمـر ،(3)السـلالة الأكاديـة  س سلالة حاكمة جديدة، هيوأس  

 
، 1985كــم، حضـارة العـراق، الجـزء الثــاني، حمـد، سـامي سـعيد، الإدارة ونظـام الالأح (1)

 .10، 8ص

بارندر، جفري، المعتقدات الدينية لـدى الشـعوب، ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح إمـام، عـالم   (2)
 .22، ص1993المعرفة، الكويت، 

 .387المرجض السابق، ص طة، باقر، (3)
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ــامو ) ــاكم أور، حيـــــه ق. 2094 – 2112مـــــض أورنـــ ــاا  م( حـــ ــان حاكمـــ كـــ
حـــاكم أوروك، لكنـــة انقلـــب  عســـكرياا علـــى أور، وكـــان تابعـــاا لأوتوخينغـــال

س ســـلالة أور الثالثـــة التـــي ظلـــت تحكـــم ســـتأثر بحكـــم أور، وأســـ  عليـــة، وا
 ق.م.  2004الجنوب الرافدي حتى عام 

ــا  ــ  كمـ ــوك، ويُعتقـ ــة الملـ ــد تأليـ ــدين تقليـ ــلاد الرافـ ــت بـ ــين عرفـ ــارام سـ د أن نـ
ــا يـــدل علـــى تأليهـــة نجمـــة ة فـــي حياتـــة، ومالأكـــادي هـــو أول ملـــك م لـــ   مـ

الخــوذة لتــة معتمــراا التــي ســبقت اســمة، ومســلتة الشــهيرة التــي مث   الألوهيــة
ي عهــد اســتمر هــذا التقليــد فــ ،شــارة الألوهيــةان عــد  ذات القــرنين، اللتــان تُ 

ة شــولجي ســلا هــرت ل أنفســهم، وظبــن أورنــامو وخلفــا  لة أور الثالثــة، إذ ألــ 
ثل معبـد وجرى تخصيم معابد لعبادتهم، م  ،شارة الألوهية أمام أسما هم
لكـــن فـــي  ،ت النـــذور والأضـــاحي لتمـــاثيلهممد   ق ـــُشوســـين فـــي تـــل أســـمر، و 

علــى م الوثــا ق إشــارات علــى تأليــة الملــوك الآشــوريين، لــم تقــد    ذلــك مقابــل
 كانوا يضعون تماثيلهم مض تماثيل الإلة آشور في معبدل.  الرغم من أنهم

فـي عيـد الـرأس س ى الملك الرافدي دوراا مهماا في طقس الزواج المقد  أد  
الربيعيــة، وكــان ينــوب عــن الإلــة تمــوز فــي هــذا الطقــس، فــي حــين كانــت 
كبيــرة الكاهنــات تنــوب عــن الربــة عشــتار، وكــان هــذا الطقــس يرمــز إلــى 

 .(1)عودة الخصب إلى الطبيعة

إلــى العظمــة، معظمهـا فــي تشـير ملــوك الرافـديون ألقابــاا مختلفــة، اتخـذ ال
ــال  الـــبلاد، وملـــك  ملـــكبآخـــر ملـــك ســـومري نفســـة ب ل قـــ  فعلـــى ســـبيل المثـ

 
، 2016مرعي، عيد، عبادة آلهة الخصوبة في الشـرق القـديم، وزارة الثقافـة، دمشـق،   (1)

 .54ص
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 واتخـذ  ،لقـب ملـك العـالمالأكـادي  شـاروكيناتخـذ أوروك، وملك أور، كما 
ب الملـوك ولقـ   ،وأكاد، وملك جهات العالم الأربض  أورنامو لقب ملك سومر

الآشــوريون أنفســهم بكــاهن آشــور، وملــك العــالم، الــذي كــان يماثــل اللقــب 
 . (1)البابلي ملك العالم

 :ام المقاطعاتحك  -2
لبــــــاكرة فــــــي بــــــلاد الرافــــــدين ظهــــــرت بعــــــد انتهــــــاء عصــــــر الســــــلالت ا

الأكــادي، وكانــت متراميــة  شــاروكينســها مبراطوريــة الأكاديــة، التــي أس  الإ
امتدت حدودها من بلاد الرافـدين إلـى سـورية والأناضـول  الأطراف، حيه 

ــة،  ــرة العربيـ ــراف شـــبة الجزيـ ــلاد عـــيلام وأطـ ــاا و وبـ ــان لزامـ ــوك كـ علـــى الملـ
 للوليـات مـوالين لهــم تعيـين حكــام ،نتيجـة هـذا المتــداد الواسـض ،الأكـاديين

ــتهم الواســـعةلإحكـــا ــن خـــلال  ،م ســـيطرتهم علـــى مملكـ ــك جليـــاا مـ ــدو ذلـ يبـ
والوليــات التابعــة لــة،  امــاا علــى المــدنن حك  ، الــذي عــي  شــاروكينسياســة 

وألغـى نظـام توريــه هـذل المناصــب، وأزال أسـوار المـدن، وربمــا فعـل ذلــك 
حـدو  تمـردات فـي داخلهـا، وفـي عهـد حفيـدل نـارام مـن لأنة كـان يخشـى  

 ك، واستمر هذا التقليد في الحقـب عبد الملبام المدن أنفسهم  ب حك  سين لق  
  .(2)اللاحقة

كانــت  امــاا ممــاثلاا للنظــام الأكــادي، حيــه اتبعــت ســلالة أور الثالثــة نظ
مة إلــى أكثــر مــن أربعــين مقاطعــة، وكــان علــى رأس كــل بــلاد بابــل مقســ  

مـن العا لـة الملكيـة أو إمـا مقاطعة حاكم يحمل لقـب إنـزي، وكـان الإنـزي 
 

حمـد، هيفـاء أحمـد عبـد الحـاج، ألقـاب حكـام للتعرف إلى ألقاب الملوك أكثر انظـر: م  (1)
 .2007وملوك العراق القديم، رسالة الماجستير، جامعة الموصل، 

 .387مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، صطة،  باقر، (2)



107 
  

ــابـــمقر   ــق   ،اا منهـ ــان يحـ ــل وكـ ــر للملـــك نقـ ــان إلـــى آخـ ــا ،الإنـــزي مـــن مكـ  أمـ
ن الملــــك حاكمــــاا عســــكرياا عــــي  فقــــد أور،  البعيــــدة عــــن العاصــــمةوليــــات ال

هو الهدف من تعيينة في هذل المناطق كان و  ،يحمل لقب شاجين  ،عليها
 ضــــم ت مملكــــة أوركمــــا  ،فــــي حــــال تعرضــــها للأخطــــارالتــــدخل ســــرعة 

بيـانوم، أمـا القـرى لقـ  ف محكم كـل واحـدة منهـا موظـ  وليات صغيرة، و  ب بر 
خزانـوم، الـذي يماثـل ب بلقـ  ف مى إدارتهـا موظـ  تـول  والبلدات الصـغيرة، فقـد 

 . (1)اللغة العربيةكلمة مختار في 

مت لدولـــة البابليـــة القديمـــة، ولســـيما فـــي زمـــن حمـــورابي، قُســـ   فـــي عهـــد ا
 فق علــى الموظــ  الدولـة إلــى مقاطعــات، غيـر أن كلمــة إنــزي صـارت تُطلــ  

ــذي  ــرلالـ ــى أوامـ ــك،  ل يتل قـ ــا مـــن الملـ ــن موظـــ  وةنمـ ــد الملـــك مـ ف يـــأتي بعـ
ام المقاطعــات، حيــه ينقــل وبــين حكــ   وســيطاا بــين الملــك يعمــلو  ،مباشــرة

فــي اســتمر ام تلــك المقاطعــات. حكــ  إلــى تصــدر عــن الملــك  لتــيالأوامــر ا
ا عاا فــي عهــد حمــورابي، فقــد الفتــرة الكاشــية النظــام الإداري الــذي كــان شــ

المملكــة عشــرين مقاطعــة، وعلــى رأس كــل مقاطعــة حــاكم، وكــان  ت ضــم  
ل كــــل مقاطعــــة ام، و الملــــك هــــو المســــ ول عــــن تعيــــين الحكــــ   حكومــــة تمثــــ  

ة ت كـل مقاطعـة باسـم المدينـة الر يسـيم   سُ قد  مس ولة أمام حكومة بابل، و 
 .(2)مثل إسين ونفر ،فيها

مت افي العصر الآشوري   تُـدار مـن الحكومـة إلـى مقاطعـات لمملكـة قُسـ  
 ،آشــور وشــوباط إنليــل وةكلاتــومكــان لهــا ثــلا  عواصــم هــي: المركزيــة، و 

 
عبــد الله، فيصــل، مرعــي، عيــد، تــاريخ الــوطن العربــي القــديم )بــلاد الرافــدين(، جامعــة  (1)

  .246 – 245، ص2014 – 2013دمشق، 

 .25المرجض السابق، ص سامي سعيد، الأحمد، (2)
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ون أوامــرهم مــن الملــك، فهــم مســ ولون أمامــة ام المقاطعــات يتلقــوكــان حكــ  
مباشرة، وكانوا يرسلون إلية الضرا ب، ويقض على عاتقهم حفظ الأمن فـي 

مــن أجــل  يقومــون بحمــلات تأديبيــةيقــودون الجــيش و تهم، وكــانوا امقاطعــ
سـتنتم أيضاا. ن كان الحاكم مس ولا عن أعمال التجنيد كما  ،الحفاظ عليها

ســكرية والمدنيــة فــي ي الوظـا ف العمـن ذلــك أن حــاكم المقاطعـة كــان يــ د   
عنــة،  إليـة شـكاوى  رُف عــت يخـاف مــن معاقبـة الملـك لـة إن وكـان  ،آن معـاا 

أن ، و مباشرة ف آشوري أن يرفض تقريرل إلى الملكإذْ كان بتمكان أي موظ  
 . يرال كل شيء غة بيبل   

 :الحياة الدتصادية-رابعاا 

 :الزراعة-1
كثـرة مياههـا، ممـا جعلهـا تمتلـك بلاد الرافدين بخصـوبة تربتهـا و   امتازت 

الرافـديون هـذل الظـروف لصـالحهم،  استغلقد  و   ،مقومات الزراعة الناجحة
دعـا م بـلاد   زرعوا أراضيهم بمحاصيل مختلفة، وأصبحت الزراعة إحـدىف

والمرويـــة،  بـــلاد الرافـــدين الـــزراعتين البعليـــةعرفـــت  ،الرافـــدين القتصـــادية
انتشرت الزراعة البعلية في المناطق المرتفعة شمالي بلاد الرافـدين، حيه  

ــة الجنـــوب الزراعـــة المرويـــة و  ــدةفـــي منطقـ ــة  ، معتمـ ــال نهـــري دجلـ ــى ميـ علـ
هــــذل المنطقــــة، وشــــقهم  فــــيلقنــــوات لحفــــر النــــاس إضــــافة إلــــى والفــــرات، 

 محاصيلهم. تروي  الجداول كي

كـــان الشـــعير أكثـــر صـــيلهم الأساســـية الشـــعير والحنطـــة، وةن مـــن محا
هـــذين المحصـــولين فـــي منطقـــة تركـــزت زراعـــة وقـــد  مـــن الحنطـــة، انتشـــاراا 

 ،ظهورهمـا بكثـرة فـي نقـوش الأختـامخاصة، ومما ي كد أهميتهما الجنوب  
ــواعفــــي بــــلاد الرافــــدين  زُر عــــت كمــــا  أخــــرى مــــن الحبــــوب، مثــــل الــــذرة  أنــ
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رز، الــــذي ومــــن المحاصــــيل الأخــــرى الأ ،والــــدخن (1)والعــــدس والحمــــم 
الملـك ك أدخـل ذلـدخل إلـى بـلاد الرافـدين فـي القـرن الخـامس ق.م، وقبـل 

 واكمــا زرعــ ،موطنــة الأصــليالهنــد حاريب القطــن الــذي تُعــد  ســنالآشــوري 
 :تركزت زراعتة في منطقة الجنوب، ومعنى السمسم بالسومريةالسمسم، و 

 ي، وكــانوااســتوردتة بــلاد آشــور مــن الجنــوب الرافــد ، (2)حــب شــجرة الزيــت 
 يستخدمون زيتة لأغراج شتى.

كان ينمو ذاتيـاا باتات المهمة في بلاد الرافدين، إذ وكان القصب من الن
ــتخدمونة علفــــاا للحيوانــــات، وفــــي بنــــاء  ــي منطقــــة الأهــــوار، وكــــانوا يســ فــ

فقـــد زرعــــوا فـــي المنـــاطق الجبليــــة أمــــا  ،صــــناعة الحصـــرفـــي البيـــوت، و 
البســــاتين منــــذ العصــــر الســــومري عــــرف الرافــــديون قــــد و  ،واللــــوز الفســــتق

القديم، وزرعوا فيها أشجار النخيل، والعنـب، والتـين، والتفـاح، والمشـمش، 
وثمـــــة  ،مثـــــرى، والرمـــــان، والتـــــوت، والزيتـــــون والســـــفرجل، والزعـــــرور، والك

 الخضراوات، مثل الرشاد والبصل والثوم.  ف مضزراعات أخرى تُصن  

ــال الزر  ــي الأعمـــ ــرة فـــ ــديون أدوات كثيـــ ــتخدم الرافـــ ــة، اســـ ــا اعيـــ ــن بينهـــ مـــ
والصــوان فــي العصــر  المناجــل، التــي كانــت تُصــنض مــن الطــين المشــوي،

رت لحقــاا، وصــارت والعصــر الحجــري النحاســي، وتطــو   الحجــري الحــديه 
نت صـناعتها فـي ض مـن المعـدن فـي العصـر السـومري القـديم. وتحسـ  تُصن  

 
 .231، ص1999، قوة آشور، ترجمة عامر سليمان، بغداد، ساكز، هاري  (1)

  .234ص ،المرجض نفسة (2)
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ظهر في الذي  والمحرا   م الأخرى الف وسومن أدواته  ،العصر الآشوري 
 .  (1)كثيرة فنيةمشاهد 

 :الصناعة-2
مــــن أهمهــــا الصــــناعات د الرافــــدين كثيــــراا مــــن الصــــناعات، عرفــــت بــــلا

مشــــاغل خاصــــة، وكانــــت هــــذل لهــــا م الرافــــديون المعدنيــــة، التــــي خصــــ  
مثـل الأدوات  ،المشاغل تنتم أشياء مختلفـة مـن البرونـز والـذهب والفضـة

وي المشـاغل تحتـلي، والتماثيل.  ذ الحربية، والحُ و  المنزلية، والأسلحة، والخُ 
حجــــرة  ة إلــــى طبقتــــين، الطبقــــة الســــفلى تضــــم  معلــــى أفــــران كبيــــرة، مقســــ  

هرها فــي بواتــق فخاريــة أو العليــا تســتقبل خامــات المعــادن لصــالحتـراق، و 
ازدهـرت هـذل الصـناعات فـي العصـر السـومري ها لحقاا.  صب   حجرية، ثم  

د ذلــك  كــ   تُ متــأخرة مــن تــاريخ بــلاد الرافــدين،  حقــب البــاكر واســتمرت إلــى 
إلـى تـي تعـود أفـران مـاري الكثيرة، مثـل  فة في مواقضأفران الصهر المكتش  

، وثمـة أدلـة كتابيـة أخـرى، مثـل (2)مق. النصف الأول من الألف الثالـه 
 التــي أرســلها حرفــيم و إلــى العصــر الآشــوري الحــديه، تــي تعــود الرســالة ال

ــاا منـــة أن يســـمح  لـــة ببـــدء العمـــل فـــي صـــناعة إلـــى الملـــك الآشـــوري طالبـ
 ولزوجتة، وذكر أنة يحتاج إلى ثلاثة كيلو غرامات من الذهب.  تمثال لة

 
الحيالي، فيحاء مولود، الآلهة والمشاهد الزراعية فـي فنـون بـلاد الرافـدين، مجلـة كليـة   (1)

 .402، ص2016، 18الآداب، العدد 

 (2) Muller B., 2014 «La Ville I de Mari: un bilan (1933-2004)», in 

Al-Maqdissi M., Beyer, D., Butterlin، P., Cavigneaux، A., 

Margueron, J.-C., Muller, B. (dir.), Mari, ni Est ni Ouest, actes 

du colloque international Mari ni Est ni Ouest ?, Damas 19-21 

octobre 2010, Syria Supplementum 2, p:44.                              
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ــناعات الغذا يــــة ــديون بالصــ ــتم الرافــ ــناعة الأجبــــان اهــ ــل صــ ــاا، مثــ  أيضــ
حيوانيـة كبيـرة  والألبان واستخراج الزبـدة منهـا، ويعـود ذلـك إلـى تـوفر ثـروة

شـــملت الصـــناعات الغذا يـــة صـــناعة الزيـــوت، ومنهـــا  ،فـــي بـــلاد الرافـــدين
ــوت الحيوانيـــة المســـتخر   ــدهون الحيوانيـــة، والزيـــوت النباتيـــة الزيـ جة مـــن الـ

 جة من بذور السمسم. المستخر  

أهمهــــا انتشــــرت فــــي بــــلاد الرافــــدين الصــــناعات الإنشــــا ية، ولعــــل كمــــا 
ّ  بن بنوعيــــــة النــــــيء )المجــــــفصــــــناعة اللــــــ    ف تحــــــت أشــــــعة الشــــــمس( ّ 

اعد علــى ذلــك تــوفر وشــهدت هــذل الصــناعة ازدهــاراا كبيــراا، ســ ،والمشــوي 
بن يُصــنض فــي أمــاكن قريبــة مــن موقــض وكــان اللــ    ،المــادة الأوليــة ورخصــها

دت هـذل الصـناعة بـأفران وزُو    ،هل نقلـة إلـى البنـاء أثنـاء تشـييدلالبناء ليسـ
ــ   و لشــــ ــاني مــــن اللــ ــابوق(، الــــذي ي النــــوع الثــ ــتخدمةبن )الآجــــر أو الطــ  اســ

بن الرافديون لتبليج الأرضيات، وبناء إطارات النوافذ، وأحواج الماء. وللـ   
 ه مثل  ال منة المستطيل، ومنةو   ،الشكلض  أحجام وأشكال مختلفة، فمنة مرب  

ــون  ــذي يكـ ــالـ ــلعة منحنيـ ــد أضـ ــناعات اا. أحـ ــدينا صـ ــل لـ ــرى مثـ ــا ية أخـ إنشـ
صــــاا لطلـــــي الجــــدران والأرضـــــيات، ، الــــذي كـــــان مخص  صــــناعة الجـــــم  

م للعـــزل، وصــناعة الحصـــر وصــناعة الأبــواب، وصـــناعة القــار المســتخد  
 لستخدامها في بناء سقوف الأبنية.   من القصب 

، واسـتخدمت فـي هـذل أيضاا  عرفت بلاد الرافدين صناعة الغزل والنسيم
صــت الصــوف وشــعر المــاعز والكتــان، وخص  مثــل  ،مختلفــة الحرفــة مــواد 

والمعابــد، وثمــة مشــاغل خاصــة كانــت  لهــا مشــاغل كانــت تابعــة للقصــور
ارتبطت هذل المهنة بالرجال أكثر قد تنتشر في أحياء معينة من المدن، و 

مــــن ارتباطهــــا بالنســــاء، وعلـــــى الــــرغم مــــن ذلـــــك زاولتهــــا المــــرأة البابليـــــة 
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المنـــزل والآشـــورية، ولســـيما فـــي المشـــاغل التابعـــة للقصـــور، وكـــذلك فـــي 
مــن أقــدمها مت فــي هــذل الحرفــة أدوات، اســتُخد  لتلبــي احتياجــات العا لــة. 

ن   والمعــــدن،  عت مــــن العظــــمالمغــــزل الخشــــبي، وهنــــاك مغــــازل أخــــرى صــــُ
ــتمث   ــثلاا( إلـ ــة )الصـــوف مـ ــادة الأوليـ ــل المـ ــي تحويـ ــزل فـ ــة المغـ ى لـــت وظيفـ

نسـم الخيـوط، وتحويلهـا واستخدم الرافديون النـول أيضـاا مـن أجـل   ،خيوط
ــات كالســــجاد م ،إلــــى ملابــــس ــاءات، أو مفروشــ ــذل  ،ثــــل العبــ وارتبطــــت هــ

م في أعمال النسـيم، حيـه الصناعة بصباغة الغزول، التي كانت تُستخد  
صـــــة لهــــذا الغـــــرج، وقـــــد كــــانوا يصـــــبغون الخيــــوط فـــــي أحــــواج مخص  

ألوان مختلفـــــــة )الأحمـــــــر، والأزرق، والأرجـــــــواني، اســـــــتخدموا أصـــــــبغة بـــــــ
ــدر  ــي ذات مصـــ ــفر(، وهـــ ــود، والأصـــ ــات(، والأســـ ــارة النباتـــ ــاتي )عصـــ نبـــ

 حجر اللازورد.ج من المعادن، ول سيما ستخر  وبعضها م

المهــن التــي   إحــدىتُعــد  الحــرف الرافديــة الأخــرى الخياطــة، التــي ومــن 
 مـــة،مهعرفهــا العصــر الســومري البـــاكر، ويبــدو أنهــا كانـــت مــن المهــن ال

وردت فيــة مــادة تتنــاول أجــرة  لــك اهتمــام قــانون إشــنونا بهــا، حيــه د ذ ي كــ   
 غرامــاا مــن الفضــة، فــتن أجرتــة تكــون  40إذا أنجــز ثوبــاا يســاوي اط: الخيــ  

لآشــوريين، ومــن رت هــذل الحرفــة عنــد اتطــو  . غرامــات مــن الفضــة ثمانيــة
ــم   ــاص يضـ ــيم خـ ــيس تنظـ ــا تأسـ ــاهر تطورهـ ــاطين، وي مظـ ــيخ الخيـ ــة شـ رأسـ

يعمــل  ببيـت الخياطـة، وهـو مشـغل كبيـرى سـم  عرفـوا مـا يُ قـد اطين، و الخيـ  
لمـرأة عملـت اقـد و  ،فية عدد من الخياطين، ويرأسهم أحد الخياطين المهرة
 تطريز الملابس. في هذا النوع من المشاغل، لكن انحصر جهدها في 

وظهرت في بلاد الرافدين حرفة دباغة الجلود، وهي مـن المهـن القديمـة 
ــا ــه  ،كهنـ ــة، حيـ ــناعة الأحذيـ ــود فـــي صـ ــتخدمون الجلـ ــديون يسـ ــان الرافـ كـ
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لحربيـــة، ب المـــاء، والحقا ـــب، وأغمـــدة الخنـــاجر والســـكاكين، والخـــوذ ار  وقـــ  
 ،عــدة مراحــلبالجلــد  يمــر   قبــل عمليــة الدباغــة وســروج الخيــل، والملابــس.

ــ   ــة يُنشـ ــي البدايـ ــد ففـ ــف   ر الجلـ ــمس ليجـ ــعة الشـ ــت أشـ ــ  تحـ ــم يُغطـ س فـــي ، ثـ
ــ  بـــالملح، ثـــم يُخـــر   اا مـــاء مخلوطـــحـــوج مملـــوء  ف، ج مـــن الحـــوج، ويُنظـ

يبـدأ الحرفـي ثـم  ،المرحلـة التاليـة يـُزال عنـة الشـعروفـي    ،ظف، ويُحف  ويُجف  
ــة الدباغــــة ــي تتمثــــ   بعمليــ ــدهن الجلــــد بالشــــحم، ثــــم التــ ــد  ل بــ د بــــالطرق يُمــ
ــ ــل والضـــرب، إذ تسـ ــاء داخـ ــا تبقـــى مـــن المـ ــة فـــي إخـــراج مـ ــذل العمليـ هم هـ

 ذ إلى داخلة.  د، والسماح للشحم بالنفاالجل

 :التوارة-3
حاجـة الرافـديين إلـى  نتيجـةازدهرت الحركة التجارية في بـلاد الرافـدين، 

  نتيجة رغبتهمر في بلادهم، مثل الأصداف والمعادن، و ل تتوف    ةكثير   مواد 
ــات الفــــي ت ــدةصــــريف المنتجــ ــانوا ي زا ــ ــات وننتجالتــــي كــ ــا، مثــــل المنتجــ هــ

 الزراعية والحيوانية. 

رت المنتجــات الزراعيــة تـاجرت بــلاد الرافــدين مــض الخلــيم العربــي، وصــد  
إلية، واعتمدت فـي علاقتهـا معـة علـى وسـا ج النقـل النهـري، وممـا سـاعد 

سـواحل الخلـيم )على نجاح وصـول القوافـل التجاريـة الرافديـة إلـى الخلـيم 
ــ   ،(الغربيـــة ــا ج النقـــل النالتـــي وفـ ــاا لوسـ ــد و  ،هريـــةرت طريقـــاا ملا مـ وردت قـ

إشـارات عـن التبـادلت التجاريـة بينهمــا فـي نصـوص لجـاش العا ـدة إلــى 
كين الأكـادي، لباكرة الثاله، وكذلك في نصـوص شـارو عصر السلالت ا

)دلمـون = البحـرين،  مثـل خليجيـةالذي تفاخر بوصـول سـفن مـن منـاطق 
 ومجان = عمان( إلى أكاد. 



114 
  

، اا مــدة مــن الــزمنالعلاقــات التجاريــة مــض الخلــيم العربــي ازدهــار شــهدت 
ق.م(،  1595لكنها بدأت تتراجض بعد سقوط الدولة البابلية القديمـة )عـام 

ر معلومـــات عـــن تتـــوف  ي. كمـــا بســـبب افتقـــاد بـــلاد الرافـــدين للحكـــم المركـــز 
ة مبادلت تجارية بين الكاشيين ودلمون، لكنها لم تصـل إلـى درجـحدو   

الحركة التجارية حاول الآشوريون تنشيج ثم  ،الزدهار التي عرفتها سابقاا 
ــلامة الطـــرق التجاريـــة، غيـــر أن قـــرب مـــض الخلـــيم مـــن خـــلال  تـــأمين سـ

هم يهتمـون بالمتـاجرة مـض م من الأناضول وغربي إيران وسورية جعلبلاده
فــي عهــد و  ،بــيمهم بالتجــارة مــض الخلــيم العر هــذل الأقــاليم أكثــر مــن اهتمــا

مـــن البضـــا ض التـــي اجعـــت التجـــارة مـــض الخلـــيم العربـــي. الدولـــة الكلديـــة تر 
كانت تسـتوردها بـلاد الرافـدين مـن الخلـيم العربـي أو مـن مراكـزل التجاريـة 

 النحاس والحجر والأخشاب.

العــــاج  ت ســـتورد تـــاجرت بـــلاد الرافـــدين مـــض الهنــــد وأفغانســـتان، حيـــه ا
والعقيـــق مـــن الهنـــد عبـــر الخلـــيم العربـــي، واســـتوردت الـــلازورد مـــن وادي 

 بدخشان في أفغانستان.

حيــه أقامــت بــلاد الرافــدين علاقــات تجاريــة مــض ســورية ولبنــان أيضــاا، 
، وأطلقـــوا علـــى جبـــال لبنـــان (1)خشـــب الأرزمـــن لبنـــان الرافـــديون  اســـتورد 
ــو فيهــــا أشــــجار الأرز التــــي ت ــارات عــــن قــــد و  ،جبــــال الأرزنمــ وردت إشــ
ممـــا جــــاء فــــي الأكـــادي وجوديــــا، ف شــــاروكينالأرز فــــي كتابـــات  أشـــجار

ــتورد خشـــب الأرز ــة كـــان يسـ ــ  و  ،(2)كتابـــات جوديـــا أنـ ــكـــي يُنقـ لاد ل إلـــى بـ
 

 .34المرجض السابق، ص جورج، رو، (1)

الرافـدين، الهاشمي، رضا جـواد، دور نهـر الفـرات فـي المتـداد الحضـاري لـبلاد وادي   (2)
 .297، ص1983، 44بين النهرين، عدد 
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بدايــة إلــى ضــفاف الفــرات، ويجعلونــة علــى شــكل الرافــدين كــانوا يجلبونــة 
إلــى المــدن مــن خــلال حركــة  ينقلــة ، ثــم يلقونــة فــي النهــر، الــذي(1)أكــلاك
فـــي الألـــف الأول ق.م كـــان الملـــوك الآشـــوريون يحصـــلون علـــى و  ،المـــاء

توجـة ونة في أعمالهم العمرانية. كما ، وكانوا يستخدم(2)الخشب من لبنان
، وأقاموا علاقـات مـض هم إلى المنطقة الساحلية في سوريةالرافديون بأنظار 

ت دور الوســـيج التجـــاري بـــين آســـيا الصـــغرى مصـــدر ، التـــي أد  أوجاريـــت 
 النحاس والذهب والفضة، وبين المدن الرافدية. 

وصــلت إلــى أوج  يون علاقــات تجاريــة مــض الأناضــولأقــام الرافــد كــذلك 
نات تجاريــة لهــم ازدهارهــا فــي مطلــض الألــف الثــاني ق.م، وأنشــ وا مســتوط

المـدن الأناضـولية، التـي أنشـأ فيهـا  كانيش هي إحدىفي تلك المناطق، ف
ــورية  ــة آشـــ ــتوطنة تجاريـــ ــم مســـ ــي أهـــ ــة، وهـــ ــتوطنة تجاريـــ ــوريون مســـ الآشـــ

، وكـــان التجـــار الآشـــوريون ينقلـــون بضـــا عهم مـــن بـــلاد الرافـــدين (3)هنـــاك

 
الكلك قارب مصنوع من أقوى أنواع القصب، أو أحسن أنواع الخشب، حيـه يـتم ربـج   (1)

هــذل المــواد بعضــها إلــى جانــب بعــض، ويــتم تعويمــة بــربج جلــود المــاعز المنفوخــة 
تحــت ســطحة، وتجعلــة قــادراا علــى حمــل وزن كبيــر، يســير فــي النهــر باتجــال التيــار، 
ويــتم الــتحكم بــة بواســطة الســارية. انظــر: كونتينــو، جــورج، الحيــاة اليوميــة فــي بــلاد 
بابــل وآشــور، ترجمــة ســليم التكريتــي، وزارة الثقافــة والأعــلام، دار الشــ ون الثقافيــة، 

 .86-85، ص:1986الطبعة الثانية، بغداد، 

 .253المرجض السابق، ص هاري، ساكز، (2)

محمد علي، محمد عبد اللطيف، المراكز التجاريـة الآشـورية بوسـج آسـيا فـي العصـر   (3)
الآشوري القديم، )من أواسج القرن العشرين إلى أواسج القرن الثامن عشر(، جامعة 

 .86، ص1984السكندرية، 
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ــا ــا ض الملابـــسإليهـ ــذل البضـ ــديروالق ، ومـــن هـ ــين  صـ والمنســـوجات، فـــي حـ
 .(1)هاالنحاس من كانوا يستوردون 

الأنشطة التجارية الرافدية إلى بلاد عيلام، سـاعد علـى قيامهـا ووصلت  
الوصــول إلــى ن مكــ   واصــلات البريــة بــين المنطقتــين، وقــد تــوفر طــرق الم

عــيلام الرافــديين مـــن النتقــال إلـــى الأقســام الجنوبيــة الشـــرقية مــن إيـــران، 
ر لهم امكانية التصال بمنـاطق الهنـد وأفغانسـتان وأواسـج آسـيا، وهـو ووف  

الرافــدين منــذ ر كثــرة الــذهب والفضــة والأحجــار الكريمــة فــي بــلاد مــا يفســ   
 المواد.   الألف الثاله ق.م، إذ إن هذل البلاد هي مصدر تلك

 :الحياة الدينية-خامساا 

 :الآلهة-1
 القدم في بلاد الرافدين، ويُرج ح موغلة في الألوهية إلى حقب   تعود فكرة

د ذلــك دمــى المــرأة العاريــة، أنهـا ظهــرت فــي عصــور مــا قبــل التـاريخ، ي كــ   
التي انتشرت كثيراا في بـلاد الرافـدين بـدءاا مـن العصـر الحجـري الحـديه، 
واســـتمرت فـــي العصـــر الحجـــري النحاســـي، وكانـــت ترمـــز إلـــى الربـــة الأم 

 مصدر الإنتاج والخصوبة في الطبيعة. 

فــي العصــور التاريخيــة كثيــراا، إذْ ظهــر عــدد رت فكــرة الألوهيــة تطــو  ثــم 
م هـــذل كبيـــر مـــن الآلهـــة، وكـــان لكـــل إلـــة وظيفـــة خاصـــة بـــة، وكـــان يتـــزع  

هـذا الإلـة هـو آن إلـة السـماء،   ،يمكن وصفة بملك الآلهة  إلة أكبرالآلهة  
 ،فــي مدينــة أوروك دل الــر يسر ــيس مجمــض الآلهــة الســومري، وكــان معبــو 

 
 .118 – 106ص ،السابقالمرجض ، محمد علي، محمد عبد اللطيف (1)
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ــومرية ــى اســـم آن بالسـ ــاءومعنـ ــلا والبهـ ــماء والعـ ــ ،: السـ وزل التـــاج ومـــن رمـ
تراجعـت عبادتـة لكـن  ،س الـذي يرمـز إلـى الخصـوبةن، والثور المقـد  المقر  

هــا عبــادة مــردوك فــي بابــل، ت محل  فــي العصــور البابليــة والآشــورية، وحلــ  
 وآشور في بلاد آشور.

ــواء  ــة الهـــ ــدين، إنليـــــل إلـــ ــي بـــــلاد الرافـــ ــة فـــ ــة الأخـــــرى المهمـــ مـــــن الآلهـــ
 حــــل   ووالــــدل آن إلـــة الســــماء، الـــذي، (1)والعواصـــف، رمـــزل التــــاج المقـــرن 

مدينــة مركــز عبادتــة كــان  ،ة، وأصــبح ملكــاا للآلهــة ور يســاا لمجمعهــامحلــ  
مــنهم كثــر،  ولــة أولد  ،نيبــور، وفيهــا معبــدل الــر يس إيكــور )بيــت الجبــل(

مـــن  ،ســـين، ونرجـــال، ونمتـــار، ونوســـكونينورتـــا، ونينجرســـو، وةلـــة القمـــر 
كثيرة عـن ثت نصوص  تحد    قد ة وهب الخصوبة للطبيعة، و وظا فة الر يس

مــــن دون إنليـــل، الجبــــل العظــــيم، ل ي: مــــا يـــأتفــــي أحـــدها ورد ذلـــك، إذ 
ي    ي   ســت، ول الإدت، ول المقــار أُس   المــدا ن شــُ حظــا ر دت، ول صــطبلات شــُ

ت ذكـــر كمـــا . الأغنـــام أُقيمـــت، ول الأنهـــار مياههـــا العاليـــة جلبـــت ال ـــيض 
لبيــوت، ر ابــبلاد الرافــدين، ودمــ   الــذي حــل   المصــادر القديمــة أن الطوفــان

أسـطورة وارتبطـت بـة بعـض الأسـاطير مثـل   ،وقتل البشر، كان بأمر منـة
صــل الأرج عــن هــو الــذي فل، التــي وصــفتة بأنــة خــالق للكــون، المعــو 

سـطورة تبطت بـة أوار  ،السماء، وخلق المعول ليستخدمة الناس في عملهم
  عن اغتصابة لرلهة الشابة نينليل، ومحاكمـة تتحد  التي  إنليل ونينليل،  

 الآلهة لة، وطردل من مدينة نيبور.

 
غيــر منشــورة،  القــديم، رســالة ماجســتيرالشــاكر، فــاتن، رمــوز أهــم الآلهــة فــي العــراق  (1)

 .29، ص2002جامعة الموصل، 
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ي ي فــالو  الإلهــل مــض آن وةنليــل الثــالــذي يمثــ    ،إنكــي أهميــةا يلــي إنليــل 
ســيد الأرج، بينمــا  :عنــييو الأصــل،  إنكــي ســومري اســم  ،العــالم الرافــدي

يظهـر ذلـك جليـاا مـن خـلال إلة الحكمة،  أي  ،علية في الأكادية إيا  قطل  يُ 
مها للآلهة، وتعليمة طقوس التعاويذ للنـاس، وهـو الميـال النصا ح التي يقد   

مـن للبشر  المستقرة في أعماق الأرج أيضاا، كان يُعت ق د أنة يهبهاالعذبة  
، (1)مركز عبادتة الر يس مدينـة إريـدوخلال تفجير الينابيض العذبة، وكان 

فاة، ق مـــن كتفـــة، أو مـــن بـــين يديـــة، والســـلحمـــن أهـــم رمـــوزل المـــاء المتـــدف   
والســــمكة المــــاعزة، والصــــولجان المنتهــــي بــــرأس جــــدي أو كــــبش، والتــــاج 

تــــذكر الأســــاطير أنــــة هــــو الــــذي أخبــــر أبطــــال الطوفــــان بســــر و  ،المقــــرن 
 بوا نتا جة الخطيرة.الطوفان كي يتجن  

ل مـض مثـ  الإلهـي الرافـدي، و  حظي إلة القمر بمكانة مرموقة فـي المجمـض
ظهـرت عبادتـة  ،الإلهي الثـاني فـي بـلاد الرافـدين  شماش وعشتار الثالو  

ر مــن الألـــف متـــأخ    لــف الثالـــه ق.م، واســتمرت حتـــى زمــنفــي مطلـــض الأ
بالسومرية، وسـين بالأكاديـة، وهـو ابـن إلـة الهـواء اسمة نانا  و   ،الأول ق.م

ريقـة غيـر تـذكر الأسـطورة أن أمـة حملـت بـة بطينليـل،  إنليل من زوجتـة ن
شـــتار ربـــة الحـــرب هـــم شــماش إلـــة الشـــمس، وعشــرعية، ولـــة عـــدة أبنـــاء، 

ــكو ــة  ،والخصــــب، ونوســ ــو الإلــ ــة أور، وهــ ــة مدينــ ــاكن عبادتــ ــم أمــ ــن أهــ مــ
اســم ق عليهــا الحــامي لهــا، وفيهــا شــي د أورنــامو وابنــة شــولجي زقــورة أُطلــ  

ــا ــ   ،زقــــورة نانــ ــاا وعُبــ ــة حــــران أيضــ ــذ عورد ذكــــرل فــــي التو  ،د فــــي مدينــ  ات ويــ
ولــة ألقــاب  ،فــي المــدا ح الإلهيــة والأناشـيد بمالــك القــدر ب والصـلوات، ولُقــ   

 
مجلـة  بارندر، جفري، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمـام عبـد الفتـاح إمـام،  (1)

 .13، ص1993الكويت،  المعرفة،
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منهــا المنيــر أو الضــوء اللامــض للقمــر، والعجــل، والعجــل الصــغير أخــرى، 
ي ظهــرت فــي مــن رمــوزل التــ ،اق، وســفينة الســماءلرلــة إنليــل، والتــاج البــر  

ــذلك  ــود، وكـ ــوق عمـ ــدا ري، وهـــلال فـ ــة الهـــلال، والقـــرص الـ ــاهد الفنيـ المشـ
 هيبة.الفنية على هيئة رجل ذي رتة المشاهد صو  

ــد   ــي امتــــازت  تُعــ ــة مــــن الآلهــــة التــ ــتار الأكاديــ ــومرية، أو عشــ ــا الســ إنانــ
بمكانتها الراقية فـي بـلاد الرافـدين، انتقلـت عبادتهـا مـن بـلاد الرافـدين إلـى 

اسـم  فـي اليونـان لاد الرافـدين، مثـل اليونـان، وحملـت مناطق كثيرة خارج ب
 ،ت من إلهة محلية إلى إلهة عالميـةلإنها تحو   :يمكن القولأفروديت، لذا 

بـد فـي كـل مدينـة مدينـة أوروك، وكـان لهـا مع كان مركز عبادتهـا الـر يس
كوكبها الزهرة، ومـن رموزهـا القصـب، والنجمـة الثمانيـة، سومرية وأكادية،  

ــا المقـــد   ــو حيوانهـ ــاهد الفنيـــة، فهـ ــي المشـ ــد معهـــا فـ ــر الأسـ ــان يظهـ س، وكـ
زر الملـــوك فـــي حـــروبهم، التـــي تـــ ا لـــى قوتهـــا، فهـــي ربـــة الحـــرب ويرمـــز إ

رتها المشــاهد وهــي تضــض علــى كتفهــا قــد صــو  م، و وتنصــرهم علــى أعــدا ه
إلــى جانــب أنهــا  ،ة محاربــةربــ  د وظيفتهــا بوصــفها جعبــة الســهام، ممــا يُ كــ   

صـحت المصـادر القديمـة عـن التنـاقض أفربة الحـب والخصـب والجمـال.  
رها أحـد المشـاهد يها، فمثلا صو  حسب المهام التي كانت ت د   في وظا فها 

الأكادي في إحدى حروبة، وفي الوقت  شاروكينساند الفنية ربةا للحرب تُ 
قـدراتها الكبيـرة فـي  النصوص بأنها ربة الخصوبة ذاكراا   حد ها أنفسة وصف

ــالزرع، هـــذا المجـــال:  ثـــدياك ســـيدتي حقـــل معطـــاء، حقـــل واســـض ي ـــيض بـ
فقــد تختلــف الروايــات فــي نســبها، . ق للمــولى مــن العــلابالمــاء الــذي يتــدف  

إحـدى الروايـات أنهـا ابنـة آن إلـة السـماء، وأخـرى ذكـرت أنهـا ابنـة ذكـرت 
ذكــرت روايــات أخــرى فــي حــين  ،ســين إلــة القمــر وأخــت أوتــو إلــة الشــمس
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إريشـكيجال سـيدة  وهـي أخـت  ،(1)ابنة إنكي  أخرى   وأحياناا   ،أنها ابنة إنليل
مـــن أهمهـــا نزولهـــا إلـــى كثيـــرة،  بعشـــتار أســـاطير ت ارتبطـــالعــالم الســـفلي. 
يرمـــز إلـــى اختفـــاء مظـــاهر الخصـــب مـــن الطبيعـــة، هـــذا العـــالم الســـفلي، و 

 ،وبعودتهــا تعــود مظــاهر الخصــب إليهــالكنهــا تعــود لحقــاا إلــى الأرج، 
السـخاء والعطـاء، مثـل  ،وعلى الرغم مـن اتصـاف عشـتار بصـفات حسـنة

ــد  ــا اتصـــفت بصـــفات ســـيئة مثـــل الحقـ ــأر، ففـــي ملحمـــة  إل أنهـ وحـــب الثـ
جلجامش ورد أنها أرسلت ثور السماء إلـى أوروك لتخريبهـا بسـبب رفـض 

 جلجامش إقامة علاقة غرامية معها.     

من الآلهة الأخرى التي تمتاز بأهميتها في العـالم الرافـدي إلـة الشـمس، 
ماش، وهـو ابـن إلـة ق علية في السومرية أوتو، وفي الأكادية شـالذي يُطل  

يمــنح كــان  ،(2)إلــة العدالــة، وقاضــي قضــاة الآلهــةوهــو  ،القمــر نانا/ســين
، كـان حسب المصادر السومريةو  ،ز السلطة )العصا والحلقة( للملوكرمو 

يقـوم بجولـة فـي  شماش يظهر ويختفي كل يوم، فعند ظهـورل فـي الصـباح
فـــي وفـــي آخـــر النهـــار يختفـــي، ويـــركن إلـــى حضـــن البحـــر، ثـــم  الســـماء،

ــال مجــــد   ــومداا، صــــبيحة اليــــوم التــــالي يظهــــر مــــن وراء الجبــ ــةب ويقــ  الجولــ
جولـــة شـــماش مـــض حركـــة الشـــمس يتطـــابق التصـــور الســـومري ل. (3)نفســـها

 
ادزارد د.، بوب م.ه، رولينا ف.، قاموس الآلهة والأساطير في بـلاد الرافـدين   (1)

)الســومرية والبابليــة(، فــي الحضــارة الســورية )الأوغاريتيــة والفينيقيــة(، تعريــب محمــد وحيــد 
  .88، ص1987، حلب، 1خياطة، ط

عبـــد الـــرحمن، عبـــد المالـــك يـــونس، عبـــادة الإلـــة شـــمش فـــي حضـــارة وادي الرافـــدين،  (2)
 .61، ص1975رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 

 .76، ص نفسةادزارد د.، بوب م.ه، رولينا ف.، المرجض  (3)
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مركـــز عبادتـــة الـــر يس مدينـــة كـــان لـــة بالشـــروق والغـــروب. المتمث    اليوميـــة
سيبار، ولة معابد أخرى فـي مـدن رافديـة أخـرى، مثـل أور ونيبـور ومـاري 

ــ   ــا وآشـــور وبابـــل، ويُطلـ ــم بيـــت قاضـــي ق علـــى معولرسـ ــدل فـــي بابـــل اسـ بـ
م المســاعدة شــماش بتقــديم العــون للآخــرين، فهــو الــذي قــد  ر ه  اشــتُ  ،الــبلاد 

 تلاحقـــة فـــي العـــالم الســـفلي، وجعـــلضـــد العفاريـــت، التـــي كانـــت لـــدموزي 
ــد  ــا عنـ ــاعداا لإتانـ ــر مسـ ــماء النسـ ــى السـ ــعودل إلـ ــماش الكثيـــرو  ،صـ ــن  لشـ مـ

ن أو مـــــن أهمهـــــا الســـــيف المســـــن  قتهـــــا المشـــــاهد الفنيـــــة، وث  التـــــي الرمـــــوز 
المنشـــار، والقـــرص ذو النجمـــة الرباعيـــة الملتهبـــة، والقـــرص فـــوق ســـارية، 

 وأشعة الشمس المنبعثة من أكتافة. 

لآلهـــة الأخـــرى فـــي بـــلاد الآلهـــة الســـابقة أكثـــر أهميـــة وتـــأثيراا مـــن ا تُعـــد  
علــى الــرغم مــن أهميتهــا ل يمكــن تجاهــل الآلهــة الأخــرى، الرافــدين، لكــن 
ــان  ــثلاا كـ ــدي فمـ ــة الرافـ ــض الآلهـ ــم  مجمـ ــ يضـ ــة التـ ــة الأمومـ ي انحصـــرت آلهـ

ــة ــاب الآلهـ ــي إنجـ ــا فـ ــر، مهمتهـ ــق البشـ ــاخ،  وخلـ ــاج، وننمـ ــا نينخورسـ ومنهـ
وهنــاك آلهــة أخــرى امتــازت بمكانتهــا الراقيــة فــي منطقــة جغرافيــة  ،ونيتــو

معينة، مثل مردوك سيد مجمض الآلهة البـابلي، الـذي انتشـرت عبادتـة فـي 
ولدينا آلهـة  ،آشوربابل، وآشور سيد الآلهة الآشورية، الذي عُبد في بلاد 

حصلت على مكانتها المميزة بفضل وظيفتهـا، مثـل أدد إلـة الطقـس الـذي 
 الرخاء على الناس.      كان يرسل الأمطار إلى الأرج، فيعم  

   :المعابد والطقوس الدينية-2
 مركــز الأنشـــطة عـــد  علــى المعابـــد التــي تُ معظـــم المــدن الرافديـــة  احتــوت 
أكثــر مــا وكــان هــا ومخط طــات بنا هــا، حجوم مــن حيــه  ت ختلفــالدينيــة، وا

زهــا قاعــة قــدس الأقــداس أو الحــرم، فهــي أكثــر أهميــة مــن غيرهــا، إذْ يمي   
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كــــان الرافــــديون يضــــعون فــــي داخلهــــا تمثــــال الإلــــة المعبــــود، الــــذي كــــان 
 ،موضــــض أمــــام أحــــد ضــــلعيها الصــــغيرينينتصــــب علــــى قاعــــدة طينيــــة تت

كــانوا  غــرف للتخــزين، وأخــرى للكهنــة، حيــه علــى أيضــاا المعابــد  واحتــوت 
 ، وتُعـد   مطـابخ وحمامـات وكانـت تضـم    ،فيها على تأدية الطقـوسيشرفون  

انتشــرت فــي بــلاد ن شــروط الإقامــة الدا مــة للكهنـة. هـذل المرافــق شــرطاا مـ
ن عـادة مـن تتكـو  قورة هي تطور لفن بنـاء المعابـد،  الرافدين الزقورات، والز 

وتختلـف   مسـتطيلة الشـكل، يتموضـض بعضـها فـوق بعـض،عدة  مصاطب  
ــي حجومهـــا،  ــطبة الســـفلى هـــيفـ ــاُ،  المصـ ــر حجمـ ــطبة الأكبـ ــا مصـ تعلوهـ

أصــغر منهــا، وهكــذا حتــى آخــر مصــطبة، ويعلــو المصــطبة العليــا معبــد 
دراج، تقـــــود إلـــــى دت الزقـــــورة بـــــأو   وزُ  ،ن مـــــن غرفـــــة واحـــــدةصـــــغير مكـــــو  

الوصـــف علـــى زقـــورة نانـــا إلـــة القمـــر، هـــذا وينطبـــق  ،مصــاطبها المختلفـــة
ي    ،الثالثـة فـي أورس سـلالة أور  التي بناهـا أورنـامو م سـ    دت وفـي بابـل شـُ

ــورة تـــ ر   ــديه، لهـــازقـ ــر البـــابلي الحـ ــن ال خ بالعصـ ــكل مختلـــف عـ زقـــورة شـ
كانوا يصعدون إليهـا ن من سبعة طوابق، مكو   السابقة، إذْ تأخذ شكل برج

 حولها. من خلال درج خارجي يلتف  

عطيـــات لرلــــة منهــــا تقـــديم الأُ متنوعـــة،  دينيـــةاا طقوســــشـــهدت المعابـــد 
ــا، ومـــن الأدلـــة الأثريـــة التـــي تشـــير إلـــى هـــذ  ا الطقـــس المعبـــود فـــي داخلهـ

عــادة فــي الحــرم، أو فــي قاعــة أخــرى،  اللــذان يظهــران الطاولــة أو المــذبح
 ،دون لرلــةمها المتعبــ   عطيــات، التــي كــان يقــد   ومــن وظيفتهمــا اســتقبال الأُ 

ضـــحية طقــس الأُ  وهــر، تــرتبج بطقــس آخـــ أخـــرى لمــذبح وظيفــة وكانــت ل
ومـن تلـك  ،باسم الإلة المعبود في المعبد   ر فوقةنح  سة، التي كانت تُ المقد  

لية طقس الصلاة، الذي يمكن التعرف إ المعابد   أُجريت فيالطقوس التي  
فت فــي منــاطق مختلفــة مــن بــلاد الرافــدين، شــ  مــن خــلال التماثيــل التــي اكتُ 
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ر هــذل التماثيــل ر عليهــا فــي منطقــة ديــالى، إذْ تُظهــ  التــي عُثــ  تلــك ولســيما 
رهم و علــى صــد  الوقــوف واضــعين أيــديهم المعقــودة دين فــي وضــعيةالمتعبــ   

دها التمثـال هـي ح أن تكون الصورة التـي جسـ  ونرج     ،إظهاراا للورع والتقوى 
 الطقـوس الدينيـة الرافديـة  طقس السكب من  ي الحقيقية. ويُعد  هيئة المصل   
تجهيـزات معينـة لتنفيـذ هـذا الطقـس، علـى كانت تحتوي المعابد  أيضاا، إذ  

ــاءم ــا ل المـــراق علـــى  ثـــل أحـــواج المـ ــتقبل السـ ــة التـــي كانـــت تسـ والأوعيـ
 الأرج.         

 :الكتابةاللفة و -زادزاا 

 في الفصل الأول. بالتفصيل وقد تحدثنا عنها

 :العلوم-سابعا  

 :الطب-1

عــرف الرافــديون الكثيــر مــن الرافــدين، و ت مهنــة الطــب فــي بــلاد ازدهــر 
لجراحة، والأمراج النسا ية، وأمراج العيـون التخصصات الطبية، مثل ا

ــم والأذن، و  ــنان والفـــــ ــةوالـــــــرأس والأســـــ ــراج الباطنيـــــ ــاح، (1)الأمـــــ ، والكســـــ
واليرقــان، وأمــراج الجهــاز الهضــمي، وأمــراج الصــدر، وأمــراج القــدم، 

العضــــلات، والجهــــاز التنفســــي، وأمــــراج والأمــــراج الجلديــــة، وأمــــراج 
د الأطبـاء الرافـديون أعـراج المـرج، وعـزوا حـد  قد . و (2)الجهاز التناسلي

 
، 1968، 24الآشــوري، ترجمــة وليــد الجــادر، ســومر لبــات، رينيــة، الطــب البــابلي و  (1)

 .192-191ص

سارتون، جورج، تاريخ العلم، ترجمة طة باقر وآخـرون، الجـزء الأول، دار المعـارف،   (2)
 .205، ص1991
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مــــن و  ،لــــى عوامــــل نفســــية، مثــــل فقــــدان الهمــــة وخــــور العزيمــــةبعضــــها إ
قوبـــة إلهيـــة للبشـــر، بســـبب ل عيمثـــ   قـــدات الســـا دة لـــديهم أن المـــرج المعت

، (1)ةهمال الطقوس الدينيـة(و  الزنىوب التي ارتكبوها )السرقة و الذنالآثام و 
ــياطين و  ــادهمأو أن الشـ ــض المـــرج فـــي أجسـ ــي تضـ ، (2)العفاريـــت هـــي التـ

ســحر الأســود دور فــي للو  ،(3)مــن تختــرق العفاريــت جســدل يصــبح نجســاا و 
ق علــى الطبيــب بالســومرية طلــ  يُ . (4)الشــرور إلــى البشــرجلــب الأمــراج و 

ذلك أن الطبيـب كـان على  يدل    ،(5)ءالذي يعرف بالما  :التي تعني  )أزو(
يستخدم الماء لمعالجة المرضى، وترتبج هذل المعالجة ببعض المعتقدات 

ومــن  ،ة إلـى ارتبــاط الطـب بــالفكر الـدينيالدينيـة، وفـي ذلــك إشـارة واضــح
الــدل ل الأخــرى علــى ارتباطــة بــة وصــف طبيــب لنفســة فــي ترتيلــة دينيــة 

ز بحقيبـــــــة مليئـــــــة أنــــــا طبيـــــــب ....مجهـــــــ  هــــــة إلـــــــى الإلـــــــة مـــــــردوك: موج  
آلهــة الطــب،  كثيــراا مــن وكــان المجمــض الإلهــي الرافــدي يضــم   ،(6)بالتعاويــذ 

ى الطبيب القوي، وغول، وأيا، الذي عُرف بأيا سم  مثل نينورتا الذي كان يُ 
 الأطباء، ونينازو رب الشفاء.  

 
 .154، ص2004، دمشق، 1حميد، حضارة وادي الرافدين، طرشيد، عبد الوهاب  (1)

، 2015الطــــب فــــي الحضــــارات القديمــــة، عمــــان، يحيــــى، أســــامة عــــدنان، الســــحر و  (2)
 . 31ص

 .216، صنفسةالمرجض  (3)

 .106، صنفسةالمرجض  (4)

 .193، صالسابقالمرجض  رينية، لبات، (5)

 .87ص سامي سعيد، المرجض السابق الأحمد، (6)
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 :الجياضيات-2
ــود  ــاعدت علـــى ظهـــورل، وتعـ ــي سـ ــم هـــي التـ ــذا العلـ ــاس لهـ ــة النـ إن حاجـ

الحـديه، ففـي هـذا العصـر كـان  ي البدايات الأولى لة إلى العصـر الحجـر 
 يعتمـد علـى كـرات أو ، فـاخترع نظامـاا للعـد  الإنسان بحاجة إلى نظام للعـد  

 ت تأخـــذ أشـــكالا مختلفـــة، فمنهـــا علـــىوكانـــت الحصـــيا ،حصـــيات طينيـــة
ثـم  ، على بضاعة معينةيدل   أو وعاء، أو خروف، وكل شكل  ،شكل بقرة

خدموا طريقـــة الطريقـــة، واســـتة لحقـــة عــن هـــذل فـــي مرحلـــ اســتغنى النـــاس
ت مق.م( اســتُخد   3300الرابعــة فــي أوروك )ة جديــدة، ففــي عصــر الطبقــ

 .(1)اا بعضببعضها شت عليها عمليات حسابية لها علاقة ق  نُ ألواح طينية 

الســومريون النظــام العشــري، وفــي وفــي عصــر الســلالت البــاكرة ابتكــر 
أساســاا  60الــذي يتخــذ مــن العــدد  ة لحقــة اخترعــوا النظــام الســتينيمرحلــ

واخـتلج النظـام السـتيني الأفضل والأصلح،  ن لهم أنةللعد والترقيم، إذْ تبي  
ــبالعشـــري،  ــال الآتـــي ريظهـ ــن خـــلال المثـ ــاا مـ ــك جليـ ــة  ذلـ ــذي يظهـــر فيـ الـ

 36000و 3600و 600و 60و 10و 1: التنـــــاوب مـــــا بـــــين النظـــــامين
ظــل النظــام الســتيني مســتخدماا حتــى أيامنــا هــذل فــي تقســيمات . (2)...إلــخ

 انتقل نظام العـد   ثم ،ثانية( 60دقيقة =   1دقيقة،    60الوقت )الساعة =  
 السومري إلى الأكاديين، ومن بعدهم إلى البابليين.

 
 –ســورية  –قــابلو، جبــاغ، ســمير، عمــاد، تــاريخ الــوطن العربــي القــديم )بــلاد الرافــدين  (1)

 .139، ص2008 – 2007مصر(، جامعة دمشق، 

 .165، صالسابقالمرجض  جورج، سارتون، (2)
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سوا علـم الرياضـيات ر علم الرياضيات عند البابليين، فهم الذين أس  تطو  
م خد  د أنـة اسـتُ عتقـ  الصـفر، ويُ فـي بدايـة الأمـر لم يعرف البابليون    ،النظري 

بـــرز تُ  ةكثيــر  طينيــةألـــواح ر علــى عُثــ   ،لأول مــرة فــي القــرن الســـادس ق.م
 إبداعاتهم الرياضية، فقد احتوى بعضها على جداول عددية، مثـل جـداول

 وهنـــاك ألـــواح احتـــوت علـــى حلـــول ،الضـــرب، وجـــداول التربيـــض والتكعيـــب 
الجـدير بالـذكر مـن و   ،لمسا ل رياضية من الدرجة الأولـى والثانيـة والثالثـة

ن النظـــام م فـــي هـــذل الألـــواح هـــو نظـــام يجمـــض بـــيالمســـتخد   أن نظـــام العـــد  
 الذي أخذل البابليون عن السومريين.  العشري والنظام الستيني

 ،ر  قـــة بـــالإمتعل    ةكثيــر مســـا ل البـــابليون مــن الرياضـــيات فـــي حــل  أفــاد 
كـانوا وتقسـيم الأراضـي، و  ،نـوات الق وشـق   ،والمبادلت التجارية  ،والضريبة

المراحــل  لمتسلســلة، هــيلحــل هــذل المســا ل عــدداا مــن العمليــات اقــون يطب   
 . (1)المتبعة لحل معادلة من الدرجة الثانية

 :الفلك -3
، فلـو عـدنا إلـى مجمـض الآلهـة رمبكـ     م الرافديون بعلم الفلـك منـذ زمـناهت

أن الســـومريين فـــي عصـــر الســـلالت البـــاكرة عرفـــوا مـــا  نـــالاحظلالرافـــدي 
ا فـي العصـور اللاحقـة، مثـل التـي اسـتمرت عبادتهـ الآلهـة الفلكيـةبى  سم  يُ 

ــ  إنانـــا / ــة الحـــب والخصـــب والحـــرب، التـــي رُمـ ــتار ربـ ــة يلإز عشـ ــا بالنجمـ هـ
،  وأوتـو (2)الصباح ونجمة العشاء )الزهرة(فت بأنها نجمة  ص  مانية، ووُ الث  
سـين يرمزون إلية بقرص الشـمس، ونانـا /  شماش إلة الشمس الذي كانوا/

 
 .172، صالسابقالمرجض عماد،  سمير، جباغ، قابلو، (1)

حازم، العلوم والمعـارف فـي حضـارة وادي الرافـدين ووادي النيـل فـي العصـور توفيق،    (2)
 .61ص ،2018، 1القديمة، آشور بانيبال للثقافة، ط
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أظهــرت أســاطير الخلــق لقــد . (1)إلــة القمــر، الــذي كــان القمــر أحــد رمــوزل
أشــارت إلــى خلــق النجــوم والكواكــب  اهتمــامهم بهــذا الجانــب، إذْ  الســومرية
مرحلـة مـن مراحـل خلـق الكـون، وجـرى ذلـك بعـد فصـل السـماء على أنهـا 

ورد في أسطورة الخليقة البابلية بعـض المصـطلحات د ق. و (2)عن الأرج 
هـي م، مجموعـة مـن النجـو  الفلكية، مثل أبراج لوماشي، التي كانـت تضـم  

ــة الكلـــب، ونجمـــة  نجمـــة الجبـــار، ونجمـــة الدجاجـــة، وبـــرج الأســـد، ونجمـ
ــة قنطـــورسالأ ــها  ،أو بـــرج القـــوس صـــغر، ونجمـ وورد فـــي الأســـطورة نفسـ

 . (3)ذكر لكوكب نيبيرو، وهو كوكب المشتري 

لــــى ظــــاهرتي الكســــوف جــــازات الرافــــديين الفلكيــــة التعــــرف إإن أهــــم مــــن
 ،ارهما كل تسض عشرة سنة مرة واحدةتكر ، إذْ لحظ البابليون  (4)والخسوف

رافدين إلى بلاد اليونان عبر اعتقاد بأن هذا العلم انتقل من بلاد ال  وهناك
ــيا ــابليين  آســـــ ــض البـــــ ــر مـــــ ــال مباشـــــ ــى اتصـــــ ــت علـــــ ــي كانـــــ ــغرى التـــــ الصـــــ

ن اكتشـــفوا هـــاتين الظـــاهرتين فـــي زمـــن ويبـــدو أن الرافـــديي ،(5)والآشـــوريين
التـي  ،ات عن ظاهرة الكسـوف فـي مرثيـة أورد ذلك ورود إشار ي ك   ر،  مبك   

زررودت ا :جــاء فيهــا ســقوط حكــم ســلالة أور الثالثــة، حيــه  رثــت أور بعــد 

 
الشــــاكر، فاضــــل، رمــــوز أهــــم الآلهــــة فــــي العــــراق القــــديم، رســــالة ماجســــتير، جامعــــة  (1)

 .108، 72، 58، 51، ص2002الموصل، 

، 1996، سينا للنشر، القـاهرة، 2علي، فاضل عبد الواحد، من سومر إلى التوراة، ط  (2)
 .195-194ص

 .8النعيمي، المرجض السابق، ص (3)

 .32المرجض السابق، ص ،علي، محمد عبد اللطيف محمد، (4)

 .125عبد الهادي، رفعت، المرجض السابق، ص (5)
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 ،ختفـــى القمـــر وســـج الســـماءوا ،وأصـــدت الجبـــال ،الســـماء بظلمـــة حالكـــة
 .(1)وعاش الناس في رعب 

بنى الرافديون الزقورات لأغراج دينية، وأفادوا منها في مراقبة السماء، 
يصــعد إليهــا مراقبــة عنــدما الكــاهن  بتمكــانوالزقــورات أبــراج عاليــة، كــان 

من الأمثلة  ،د الرافديين على جمض أرصاد فلكيةالسماء بسهولة، مما ساع
الأفــلاك الســبعة، وكانــت ى مراحــل ســم  عليهــا زقــورة بورســبا، التــي كانــت تُ 

صــة لكوكــب مــن الكواكــب الســبعة المعروفــة كـل طبقــة مــن طبقاتهــا مخص  
 .(2)نة بلون يرمز إلى هذا الكوكب عند البابليين، وملو  

ــاك ــابقاا أن هنـ ــا سـ ــيم، ف ذكرنـ ــك والتنجـ ــم الفلـ ــين علـ ــة بـ ــان علاقـ ــدما كـ عنـ
لــى الأحــدا  المســتقبلية، صــد الكواكــب بهــدف التنجــيم للتعــرف إأحــدهم ير 
مــن الأمثلــة علــى ذلــك الأرصــاد التــي  ،مهمــةم معلومــات فلكيــة كــان يقــد   

التـي كـان مـن صـدوقا، و  –أجراها البابليون فـي عهـد الملـك البـابلي عمـي 
لها، أي عند غروب  لى أول ظهور للزهرة، وآخر ظهورا التعرف إهنتا ج

نوعــاا مــن ذلك الشــمس وشــروقها، كمــا تعرفــوا إلــى مــدة اختفا هــا، وأرفقــوا بــ
فــي الشــرق فــي اليــوم  ،مــثلاا  ،تذا اختفــت الزهــرةفــ ،الفــأل الملا ــم لكــل حالــة

ــهرين  ــماء شـ ــة فـــي السـ ــن شـــهر آب، أو ظلـــت مخت يـ ــرين مـ ــد والعشـ الواحـ
يوماا، ثم شوهدت في الغرب في الثاني من شهر أرخاسـامنا )أجـزاء   11و

 
ــوم  (1) ــز، الكواكــــب والنجــ ــر عزيــ ــران جعفــ ــا ي، غفــ ــادي، الطــ ــد الهــ ــعدون عبــ بــــرغش، ســ

جامعـة واسـج، العـدد الحـادي -ورمزيتها في الأدب العراقي القديم، مجلة كلية التربية
 .279، ص2018والثلاثون، 

ــارة  (2) ــارات القديمـــة والحضـ ــي الحضـ ــاريخ العلـــوم والمعـــارف فـ ــي تـ ــاقر، طـــة، مـــوجز فـ بـ
  .86ص 1980العربية الإسلامية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 
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فمعنــى ذلــك أن أمطــاراا ســوف  ،ثــاني(الول وتشــرين الأمــن شــهر تشــرين 
نسـتنتم . (1)بها في السـنة الرابعـة تهطل في البلاد، وأن خراباا سوف يحل  

 وا بقضــايا مســتقبلية لهــا علاقــة بــالتنجيم مــن هــذا المثــال أن البــابليين تنبــ  
دونا بمعلومات فلكية عن كوكب وقراءة الطالض، لكنهم في الوقت نفسة زو  

 الزهرة اختفاءا وظهوراا.

 ا:الوفجا:ي-4
ــا ــم الجغرافيــ ــديون بعلــ ــتم الرافــ ــدليل اهــ ــر  بــ ــرق الســــومريين فــــي عصــ تطــ

ق.م( إلى شكل الأرج، وعلـى الـرغم   2350-2900لسلالت الباكرة )ا
أنهــم لــم يصــلوا إلــى نتــا م صــحيحة مئــة بالمئــة، إل أنهــم ألمحــوا إلــى  مــن

أو قبــة طافيــة فــي  ،نصــف كــرة مقلوبــة روا أنهــاشــكلها الحقيقــي، إذْ تصــو  
ــيج ــد  (2)المحـ ــاف خ ، ويُعـ ــذا الكتشـ ــم هـ ــحيح، لأنهـ ــق الصـ ــي الطريـ ــوة فـ طـ

)الأرج نصــف كــرة وليســت كــرة  ،وا إلــى كرويــة الأرج ولــو جز يــاا أشــار 
 .كاملة(

ــا نُ  ــبها الرافــــديون مــ ــي اكتســ ــارف الجغرافيــــة التــ ــن المعــ ــم   ومــ ية اليــــوم ســ
يبــدو ذلــك جليــاا مــن خــلال الوثــا ق الجغرافيــة التــي يــا التاريخيــة، الجغرافب

 ت ذكــر نهــا قــوا م الأقــاليم التــي مــن بيكثيــرة،  احتــوت علــى أســماء منــاطق
الأكـادي، ومنهـا الوثيقــة التـي جــاء  شــاروكينالمنـاطق التـي ســيطر عليهـا 

داجـــان أعطـــال  ،انحنـــى مصـــلياا أمـــام داجـــان فـــي توتـــول شـــاروكين" فيهـــا:

 
 .177المرجض السابق، ص جورج، سارتون، (1)

، 2011دار المشــرق الثقافيــة، ، المعــارف الجغرافيــة عنــد العــراقيين القــدماء، الجميلــي (2)
 .1ص
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. (1)"حتــى غابــة الأرز وجبــال الفضــة إبــلاالــبلاد العليــا: مــاري، يرمــوتي، 
 – 680تعود إلى ملوك آخرين، مثل أسر حـدون الآشـوري )وهناك أمثلة  

ة بعــض المنــاطق التــي ســيطر ق.م(، الــذي ذكــر فــي إحــدى حولياتــ 669
ــن بينهـــا عليهـــا،  ــي ســـوريةمـ ــوبي غربـ ــق حاليـــاا جنـ ــق )فيـ ــرق بحيـــرة  أبـ شـ

بيخُ )رفح حالياا في فلسطين( طبرية(، ور 
(2)   . 

 :القوانلن-ثامناا 
خـلال عصـر السـلالت البـاكرة كانـت دويـلات المـدن فـي بـلاد الرافـدين 

ــي وقـــت لحـــق  ــا، وفـ ــة بهـ ــة خاصـ ــاليم ملكيـ ــد وتعـ ــراف وتقاليـ تخضـــض لأعـ
ظهرت ممالك قوية شملت مناطق واسعة، مثل المملكة الأكادية، ومملكة 

لـم تعـد ر نظـام الحكـم فيهـا، فأور الثالثـة، والمملكـة البابليـة القديمـة، وتطـو  
ة لوضــض تشــريعات ت الحاجــة ملحــ  لأعــراف القديمــة تتناســب معهــا، وغــد ا

نظ    رةا عـــن معبـــ    هـــاكلعلـــى الأقــاليم  ت مـــم   عُ م العلاقـــات بـــين النــاس، وقـــد تــُ
اتبض حمـورابي هـذا الأسـلوب فـي التشـريض، فبعـد أن وضـض مركزية الدولة،  

ــهير وز   ــة الشـــ ــة عقانونـــ ــة، بعـــ ــدن الر يســـ ــة هـــــدف لـــــى المـــ ــد الأنظمـــ توحيـــ
 . (3)قانون واحد خضوع الجميض للتأكيد والقوانين، 

شــهدت و ، عبــر تاريخهــا الطويــلعرفــت بــلاد الرافــدين أكثــر مــن قــانون 
إلـى أوروانمجينـا  ت بسـ  نُ إصـلاحات اجتماعيـة   قبل ظهور أول قـانون فيهـا

 
(1)  Margueron J.C., Mari - Métropole de l’Euphrate. Editions 

Picard et ERC, Paris. 2004, p: 310.                                            
 .27ص ،المرجض السابقالجميلي،  (2)

، بغـــداد، 2الهاشـــمي، رضـــا جـــواد، القـــانون والأحـــوال الشخصـــية، حضـــارة العـــراق، ج (3)
 .65، ص1985
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كانـت إلـى القـرن الرابـض والعشـرين ق.م، حيـه أحد ملـوك لجـاش، وتعـود  
اء، وتخليصـهم مـن فين علـى الفقـر تسعى إلى الحـد مـن تسـلج كبـار المـوظ  

هـــذل التجربـــة الإصـــلاحية د  عـــوتُ  ،ضـــت علـــيهمالتـــي فُر   الضـــرا ب الجـــا رة
ن فـي بـلاد إحدى الخطوات التمهيدية لظهور فكرة التشريض والقـانون المـدو  

ــذي  ــدين، الــ ــنهم يالرافــ ــدل بيــ ــة العــ ــاة النــــاس، وةقامــ ــيم حيــ ــى تنظــ ســــعى إلــ
 وةنصافهم.

 :دانون أورنامو-1

قـانون أورنـامو أقـدم قـانون عرفتـة بـلاد الرافـدين، ويـرى الـبعض أنـة   عد  يُ 
س سـلالة أور الثالثـة، لكـن وضعة أورنامو م سـ     ،(1)أقدم قانون في العالم

ــم يُكتشــ   المــدن الرافديــة، ف منــة إل بعــض الكســرات الطينيــة فــي بعــض ل
مة، ن القانون من مقد   تكو   ،لكسرات إلى العصر البابلي القديموتعود هذل ا

فة علــى خاتمــة للقــانون، مــادة قانونيــة، ول تحتــوي الكســرات المكتشــ   32و
ــى هـــذل الكســـرات لـــيس كـــاملاا، لأن  ممـــا يعنـــي أن القـــانون المنقـــوش علـ

ــت تُخـــتم بخاتمـــة عـــادة، ومـــن  ــوانين الرافديـــة التـــي ظهـــرت لحقـــاا كانـ القـ
 . أيضاا  المحتمل أن المواد القانونية المنقوشة على الكسرات غير كاملة

 :دانون للبل  عشتار-2
ش عليهـا و نقـة ألواح طينية غيـر كاملـة، مر في مدينة نفر على أربععُث  

حســب ش عليهــا لأغــراج تدريســية، فنُقــ   ةقــانون ليبيــت عشــتار، ويبــدو أنــ
د يُعتقــ   يــةحجر مســلة ن بهيئتــة الأساســية علــى دُو   تبــي ن أنــة خاتمــة القــانون 

أنهــا كانــت موضــوعة فــي معبــد المدينــة، إذْ يقــول ليبيــت عشــتار: ونشــرت 
 

ســليمان، عــامر، القــانون فــي العــراق القــديم، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، الموصــل،  (1)
 .191، ص1992
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وربمـا المقصـود بـذلك  ،(1)وأقمت هذل المسلة  ،الرفال في بلاد سومر وأكاد 
 ش عليها القانون. المسلة التي نُق  

وممــا  ،مــة وخاتمــة ومــواد قانونيــة أُدرجــت بينهمــاالقــانون مقد    شــمل    
مة أن الآلهة اختارت ليبيت عشتار لنشر العدل في الـبلاد، جاء في المقد   

ــاس،  ــين النـ ــدل بـ ــر العـ ــة، ونشـ ــة الآلهـ ــل لر بـ ــاس، فامتثـ ــال للنـ ــب الرفـ وجلـ
ــا  ،عـــل الأولد يقفـــون إلـــى جانـــب أبـــيهموجعـــل الأب يســـاعد أولدل، وج أمـ

فيها إنجازات ليبيت عشتار في نشر العدل في البلاد،   ت فقد ورد   الخاتمة
عاء بـــالخير م الجـــزء الأخيـــر منهـــا للـــد صـــ   وتحقيـــق الرفاهيـــة للنـــاس، وخُ 

 بها.وقوانينها، واللعنات على من يخر    لمن يحافظ على المسلة

  :إشنونادانون -3
ق.م( أحــد ملــوك  1780 – 1808ن هــذا القــانون فــي عهــد دادوشــا)دُو   

وعلــى  ،فا فــي تــل حرمــلاكتُشــ   إشــنونا، كــان مكتوبــاا علــى لــوحين طينيــين
نـــت د أن النســـخ الحاليـــة مـــن القـــانون دُو   غـــرار قـــانون ليبيـــت عشـــتار يُعتقـــ  

المحتمــل فيهــا، ومــن كثيــرة لغويــة أخطــاء وجــود بــدليل  ،غــراج تعليميــةلأ
ــا كانــــت مدو   مــــادة  61مــــة، والقــــانون مقد   شــــمل  ،(2)نــــة علــــى مســــلةأنهــ

مة القانون باللغة السومرية، واحتوت على تاريخ تعيين بت مقد   كُت    ،قانونية
فــي  رى ذلـك بفضـل تيشـباك الإلـة الـر يسالملـك الـذي وضـض القـانون، وجـ

 كية.ا، الذي أدخل هذا الملك بيت الملمملكة إشنون

 
  .199 - 198ص، السابقالمرجض  عامر، سليمان، (1)

 .75، صالشخصية القانون والأحوال رضا جواد، الهاشمي، (2)
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 :دانون حمورابي-4
م في بلاد الرافدين، لكنة الأشـمل والأكمـل، قانون حمورابي الأقد   عد  ل يُ 

ــيغتة ــلنا بصــ ــلية، ودُ  وصــ ــة و   الأصــ ــلة حجريــ ــى مســ ــة علــ ــة الأكاديــ ن باللغــ
 225بلا ارتفاعها ت بمسلة الشريعة، فر  عُ يوريت، مصنوعة من حجر الد 

من  ت نتكو  و  ،سم 190سم، ومن الأسفل  16الأعلى سم، ومحيطها من 
ر حمـورابي يصـو    : علـوي وسـفلي، يشـغل القسـم العلـوي نحـت نـافرقسمين

كـان شــماش جالسـاا علـى كرســي، ، حيـه (1)واقفـاا أمـام شـماش إلــة العدالـة
 282بلـا عـددها شت علية المواد القانونية التـي وأما القسم السفلي فقد نُق  

د أن حمـورابي ويُعتقـ   ،وخاتمتـةالقـانون مة مقد    ، إضافة إلى(2)مادة قانونية
 وضض قانونة في السنة الأربعين من حكمة. 

ضـت الأمـر جـاء فيهـا أن الآلهـة فو  مـة، التـي بدأ حمورابي قانونـة بالمقد   
كــي طالبــةا منــة نشــر العــدل فــي الــبلاد إلــى الإلــة البــابلي الأعظــم مــردوك 
واســـــتعرج  ،ســـــتعبد القـــــوي الضـــــعيفيقضـــــي علـــــى الشـــــر، وحتـــــى ل ي

والعمرانيــة، ولســيما بنــاء  مــة ألقابــة وأعمالــة العســكريةحمــورابي فــي المقد   
ذكــر أنــة كمــا  ،يــرل لســكان المــدن، وجلــب الخيــر لهــمالمعابــد، وذكــر تحر 

محبوب عشتار، وأن الإلة مردوك هو الذي أمرل بنشر العدل بين الناس، 
 ووصف نفسة بالملك الورع والقوي.

ر إلــى أعمــال شــ  متــة، فهــي لــم تُ مقد   عــن اختلفــت فقــد خاتمــة القــانون أمــا 
 ،قوانينة متناولـةا شـرعيتها، وأهـدافها  حمورابي، وةنما قصرت الحديه على

 
 .77، صالقانون والأحوال الشخصيةرضا جواد،  الهاشمي، (1)

 .134المرجض السابق، ص را د، الجبوري، (2)
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بــــدأ  ،أو ينســــبها إلــــى نفســــة ،مــــن يحــــاول تخريبهــــاوةنــــزال اللعنــــات علــــى 
الكبيرة التـي منحتـة وقدراتة    ،حمورابي الخاتمة بتشارتة إلى قوانينة العادلة

ء لينصـف الضـعيف واليتـيم والأرملـة وأشاد بقانونة الـذي جـا  ،الآلهة إياها
ة وذكر أنة نقشة على مسلتة، وذكر فضل الإلة شماش علي  ،والمظلومين

ــبلاد  ــى إدارة الـ ــدرة علـ ــة القـ ــردو و  ،بمنحـ ــرح قلـــب مـ ــة أفـ ــة أنـ ــة العدالـ ك بجلبـ
الـذين  بدعاء إلى الآلهة من أجل الملوك  ةوفي النهاية توج    ،والرفال للبلاد 

قون قانونة من بعدل لنشر العدل، وطلب منها إنزال لعناتهـا علـى مـن يطب   
 ليضض اسمة بدلا من اسمة.  مة عن المسلةيحاول أن يمحو اس
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 الفصل الجابع
 

 الحضارة المصجية

 
 جفجا:ياا: مصج -أولا 

جـزءاا  الإفريقيـة، وتُعـد  تقض مصر في الجهة الشـمالية الشـرقية مـن القـارة 
مــــن مصــــر إلــــى  الهلال الخصــــيب، التــــي تمتــــد  بــــاة مــــن المنطقــــة المســــم  

ها مـن الشـمال البحــر يحـد   ،ي دجلـة والفـرات عبـر فلســطين وسـوريةمنطقتـ
الأبـــيض المتوســـج، ومـــن الجنـــوب بـــلاد النوبـــة، ومـــن الغـــرب الصـــحراء، 

جنوبهــا إلــى يختــرق نهــر النيــل مصــر مــن لبحــر الأحمــر. ومــن الشــرق ا
هاشــمالها، ونظــراا لــدورل فــي ري   بأســباب الحيــاة،   الأراضــي الزراعيــة، ومــد 
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نسـتنتم مـن هـذا ف ،(1)"مصـر هبـة النيـل"خ اليونـاني هيـرودوت:  قال المـ ر   
ة زمنيــة طويلــة، التــي ظهــرت واســتمرت مــد  ،صــريةالقــول أن الحضــارة الم

لة بوجود النيـل فـي هـذل ة المتمث   يما كان لها أن تنشأ لول الظروف الطبيع
ــة ــن إل  ،المنطقـ ــم تكـ ــة لـ ــرى أن الطبيعـ ــاحثين يـ ــن البـ ــر مـ ــق آخـ ــة فريـ وثمـ

نفهم من هذا   .(2)مسرحاا أفاد منة المصريون القدماء في إنشاء حضارتهم
الفضــــل يعــــود لرنســــان المصــــري القــــديم فــــي إنشــــاء الحضــــارة  نأي أالــــر 

لإنصــاف نقــول: إن التفاعــل بــين الإنســان ومــن بــاب ا ،مــةالمصــرية القدي
ــول المقو    ــة، فلـ ــرية القديمـ ــارة المصـ ــنض الحضـ ــذي صـ ــو الـ ــة هـ ــات والطبيعـ مـ

 لما ظهرت الحضارة المصرية.  ،الطبيعية، ولول الإنسان النشيج المبدع

مصــر العليــا فــي  :(3)مــن الناحيــة الجغرافيــة تنقســم مصــر إلــى منطقتــين
تقض مصر السـفلى )الوجـة البحـري(  ،لالجنوب، ومصر السفلى في الشما

لنيـل، وهـي منطقـة ذات سـهول عند شاطا البحر المتوسج، وتشمل دلتا ا
ــبة،  ــى فـــــروعيتفـــــر  خصـــ ــا النيـــــل إلـــ ــدة، فـــــ ع فيهـــ ــاحة الأرج ت زاد عـــ مســـ

المنطقة مـن موقعهـا علـى المتوسـج فـي التصـال المزروعة، وأفادت هذل  
ــز  ــض الجـ ــدنهامـ ــم مـ ــن أهـ ــيوية، ومـ ــة والـــبلاد الآسـ ــف وتـــانيس  ر اليونانيـ منـ
 وسايس.

 
العصر الفرعوني، السيد محمد، فاروق، أضواء على الزراعة وتاريخها في مصر في   (1)

 .3ص، 2020، 102 ددعال، 70جلد مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، م

حــزين، ســليمان، البيئــة والإنســان والحضــارة فــي وادي النيــل الأدنــى، تــاريخ الحضــارة  (2)
 .5المصرية، المجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، ص

تاريخهـا وحضـارتها، الهيئـة المصـرية العامـة عبد الحليم، نبيلة محمد، مصـر القديمـة    (3)
 .22، ص1994للكتاب، الإسكندرية، 
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قـة الصـعيد، وهـي واد  طويـل وضـيق، يتـراوح أما مصر العليـا فهـي منط
ــين  ــة مــــا بــ ــم، ت 35و 7عرضــ ــلة كــ ــرقية )السلســ ــحراء الشــ ــة الصــ ــيج بــ حــ

بواسـطة بعـض   العربية( من الشرق، والسلسلة الليبية من الغرب، ويتصـل
بالواحات في الجهة الغربيـة، وسـواحل البحـر الأحمـر فـي الجهـة   الممرات 

 . (1)الشرقية، مما ساعدل على إقامة علاقات مض البلاد الإفريقية

 :(2)تاريخ مصج -ثانياا 
حضـارات البشـرية فـي العـالم، مـن أقـدم ال عد  ظهرت في مصر حضارة تُ 

يعـود قسـم مـن إنجازاتهـا إلــى كثيـرة،  إنجـازات مت قـد  وهـي حضـارة أصـيلة 
في عصر ما وقد ظهرت جري الحديه )الألف السابض ق.م(، العصر الح

ــرات ) ــى  3200 – 3500قبــــل الأســ ــوليس علــ ــتوطنة هيراكونبــ ق.م( مســ
ــوان ــل بـــين الأقصـــر وأسـ ــفة الغربيـــة للنيـ ــذا العصـــر عصـــر  ، تلـــىالضـ هـ

-3185) المعــروف بالعصــر العتيــق أو العصــر الثينــي رالأســرات المبكــ   
، وخلالـــة (3)والثانيـــة مرحلـــة حكـــم الأســـرتين الأولـــى ويضـــم  ، (ق.م2650

بي في مملكة واحدة على يـدي ها الشمالي والجنو جرى توحيد مصر بجزأي
الأخيــر فــي أحــد التمثــيلات الفنيــة  قــد ظهــرأحــد ملــوك الجنــوب، و  نعرمــر

واضـــعاا علـــى رأســـة تــــاجين، التـــاج الأبـــيض رمــــز مصـــر العليـــا، والتــــاج 
 الأحمر رمز مصر السفلى.  

 
ــة، (1) ــة العربيــ ــديم، دار النهضــ ــى القــ ــرق الأدنــ ــاريخ الشــ ــي تــ ــود، فــ ــز، محمــ ، 2010أمهــ

 .151ص

تاريخ الحضارة المصـرية، المجلـد الأول، مكتبـة النهضـة مختار، محمد جمال الدين،    (2)
 .108 – 92د.ت، ص المصرية،

 .65، المرجض السابق، صنبيلة محمد عبد الحليم، (3)
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 – 2650بــدأ عصــر الدولــة القديمــة )ر وبانتهــاء عصــر الأســرات المبكــ   
وأصـــبحت  (،6إلـــى  3حكـــم ثـــلا  أســـر )مـــن  ق.(، الـــذي شـــمل 2143

منـــف، وكانـــت لهـــا حكومـــة وطيـــدة،  عاصـــمة مصـــر خـــلال هـــذل المرحلـــة
 ت علاقات مض الحضارات المجاورة. وأقام

وجـزء  لأسرتين الثالثة والرابعةامتازت الدولة القديمة بقوتها خلال عهد ا
حكمــاا  هــاحكمكــاا للفرعــون، يلْ وكانــت مصــر مُ  ،مــن عهــد الأســرة الخامســة

وعـــدد مـــن  ام الأقـــاليموحكـــ   اا مـــن قصـــرل، يســـاعدل فـــي ذلـــك الـــوزراءمطلقـــ
سلطة الملك خضوعاا تاماا، مما حـافظ وكان ه لء يخضعون ل  ،فينالموظ  

علــى وحــدة الــبلاد، وحماهــا مــن الضــطرابات والفــتن، غيــر أن الظــروف 
ر، وأخـذت سـية والدينيـة تظهـر لحقـاا، إذْ بـدأت الخلافـات السيابدأت تتغيـ  

ف سلطة الملوك، ولسيما ملـوك الأسـرة السادسـة، فخـلال حكـم هـذل تُضع  
، وانهـارت السـلطة (1)الأسرة انفصل حكام الأقـاليم عـن الحكومـة المركزيـة

كانــت النتيجــة الحتميــة ســقوط الدولــة ت الفوضــى الــبلاد، فالمركزيــة، وعمــ  
 القديمة.

ى المرحلــة ســم  بعــد ســقوط الدولــة القديمــة دخلــت مصــر بمرحلــة جديــدة تُ 
دة ( في المـ11إلى بداية  7النتقالية، وحكم خلالها عدد من الأسر )من 

عاشـت مصـر خـلال هـذل المرحلـة  ،ق.م 2040إلـى   2143الممتدة من  
، والتفكـك الجتمـاعي، وسـاد الفقـر من التمـزق، والنحـلال السياسـي  حالة

 بدو الصحراء على منطقة الدلتا. والب س، وانعدم الأمن، وأغار

 
 .19المرجض السابق، ص، نبيلة محمدعبد الحليم،  (1)
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ســــت فــــي مصــــر الدولــــة الوســــطى س   أُ بعــــد انقضــــاء المرحلــــة النتقاليــــة 
وحكمـــــــت مصـــــــر فـــــــي عصـــــــر هـــــــذل الدولـــــــة ق.م(،  1786 – 2040)

ــرتان ــرة الأســ ــة عشــ ــرة والثانيــ ــة عشــ ــد  ي   ،(1)الحاديــ ــب الم ر    عــ ــون منتوحتــ خــ
ملكـــة س الحقيقـــي للمأحـــد ملـــوك الأســـرة الحاديـــة عشـــرة، الم ســـ    ،الثـــاني

تــم الــتخلم مــن الأوضــاع  عهــد الأســرة الحاديــة عشــرة وأثنــاء ،الوســطى
التي كانت تعاني منها الـبلاد فـي المرحلـة النتقاليـة، إذْ أُنهيـت   المأساوية

دت البلاد مجدداا، واستتب الأمن، وانتهـت الفوضـى، الحرب الأهلية، ووُح   
ــا (2)واســــتعادت مصــــر وحــــدتها السياســــية ى إلــــى انتعــــاش مصــــر أد  ، ممــ

بدأ عهد الأسـرة الثانيـة  2000في عام ار العمارة والفن. اقتصادياا، وازده
عــود إليــة وةلــى يالــذي  ،ل الملــك أمنمحــات الأول إلــى الحكــمعشــرة بوصــو 

ةخضـــاع أمـــراء الأقـــاليم إلـــى خلفا ـــة الفضـــل فـــي نهـــوج الـــبلاد مجـــدداا، و 
 سلطة الدولة، وتأسيس جيش قوي.

ق.م بـدأ عصـر جديـد فـي  1786بانتهاء عصر المملكة الوسطى عام  
تناوبـت ق.م(،  1550 – 1786ى العصـر النتقـالي الثـاني )سم  يُ مصر  

اتصـف هـذا العصـر  ،(17حتـى  13كم خلالة خمس أسر )من على الح
مـــن أســـبابها تطلـــض مرات، وانـــدلعت خلالـــة حـــرب أهليـــة، والمـــ ا بالفوضـــى

إلى كرسي الحكم، فكلمـا وصـل أحـدهم   والقادة العسكريين  فينكبار الموظ  
يم مـن ام الأقـالقتلة آخر، كمـا أن صـراعاا كبيـراا نشـب بـين حكـ  إلى العرش 

ــ ــرى، فـ ــة أخـ ــن جهـ ــر مـ ــة، والقصـ ــعاف أد  جهـ ــى إضـ ــراعات إلـ ــذل الصـ ت هـ
ما مون مصر، ويدخلونها محتلين، لكن البلاد، مما جعل الهكسوس يهاج

 
 .25، ص1997أديب، سمير، تاريخ وحضارة مصر القديمة،  (1)

 .19، صالسابقالمرجض  ،نبيلة محمد عبد الحليم، (2)
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ثـار علـيهم المصـريون لحقـاا، وأخرجـوهم مـن مصـر، وبخـروجهم لبه أن  
 .(1)انتهى عهد الحتلال الأجنبي

ف بعــد خـــروج الهكســـوس مـــن مصـــر بــدأ عصـــر جديـــد فـــي مصـــر يُعـــر  
ق.م(، ويعـــــود الفضـــــل فـــــي  1080 – 1550بعصـــــر الدولـــــة الحديثـــــة )

حكمــت مصــر  ،نــة عشــرةس الأســرة الثامطــردهم إلــى الملــك أحمــس م ســ   
عصــراا هــذا العصــر  د  ع ــُ، و 20إلــى  18ا العصــر الأســرات مــنخــلال هــذ 

  .ذهبياا ومزدهراا 

مرحلـة مـن الفوضـى، د سـقوط الدولـة الحديثـة إلـى دخـول مصـر فـي مه  
 332 – 1080) 30حتـــــى  21حكمـــــت مصـــــر خلالهـــــا الأســـــرات مـــــن 

ــة مــن ســمات هــذل المرحلــة التــدخل الأجنبــي فــي  ،ق.( مصــر بســبب حال
مـن احـتلال ن الملك الآشـوري آشـور بانيبـال الضعف التي شهدتها، وتمك  

اســـتغل بســـماتيك أميـــر مـــا لبـــه أن  ،وليـــة آشـــورية إلـــى هـــاتحويلمصـــر و 
ــايس ــابليين (2)ســ ــض البــ ــراعهم مــ ــوريين بصــ ــغال الآشــ ــة ،انشــ ــرد الحاميــ  فطــ

ق.م خضــعت  525وفـي عــام  ،ق.م 633الآشـورية مــن مصـر فــي عــام 
ــم الفارســـي  ــدي قمبمصـــر للحكـ ــى يـ ــعها دون علـ ــذي أخضـ ــي الـ ــز الفارسـ يـ

ــم  ،عنـــاء ــام تحـــر  ثـ ق.م، غيـــر أن  404ر المصـــريون مـــن الفـــرس فـــي عـ
ق.م  332 ق.م، وفــي  341عــام  الفــرس عــادوا واحتلوهــا مــرة أخــرى فــي

 سكندر المقدوني. الإ احتلها

 
 .149 – 139سمير، المرجض السابق، ص أديب، (1)

مدينة تقـض فـي مركـز بسـيون بمحافظـة الغربيـة عنـد فـرع رشـيد، هـي قريبـة مـن سـاحل   (2)
 المتوسج. البحر
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 :(1)الإدارة ونظام الحكم-ثالثا

 :الملك-1

هـاا وسـلطتة كان نظام الحكم وراثيـاا فـي مصـر القديمـة، وكـان الملـك م ل  
مطلقــة، وهــو رأس الدولــة، ويعــود تقليــد التأليــة بجــذورل إلــى عصــر الدولــة 

ت إلـــى ظهـــورل الصـــعوبات التـــي واجهـــت القديمـــة، ومـــن العوامـــل التـــي أد  
مملكـة واحـدة فـي المصريين في توحيد مملكتي مصـر العليـا والسـفلى فـي 

بعــد التوحيــد ســاد اعتقــاد أن مملكــة الصــعيد لــم ر، عصــر الأســرات المبكــ   
يكـن يحكمهــا ملـك، وكــذلك مملكـة الــدلتا لــم يكـن يحكمهــا ملـك أيضــاا، بــل 
يحكمهمــا إلــة، وجعلــت هــذل الأفكــار المصــريين يعتقــدون أن الملــك لــيس 

هو إلة، وهذا الإلة  وةنمامنطقة في مصر،  ةمن البشر، ول ينتمي إلى أي
هــو حــورس إلــة الســماء، وألغــت هـــذل السياســة حجــة الوجــة البحــري بـــأن 
يحكمــة شـــخم مـــن الوجــة القبلـــي، وبـــذلك انتفــى عنصـــر التعصـــب لأي 

 ،ملـــك إلـــى توحيـــد المملكتـــين فـــي مملكـــة واحـــدةت فكـــرة تأليـــة الإقلـــيم، وأد  
 ف الملك بالإلة الطيب، وبالإلة الأكبر. ص  ووُ 

كـــان  لـــة التصـــرف كيفمـــا شـــاء، فيحـــق   فتنـــةوبمـــا أن الملـــك كـــان إلهـــاا، 
فين جميض المـوظ   من قتضي، ويهاكل  يسيطر على ش ون الحكم في البلاد 

برضــال، غيــر أن هــذل الأوامــر  مرهــون هم فــي وظــا فهم تنفيــذ أوامــرل، فبقــا  
أفصـح الفكـر المصـري القـديم عـن ذلـك قـد  كانت خاضعة لرضا الآلهة، و 

 
تــاريخ الحضــارة المصــرية، المجلــد الأول،  أبــو بكــر، عبــد المــنعم، الــنظم الجتماعيــة، (1)

 .131 – 109مكتبة النهضة المصرية، د.ت، ص
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لـــة بكلمـــة الماعـــت، التـــي تشـــير إلـــى صـــفات إدارة الحكـــم الصـــالحة المتمث   
 الملك يجب أن تكون عادلة. أوامر أي إن،  والعدل والمساواة  بالحق

لم يسـتطض القيـام بهـا إل أنة على الرغم من صلاحيات الملك الواسعة، 
الأولــى مــن عصــر الدولــة القديمــة كانــت  المرحلــةإل إذا كــان قويــاا، ففــي 

عهــــــد الأســــــرة مــــــن  ومرحلــــــة ،الدولــــــة قويــــــة )الأســــــرتان الثالثــــــة والرابعــــــة
كافـة، ويحكـم الـبلاد  فينهيبتة على المـوظ    يفرج كان الملك الخامسة(، و 
الثانيــة مــن  ر نحــو الأســوأ فــي المرحلــةوبــدأت الأمــور تتغيــ   ،حكمــاا مركزيــاا 

صــار الملــوك خامســة، وفــي عهــد الأســرة السادســة، حيــه عهــد الأســرة ال
عطيـــات والكهنـــة بتغـــداق الهـــدايا والأُ  فين الكبـــاريحـــاولون اســـتمالة المـــوظ  

 ،تنتقــل بالوراثــة، مثــل منصــب الــوزيرعلــيهم، وصــارت بعــض المناصــب 
هــا تغيــرات لصــالح تعقبعف الملــوك لــم تســتمر دا مــاا، فقــد أ حالــة ضــلكــن 

الملــك، ليســتعيد هيبتــة مــن جديــد، ففــي عهــد الأســرة الثامنــة عشــرة تبنــت 
بتركيــز الثــروة والســلطة  ت لــتمث  ة سياســة دعمــت فيهــا ســلطة الملــك، الدولــ

ــار الموظ   ــديدة، وصـ ــة شـ دار بمركزيـ ــة تـــُ ــدل، وأصـــبحت الدولـ ن فـــو والقـــوة بيـ
مــن الأمثلــة علــى هــ لء الملــوك تحــوتمس الثالـــه يخضــعون لــة،  اا جميعــ

كل سنة حملة عسكرية  د  ع  الأسرة الثامنة عشرة، الذي كان يُ ملوك سادس 
لمــا اســتطاع  ،ضــد أعــداء بــلادل، فلــول قوتــة وســيطرتة علــى شــ ون الدولــة

 القيام بحملاتة.     

 :الو يج-2

الــذي  الــوزيرلطة الملــك أعلــى ســلطة فــي الدولــة، تليهــا ســلطة كانــت ســ
منصب في بداية الأمـر ابـن الملـك، ى هذا الوكان يتول    ،لاا للملككان ممث   

ســــناد هــــذا لضــــطرابات التــــي حــــدثت فــــي مصــــر إلــــى إت بعــــض اأد  ثــــم 
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مــض الملــك. كــان الــوزير  ب إلــى أشــخاص ل يرتبطــون بصــلة قربـىالمنصـ
ليكـون ن العاصـمة الدولة القديمة والوسـطى مـ  ي يمارس سلطتة في عصر 

ر يُســي   النظــام الإداري فــي الــبلاد، و  وكــان يشــرف علــى ،قريبــاا مــن الملــك
وكـان الـوزير  ،ج عليـةالتـي تُعـر   ت كلا المشحل  العمل الحكومي فيها، وي

د أهميــة وممــا ي كــ    ،كبيــرةالهميــة الأالقضــايا ذات فــي ينظــر  لقضــاةكبيــر ا
ية في الجانب القضا ي المشاهد التـي تحملهـا الدور الذي كان الوزير ي د   

د جـــزءاا مـــن قاعـــة تجســـ   التـــي مقبـــرة رخ مـــي رع وزيـــر تحـــوتمس الثالـــه، و 
للــدخول إليــة وينتظــرون دورهــم  ون فــي خارجهــا أشــخاص يصــطف  الــوزير، 

ق مكتوبة، وكان الوزير يصـدر أحكامـة فيمـا يتعلـ    ليعرضوا علية الشكاوى 
 بها.   استناداا إلى القوانين التي تختم   بالشكاوى 

كان الوزير يشرف على أملاك المعابـد، وعلـى خزينـة الدولـة )بيـت كما  
مـــن صـــلاحياتة الإشـــراف علـــى  ،، وهـــو أشـــبة بـــوزير الماليـــة الآنالمـــال(

وعلى الأرج الزراعية أيضاا، وكان  ،الضرا ب المفروضة على الوظا ف
حســـب مســـاحة بة المفروضـــة علـــى الأرج الزراعيـــة الضـــري د مقـــداريحـــد   
وفضلاا عن جباية الضرا ب، كـان   ،راضي التي تصلها ميال نهر النيلالأ

وكــان يشــرف علــى مخــازن  ،بهــا الحكومــةد أوجــة الإنفــاق التــي تتطل  يحــد   
ــلال،  ــجلات الملكيـــة التـــي تُ هـــاجميع أشـــغال الملـــكو الغـ ظ فيهـــا حفـــ  ، والسـ
 المراسيم والوصايا والعقود. مثل  ،مةمهالوثا ق ال

 ل فــي الإشــراف علــى رجــال الأمــنتتمثــ  لديــة صــلاحيات أخــرى كانــت و 
تابعة لمصر، وكانت البلاد  الوالحراس، والحاميات العسكرية المنتشرة في  

، فهـو ن الملـكالتـي تصـدر عـالأوامـر    تلـكى الأوامـر منـة،  الحاميات تتلق  
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ع وكـــان علـــى اتصـــال دا ـــم مـــض القـــلا ،بمنزلـــة حلقـــة وصـــل بـــين الطـــرفين
 لى تحركات العدو.من أجل التعرف إ والحصون والبحرية

 :ام الأداليمحك  -3
حــــاكم،  إقليمــــاا، وكــــان علــــى رأس كــــل إقلــــيم 42مصــــر إلــــى  ت نقســــما
وكــان  ،كــي يكونــوا مســ ولين أمامــة ام الأقــاليمن حكــ  الملـك هــو الــذين يُعــي   و 

ام كانـــت  هـــاللأقـــاليم لإدارة شـــ ون مـــدنها، ولســـيما أن ضـــرورياا تعيـــين حكـــ 
نـة الملـك ، يُعي   اا بعيدة عـن العاصـمة، وتحتـاج إلـى شـخم مقـيم فيهـا دا مـ
 ممكنـاا كـان  بـللإدارتها. ولم تكن هذل الوظيفـة حكـراا علـى الطبقـة العليـا، 

رت هذل الوظيفة تأث   ،ج بالوظا ف حتى يصل إليهاف بسيج أن يتدر  لموظ  
، فمــثلاا فــي النصــف الأول مــن عهــد الدولــة القديمــة، ةوضــعفالملــك بقــوة 

نقـل حـاكم الإقلـيم مـن منطقـة إلـى أخـرى،   ل، كان بمقـدور ونظراا لقوة الملك
لة بنـاء قبـورهم إلـى جانـب   ام بالملك، والخضوعومن مظاهر ارتباط الحك  

الملوك الضعفاء، الذين لم يعد بمقدورهم  عهد ر الوضض في تغي  لكن   ،قبرل
ام ام مـــن إقلـــيم إلـــى آخـــر، وفضـــلاا عـــن ذلـــك صـــار أبنـــاء الحكـــ  نقـــل الحكـــ  

ــعفت  ــاتهم، وضـ ــاطهم بوليـ ــوي ارتبـ ــذا المنصـــب، وقـ ــا هم هـ ــن آبـ يرثـــون عـ
علاقتهم بـالملوك، وزادت ثـرواتهم، وصـاروا يسـتقلون بمقاطعـاتهم، وأخـذوا 

 يبنون لأنفسهم مقابر خاصة في أقاليمهم.

حكوميـة رأسـون الأنشـطة الفقـد كـانوا يام الأقـاليم، بالنسـبة لمهـام حكـ  أمـا 
ض الضـــرا ب، وتحســـين شـــ ون يشـــرفون علـــى جمـــو  الإداريــة فـــي أقـــاليمهم،

 ،تــرع، وةنشــاء الجســور، وتحســين الــري شــق المثــل  ،أقــاليمهمالزراعــة فــي 
ع الإدارات الحكومية، ويشرفون على الجانب القضـا ي و فر رأسون  وكانوا ي

ــاليم ــا مــــن إدارات  متــــزعمين المحــــاكم الموجــــودة فــــي الأقــ ــا يتصــــل بهــ ومــ
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وتجنيـد الأفــراد  ،مـن صـلاحياتهم الإشـراف علـى الشـ ون الدينيـة ،قضـا ية
ون الأوامــر مــن الملــك، وكــانوا يتلقــ   ،وةرســالهم فــي حمــلات لحمايــة الــبلاد 

 .       مفين يتبعون لهويقض على عاتقهم تنفيذها بمساعدة عدد كبير من الموظ  

 :الدتصادية  الحياة-رابعاا 

 :الزراعة وتجبية الحلوانات-1
الزراعة من أهم الأنشطة القتصادية في مصر، وكان للنيـل الـدور   تُعد  

 مـا أعطـال هـذل الميـزة فيضـانة ووقـت فيضـانة، إذ الأكبر في تنشيطها، وم
كـــان ي ـــيض فـــي أواخـــر الصـــيف وأوا ـــل الخريـــف، وتبـــدأ ميـــال ال يضـــان 

د  هـــذا عـــعـــن جوانـــب وادي النيـــل والـــدلتا، ويُ  فـــي أواخـــر الخريـــف تنحســـر
ــاا  ــت ملا مـ ــتوية الوقـ ــزرع المحاصـــيل الشـ ــا ت ،(1)لـ ــن كمـ ــد المحاصـــيل مـ فيـ
ــذي  ــي الـ ــايالطمـ ــل أثنـ ــة النيـ ــد   جلبـ ــو يجـ ــان، فهـ ــة، ويز ء ال يضـ ــد التربـ دها يـ

ــاعد  ،خصـــوبة وفـــي الوقـــت نفســـة تكـــون الأرج مشـــبعة بالمـــاء، ممـــا يسـ
تهطــــل فــــي علــــى نمــــو المحاصــــيل، وبعــــد انحســــار النيــــل تبــــدأ الأمطــــار 

فـي الحفـاظ علـى  –فصـل الشـتاء   طـوالتسـتمر  بما أنها  –هم  مصر، وتس
مرحلــة  وقــت النضــم، الــذي تليــةحيــاة النباتــات فــي بعــض المنــاطق حتــى 

بــوا اتخــذ المصــريون إجــراءات احتياطيــة ليتجن  الحصــاد )فصــل الحصــاد(. 
ــق   ــار، فشـ ــر  شـــح الأمطـ ــي كانـــت تجـ ــوات، التـ ــى  وا القنـ ــل إلـ ــن النيـ ــال مـ الميـ

لت مصر إلى شبكة مـن القنـوات لرفـادة مـن أكبـر مسـاحة حقولهم، وتحو  
 قابلة للزراعة. 

 
 .16المرجض السابق، ص سليمان، حزين، (1)
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ــيل ــم المحاصـ ــة القمـــح (1)مـــن أهـ ــا مصـــر القديمـ ــعير،  التـــي أنتجتهـ والشـ
اني كـان مسـتخدماا فـي صـناعة فالأول كان ضرورياا لصناعة الخبز، والثـ

 كــان الفـــلاح المصـــري يتبـــض خطـــوات  ولإنتـــاج هـــذين المحصـــولين ،الجعــة
ل ثــوران، ، ففــي بدايــة الأمــر كــان يحـر  الأرج بــالمحرا  الــذي يجــر  عـدة

نــ ي إلــى تفتــت كتــل الطمــيممــا يــ د    رج علــى جفــاف الأت بعــد التــي تكو 
ــان ــال ال يضـ ــار ميـ ــر انحسـ ــلاح  ،أثـ ــذر الفـ ــة، يبـ ــن الحراثـ ــاء مـ ــد النتهـ وبعـ

ــن  ــاا مـ ــق قطيعـ ــة يُطلـ ــور، ولدفنـ ــة الطيـ ــيلا تأكلـ ــدفن الحـــب كـ ــم يـ ــذار، ثـ البـ
ن ك التـراب بقوا مهـا فيـُدف  الماشية في الأرج المبـذورة، وعنـد دخولهـا تحـر   

صــول كــان الفــلاح يحصــدل بمنجــل مــن الخشــب وبعــد نضــم المح ،الحــب 
هنـــاك ل الحبـــوب إلـــى الصـــوامض. ، وفـــي النهايـــة تُنقـــ  ةدرســـوالصـــوان، ثـــم ي

 مثــل العــدس والفــول والــذرة البيضــاء والجلبانــة واللوبيــاءمحاصــيل أخــرى، 
المثمـــرة ثـــوم والخيـــار، والأشـــجار البصـــل والوالخضـــروات مثـــل  ،والتـــرمس

 والتين.  النخيل والكرمة والجميز مثل

لـــة الماشـــية الكبيـــرة المتمث    ول ســـيمااهـــتم المصـــريون بتربيـــة الحيوانـــات، 
 ، فـي الحقيقـة مسـتنقعات، هـي بالثيران والبقر، وكان لدى المصريين مـراع 

الماشـية  اقتنـوا وفضلاا عن الحيوانـات الكبيـرة  ،ماشيتهمقون فيها  طل  كانوا يُ 
ون وا الخنـازير أيضـاا، وكـانوا يربـ  تيوس وأكبـاش ومـاعز، وربـ    من  الصغيرة

 الماشية الصغيرة في بيوتهم، ويعتمدون عليها في غذا هم اليومي.

 
المرجــض  ،فــاروق  الســيد محمــد، :انظــرأكثــر ل يفصــبتمحاصــيل مصــر  للاطــلاع علــى (1)

 .32- 23السابق، ص
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 :(1)الصناعة-2
كثيـرة  ر لهم أشـياءالتي توف     ن الصناعات م  ةكثير أنواع  اهتم المصريون ب

ــ ــاتهم اليوميـ ــانوا يســـتخدمونها فـــي حيـ ــد  ،ةكـ ــة وقـ ــناعاتهم بالدقـ امتـــازت صـ
واعتمدوا فيها على مواد أولية متـوفرة فـي البيئـة المحليـة، ومـواد   ،والحرفية

ة وجـدل، وفـي ن أبيـكان الصانض المصري يـر  المهنـة مـ  ،دةأخرى مستور  
التقليـد انحصـرت بعـض ذا ب هـببنـة مـن بعـدل، وبسـالوقت نفسة يورثها ل

 ى إلى تطورها.طويلة، مما أد   الصناعات في بعض العا لات لمدة

من أهم صـناعاتهم صـناعة المعـادن، التـي شـهدت ازدهـاراا كبيـراا، وممـا 
ســــاعد علــــى ازدهارهــــا تــــوفر خامــــات المعــــادن فــــي مصــــر، وأول معــــدن 

بة جزيـرة استخرجة المصريون النحاس، الذي كانت تنتشر مناجمة فـي شـ
وكــذلك برعــوا فــي صــياغة الفضــة، لكنــة كــان  .ســيناء والصــحراء الشــرقية

ر ندرة الأدوات الفضية المكتشـفة، وخلطـوا الـذهب بالفضـة قليلاا، مما يفس   
لكتـــروم(، واســـتخدمول فـــي تطعـــيم الـــذهب الأبـــيض )الإى ســـم  وأنتجـــوا مـــا يُ 

ــة  ــا  المختلفـــ ــض الأثـــ ــاء قطـــ ــي، وكســـ ــناعة الحلـــ ــرى، وصـــ ــادن الأخـــ المعـــ
  .(2)والتوابيت 

انتشــرت هــذل الصــناعة فــي قــد وعــرف المصــريون صــناعة القيشــاني، و 
  .عمل المصريون بصناعة الزجاج أيضاا ، و رمصمن مناطق مختلفة 

 
الحضــارة المصــرية، المجلــد الأول، مكتبــة بــو بكــر، عبــد المــنعم، الصــناعات، تــاريخ أ (1)

 .489- 454النهضة المصرية، د.ت، ص

، 1موســـوعة الحضـــارة المصـــرية القديمـــة، العربـــي للنشـــر والتوزيـــض، ط ســـمير، ،أديــب (2)
 .550 – 549ص، 2000القاهرة، 
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ل فـي بنـاء أبنيـتهم، و مالـذي اسـتخد بن اهتم المصريون بصناعة اللـ   كذلك  
وآخــر  ء،ينقســم إلــى نــوعين نــي   هــو والأبنيــة الحكوميــة، و  ولســيما المنــازل
ر كـان يتـوف  وقـد اسـتخدموا الطمـي فـي صـناعتة، الـذي   ،مشوي هو الآجر
  .بكثرة في مصر

الـــــذي كـــــانوا  يشـــــاعت فـــــي مصـــــر القديمـــــة صـــــناعة ورق البـــــرد كمـــــا 
 .يستخدمونة للكتابة

اعتمـدوا رت مصر بصناعات أخـرى، مثـل صـناعة النسـيم، التـي ه  واشتُ 
 كمــا عرفــوا صــناعة الفخــار ،والكتــان والقطــن والحريــر فيهــا علــى الصــوف

 والأواني الحجرية. لسلال والحبالوا

 :التوارة-3
فضــلاا عــن الزراعــة والصــناعة امتهنــت مصــر القديمــة التجــارة بصــنفيها 

 ،مقايضـــة أو المبادلـــة فـــي التجـــارتينت نظـــام الالخـــارجي والـــداخلي، وتبنـــ  
 اا تجاريـةالخارجية، نجحت مصر بها لمتلاكها طرقق بالتجارة   يما يتعل  ف

ــ ــض المأسـ ــا مـ ــاورةهمت فـــي ربطهـ ــرق كانـــت و  ،نـــاطق المجـ ــذل الطـ أغلـــب هـ
الــذي ســاعد المصــريين  البحــر الأبـيض المتوســج فــي الشـمالما يـة، مثــل 

علـى إقامـة علاقـات تجاريـة مـض كريـت وقبـرص وسـورية، والبحـر الأحمـر 
، وجنــوبي غربــي شــبة مصــر مــن المتــاجرة مــض شــرقي إفريقيــا نالــذي مكــ  

 الجزيرة العربية. 

الخـام، لحاجتهــا لهـا فــي صــناعتها، اسـتوردت مصــر مـن كريــت الفضــة 
هذا المعدن لم يكن متوفراا في كريـت، فقـد جلبتـة مـن جـزر مجـاورة، لأن  و 
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مصـر كانـت و  ،(2)رت الأواني إليهـا أيضـاا ، وصد  (1)رتة إلى مصرثم صد  
بكثـرة فـي كريـت، وكانـت كريـت  راتوف  ن  ي، اللذ وزيت الزيتون تستورد النبيذ  

العـاج مـن  علـىكانت كريـت تحصـل تأخذ بدلا منهما النحاس المصري.  
 من المحتمل أنها حصلت علـى كميـة إضـافية مـن مصـر، فالعـاجو ليبيا،  

، لتســــتخدمها فــــي (3)مــــن المــــواد الخــــام التــــي كانــــت تبحــــه عنهــــا كريــــت 
هــذا المنــتم كــان يــأتي مــن إفريقيــا، فــتن  ،معــروفصــناعتها، وكمــا هــو 
 . (4)هاومصر هي جزء من

نيقــــي أيضــــاا، وهــــذل أقامــــت مصــــر علاقــــات تجاريــــة مــــض الســــاحل الفي
التصـــال مـــض  تلـــك الأهـــدافمـــن لهـــا أكثـــر مـــن هـــدف،  العلاقـــات قديمـــة

لفينيقي، الذي كان حلقة حضارات البحر المتوسج الأخرى عبر الساحل ا
وفـــي الوقـــت  ،(5)مصـــر وغيرهـــا مـــن الحضـــارات مثـــل كريـــت وصـــل بـــين 

 
1)1( Sandrs. N. K،, The Sea People Warrios of the Ancient 

Meditereanean 1258-1152 B.C, London, Thameds and 

Hudison, 1978, p: 57. 
ــل  (2) ــان، دار الأمـ ــان والرومـ ــل، اليونـ ــون، جميـ ــحادة، بيضـ ــاطور، شـ ــي، النـ ــة، علـ عكاشـ

 .21، ص1991، إربد، 1للنشر والتوزيض، ط

حضــارة كريــت حتــى الناصــري، ســيد أحمــد علــي، الإغريــق تــاريخهم وحضــارتهم، مــن  (3)
 .36، ص1976قيام الإسكندر الأكبر، دار النهضة العربية، القاهرة، 

إحميم، فيصل، شـكمبو، عبـد الكـريم، النشـاط القتصـادي فـي المـدن الفينيقيـة، مدينـة   (4)
الوادي، -صور أنموذجاا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشهيد حمة الخضر

 .20، ص2017-2018

ــول، ن (5) ــاهرة، جيقـ ــاتي، القـ ــاهر حويجـ ــة مـ ــة، ترجمـ ــر القديمـ ــاريخ مصـ ــال، تـ ، 1993ريمـ
ية في الحضـارة اليونانيـة، لهذال، حصة تركي، الم ثرات الحضارية الفينيقا  .85ص
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اســتوردت الأخشــاب  نفسـة كانــت مصــر تتــاجر مــض السـاحل الفينيقــي، فقــد 
والســرو، لأن الخشــب  مــن هــذل المنطقــة مثــل الصــنوبر والأرز والســنديان

كانــت كلهــا، ف لاســتخدامات متــوفراا فــي مصــر لــم يكــن صــالحاا لالــذي كــان 
وتستخدمها في أكثر من مجال، مصر تنقل الأخشاب على ظهر سفنها، 

فة إلــى مــن بينهــا صــناعة الســفن، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الســفينة المكتشــ  
 43لــا طولهــا جانــب الهــرم الأكبــر، المصــنوعة مــن خشــب الأرز، التــي ب

 .(1)و، وتعود هذل السفينة إلى عصر خوفو بن سنفرأمتار 6وعرضها  متراا،

ة الجزيـــرة العربيـــة وســـواحل تـــاجرت مصـــر مـــض جنـــوبي غربـــي شـــبكمـــا 
ة حتشبســـوت وأرســـلت الملكـــ ،لأحمـــرالشـــرقية عـــن طريـــق البحـــر ا إفريقيـــا

ق.م بغـرج الحصـول  1842عـام بعثة إلى سـواحل إفريقيـا الشـرقية فـي 
 والطيب والمر وريش النعام.على البخور 

 :الحياة الدينية-خامساا 

 :الآلهة-1
معظــم الحضــارات القديمــة، الآلهــة شــأنها شــأن  ،مصــر القديمــة عبــدت 

ــا ــد منهــــااتقــ ــول علــــى فوا ــ ــرها، وللحصــ ــد   ،ء لشــ ــال عبــ ــبيل المثــ ــى ســ  فعلــ
مـة المصريون القدماء الأفعى خوفاا من لدغتها، وسجدوا للأشجار لمـا تقد   

ومـن أسـباب العبـادة  ،ظل وارف عند ارتفـاع درجـة الحـرارةو   لهم من ثمار
ــي ل يمكــــن إدراكهــــا ــة الآلهــــة التــ ــاب بعظمــ ــد و  ،الإعجــ ــأث  قــ ــة تــ رت الديانــ

          اثنـينمصـر  ضـم ت المصرية بالتقسيمات الإدارية المتبعة فـي مصـر، إذْ 

 
 .1563، ص2016، 3، ملحق 43العلوم الإنسانية والجتماعية، المجلد  دراسات

 .465المرجض السابق، ص عبد المنعم، أبو بكر، (1)
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انقسـمت الآلهـة فـي مصـر و  ،وأربعين إقليماا، كان لكل إقليم إلة خاص بـة
ــة ــى آلهـ ــل  إلـ ــة مثـ ــمس، وعالميـ ــين شـ ــوم رب عـ ــل أتـ ــة محليـــة مثـ ــوت ربـ نـ

دت الآلهــة المصــرية علــى هيئــة حيوانيــة أو إنســانية، وفــي الســماء، وجُســ   
شــاعت فــي لصــورتين الحيوانيــة والإنســانية. بعــض الأحيــان جمعــت بــين ا

ي معتقدات مصر القديمة فكرة التاسوع الإلهي، وتظهر هذل الفكرة جلية ف
 اهعلـى رأسـن التاسـوع مـن تسـعة آلهـة يتكـو  عين شمس )هليوبـوليس(، إذ  

 . (1)وحفدتة لة رع، وبقية الآلهة هم أبناء رعالإ

على رأس التاسوع الإلهـي كان  من أهم هذل الآلهة،إلة الشمس  رع    يُعد  
الشــمس، وهــو خــالق الكــون  :ســمة يعنــيالمصــرية القديمــة، واة فــي الدولــ

د فنيــاا علــى صــورة قــرص الشــمس جُســ    ،حســب أســطورة الخلــق المصــرية
الذي يعبر السماء في قارب من الشرق إلى الغرب، أو على شكل قـرص 

ج رأســة لــة رأس صــقر، ويتــو   ل علــى هيئــة رجــل ملــتح  أيضــاا، ومُثــ    ،حمجــن  
الذي تخرج منة حية، وكان يحمل بيـدل اليمنـى الصـولجان   قرص الشمس

–ق عليــة ويُطلــ   ،ل اليســرى علامــة عــنخ )رمــز الحيــاة(رمــز الســلطة، وبيــد 
مركــز  كــانرع حــورس، لأن رأســة هــو رأس حــورس.  –فــي هــذا التمثيــل 

ف عـن معبـد كبيـر لـة فـي منطقـة شـ  عبادتة الر يس مدينة هيلوبـوليس، وكُ 
بنـى لـة ملـوك الأسـرة الخامسـة معابـد أخـرى، وكـان كـل قـد ، و "أبو غـراب "

 وحقل رع.  ،وأفق رع ،عن الآخر، مثل متعة رع اا ختلف ماسماا  يحملمعبد 

فنيــاا لــت ث   مُ ة الأخــرى الربــة نــوت ربــة الســماء، التــي مــن الآلهــة المصــري
التي كانت تنحنـي  كبيرة، والمرأة العاريةالبقرة ال منها،  صورةفي أكثر من  

 
حسن، سليم، الحياة الدينية وأثرها على المجتمض: الديانـة المصـرية القديمـة وأصـولها،   (1)

 .210صتاريخ الحضارة المصرية، المجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، 
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واحدة من تاسوع هليوبـوليس  وهي ،جسمهاالنجوم  نتزي  و ،  (1)إلى الأرج 
وت )إلـة الرطوبـة شـو )إلـة الهـواء(، وتفنـمة الإلة رع، ابنـة الذي كان يتزع  

أوزيريس )مـاء ال يضـان(، وأوزيـس والماء(، وزوجة جب إلة الأرج، وأم 
ــبة(، وســــت )الجفــــاف( ــحراء ،)الأرج الخصــ ــيس )الصــ ت دوراا أد   ،(ونفتــ

ل داخـــل التوابيـــت لتحمـــي مـــاا فـــي الممارســـات الجنا زيـــة، إذْ كانـــت تُمثـــ  مه
 . (2)ق على التابوت أحياناا اسم نوت الميت بجناحها، وكان يُطل  

ذات مكانــة مرموقــة،   آلهــة أخــرى كــان المجمــض الــديني المصــري يضــم  
ــة القمــر، الــذي ظهــر فــي عصــر مــا قبــل الأســرات،  ــة تحــوت إل مثــل الإل

بــيس )أبــو منجــل(، أو علــى قمــر، وعلــى هيئــة الطــا ر أ هيئــةل علــى ومُثــ  
ــة  فهــو ،(3)قــرد أيضــاا  هيئــةظهــر علــى هيئــة إنســان بــرأس أبــيس، كمــا  إل

اب والكتابة، وكاتب الآلهة، ومعلن قراراتهم، الحكمة والحساب وراعي الكُت  
م الـــزمن إلــــى وكـــان قاضـــياا يفصــــل فـــي الخصــــومات بـــين الآلهـــة، ويقســــ   

 . (4)شهور، وهو سيد السحر

الإلهة حتحور من أهم الآلهة المصرية، بدأت عبادتها منذ عصر  عد  وتُ 
وربــــة الحــــب والحنــــان والأمومــــة  فهــــي ملكــــة الســــماءمــــا قبــــل الأســــرات، 

، وهــي التــي أرضــعت حــورس بعــد والموســيقاالخصــوبة والغنــاء والــرقم و 
مركـــــز عبادتهـــــا الـــــر يس  ،تــــة أمـــــة إيـــــزيس فـــــي مســــتنقعات الـــــدلتاأن ولد 

 
 .50نبيلة محمد، المرجض السابق، ص عبد الحليم، (1)

 .826 – 825ص ،المصرية القديمةموسوعة الحضارة  سمير، أديب، (2)

 .51، صنفسةنبيلة محمد، المرجض  عبد الحليم، (3)

 .269ص ،المرجض نفسة سمير، ،أديب (4)
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ي   قــــد الصــــعيد، و  دت لأجلهــــا انتشــــرت عبادتهــــا فــــي منــــاطق أخــــرى، وشــــُ
ن امرأة يـزي   هيئةبقرة، وعلى   هيئةلت في الفن المصري على  مُث   و   ،المعابد 

 رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة.

عبــد المصــريون آلهــة أخــرى، لهــا وظــا ف مختلفــة، مثــل آمــون إلــة كمــا 
الــريح والخصــوبة فــي طيبــة، وبتــاح إلــة الحــرفيين والفنــانين، وأنــوبيس إلــة 

 التحنيج.

 :المعابد-2
أطلــق المصــريون علــى المعبــد اســم بيــت الإلــة، وشــهد المعبــد المصــري 

د مـن الأسـرات كـان يُشـي  تطوراا خلال تاريخة الطويل، ففي عصر ما قبـل 
بنــى مــن ن مــن خــلال نقــوش الأختــام أنــة كــان يُ مــواد ســريعة التلــف، وتبــي  

س علــى أحــد ضــلعية ف بالحصــير، ولــة بــاب مقــو  ســق  أعــواد النباتــات، ويُ 
المعبــد  رتطــو  ثــم  ،(1)القصــيرين، وبــاب آخــر علــى أحــد ضــلعية الطــويلين

من الأمثلة علـى ذلـك معبـد زوسـر الجنـا زي المصري في عهد الأسرات، 
لـذي مة المهندس أمحوتب، وامتاز بفخامتة، ومعبد أبي الهول االذي صم  

ــة ــارة وقـــد  ،يعـــود إلـــى عصـــر الأســـرة الرابعـ ــذا المعبـــدان مـــن الحجـ بُنـــي هـ
لـــت ســــقوف بعـــض الحجــــرات علــــى م  عـــدة أقســــام، وحُ  وضــــم االضـــخمة، 

وفي عهد الدولـة الوسـطى صـار المصـريون يبنـون معابـدهم علـى   ،أعمدة
ك، والــذي بُنــي قواعــد، مثــل المعبــد الــذي بنــال أمنحوتــب الثالــه فــي الكرنــ

ــى قاعـــدة مرب   ــرار المعبـــدين الســـابقينعـــة، علـ مت اســـتُخد  حيـــه  ،علـــى غـ
د وفـي عهـد الدولـة الحديثـة أصـبح المعبـ ،الأعمدة في حمل سـقف المبنـى

 
 .749، صموسوعة الحضارة المصرية القديمة سمير، ،أديب (1)
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الــذي أصــابة المصــريون خــلال هــذل  أكثــر فخامــة وضــخامة بســبب الثــراء
حاطـاا بالأسـوار، وعلـى واجهتـة ي المعبد في الدولة الحديثـة مُ بُن  المرحلة، ف
ــم   ــي تضـ ــودان يحمـــلان البو   التـ ــة عمـ ــيج بالبوابـ ــخمان، ويحـ ــان ضـ ــة برجـ ابـ

ــيل  ع   ــة يُ  ،نمـ ــال الإلـ ــان تمثـ ــ  وكـ ــندوق ي ـــُحفـ ــدس ود  ظ فـــي صـ ــة قـ ــي قاعـ ع فـ
 .  (1)الأقداس

 اللفة والكتابة:-زادزاا 

  المصــريون القــدماء باللغــة المصــرية القديمــة، التــي ظهــرت نصوصــها تحــد  
الشــــرق العربـــــي القـــــديم  لغـــــات  تشـــــترك مــــضهــــي ق.م، و  3100الأولــــى فـــــي 

ة )الليبيـــة ئـــة لفـــظ، ومـــض اللغـــات الإفريقيـــاديـــة والآراميـــة والعربيـــة( بثلاثم)الأك
 قـــد اكتســـبت هـــذل الألفـــاظ نتيجـــةبـــأكثر مـــن مئـــة لفـــظ، و والبربريـــة والكوشـــية( 

تقـض    بها، لأنهااحتكاكها مض الشعوب الآسيوية والإفريقية، التي كانت تتحد  
ر عـدد كلماتهـا بعشـرين ألـف كلمـة، قـد  يُ ةفريقيـا. و  آسـيا  على مفترق طرق بـين

إلـى اللغـة المصـرية  ت نقسـمرت نصـوص جديـدة. اشـ  وهي قابلة للزيـادة كلمـا نُ 
طويلــة مــن  مــدةوعاشــت  ،وهــي اللغــة العاميــة، ولغــة الكتابــة ،محكيــةلغتــين: 

 نــتم عنهــا ها الأولــى، بــل شــهدت تطــورات كبيــرةعلــى صــورت الــزمن، ولــم تبــق  
 ت مســــ   قُ التــــي شــــهدتها   إلــــى التطــــورات الألفــــاظ آنفــــة الــــذكر. واســــتناداا  ولدخــــ

 .(2) عصرالعصور التي عرفتها إلى أكثر من 
مـــن  العصـــر القـــديم أقـــدم عصـــر عرفتـــة اللغـــة المصـــرية القديمـــة، ويمتـــد   عـــد  يُ 

التعــرف علــى لغتــة  ق.م، وتــم   2200بقليــل حتــى ذلــك أو قبــل  ،ق.م 3000
 

 .251 – 246المرجض السابق، ص سليم، حسن، (1)

موســوعة أديــب، ســمير،  :نشــأة اللغــة المصــرية القديمــة وتطورهــا انظــر للتوســض حــول (2)
 .697 – 695، ص الحضارة المصرية القديمة
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ــة علـــى  ــوص المنقوشـ ــاهد والنصـ ــن المشـ ــد، ومـ ــة للمعابـ ــوص الدينيـ ــن النصـ مـ
 المصاطب.
ويشــــتمل علـــى العصــــر لعصـــر عصــــر اللغـــة المصــــرية الوســـيج، يلـــي هــــذا ا

 2143النتقالي الأول، وعصر المملكة الوسطى، والعصر النتقالي الثاني )
ــة، و 1550 – ــدها الدقيقـ ــر بقواعـ ــذا العصـ ــة هـ ــاز لغـ ــي (. وتمتـ ــبحت فـ ــد أصـ قـ

رت اللغــة (، ثــم صــااللغــة المحكيــةمطابقــة للغــة العاميــة ) مرحلــة مــن المراحــل
ــمية للنصــــــوص الدينيــــــة ــن التوقــــــف عــــــن  الرســـ والتاريخيـــــة، وعلــــــى الــــــرغم مـــ

 فـــــي مراحـــــل متـــــأخرة فـــــي المعابـــــد اليونانيـــــةمت مجـــــدداا خد  اســـــتخدامها، اســـــتُ 
 والرومانية.

، وخــلال ق.م 700حتـى  1550مـن عـام سـادت اللغـة المصـرية الحديثــة  ثـم
لغـة الكتابـة مت خد  ، واسـتُ المحكيـةغـة ذا العصر اختلفـت لغـة الكتابـة عـن الله

 لت فــــي القصــــم عم  فقــــد اســــتُ  اللغــــة المحكيــــةأمــــا فــــي النصــــوص الرســــمية، 
 والأمثال.   

ــ ــي  700ام وفـــــي عـــ ــة الديموطيقيـــــة، التـــ ــام، ظهـــــرت اللغـــ ــتمرت ألـــــف عـــ اســـ
واســتخدمها الكتبــة فــي الكتابــات الرســمية. وتطــورت هــذل اللغــة إلــى القبطيــة، 

ــ ــويرية، واستعاضـ ــا التصـ ــة ورموزهـ ــت الهيروغلي يـ ــي تركـ ــروف التـ ــا بحـ ت عنهـ
استمرت القبطية حتى القرن السادس عشر الميلادي، وما الهجاء الإغريقية.  

لغـــــة للشـــــعا ر ة حتـــــى الآن فـــــي الكنـــــا س المســـــيحية بوصـــــفها تـــــزال موجـــــود 
 والم لفات الدينية.

، وهــذل الكلمـة ذات أصــل الحرف الهيروغليفـيبـت اللغـة المصــرية القديمـة بــكُت  
ــة المقد   :يونــــاني، وتعنــــي التــــي  ، Hierosقســــمين: ســــة، وتنقســــم إلــــى الكتابــ

تـــين نقـــش، أو كتابـــة، وبـــدمم الكلم :تعنـــيالتـــي  ،Gluphoو س،مقـــد   :تعنـــي
 .سةالكتابة المقد   :نحصل على مصطلح واحد يعني
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ظهـــــرت الكتابـــــة الهيراطيقيـــــة، وهـــــي كتابـــــة متطـــــورة عـــــن  1300فـــــي عـــــام 
ــذا :الهيروغلي يـــة، ومصـــطلح هيراطيـــق يعنـــي ــميتها بهـ ــبب تسـ  الكهنـــوتي، وسـ

ــة ــاط الكهنـ ــي أوسـ ــارها فـ ــم انتشـ ــتخد   ،السـ ــت تُسـ ــدوين الســـجلات وكانـ ــي تـ م فـ
الحكوميـة، والعقـود، والنصـوص، والرســا ل الدينيـة بـالحبر علـى أوراق البــردي 

 بوساطة أقلام القصب. 

ــذا  ــة، وهـ ــة الديموطيقيـ ــأت الكتابـ ــابض ق.م نشـ ــامن أو السـ ــرن الثـ ــي القـ وفـ
الكتابـــة الشـــعبية، وفضـــلاا عـــن انتشـــارها بـــين الكهنـــة  :المصـــطلح يعنـــي

وتعود آخر  ،اا واسعاا بين فئات الشعب الأخرى والموظفين، انتشرت انتشار 
 م. 476نت بها إلى عام و   وثيقة دُ 

 :العلوم-زابعاا 

 :(1)الطب-1
دتـة البرديـات مـا أك   حسـب ازدهر الطب في الحضارة المصرية القديمة، 

ــة،  ــي دُو   القديمـــ ــالتـــ ــة،  ت نـــ ــريين الطبيـــ ــارف المصـــ ــا معـــ دت أن عليهـــ ــ  وأكـــ
علــى  يــدل   ،ج الباطنــة، ووصــفوها وصــفاا دقيقــاا عرفــوا الأمــراالمصــريين 

برعــوا فـــي قـــد و  ،لوظــا ف الجســـم، وبنيتــة التشــريحية ذلــك فهمهــم العميـــق
طــب النســاء، والأســنان، وطــب الجراحــة، وطــب العيــون، وطــب الأمعــاء، 
ــون  ــريون يختنـــ ــان المصـــ ــراف، والأورام. وكـــ ــرأس، وطـــــب الأطـــ وطـــــب الـــ

علــى غــرار اســتعانوا و  ،ف الختــان مــض العمليــات الجراحيــةالــذكور، ويُصــن  
 الحضارات الأخرى بالرقى والتعاويذ. 

 
غليـونجي، بـول، تـاريخ الحضـارة المصــرية، المجلـد الأول، مكتبـة النهضـة المصــرية،  (1)

 .573 – 523ص 
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قـة لتلقي المعـارف الطبيـة، وكانـت ملح   أنشأ المصريون المدارس الطبية
ق.م(، ومــــن  3200أقــــدمها إلــــى عهــــد الأســــرة الأولــــى )يعــــود بالمعابــــد، 

ن ســيدر    دات، اللاتــي كــن  أشــهرها مدرســة هليوبــوليس، ومدرســة ســاو للمولــ   
التــي كــان الأطبــاء  محوتــب فــي منــفأمــراج النســاء للأطبــاء، ومدرســة أ

ــدونها حتـــى القـــرن الثـــاني المـــيلادي، ومدرســـة  كانـــت هـــذل و  ،طيبـــةيقصـ
ــة ب ــوم الطبيـ ــر العلـ ــدفها نشـ ــات، هـ ــبة بالجامعـ ــدارس أشـ ــاالمـ ــا فروعهـ  ،كلهـ

تــوفير  م  ويــت ،قــون بهــا مــن أبنــاء الطبقــة الراقيــةوكــان الطــلاب الــذين يلتح
 وسا ل الراحة لهم.     

 :الجياضيات-2
وبــدأ اهتمــامهم بهــا قبيــل عهــد الأســرة  ،بــرع المصــريون فــي الرياضــيات 

هــذا العصــر عصــرها  مت فــي عصــر الدولــة القديمــة، ويعــد  الأولــى، وتقــد  
م إن الرياضيات فـي عهـد الدولـة الحديثـة لـم تتقـد    :ثمة رأي يقولالذهبي.  

التي  وةنما استخدمت النظريات والأساليب على رياضيات الدولة القديمة،  
رة، مها منـــذ مرحلـــة مبكـــ   د تقــد  كانــت شـــا عة أيـــام الدولــة القديمـــة، ممـــا ي كـــ   

الأمثلة القديمـة علـى من يها في حياتهم العملية. لإوسبب تقدمها حاجتهم 
فــي حيــاتهم اليوميــة صــولجان ملكــي يعــود  هــاابــراعتهم بهــا واســتخدامهم إي

د انتصــار يخلــ    ش عليــة نــمم إلــى الملــك نعرمــر )قبيــل الأســرة الأولــى(، نُقــ  
علـى  واسـتُوليألـف أسـير،  120أنة وقض في الأسـر هذا الملك، جاء فية 

ن . إن تمكـــ  (1)صـــف رأس مـــن المـــاعزمليـــون ون وقرابـــةألـــف ثـــور،  400

 
  ،2010سارتون، جورج، تاريخ العلم، الجزء الأول، المركز القومي للترجمة، القاهرة،   (1)

 .98ص
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ــوز لأرقـــام  ــتخدام رمـ ــريين مـــن اسـ ــي  –المصـ ــت فـ ــ    وقـ ــن  -ر مبكـ ــد عـ تزيـ
 على تقدمهم في هذا المجال، وحاجتهم الماسة لهذا العلم.  دل  المليون ي

همت فـي تطـوير هـذا العلـم فـي حيـاة المصــريين أسـمـن المجـالت التـي 
م، وتحديـــد وضـــبطها وقياســـها، وتوزيعهـــا علـــى الأقـــالي ،تنظـــيم ميـــال النيـــل

والأعمال التجاريـة، وتحصـيل الضـرا ب العينيـة،   مواسم الزراعة والحصاد 
 ،ة مســـاحتها بهـــدف بيعهـــا أو تقســـيمهاوقيـــاس الأراضـــي الزراعيـــة ومعرفـــ

وهــو ق بمســاحة الأرج الزراعيــة بعلــم المســاحة، ف العلــم الــذي يتعلــ  ر  ع ــُو 
لمصـريون فـي هـذا اسـتخدم اقـد  ارتباطـاا مباشـراا بالرياضـيات، و   علم يرتبج

ســم(، واســـتعملوا  52، 3 الــذراع الملكيـــة )قرابــةى ســم  العلــم وحــدة قيـــاس تُ 
مت ، قلـيلاا ذراعـاا أصـغر منهـا  الـذراع إلـى سـبض قبضـات متوســطة، أو  وقُســ  
ئــة ذراع أطلقــوا عليهــا يــرة، واســتخدموا وحــدة قيــاس تبلــا مســت قبضــات كب

، 2م 2735بـــ ر مســاحتها قــد  تُ  ووحــدة قيــاس للأراضــي الكبيــرة اســم خــت،
 سشات.  ىسم  وتُ 

قــة بحيــاة المصــريين إلــى علــم العمليــات المتعل    مختلــفلقــد احتــاج تنفيــذ 
الــذين عرفــوا العشــرات والمئــات والألــوف  ر خبــرل المصــريون حســاب متطــو   

وكــذلك  ،قســمة أيضــاا وألــوف الألــوف، وعرفــوا الجمــض والطــرح والضــرب وال
بـــــة، اســـــتخدموا الكســـــور البســـــيطة، واستعاضـــــوا بهـــــا عـــــن الكســـــور المرك  

ــ ــة البســـيطة، واتبعـ ــتخدموا المعـــادلت الجبريـ ــم وضـــربهم  واواسـ ــي جمعهـ فـ
 .(1)التي اتبعوها مض الأعداد الصحيحة هانفسوتقسيمهم للكسور الطرق 

 :الفلك-3

 
 .478 – 477ص موسوعة الحضارة المصرية القديمة، سمير، ،أديب (1)
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 ،تعريــف الجــوهري لمــاء أكثــر مـن تعريــف لعلــم الفلــك، مـن بينهــا م العقـد  
ه فيـة عـن الأجـرام : علم يُبحـ  بأنة  ،"حاح في اللغة والعلومالص   "في كتابة  

 قـدم العلـوم، لأنـة ارتـبج بالزراعـةعلـم الفلـك مـن أ يُعـد  . (1)العلوية وأحوالها
صـــار  هــاوظهور ر الغــذاء لرنســان، فمــن خــلال اختفــاء النجــوم التــي تــوف   

الأرج، وبــــذر البــــذار، وحصــــاد  ةثــــابتمكــــان الإنســــان تحديــــد مواعيــــد حر 
 ت ســــاعد و  اعد علـــم الفلــــك علــــى ضـــبج التقــــاويم،ســــكمــــا  ،(2)المحصـــول

بـالبلاد، قـة افين في التنب  ببعض القضـايا العامـة المتعل   راقبة النجوم العر  م
ق بحيـــاة الملـــوك ومصـــا رهم، تلـــك التـــي تتعلـــ  مثـــل  ،أو القضـــايا الخاصـــة

 وترتبج هذل الجز ية الفلكية بعلم التنجيم.

إلـى ء ذلـك بعلـم الفلـك، وكـانوا يهـدفون مـن وراقـدامى  الن  المصـريو اهتم  
 خرا ج للأبـراج همزاتهم الفلكية وضعمن إنجاتحديد الوقت وقياس الزمن،  

نــوا فيهــا مواقــض جــداول بي   همجــزء صــغير للســماء، ووضــعتصــرت علــى اق
ــوم ــارفهم الفلكيـــة ،النجـ ــل معـ ــاويم، ففـــي بدا وبفضـ ــتطاعوا وضـــض تقـ ــة اسـ يـ

إلـى  ةووصـول ب يضـان نهـر النيـلبدأ ي يالأمر وضعوا التقويم النيلي، الذ 
ولهــــــذا التقــــــويم علاقــــــة  ،ذات أهميــــــة سياســــــية أو قيمــــــة حيويــــــة منطقــــــة

بالكواكـــــب، إذْ لحـــــظ المصـــــريون عنـــــد حصـــــول ال يضـــــان ظهـــــور نجـــــم 
و ، ف(3)الشعرى اليمانية في السماء  ل أنثـى،ربطوا بينة وبين ال يضان، وعـد 

 
ــوهري، الصــــــحاح فــــــي اللغــــــة والعلــــــوم، المصــــــطلحات العلميــــــة والفنيــــــة للجــــــامض  (1) الجـــ

 .259، بيروت، ص2والجامعات العربية، م

القــرن الرابــض ق.م، النعيمــي، شــيماء، الفلــك فــي العــراق القــديم مــن القــرن الســابض إلــى  (2)
 .7، ص2006رسالة دكتورال، جامعة الموصل، 

 .88المرجض السابق، ص جورج، سارتون، (3)
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فيمــا بعــد وضــعوا التقــويم الشمســي، و  ،وأطلقــوا عليــة اســم جالبــة ال يضــان
 2773ون )عـين شـمس( فـي عـام جرى ذلك على يد فلكيـين فـي مدينـة أ

د ق.م، و  نقســم إلــى ثلاثــة يومــاا، ت 365بـــ عــدد أيــام الســنة هــذا التقــويم حــد 
ن يومـاا، ، وعدد أيام الشـهر ثلاثـو (1)شهراا   ثني عشرن من اتتكو  و فصول،  

المصـريون  وعدد أيام الأسبوع عشرة أيام. عـد  وعدد أسابيض الشهر ثلاثة،  
أربـاب عنـدهم، وهـي  ةلخمسـ  الأيام الخمسة الأخيـرة مـن السـنة أيـام أعيـاد 

 الخمسة. (2)ءيأيام النس

رت الحضـارات المجـاورة بالمعـارف الفلكيـة المصـرية، مثـل الحضـارة تأث  
اليونانيــة، فقـــد وفـــد علمـــاء هـــذل الحضــارة إلـــى منـــف وعـــين شـــمس ومـــدن 

مـــــن بيـــــنهم فيثـــــاغورس هـــــل مـــــن المعـــــارف الفلكيـــــة المصـــــرية، أخـــــرى للن
ر الرومـــان بالمصـــريين فـــي هـــذا المجـــال، فقـــد وكـــذلك تـــأث   ،(3)وأرشـــميدس

ونسبول إلى يوليوس قيصر، وأصـبح أسـاس   ،أخذوا عنهم التقويم الشمسي
 التقويم الميلادي فيما بعد.   

 

 

 
 .88ص، المرجض السابق جورج، سارتون، (1)

النسيء هو تـأخير حرمـة شـهر المحـرم إلـى صـفر زمـن الجاهليـة لكـي يسـتباح القتـال   (2)
أجلــة أي أخــرل وأطــال الله فــي عمــرل. فيــة، والفعــل مــن نســيء أنســا، فيقــال أنســا الله 

 .https://www.almaany.comعلى الشابكة/  انظر: معجم المعاني الجامض
نـــور الـــدين، عبـــد الحلـــيم، الفلـــك فـــي مصـــر القديمـــة، الموســـم الأثـــري الثـــاني، مكتبـــة  (3)

 .www.nureldin.comالإسكندرية، 
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 الفصل الخامس

 

 الحضارة الحثية

 
 :جفجا:ياا  الأناضولبلاد  -أولا 

ــد   ــة ت امتــ ــارة الحثيــ ــة الحضــ ــة المعروفــ وانتشــــرت وازدهــــرت فــــي المنطقــ
ل حاليــــاا الجــــزء مثــــ   اضــــول، والتــــي تجغرافيـــاا باســــم آســــيا الصــــغرى أو الأن

الواقعــــة بــــين البحــــر الأســــود فــــي الشــــمال، مــــن تركيــــا الحاليــــة، الآســـيوي 
إيجــة فــي الغــرب، وســورية والعــراق والبحــر المتوســج فــي الجنــوب، وبحــر 

وةيــران وأذربيجــان وأرمينيــا فــي الشــرق، وهــي منطقــة يغلــب عليهــا الطــابض 
وبهــا جبــال بونتــوس، وفــي جنفــي شــمالها جبــال  صــطف  حيــه ت الجبلــي،

 .دجلة والفرات  اطوروس، ومنها ينبض نهر 

 :أال الحثللن -ثانياا 
التاسـض عشـر ن في الوثـا ق الآشـورية العا ـدة إلـى القـرن يورد ذكر الحثي

ــرية الم ر   ــي ق.م، والمصـــ ــة فـــ ــرن الر خـــ ــل القـــ ــا ل تـــ ــر ق.م )رســـ ــض عشـــ ابـــ
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رأيـــان  وبيـــة، لكـــن ثمـــةالشـــعوب الهنـــدو أور  الحثيون هـــم مـــنفـــ ،العمارنـــة(
إنهــم  :الأول يقــول ،الأناضــولحــول الجهــة التــي هــاجروا منهــا إلــى بــلاد 

بـا و هاجروا إلى الأناضـول مـن منـاطق جبليـة فـي الشـمال الغربـي مـن أور 
ح يــــرج   الثــــاني و  ،ب( عبــــر مضــــيقي البوســــفور والــــدردنيل)البلقــــان والــــدانو 

بــا )سـهول أوكرانيــا( عبــر و قـدومهم إلــى هـذل المنطقــة مــن شـمال شــرق أور 
 . (1)جبال القوقاز

ويُعتقد أنهم هاجروا إلى الأناضول في مطلض الألف الثـاني ق.م، وكـان 
ق علــى بــلاد الأناضــول اســم بــلاد خــاتي، نســبة إلــى الخــاتيين، الــذين يُطلــ  

كانوا يسـتوطنون فـي الأناضـول قبـل قـدوم الحثيـين، وكانـت عاصـمة هـذل 
بدايـة الأمــر فـي اسـتقر الحثيـون خاتوشـا )بوغـازكوي شـرقي أنقـرة(،  الـبلاد 

د  كــ   تفــي مدينــة كــانيش )كــول تبــة( فــي إقلــيم كبــدوكيا شــرقي الأناضــول، 
التـي كانـت تحتـوي علــى كـانيش،  فة فــيذلـك النصـوص الآشـورية المكتشـ  

 بية.و أسماء هندو أور 

ــم تُ  ــ  ولـ ــب طلـ ــيطرتهم علـــى قلـ ــد سـ ــمية إل بعـ ــذل التسـ ــين هـ ــى الحثيـ ق علـ
مـن خـاتي،  ق  ةنمـا اشـتُ و  ،بيـاا و ليس اسماا هندو أور   فهوهضبة الأناضول،  

 وورد في النصوص الآشورية والحثية.

 :تاريخ الحثللن-ثانياا 
عــدة، وكــان لكــل حقبــة وضــعها السياســي،  حقــب تاريخيــةبالحثيــون  مــر  
وفــي  ،الأناضــول منـذ لحظــة دخـولهم إليهــا حقبــتهم الأولـى فــي بـلاد  ت بـدأ

 
الصــالحي، صــلاح رشــيد، الصــراع علــى الســلطة فــي عهــد المملكــة الحثيــة القديمـــة،  (1)

 .3، ص2018بغداد، 
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بـدويلات مة إلـى عـدد مـن الإمـارات شـبيهة كانت البلاد مقسـ  هذل المرحلة  
أزمـان مختلفـة، وكــان فـي الشـرق الأدنــى القـديم فـي  المـدن، التـي انتشـرت 

 ،دخلــت هــذل الإمــارات فــي صــراع فيمــا بينهــاقــد كــل إمــارة ملــك، و  يتــرأ س
 ذكـر نــمم لـك كوشـارا علــى الملـوك الآخـرين، وقــد انتهـى بانتصـار أنيتــا م

أن أنيتـــا بــيعــود إلــى أنيتــا، و ق.م،  1700 ـخ بــ ر  ن باللغــة الحثيــة، ي ــُمــدو  
 ن من إخضاع البلاد لسيطرتة.خاج معارك كثيرة حتى تمك  

ــة القديمــــة ) تلــــت  ــة الحثيــ ــة المملكــ ــة حقبــ ــذل الحقبــ  1380 – 1680هــ
الذي سـيطر علـى أجـزاء أخـرى مـن  ست على يدي لبارناس   أُ ق.م(، التي 

كوشـــارا جعـــل لبارنـــا مـــن وقـــد  ،اضـــول لـــم يُســـيطر عليهـــا ســـلفة أنيتـــاالأن
يــة القديمــة خــلال عاصــمة لــة، وظلــت هــذل المدينــة عاصــمة للملكيــة الحث

ق.م(، الـــذي  1620 – 1650ة مـــن حكـــم خليفتـــة حاتوشـــيلي الأول )مـــد 
 ماا. مهل موقعاا استراتيجياا استبدل بها لحقاا حاتوشا، لأنها كانت تشغ

هــاجم  بحمــلات عســكرية خــارج الأناضــول، حيــه قــام حاتوشــيلي الأول 
مملكة يمحاج، التـي كانـت تتخـذ مـن حلـب عاصـمة لهـا، واحتـل أللخ 

واســتمرت الحمــلات العســكرية فــي  ،ل العطشــانة( الواقعــة قــرب أنطاكيــا)تــ
ــيلي الأول ) ــد مورشــــ ــة  1590 – 1620عهــــ ــاجم مملكــــ ق.م(، الــــــذي هــــ

يمحـــاج، واحتـــل عاصـــمتها حلـــب، وقـــام بحمـــلات علـــى منطقـــة شـــمالي 
 رة السـورية مـن مـد   الفرات الأوسج ليمنض مملكة ميتـاني الحوريـة فـي الجزيـ

ــورية ــي سـ ــا فـ ــام  نفوذهـ ــي عـ ــل فـ ــاجم بابـ ــرات، وهـ ــي الفـ ق.م،  1595غربـ
ين خـرج وبعد النتصار على البـابلي  ،(1)وأنهى حكم الدولة البابلية القديمة

 
 1340 – 1380شوبيلوليوما الأول )نحو إسماعيل، فاروق، معاهدات الملك الحثي   (1)

، 1السـياحة والآثـار  ،21مجلة جامعـة الملـك سـعود، م ق.م( مض الممالك السورية، 
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إلـــى الأناضـــول بســـبب ظهـــور بعـــض جهـــاا مورشـــيلي الحثـــي مـــن بابـــل مت
 سيطر الكاشيون على بابل. دت عرشة، فالتي هد   ت الداخليةكلاالمش

ــانتيلي ) ــيلي الأول اعتلـــى العـــرش الحثـــي خـ ــاة حاتوشـ  – 1590بعـــد وفـ
 ،ضـعفاا كبيـراا تعـاني   فـي عهـدلكانت المملكة الحثية  ق.م(، الذي    1560

مـن أهمهـم ة الحثيـة أربعـة ملـوك بعـد وفاتـة، تعاقب على عرش المملكـثم  
كــة ق.م(، الــذي كــان أقــوى ملــوك الممل 1500 – 1525الملــك تيليبنــو )

 در قانونـــة الجديـــد ة مـــن تاريخهـــا، وأصـــالحثيـــة القديمـــة خـــلال هـــذل الحقبـــ
اء بعــــدل عـــــدد مــــن الملـــــوك وجـــــ ،م فيـــــة مســــألة وراثـــــة العــــرشالــــذي نظــــ  

ــم مـــن الصـــراعات، ف ــدة حكمهـ ــبلاد خـــلال مـ ــتطاع الضـــعفاء، عانـــت الـ اسـ
الميتــــانيون بســــج نفــــوذهم غربــــي الفــــرات حتــــى حلــــب وأللخ فــــي القــــرن 
الخامس عشر، وفي أواخر القـرن الخـامس عشـر وصـلت المملكـة الحثيـة 

ووصــلت  الميتــانيون هــذا الأمــر اســتغل  ى درجــة كبيــرة مــن الضــعف، فإلــ
استمرت حالة الضعف حتى اعتلى العرش   ،حملاتهم إلى قلب الأناضول

ــوبيلوليوما الأول )  الــــــذي يُعــــــد   ،ق.م( 1346 -1380الحثـــــي الملــــــك شـــ
مـن  قـرنينالتي اسـتمرت قرابـة  ية الحديثةعهدل بداية لعصر المملكة الحث

 ق.م(.   1200 – 1380) الزمن

للـبلاد وحـدتها وهيبتهـا، ذ للحثيين، فقد أعاد  شوبيلوليوما الأول المنق    يُعد  
وكــان  ،ة بعــد أن عانــت مــن الفوضــى والتمــزق د أركــان الدولــة الحثيــووطــ  

ي أقـام علاقـات الذ   ى الدولة الميتانية وملكها تشرتايسعى إلى القضاء عل
 د الحثيين.يهد    وطيدة مض مصر، وبدأ

 
 .3، ص)ه1430م/ 2009)الرياج 
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مثــــل مورشــــيلي  ،خلــــف شــــوبيلوليوما الأول عــــدد مــــن الملــــوك الأقويــــاء
 ق.م(، 1290 – 1315موواتــــــالي )ق.م(، و  1315 – 1345الثــــــاني )

المصــريين فــي مــض  امن الملكــان التوســض فــي ســورية، واصــطد حــاول هــذا
عـــى رعمســـيس الثـــاني النتصـــار فـــي اد  قـــد و  ،ق.م 1275معركـــة قـــادش 

تحـت سـلطة الحثيـين  هاووسـطسـورية هذل المعركة، غير أن بقاء شـمالي 
ــ   ــم  ،المصــــريينم لصــــالح أثبــــت أن الصــــراع لــــم يُحســ ــ  أُ ثــ ــين نهــ ي النــــزاع بــ

 . (1)توقيض المعاهدة الحثية المصرية تم   حين ،1269الطرفين في 

مـن الضـعف، ثـم انهـارت  زمنـاا بعـد هـذا التـاريخ عاشـت المملكـة الحثيـة 
 . (2)شعوب البحر يد ق.م على  1200في 

 :نظام الحكم والإدارة عند الحثللن -ثالثاا 
ض الملــــك الحثــــي علــــى قمــــة الهــــرم السياســــي والإداري فــــي المملكــــة تربــــ  

 وقــد حمــل ،قــب لبارنــا، وهــو اســم أول ملــك حثــيالحثيــة، وكــان يحمــل ل
مثـل الشـمس والملـك الكبيـر  ،ألقاباا أخرى في عهد المملكة الحثية الحديثة

 
 .318، صالمدخل إلى تاريخ الحضارةعبد الله، فيصل، مرعي، عيد،  (1)

عبــارة عــن تحركــات لشــعوب وقبا ــل جنــوب شــبة جزيــرة البلقــان، وأرخبيــل جــزر بحــر  (2)
ــباب تتعلـــق بالضـــغج  إيجـــة، وبعـــض جـــزر الحـــوج الشـــرقي للبحـــر المتوســـج، لأسـ
السكاني الذي نجم عن تراكم تحركات لشعوب أتت من شمال، وشمال شرق أوروبـا 

صراعات قبليـة(، وقـد وصـلت هـذل التحركـات إلـى بعـض -لأسباب مناخية )حروب  
منـا طــق آســيا الصــغرى والحــوج الشــرقي للبحــر المتوســج، وانقضــت علــى المراكــز 
الحضارية في حاتوشا ومدن الساحل السوري ومصر، وأدت إلى زوال مدن وممالك 

كحلــة، نــزار مصــطفى، غــزوات  أللخ...ألــخ( انظــر:–أوجاريــت  -بأســرها )حاتوشــا
شــــعوب البحــــر، منشــــورات الهيئــــة العامــــة الســــورية للكتــــاب، وزارة الثقافــــة الســــورية، 

 .46-45، ص:2017دمشق، 
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د بعـــد ل إلـــى إلـــة يُعبـــ  وكـــان يتحـــو   ،والملـــك العظـــيم والبطـــل وســـيد الميـــدان
 ،أصـبح الملـك إلهـاا  :وتحمل جملة ،ن مض الملكة في قبر واحد دف  يُ وفاتة، و 

م لـة فـي معبـد جنـا زي القرابين تُقـد  ، وبعد وفاتة كانت  (1)دللة على وفاتة
صــاا لتودخليــا الرابــض معبــداا جنا زيــاا مخص  اعتقــاد أن  م لــة، وهنــاكمخصــ  

 .(2)كان يشغل قسماا من موقض يازيلكايا

ــم عـــن طريـــق الوراثـــة،  عليـــة أن و كـــان الملـــك الحثـــي يصـــل إلـــى الحكـ
فـــي ذة يحصـــل علـــى يمـــين الـــولء مـــن قبـــل الأمـــراء، والشخصـــيات المتنفـــ   

يكـون لـة تعيـين خليفتـة قبـل وفاتـة، ول  وكان يحـق   ،بةت  الدولة، ور يس الك  
ل إل بعـد موافقـة الشخصـيات السـابقة التـي كانـت تمثـ     اا يعهذا التعيـين شـر 

نسـتنتم مـن ذلـك أن سـلطة الملـك الحثـي لـم تكـن دعى بـانكوش.  مجلساا يُ 
دة بــالمجلس الستشــاري بــانكوش، الــذي تراجعــت ســلطتة قــة، بــل مقيــ  مطل  

 في عهد الدولة الحديثة.

ز الحمـلات الـذي يجهـ    والقا د الأعلـى ،القاضي الأعلىهو وكان الملك 
الكاهن الأعظم أيضاا، فعلى سبيل المثال كان تودخليـا الرابـض العسكرية، و 

هـو ملك على اتصـال مباشـر مـض الآلهـة، فوكان ال  ،(3)كاهناا للربة عشتار

 
بيكمان، غازي، معضلة القرون، أو الطبيعة الإلهيـة للملـك الحثـي، الحضـارة الحثيـة،   (1)

 .57، ص2021ترجمة صلاح رشيد الصالحي، بغداد، 

ســـاغونا، انطونيـــو، زيمانســـكي،  :مـــزار للحثيـــين قـــرب العاصـــمة التركيـــة أنقـــرة. انظـــر (2)
بول، النحت المعمـاري الحثـي والنقـوش الصـخرية، الحضـارة الحثيـة، ترجمـة صـلاح 

 .115، ص:2021رشيد الصالح، بغداد، 

في حاتتي خلال القرن الثاله عشر، أشـكال   ملكيةالجيورجيري، ماريو، مورا، سيليا،    (3)
ترجمـــة ، الحضـــارة الحثيـــة، مبراطوريـــةســـقوط الإ صـــراع علـــى الســـلطة قبـــلالالحكـــم و 
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ة خدمــة الآلهـــة العظمــى فـــي قــض علـــى عاتقــالآلهــة، وتل البشــر أمـــام ممثــ   
وكانــت الملكــة كاهنــة أيضــاا، ترافــق زوجهــا  ،وتقــديم القــرابين لهــا ،المعابــد 

ف علــى ممتلكــات شــر  م القــرابين للآلهــة، وتُ فــي الحتفــالت الدينيــة، وتقــد   
ي بعـض ولم يقتصـر دورهـا علـى الجانـب الـديني، بـل كانـت تـ د     ،المعابد 

كـان  المثـال سبيل علىف ،ض المعاهدات المهام السياسية والدبلوماسية، وتوق   
 علــــىدور فــــي التوقيـــض  الحثـــيالثالــــه  حاتوشـــيلي زوجــــة بودخبـــا لملكـــةل

، فقــد كانــت تفــاوج م.ق 1269 عــام والحثيــين المصــريين بــين المعاهــدة
الملــــك المصــــري رعمســــيس الثــــاني مـــــن خــــلال المراســــلات قبــــل توقيـــــض 

 .(1)الطرفينالتفاقية بين 

مة إلــى الممالــك القديمــة، كانــت المملكــة الحثيــة مقســ   أغلــب وعلــى غــرار 
وثمــة ممالــك أخــرى  ،مــن قبــل أمــراء مــن العا لــة الملكيــةدار ت ــُ مقاطعــات 
وتتبض لها، وارتبطت معها بمعاهدات، فعلـى  ملكة الحثيةمخضض للكانت ت

مـض   ق.م(1318-1353)نقمـادو الثـاني  أوجاريـت ض ملـك  سبيل المثـال وقـ  
ها أظهـر أحـد عدة بنود،  لحثي شوبيلوليوما الأول معاهدة تضم نت الملك ا

هــــذا البنــــد علــــى دفـــــض  نــــم  حيــــه للســــلطة الحثيــــة،  أوجاريــــت خضــــوع 
كميــات مــن الــذهب الجزيــة  وشــملت هــذلالجزيــة للملــك الحثــي،  أوجاريــت 
 ذهبية، وملابس ثمينة.  وأواني   ،والفضة

 
  .23ص، 2021، صلاح رشيد الصالحي، بغداد

العلاقــات المصــرية الحثيــة فــي عهــد رعمســيس الثــاني، الحضــارة مم ــيس، بيتــر، ي،  (1)
 .92، ص2021 رجمة صلاح رشيد الصالحي، بغداد،الحثية، ت
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ــ   ــن حكـ ــلاا عـ ــد   ام المقاطعـــات وفضـ ــذين يُعـ ــوظ  الـ ــن المـ فين الكبـــار، ون مـ
ــوظ   ــن المـ ــة مـ ــة، ظهـــرت طبقـ ــة الحثيـ ــي الدولـ ــيير فين فـ ــا تسـ ــت مهمتهـ كانـ
 ش ون الدولة المختلفة. 

 :الحياة الدتصادية -رابعاا 

 :الزراعة وتجبية الحلوانات-1
عت الأنشطة القتصادية التي مارسها الحثيون في بلاد الأناضـول، تنو  
التنقيبــات الأثريــة أن معظــم النــاس  ت د كــ  قــد أو  ، الزراعــة مــن أهمهــاوتُعــد  

زاولـــوا مهنـــة الزراعـــة فـــي الألـــف الثـــاني فـــي الأناضـــول، وقـــد يكـــون ذلـــك 
عوامــل أخــرى دفعــت النــاس إلــى  وهنــاك ،دورهــا فــي تــوفير أقــواتهمســبب ب
مـا ظهـرت لوتـوفر الميـال، فلـول ذلـك  متهان الزراعة، مثل خصـوبة التربـةا

 انتشرت على نحو واسض في بلاد الأناضول. لما هذل المهنة، و 

ــتم   ــوب اهـ ــة الحبـ ــون بزراعـ ــل  ، الحثيـ ــي فصـ ــذرونها فـ ــون يبـ ــان الفلاحـ وكـ
ــ ــوي بـ ــف، لترتـ ــو الخريـ ــى نحـ ــم علـ ــال، ولتنضـ ــن الميـ ــة مـ ــة ممكنـ أكبر كميـ

لكــل  ت عــت الحبــوب فــي منــاطق مختلفــة مــن الأناضــول، وكانــزُر   ،أفضـل
الداخلية شـاعت الزراعـة في الري، ففي المناطق   ةالخاص  طريقتهامنطقة  
لـري الصـناعي معتمـدةا أما المناطق الأخرى، فقد اتبعت أسـلوب االبعلية،  

كــان النــاس يبــد ون دم تــوفر كميــة كافيــة مــن الأمطــار. لعــ علــى الأنهــار
وفــــي موســــم الحصــــاد  ،ريتها فــــي فصــــل الربيــــضبحصــــاد محاصــــيلهم وتــــذ 

كــان د القــانون الحثــي أجــورهم. حــد  قــد يســتأجرون العمــال رجــالا ونســاءا، و 
ض صــن  مــن القمـح يُ  لأنـةالقمـح والشـعير أكثــر أهميـة مـن الحبــوب الأخـرى، 

وجبــة غذا يــة اعتــاد  وكلاهمــا يمــث  لانالبيــرة،  ضصــن  الخبــز، ومــن الشــعير تُ 
أنــتم ســكان الأناضــول أنواعــاا أخــرى كمــا  ،ل علــى تناولهــاســكان الأناضــو 
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وعرفـوا زراعـة الكمـون،  والحمـم. ، مثل العـدس والفاصـولياءمن الحبوب 
ــاقلاء ــرانو  والبــ ــل والزعفــ ــوم والبصــ ــار الرشــــاد والثــ ــة  ،والخيــ ــوا بزراعــ واهتمــ

الــذي انتشــرت زراعتــة فــي مختلــف أنحــاء الشــرق  الأشــجار، مثــل الزيتــون 
 والمشمش. والتفاح لفواكة مثل الخوخ والتين والكمثرى دنى القديم، واالأ

ات متنوعـــة فـــي أعمـــالهم الزراعيـــة، مثـــل اســـتخدم فلاحـــو الأناضـــول أدو 
اسـتخدامة فـي هـذل المنطقــة،  مـدةالمحـرا  الـذي شـهد تطـوراا كبيـراا خــلال 

مففــي بدايــة الأمــر كــان  ، الأول يســحبة بالحبــل، والآخــر رجــلانبــة  يــتحك 
يمـــا بعـــد اســـتخدم الفلاحـــون وف ،ت آلـــة الحـــر  ويـــدفعها لتقليـــب التربـــةيثبـــ   

الأخــرى الزراعيــة مــن أدواتهــم و  ،ل الثيــران أو الحميــرالــذي تجــر   المحــرا  
ض المســحاة، التــي انتقلــت مــن بــلاد الرافــدين إلــى الأناضــول، وكانــت تُصــن  

وشـاع اسـتخدام المنجـل فـي أعمـال  ،ثم فيما بعد مـن المعـدنمن الحجر،  
فــي هــذا د فــي بـلاد الأناضــول منــذ العصـر الحجــري الحــديه، أمـا الحصـا

ت بــة مقــبض ض مــن الصــوان والحجــر البركــاني، ويُثبــ  كــان يُصــن  فالعصــر 
ض مـــن صـــن  يُ  أصـــبحبعـــد اكتشـــاف المعـــادن، لكـــن  ،خشـــبي بوســـاطة القـــار
وهناك أدوات زراعية أخرى استخدمها الناس فـي   ،البرونز، ثم من الحديد 
حــى المســتخدمة فــي ات، والمجــاريش، والر  والمــدق   ،منــازلهم، مثــل الهــواوين

 طحن الحبوب.

د وحـد   ،راضـي الزراعيـة فـي الحضـارة الحثيـةظهرت ملكيـات مختلفـة للأ
كان الملك يمنحها   من بينها الأراضي التيالقانون الحثي هذل الملكيات،  

ب علــــيهم تقــــديم خــــدمات إقطاعــــات، وكــــان يترتــــ  إلــــى جنــــودل علــــى أنهــــا 
وفــي حــال  يــاب  ،أثنـاء الحــروب مقابــل هــذل الملكيـةعسـكرية إلــى الملــك 
دير الإقطاعيـة شـخم يُ  ة بسبب انشغالة بالحروب،يتالجندي عن إقطاع
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وهنــاك أراج  تعــود ملكيتهــا  ،نهــي مهمتــةهــا إليــة حــين يُ يرد  يتبــض إليــة، ثــم 
منحهــا إلــى للملــك التصــرف بهــا كيفمــا يشــاء، و  إلــى القصــر، وكــان يحــق  

الكهنـة هـم الـذين يشـرفون و وللمعبد أراضية الخاصة بة أيضـاا،   ،من يشاء
ــ ــى زراعتهـــا وحصـ ــازن علـ ــات فـــي المخـ عـــرف قـــد و  ،ادها وتخـــزين المنتجـ

لــك تمســمح القــانون الحثــي لكــل فــرد أن ي الحثيــون الملكيــة الخاصــة، فقــد 
 أرضــــاا زراعيــــةا مــــن أراضــــي القريــــة، أو يستصــــلح إحــــدى أراضــــي البــــور

 ملكها.  ، وياا استصلاح

 د أسعارها، فالواحد باريسووحد  ة، يجات الزراعالقانون الحثي بالمنت    اهتم  
في حـين كـان  من الفضة،واحد شيقل د سعرل بمن القمح حد    )وحدة وزن(

سو من الشعير بربض شـيقل مـن الشعير أقل قيمة، إذْ كان ثمن الواحد باري
القـانون الحثـي المنتجـات الزراعيـة مـن السـرقات، فقــد ورد  وحمـى ،الفضـة

إذا سـرق شـخم حـر الحبـوب مـن  ةمن القـانون الحثـي أنـ 96في المادة 
حفــرة التخــزين بــالحبوب  وجــب علــى الســارق مــلء ،حفــرة تخــزين الحبــوب 

ــد   ــديم تعـــويض لصـــاحب المخـــزن يقـ ــارق تقـ ــيقلين مجـــدداا، وعلـــى السـ ر بشـ
 من الفضة.اثنين 

يفيـدون  لأنهمالأغنام والماعز،  ولسيماالحثيون بتربية الحيوانات،    اهتم  
كمـا  ،يدخل في صناعة النسـيمي وصوف الأغنام الذ   وحليبها  من لحمها

م قــرابين كانــت تُقــد   إذ فــي الطقــوس الدينيــة،  كانــت لهــذل الحيوانــات أهميــة
ز يـــوكانـــت ملكيتهـــا تعـــود إلـــى الأفـــراد، والقصـــر، والمعبـــد، وللتمي ،للآلهـــة
اهـــتم كمـــا  ،ي تمتلكهـــاالتـــ كانـــت تحمـــل علامـــات تشـــير إلـــى الجهـــةبينهـــا 

ل ر المروج التي كانت تمثـ   ساعدهم على ذلك توف  الحثيون بتربية الأبقار،  
منهـــا  ن  ســـ  ، وكـــان المُ الحليـــب للنـــاس رت الأبقـــار وفـــ  وقـــد  ،للأبقـــار مراعـــي  
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وكـان للثـور أهميتـة فـي بـلاد الأناضـول، فقـد   ،للمعابد   م قرابينح، ويُقد  يُذب  
 ، العربـــات الثقيلـــةيســـتخدمونة فـــي أعمـــال الحراثـــة، وفـــي جـــر   النـــاسكـــان 

م للحراسة خد  الكلب الذي استُ ، مثل أيضاا  حيوانات أخرى اقتنى الحثيون و 
ــتُ  والصـــيد، والخيـــول مت فـــي النقـــل وجـــر العربـــات والحـــروب، خد  التـــي اسـ

خــل المراكــز التجاريــة فــي م لنقــل البضــا ض داالتــي كانــت تُســتخد   والحميــر
 وخارجها. الأناضول

 :الصناعة-2
الكثير من الصناعات في بـلاد الأناضـول، مـن أقـدمها صـناعة ظهرت  
وكانــــت المنتجــــات  ،تــــي تعــــود إلــــى العصــــر الحجــــري الحــــديه ال الفخــــار
ــيئاا بـــدأت تتطـــو  بســـيطة فـــي العصـــر الحجـــري الحـــديه، ثـــم  الفخاريـــة ر شـ

فشــيئاا حتــى أصــبحت علــى درجــة عاليــة مــن التطــور فــي نهايــة العصــر 
ــ    ــذي يمثــ ــيج، الــ ــر الإالبرونــــزي الوســ ــة. مبل عصــ ــة الحثيــ ــتخدمراطوريــ  اســ

فظ المـواد الجافـة والسـا لة الحثيون الأواني الفخارية في أعمال الطبخ، وح
 وألبان(.   )زيوت ونبيذ وحبوب وأجبان

ذات صـــــنابير  مـــــن المنتجـــــات الفخاريـــــة التـــــي عرفهـــــا الحثيـــــون جـــــرار  
وهنـاك أوان   ،سـميكةالأسـفل، وجـدرانها  معقوفة، محمولة علـى قاعـدة مـن

ر افخاريـــة مـــزو   مـــن ومقـــابض، منهـــا القـــوارير والطاســـات والأطبـــاق.  دة بعـــُ
، البنــــي والبرتقــــاليت بهــــا المنتجــــات الفخاريــــة الحثيــــة الألــــوان التــــي طُليــــ  

فـــي نهايـــة عصـــر المملكـــة لكـــن  ،ي بلـــون ما ـــل إلـــى الحمـــرةلـــ  وبعضــها طُ 
ودتهــا مــن حيــه ، وفقــدت جتتــدهورصــناعة الفخــار الحثيــة القديمــة بــدأت 

 معدنية.ال الأواني ت بهالبد  استُ و والزخرفة،  التقنية والألوان
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تـــوفر المـــواد الأوليـــة  نتيجـــة رت بـــلاد الأناضـــول بصـــناعة النســـيمه  اشـــتُ 
الــبلاد بســبب ملا مــة  ع فــي تلــكالــذي زُر   انالكتــ  التــي تحتــاج إليهــا، مثــل 

وأشـعارها  دخلـت أصـوافهاتربية الأغنام والماعز التي  ارازدهو  ،المناخ لة
ون مــــواد أخــــرى، مثــــل القطــــن اســــتخدم الحثيــــقــــد و  ،فــــي صــــناعة النســــيم

قــة كــان الحرفيــون يزاولــون هــذل الحرفــة فــي مشــاغل كانــت ملح  و  ،والحريــر
ف وشـــــعر المـــــاعز، بـــــالبيوت، وكـــــانوا يســـــتخدمون المغـــــزل لغـــــزل الصـــــو 

ــة إلـــى خيـــوط ــول لح ،وتحويلـ ياكـــة الخيـــوط وتحويلهـــا إلـــى واســـتخدموا النـ
 ،هانفسـ وقرص مصنوع مـن المـادة قماش. يتألف المغزل من عود خشبي

، ومن لخشب وكان النول يُصنض من ا ،وهناك مغازل مصنوعة من الطين
أظهــرت المشـاهد الفنيــة دور النسـاء فـي هــذل الحرفـة، ففــي الطـين أحيانـاا. 

مــــن  ،فنــــة ويغزلنــــة ويحكنــــةطن الصــــوف وينظ   يمشــــ    أغلــــب الأحيــــان كــــن  
صة للملابـس، ض في المشاغل الأقمشة المخص  المنتجات التي كانت تُصن  

ــة الســـجاد، واة المســـتخدمة فـــي صـــناعة المفروشـــات مثـــل والأنســـج لأقمشـ
 .المستخدمة في صناعة الخيم وساريات السفن والحقا ب والحصر

ســاعد علــى قيــام كانــت بــلاد الأناضــول غنيــة بالخامــات المعدنيــة، ممــا 
النحــاس مــن أهــم المعــادن هنــاك، وهــو أقــدم  ويُعــد   ،الصــناعات المعدنيــة

قــد وفــي منــاطق الشــرق الأدنــى القــديم،  و  م فــي الأناضــولخد  معــدن اســتُ 
ف فيهــــا عــــدد مــــن اكتُشــــ  و امتلكــــت بــــلاد الأناضــــول مخزونــــاا كبيــــراا منــــة، 

 دماســــتخوقــــد  ،مــــاردين –مــــنجم كوزلــــو، ومــــنجم أركــــاني المنــــاجم، مثــــل 
هرا ا معــاا خُلطــ إلــى جانــب معــدن القصــدير، حيــه النحــاس الحثيــون  ، وصــُ

نــوا مــن رى، وتمك  عــرف الحثيــون معــادن أخــكمــا  ،لإنتــاج معــدن البرونــز
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خلطــوا الــذهب والفضــة، حيــه  ،(1)والحديــد  صــهرها، مثــل الــذهب والفضــة
 لكتروم. ى الإسم  وأنتجوا معدناا جديداا يُ 

ــ ــن الخشـــــب كـــ ــبية، فمـــ ــناعات الخشـــ ــول الصـــ انوا عرفـــــت بـــــلاد الأناضـــ
ــنعون  ــواب والنوافــــذ والســــفن والأدوات يصــ ــوت والأثــــا  والأبــ  ســــقوف البيــ

ها الخيول، والأدوات والعربات التي تجر    مثل العجلات   ،والمعدات الحربية
 مثل الملاعق والأواني وبعض الأطباق.  ،المنزلية

برع الحثيون في صناعة الجلود، فمـن الجلـد صـنعوا ثيـاب الجنـود، كما  
واســــتخدمول فــــي صــــناعة الخــــوذ والــــدروع، والمعــــالف الحيوانيــــة، وجعــــاب 
ــ ــة أكياســـ ــنعوا منـــ ــات. وصـــ ــة العربـــ ــوا بـــ ــول، وكســـ ــام الخيـــ ــهام، ولجـــ  اا الســـ

 للبضا ض، وحقا ب جلدية للمجوهرات أيضاا.

الذي  بلاد الأناضول صناعة المشروبات، من أهمها النبيذ وشاعت في 
 رة، ويُعد  ض من الشعير، وكانوا يضيفون إلية بعض المواد المعط   كان يُصن  

وكــــانوا يصــــنعون البيــــرة بالعســــل مــــن  ،لة لــــديهممــــن المشــــروبات المفضــــ  
ــ   ــعير المحلـ ــلالشـ ــرة تُ  ،ى بالعسـ ــت البيـ ــتخد  وكانـ بعـــض الوصـــفات م فـــي سـ

مثـل  ،صـنعوا مـواد غذا يـة أخـرى كمـا  ،يهـالإالطبية بتضافة بعض المـواد  
 والزيوت. الجبن والزبدة

 :التوارة -3

 بــلاد الرافــدين عــد  فــي بــلاد الأناضــول، وتُ  رمبكــ    زمــنالتجــارة منــذ  بــدأت 
التــي تــاجرت معهــا، فمنــذ الألــف الخــامس كانــت بــلاد  مــن أهــم المنــاطق

 
مارتن، ليفي، الكيمياء والتكنولوجيا في بلاد الرافدين، ترجمة محمود فياج المياحي،   (1)

 .16، ص1980جواد سلمان البدري، خليل كمال الدين، بغداد،
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الرافدين تستورد منهـا حجـر الأوبسـيديان، واسـتمرت العلاقـة بـين الطـرفين 
الأكـادي  شـاروكينفي العصور التالية، فقد أشار أحـد النصـوص إلـى أن 

الأناضـول، وحصـل منهـا علـى استطاع الوصول إلى جبال طـوروس فـي 
يشـير ذلـك إلـى حيـه  ،كان يحتاجهـا فـي أعمالـة العمرانيـةالتي    الأخشاب 

عبــر بعضــاا بعضــهما بوكانــت المنطقتــان تتصــلان  ،تبــادل تجــاري بينهمــا
ــورية،  ــمالي سـ ــى  نأي أشـ ــول إلـ ــن الأناضـ ــأتي مـ ــت تـ ــي كانـ ــا ض التـ البضـ

 من شمالي سورية.  المدن الرافدية كانت تمر  

ق.م( حــــــــدثت  1900 – 2000وفــــــــي مطلــــــــض الألــــــــف الثــــــــاني ق.م )
تطــورات تجاريــة فــي بــلاد الأناضــول، إذْ أنشــأ الآشــوريون مراكــز تجاريــة 

: يعنـيالـذي  ة اسـم كـارومالأكاديق على المركز التجاري في  طل  هناك، وأُ 
همت هـــذل المراكـــز فـــي أســـوقـــد  ،(1)أو المينـــاء مركـــز التجـــارة فـــي المدينـــة

 فـــي نقـــل منتجـــات بـــلاد  ت همســـإذ ألتجـــارة بـــين الطـــرفين، تنشـــيج حركـــة ا
ــالأناضــول إلــى بــلاد آشــور، وكــذلك  تجــات الآشــورية إلــى بــلاد المن ت نقل

ومما ساعد على نجاح الآشوريين في نشاطهم التجـاري تـوفر   ،الأناضول
مـن أهـم  ،ام المحليـينالأمان في تلك المنطقة، وتوطيد العلاقات مض الحك  

بــة(، وموقـض علـي شــار، وبوغـازكوي. كمــا المراكـز التجاريـة قــانش )كـول ت
والمنســوجات إلــى بــلاد الأناضــول، وقايضــوها الآشــوريون القصــدير  جلــب 

 والنحاس.  مثل الذهب والفضة ،بالسلض المتوفرة هناك

 :الحياة الدينية -خامساا 

 
 .76، ص1977، 23سومر، العدد  الأحمد، سامي سعيد، المستعمرات الآشورية،(1)
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ــاهد الفنيـــة  ــرت الأســـاطير والمشـ ــارات القديمـــة، أظهـ ــرار الحضـ علـــى غـ
ــتيقظالآلهـــة ا ــام وتسـ ــر، فهـــي تنـ ــة البشـ ــى هيئـ ــاب  ،لحثيـــة علـ  ،وتلـــبس الثيـ

وعلــــى الــــرغم مــــن  ،وتأكــــل، وتســــتمض إلــــى الشــــكاوى، وترتكــــب الأخطــــاء
أقــوى مــن البشــر، إل أنهــا إظهارهــا علــى هيئــة البشــر شــكلاا وممارســات، 

وكـان لكـل مدينـة إلههـا   ،رهمم بمصـا وأكثر حكمة منهم، وهي التـي تـتحك  
 هـوتيشـوب  مباشـراا بهـا، فمـثلاا إلـة العاصـفةرتبج ارتباطـاا  الذي يـ  الخاص 

إلة مدينة نيريـك، وهـو الإلـة الـر يس عنـد الحثيـين، والإلهـة عشـتار كانـت 
كانت للمدن دت في مدينة لبانا، و ، والإلهة إيايا عُب  (1)إلهة مدينة سموحا

عــروف غيــر مو عــدد الآلهــة الحثيــة كبيــر جــداا، الأخــرى آلهتهــا أيضــاا. إن 
المسـمارية والنقـوش لهة الواردة فـي النصـوص حسب أسماء الآبدقة، لكن  

 . إلة 600ـ ر بأن العدد المعروف منها يقد   رج حالهيروغلي ية، يُ 

اهتمــوا بــة اهتمامــاا الإلــة مكانــة كبيــرة لــدى الحثيــين الــذين لتمثــال  ت كانــ
ع عـادة فـي قاعـة قـدس ل محـور العبـادة لـديهم، وكـان يـُود  كبيراا، فهـو يمثـ   

ومن مظـاهر   ،اا سونة الثياب دا ملب  ويُ فونة،  الأقداس، وكانوا يغسلونة وينظ   
ن لنـا ذلـك تبـي  بعض المواد الثمينـة فـي صـناعتة،  اهتمامهم بة استخدامهم

مـــن خـــلال بعـــض النصـــوص العا ـــدة إلـــى تودخليـــا الرابـــض )القـــرن الثالـــه 
فــي أحــد النصــوص قــد ورد بعــض تماثيــل الآلهــة، ف ت عشــر(، التــي ذكــر 

تمثـــال واحـــد مـــن لبانـــا: مدينـــة  د فـــيذكـــر الإلهـــة إيايـــا، التـــي كانـــت تُعبـــ  
، (ســم 22ل عــاد  يُ مــا ( ل امــرأة جالســة، بارتفــاع واحــد شــيكانالخشــب يمثــ   

. وثمــة ف بالقصــديرخــر  ف الــرأس بالــذهب، وجســم التمثــال والعــرش زُ خــر  زُ 

 
، الصــراع علــى الســلطة فــي عهــد المملكــة الحثيــة القديمـــة ،صــلاح رشــيد ،الصــالحي (1)

 .1ص
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تمثـال مــن الفضـة، علـى شــكل  :إلـة الحــرب زبابـا نـم آخـر تنــاول تمثـال
، اا ويحمـل بيـدل اليسـرى درعـ ،اا صـولجانرجل واقف، يمسك في يدل اليمنـى 

ــة ســـفل أوفـــي  ــد أســـد، وتحـــت الإلـ ــت ع   قاعـــدة طُ  الأسـ  يكشـــف .بالفضـــة مـ
النصـــان اســـتخدام الحثيـــين لمعـــدني الـــذهب والفضـــة فـــي صـــناعة تماثيـــل 

 الآلهة.

دينيـــة، وكـــان المهرجانـــات التـــي كانـــت تصـــطبا بصـــبغة الحثيـــون  أقـــام
 ،م فــي فصــل الربيــضالتــي كانــت تــُنظ  مــن أهمهــا تلــك ا، الملــك يشــارك فيهــ

، والحتفــال بعيــد أكيتــو (1)مهرجــان الزغفــران، ومهرجــان الســتعجالمثــل 
م موكـب نظ  ربيعيـة(، وخـلال هـذا الحتفـال ي ـُ)الحتفال بعيـد رأس السـنة ال

س ل مــن معابــدها إلـــى موقــض مقـــد  نقـــ  فيـــة تماثيــل الآلهــة، وتُ ل تُحمــ  كبيــر، 
 ،الحتفـــال تماثيـــل الآلهـــةهـــذا خـــلال ن فيشـــاهد المحتفلـــو خـــارج المدينـــة، 

تــــرتبج مون أعطيــــات للآلهــــة أثنــــاء المهرجانــــات، يقــــد    ،دون كــــان المتعبــــ   و 
ــم ــد   بالموسـ ــذي تُقـ ــي العنـــب تُ الـ ــم جنـ ــي موسـ ــة، ففـ ــد  م فيـ م ســـلال أو أوان  قـ

لمهرجانـات فـي اومـن الطقـوس الأخـرى   ،فخارية ملأى بالعنب هبـة لرلـة
وةقامـة بعـض الشـراب نخـب الآلهـة،    وتقديمدين،  إقامة وليمة لرلة والمتعب   

ســــباق الجــــري، وســــباق الخيــــل، وعــــروج الممارســــات الترفيهيــــة، مثــــل 
 جين، والعزف على الآلت الموسيقية.المهر   

قــــوس الدينيـــــة، ســـــواء فـــــي لقــــد اهـــــتم الحثيـــــون أيمــــا اهتمـــــام بتنفيـــــذ الط
أم فــــي المعابــــد، فقــــد كانــــت تُقــــام فــــي وقتهــــا، ومــــن أســــباب  المهرجانــــات 

ــال   ــة فـــي الهتمـــام المبـ ــا الر بـ ــان لـــدى ا بهـ ــة، إذ كـ ــينإرضـــاء الآلهـ  الحثيـ
 

انــة الحثيـــين، الحضــارة الحثيــة، ترجمـــة صــلاح رشــيد الصـــالحي، يبيكمــان، غــازي، د (1)
 .274، ص 2021بغداد، 
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تة فـي المعـارك، نصـر الملك، و  عمر    اعتقاد بأنة إذا رضيت الآلهة أطالت 
ت النـــــاس بترســـــالها عاقبـــــغضـــــبت ، وةذا وزادت الإنتـــــاج الزراعـــــي لـــــديهم

 .(1)والكوار  إليهم الأمراج 
إلـــى اللغـــات الهنـــدو  (2)تنتمـــي اللغـــة الحثيـــة اللفرررة والكتابرررة: -زادزررراا 

ت فــي الأناضــول أوربيــة، وهــي واحــدة مــن اللغــات الأناضــولية التــي ظهــر 
مـن أسـباب تعـدد هـذل اللغـات تنـوع بـلاد في الألفـين الثالـه والثـاني ق.م، 

قـد اختفــت هــذل و  ،سياســيةالأناضـول جغرافيــاا وسياســياا، وفقـدانها للوحــدة ال
 مختلفة، واستمر آخرها حتى نهاية العصر الروماني.  اللغات في مراحل

الحثية بأنها الأهم بين اللغات الأناضولية، والأقدم في التدوين،   ت فن   صُ 
قتهـــا نصـــوص الدولـــة الحثيـــة القديمـــة )القـــرن الســـابض عشـــر ق.م(. فقـــد وث  

عظــــم منــــاطق الحثيــــة، التــــي ســــيطرت علــــى موكانــــت لغــــة الإمبراطوريــــة 
ــورية ــمالي سـ ــول، وشـ ــها، الأناضـ ــن تأسيسـ ــرون مـ ــة قـ ــد أربعـ ــارت بعـ ، وانهـ

وتحديداا في أواخر القرن الثاله عشر ق.م بعـد تعرضـها لغـزوات شـعوب 
 البحر. 

الأولــى هــي مرحلــة الحثيــة القديمــة، التــي اللغــة الحثيــة بمــرحلتين،  ت مــر  
ر إل امتــدت مــن القــرن الســابض عشــر إلــى القــرن الخــامس عشــر، ولــم يُعثــ  

قهـــا. وأمـــا المرحلـــة الثانيـــة فهـــي وث   قليـــل مـــن النصـــوص التـــي تُ عـــدد علــى 
مـــن القـــرن الخـــامس  التـــي امتـــدت مرحلـــة الحثيـــة القديمـــة أو الكلاســـيكية، 

 نـة بهـا،المدو   قمف عـن كثيـر مـن الـر  عشر إلى القـرن الثالـه عشـر، وكُشـ  

 
 .7، صالسابقالمرجض  ،غازي بيكمان،  (1)

الـزين، محمـد،  :واللغـات الأناضـولية الأخـرى انظـر لمزيد مـن المعلومـات عـن الحثيـة  (2)
 .704الموسوعة العربية، المجلد الثاله، ص
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اريـت، وةيمـار، قم الحثيـة المكتشـفة فـي أوجا، والـر  اتوشـقم أرشـيف خرُ مثل  
قم نصوصــاا دينيــة واقتصــادية وقانونيــة وأســطورية هــذل الــر   وأللخ. تضــم  

 ومعاهدات ومراسلات دبلوماسية.
ــتهم بالك ن  دو   ــون لغـ ــالنمجالحثيـ ــداا بـ ــمارية، وتحديـ ــة المسـ ــذي كـــان  تابـ الـ

تأثروا بة فـي عهـد الملـك اريت وقطنة، ويُعتقد أنهم شا عاا في أللخ وأوج
ــر ق.م، و  ــابض عشـــ ــرن الســـ ــن القـــ ــاني مـــ ــي النصـــــف الثـــ ــيلي فـــ ــد حاتوشـــ قـــ

ف بالهيروغلي يـــة، اســـتخدموا فـــي نقوشـــهم وتمـــاثيلهم كتابـــة تصـــويرية تُعـــر  
 اختفت بعد سقوط مملكتهم، وظهرت من جديد في الألف الأول ق.م.   
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 السادسالفصل 
 

 )الفارزية( الإيجانلرررررررررررةالحضارة 
 

 وبدايات الزتقجار الأولى: ،(1)جفجا:ياا  أولا: بلاد فارس
رعت فـي المنطقـة الممتـدة مـن عنشأت الحضارة الإيرانية )الفارسية( وتر 

ــرب  ــي الغـ ــول فـ ــبة الأناضـ ــدين وهضـ ــال خر  ،بـــلاد الرافـ ــى جبـ ــي اإلـ ــان فـ سـ
 ،الشــمال حتــى جبــال مكــران فــي الجنــوب الشــرق، ومــن جبــال البــرز فــي 

تقريبــاا، وهــي هضــبة طبيعيــة  حــيج بهــا الجبــال مــن جهاتهــا الأربــضحيــه تُ 
ن من منطقة صحراوية وسلاسل متتابعة تخترقهـا طها منخفض يتكو  يتوس  

إلـى  وةمـا ،وتسيل منها بعض الأنهار التي تتجة إما إلـى البحـار  ،الوديان
ن تحيــه ت ،الــداخل بحيــرات ومســتنقعات. أمــا حــدودها السياســية فتمتــد  كــو 

حتى العراق وتركيا في الغرب، ومن  ،من أفغانستان وباكستان في الشرق 
حتــى الخلــيم  ،ا وأذربيجــان وتركمانســتان وبحــر قــزوين فــي الشــماليــأرمين

 .في الجنوب  يصلها بالهند  بحرياا  الذي كان منفذاا العربي 
كانــــت الجبــــال المحيطــــة بالهضــــبة الإيرانيــــة مكســــوة بغابــــات الســــنديان 

وتنبـــت فـــي وديانهـــا أنـــواع مختلفـــة مـــن  ،والبلـــوط، وكانـــت أمطارهـــا غزيـــرة
ــان الأول ويتغـــذ   ــا الإنسـ ــان يجمعهـ ــي كـ ــات التـ ــرة والنباتـ ــجار المثمـ ى الأشـ

ة مســكناا لــة، وكانــت يــعليهــا، والــذي اتخــذ مــن الكهــوف والمغــاور الطبيع
ــا أنــــواع مختلفــــة مــــن الحيوانــــات التــــي كــــان يصــــ ادها ويأكــــل طتكثــــر فيهــ

 
( فرعـــون، محمـــود، العـــلان، أرواد، دراســـات فـــي تـــاريخ فـــارس وحضـــارتها حتـــى الفـــتح 1)

 .16، ص2012-2011العربي، منشورات جامعة دمشق، 
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 لحومها.
فة فــي جبــال بختيــاري عــام ر تلــك المكتشــ  غ ــُمــن أهــم هــذل الكهــوف والمُ 

ســان، حيــه مــارس الإنســان حيــاة القــنم وجمــض الثمــار اقــرب خر  1949
المطرقة والبلطـة مثل  ،داا في معيشتة على أدوات معتم    ،سعياا وراء الغذاء

 المصنوعة من الحجارة وعظام الحيوانات.
مــــض مــــرور الوقــــت بــــدأ الســــكان ينحــــدرون إلــــى ســــفوح الجبــــال ووديــــان 

وبنــوا الأكــواخ مــن أغصــان  ،الأنهــار، حيــه مارســوا بعــض أنــواع الزراعــة
ي نجـم لتـالك بدايات الستقرار ت تفكان ،اة بالطين للسكنالأشجار المغط  
ما لبثت أن اتسـعت فـي العصـر الحجـري   التي  أولى القرى،  عنها تأسيس

رت الزراعــــة وصــــناعة الأوانــــي الفخاريــــة وتطــــو   ،وازداد عــــددها ،الحــــديه 
سـية والحلـي مـن الأحجـار ، وبدأت تظهـر أولـى الأدوات النحافيها  نةالملو  

قـرب مدينـة كاشـان مراكز تلك الحضـارة موقـض سـيالك من أشهر    ،الكريمة
 وسج إيران.

 
 :ثانياا: تاريخ بلاد فارس

 طـل  التي نشأت في القسـم الجنـوبي الغربـي المُ   (1)المملكة العيلامية  عد  تُ 
لـيس و ، هاوأشـهر  على الخلـيم العربـي أقـدم الممالـك التـي نشـأت فـي إيـران

صـــلة لهـــذل المملكـــة بالشـــعوب الإيرانيـــة التـــي  ةدليـــل علـــى وجـــود أيـــثمـــة 
ــة الشـــعوب الهنـــدو أور  ــة أو الآريـــةو تنتســـب إلـــى مجموعـ حيـــه كانـــت  ،بيـ

 بوصـفهاتعيش في السهوب الواسعة جنوب روسـيا، وقـدمت إلـى المنطقـة 
 

( بيرنيا، حسن، تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العصر الساساني، تر: محمد 1)
نور الدين عبد المنعم محمد السباعي، الطبعة الثانية، دار الثقافة، الفجالة، مصـر، 

 وما بعدها.  38، ص1992
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قــرون والنــت خــلال الألــف الأول قبــل المــيلاد لــة تمك  مجموعــات قبليــة متنق   
الميلاديـــــة مـــــن تأســـــيس أشـــــهر الممالـــــك والإمبراطوريـــــات الأولـــــى الســــتة 

الإيرانية، فمنذ أواخر الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل المـيلاد بـدأت 
فـــي منطقـــة  واســـتقرت  ،بيـــة تغـــزو الهضـــبة الإيرانيـــةو الشـــعوب الهنـــدو أور 

الهضاب ما بين بحر قزوين والخليم العربي، واختلج القادمون الجدد مض 
ن ،السكان الذين سبقوهم  ن والفرس.هما الميديو  ،وا شعبينوكو 

فــي القســم الشــمالي والشــمالي الغربــي مــن الهضــبة  (1)اســتقر الميــديون 
يت م   س ــُو حتــى أطــراف صــحراء إيــران الوســطى،  وانتشــروا جنوبــاا  ،الإيرانيــة

ــتقروا في ــي اسـ ــة التـ ــدنهم أكباتـــان المنطقـ ــم مـ ــت أهـ ــديا، وكانـ ــا مـــاد أو ميـ هـ
 الحالية( التي غدت عاصمة لهم.)همذان 

لغــــــــارات الآشــــــــوريين  وكــــــــانوا هــــــــدفاا  ،عــــــــاش الميــــــــديون حيــــــــاة قبليــــــــة
لــوا فــي أراضــيهم وفرضــوا نفــوذهم علــى بعــض توغ  الــذين  ،(2)والأورارتيــين

عنــدما  ،ا دولــة إل فــي نهايــة القــرن الثــامن قبــل المــيلاد نــو و   قبــا لهم، ولــم يك

 
 .109فرعون، محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق، ص  (1)
الغربـــي مـــن بحـــر  إلـــى الجنـــوب ورارتـــو فـــي منطقـــة الهضـــبة الأرمنيـــةقامـــت مملكـــة أ (2)

إلى المنطقة الواقعة بين بحيرتي أورميا ووان، عُرفت في النصوص  تمتداقزوين، و 
المســمارية القديمــة باســم بــلاد نــا يري، وقــد دخلــت هــذل المملكــة فــي نــزاع مــض الدولــة 
الآشـــورية الحديثـــة بســـبب ســـعيها للتوســـض فـــي المنـــاطق الشـــمالية مـــن بـــلاد الرافـــدين 
وسورية، بهدف حرمان الآشوريين من الحصول على المواد الأولية، والسيطرة علـى 
الطــرق التجاريــة المــارة مــن جنــوب شــرق الأناضــول وشــمال بــلاد الرافــدين وســورية. 

 :للمزيد انظر
 Bryce T. R, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of 

Ancient Western Asia, Abingdon: Routledge, 2009, p:747-

752.                                                                                             
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 القبا ل الميدية تحت سلطتة.د وح   استطاع ملكهم ديوكيس أن يُ 
مــض  ،ى الحكــم بعــد وفــاة أبيــةالــذي تــول   ،ابنــة كشــاتريتا تحــالف فيمــا بعــد 

ك تفكـ  ن والمانايين والسكيه ضد الآشـوريين، لكـن والكميريي  القبا ل الآرية
 ،وانقلـــب علـــيهم الســـكيه  ،أمـــام الآشـــوريينجميعـــاا مـــوا ز  وهُ  ،هـــذا التحـــالف

 ق.م. 650 قرابةوفرضوا سيادتهم على ميديا 
ــدل، واســتطاع تــول  ثــم  ى كيخســرو زعامــة القبا ــل الميديــة بعــد هزيمــة وال
خضــــض القبا ــــل الفارســــية ق.م أن ينتصــــر علــــى الســــكيه، ويُ  625ســــنة 

لسـلطتة، ويتحــالف مـض الكلــدانيين، حيــه أسـهم هــذا التحـالف فــي القضــاء 
وتـدميرها  ،واحتلال العاصـمة نينـوى   ،على الإمبراطورية الآشورية الحديثة

 ق.م.612عام في 
ــيطر  ــورية، فسـ ــة الآشـ ــي الإمبراطوريـ ــدانيون أراضـ ــديون والكلـ ــم الميـ تقاسـ

مملكة أورارتو وا  الميديون على شمالي وشمال شرقي بلاد الرافدين، وضم  
وا باتجــال الغــرب حتــى وصــلوا إلــى نهــر هــاليس فــي عإلــى مملكــتهم، وتوســ  

 الأناضول.
دخلــت ميــديا مرحلــة مــن الضــعف بعــد وفــاة ملكهــا كيخســروا، ممــا دفــض 

اطا الخلـيم الواقعة في جنوبي غربي إيران علـى شـو -أمير مملكة فارس  
ــي ــى -العربـ ــاني إلـ ــورش الثـ ــنال قـ ــل مـ ــك بابـ ــد ملـ ــض نابونيـ ــالف مـ ــل تحـ  أجـ

م فـــي المعركـــة التـــي جـــرت بعـــد النتصـــار علـــيه ،القضـــاء علـــى مملكـــتهم
خل قورش الثـاني العاصـمة د قد ق.م، و   550قرب بازر كادل عام  بينهما  

لـت بانتقـال مرحلـة جديـدة تمث    بدايـةو   ،المملكـة الميديـة  أكباتان معلناا نهاية
 .(1)السيادة إلى الفرس الإخمينيين

 
 وما بعد.115فرعون، محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق، ص (1)
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علــى الميــديين، بــدأ سلســلة مــن الحمــلات العســكرية  قــورش بعــد انتصــار
ق على بلاد إيـران طل  فارس يُ بلاد  حيه أصبح اسم إقليم    ،لتوسيض مملكتة

 .هاكل الحالية
فاسـتولوا علـى مملكـة ليـديا  ،ة توسعيةاتبض الفرس في عهد قورش سياس

خضـعوا ق.م، وأ 546سواحل الغربيـة لآسـيا الصـغرى عـام الواقعة على ال
وا بابـل عـام لى الشرق من إيران حتى نهر السـند، واحتلـ  المناطق الواقعة إ

ــم  539 ــ  قُ ق.م، ثـ ــا فـــي تـ ــي قادهـ ــة التـ ــدى حملاتـ ــاني فـــي إحـ ــورش الثـ ل قـ
خلفـة فق.م،  529الشمال الشـرقي ضـد قبا ـل السـكيه والماسـاجيت عـام  

نـت فـارس فـي عهـدل مـن إخضـاع تمك  الـذي  ،في الحكم ابنة الكبير قمبيز
 .(1)ق.م  525عاملسيادتها مصر 

ارا الأول واتســاعها فــي عهــد الملــك د المملكــة الفارســية أوج قوتهــا بلغــت 
ــ   الـــذي لُ )داريـــوس بالإغريقيـــة(،  ــن قـ ــة مـ ــيم، امتـــدت مملكتـ ب بالملـــك العظـ

والســــاحل الإيجــــي حتــــى نهــــر  ،الحــــدود الليبيــــة فــــي شــــمال إفريقيــــا غربــــاا 
مال حتــــى ، ومــــن البحــــر الأســــود وبحــــر قــــزوين فــــي الشــــالهنــــدوس شــــرقاا 

حكمـة بالقضـاء علـى الثـورات ة ت مرحلـبـدأ ،المحيج الهنـدي فـي الجنـوب 
والتمــردات التــي شــهدتها الإمبراطوريــة فــي أعقــاب وفــاة الملــك قمبيــز، وقــد 

ــتون د انتصــــاراتة علــــى المتمــــر   خلــــ    (2)دين فــــي نقــــش علــــى صــــخور بيهســ
Bhistun،   ُالفارسية القديمة، والعيلاميـة الحديثـة :ب بثلا  لغات هيت  ك 

 والبابلية الحديثة. ،رة()المتأخ   
 

 .119، صفرعون، محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق (1)
-العبـــادات -الحضـــارة -م: التـــاريخ650-ق.م550يـــزف، فـــارس القديمـــة  ( فيزهـــوفر،2)

محمــد جديــد، قــدمس للنشــر والتوزيــض، ر: الجــيش، تــ -القتصــاد -المجتمــض -الإدارة
 .29، ص وما بعد2009بيروت،  
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ي بهزيمـة أمـام جـيش نـ  لكـن جيشـة مُ   ،حاول إخضاع الدويلات اليونانية
ن مـن معـاودة هجومـة ق.م، ولـم يـتمك   490أثينا في معركة ماراثون عـام 

وفاتـــة عـــام كانــت لنشــغالة بتخمـــاد الثــورات التـــي نشــبت فـــي مصــر، ثـــم 
 ق.م. 486

كندر الفارسـية الأخمينيـة حتـى قضـى عليهـا الإسـ ةالإمبراطوريـ  استمرت 
ملوكهــا داريــوس الثالــه فــي معــارك  خــرالمقــدوني بعــد النتصــار علــى آ

 ق.م. 330ق.م، وجاوجميلا  333سوس إ
 ومـــن ،بعـــد ذلـــك خضـــعت الهضـــبة الإيرانيـــة لنفـــوذ الإســـكندر المقـــدوني

ــذين اســــتمروا ،(1)لســــلوقيينبعــــدل ل حتــــى منتصــــف القــــرن الثالــــه قبــــل  الــ
ــ   ،المــيلاد  الشــعوب الإيرانيــة القديمــة  وهــم أحــد  ،(2)م الفرثيــون حيــه تخل

وأقـاموا  ،مـن السـيطرة السـلوقية ،سـان(اقيم في إقليم فرثيا )خر التي كانت تُ 
س سلالة ملكيـة الذي أس    ،محلياا بزعامة أرشاك زعيم إحدى قبا لهم  حكماا 

ــة عُ  ــا ير  حاكمـ ــران مـ ــت إيـ ــاكية حكمـ ــم الإرشـ ــت باسـ ــارب فـ ــرون قـ ــة قـ خمسـ
من نهر السند في الشرق حتى نهر الفـرات   م(، امتدت 224-ق.م  249)

مال حتــى المحــيج الهنــدي فــي ومــن نهــر أوكســوس فــي الشــ ،فــي الغــرب 
وقـــد انتقلـــت العاصـــمة الفرثيـــة مـــن هيكـــاتومبيلوس إلـــى أكباتـــان  ،الجنـــوب 

 
الإســكندر وحملتـة نحـو الشــرق انظـر: سـارة، خليــل، تـاريخ الـوطن العربــي ( للمزيـد عـن 1)

 وما بعد. 43، ص2008في العصور الكلاسيكية، دمشق، 
ومــا  17، ص1993أو العابــد، مفيــد، ســورية فــي عصــر الســلوقيين، دار شــمأل، دمشــق، 

 بعد.
( للمزيد عن الفرثيين: انظر العلان، أرواد، المملكة الفرثية )الإيرانية( منـذ القـرن الأول 2)

قبل الميلاد حتى نهاية القرن الثاني الميلادي، رسالة دكتـورال غيـر منشـورة، دمشـق، 
 وما بعدها. 24، ص2008
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 قرب بابل.مدا ن( ومن بعدها إلى طيسفون )ال ،()همذان
ن ولســـيما فـــي القـــرني ،كثيـــرة مـــض رومـــا خاضـــت المملكـــة الفرثيـــة حروبـــاا 

صــبح هــدف الســيطرة علــى منــاطق النفــوذ، وأب ،الأول والثــاني الميلاديــين
 نهر الفرات الحد الفاصل بين الدولتين.

ظهــرت أســـرة  حيــه  ،م 224عــام حتـــى الإمبراطوريــة الفرثيــة  اســتمرت 
د فـي تـاريخ عهـد جديـمعهـا بـدأ و  ،(1)حاكمة جديـدة هـي الأسـرة الساسـانية

تنتســــب هــــذل الأســــرة إلــــى ساســــان كــــاهن الإلهــــة إيــــران وتــــاريخ الشــــرق، 
 إقامــة مــنن ابنــة بابــك يــاح، وقــد تمكــ  إلهــة الخصــب والمطــر والر  ،أناهيتــا
 ثـمة عن الفرثيين في إقليم فـارس فـي جنـوب غربـي إيـران، لمستقلة  إمارة  
ة مول العاصـودخـ ،هزيمة الفرثيين في معركة هرمزن حفيد بابك من  تمك  

ــاا عـــــلاوة  ،طيســـــفون  ــة ملكـــ ــان نفســـ ــاا   عليهـــ ــذلك  معلنـــ ــة بـــ ــد الدولـــ بـــــدء عهـــ
 الساسانية.

 ثالثاا: نظام الحكم والإدارة:
كان الأميـر يعـيش فـي إذ عوا بثروات كبيرة، مملكة ميديا أمراء تمت    حكم

كانـت و  ،مـن النـبلاء والفرسـان ورجـال جيشـة  فـةحاشـيتة الم ل  الحصن مض  
وتـرتبج فيمـا بينهـا  ،مـات الصـغيرةاف من الإمـارات والزعمملكة ميديا تتأل  
 .(2)بروابج إقطاعية

الملك رأس ففي الإمبراطورية الفارسية ملكياا وراثياا،    (3)نظام الحكمكان  

 
للمزيد عن الدولة الساسانية وتأسيسها انظر: العابد، مفيد را ف محمود، معـالم تـاريخ   (1)

، ص 1999م، دار الفكـر، دمشـق، 651-226الدولة الساسانية: عصـر الأكاسـرة 
  وما بعد. 39

 .113( فرعون، محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق، ص2)
 وما بعد. 54يزف، المرجض السابق، ص ( فيزهوفر،3)
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لــة الكلمــة الأولــى والأخيــرة فــي أمــور و ض بصــلاحيات واســعة، يتمتــ   الدولــة
 ل الســـلطات لأحـــد مراقبتـــة ومحاســـبتة، يجمـــض بيـــد  حـــق  ول ي ،هـــاكلالمملكـــة 

يصــل إلــى العــرش عــن طريــق و ويمــارس ســلطة اســتبدادية مركزيــة،  ،كلهــا
الوراثة، وأحياناا عن طريق القـوة مسـتخدماا طريقـة الغتصـاب والدسـا س، 

وهـو  ،الحـرس الملكـي ،نفسـة الوقت  في ، ية الذي يقود يساعدل أكبر موظ  
مـن النـبلاء  فم ل   تشاري اس كذلك يساعدل مجلسالوزير الأكبر، و   بمنزلة

الملـــك  عـــد  يقـــوم بتســـداء المشـــورة لـــة ومســـاعدتة فـــي الحكـــم، ويُ  ،والأعيـــان
القاضــي الأعلــى، ينــوب عنــة فـــي تســيير الأمــور القضــا ية أحــد العلمـــاء 

فــة مــن ســبعة قضــاة، أمــا فــي الوليــات الشــيوخ، وهنــاك محكمــة عليــا م ل  
 فهناك محاكم محلية مهمتها النظر في القضايا والدعاوى المعروضة.

ــالملــــك حمــــل  ــارب  اا ألقابــ ــبغة  وهــــذا يــــدل   ،مثــــل الملــــك المحــ علــــى الصــ
ســلطتة مـــن  العســكرية لرمبراطوريــة، وكـــذلك الملــك العظـــيم الــذي يســـتمد  

ة الإشـــارة إليـــة أن الملـــك الفارســـي لـــم ي لـــ    وممـــا تجـــدرالإلـــة آهـــورا مـــزدا، 
 المساعدة لة.  عى أن الآلهة تقدم   د  نفسة، لكنة ا

 ومــن ثــم   ،الإلهيــةة مــن الإرادة لأنهــا مســتمد   ،ســةكانـت أوامــر الملــك مقد  
 على تلك الإرادة. خروجاا  عد  ل يجوز الخروج عليها، لأن ذلك يُ 

ت  عشــــرة آلف  ت ضــــم  اســــة الملــــك فرقــــة مــــن الحــــرس الملكــــي حر  تولــــ 
كلمــا مــات أحــدهم إذ  ،ثابــت لأن عــددهم  ،فرقــة الخالــدينون ســم  يُ  ،جنــدي
 .ن حارس جديد مكانة مباشرةي   عُ  ،لت  أو قُ 
اوح عـددها بـين تـر  ،الإمبراطورية إلى وليـات )سـترابة أو مرزبـة(مت  س   قُ 

ما عدا ولية فارس التي كانت تمث  ل ولية  ،اثنتين وعشرين وليةعشرين و 
ن الملـــك علـــى كـــل وليـــة عـــي  وقـــد نهـــا مـــوطن الأســـرة الحاكمـــة، مســـتقلة لأ
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مــا  وغالبــاا  ،ل الملــك العظــيميمثــ   ، (1)ب بالســتراب أو بالمرزبــانلقــ  يُ  حاكمــاا 
عـن  ض فـي وليتـة بسـلطات مهمـة ل تقـل  يكون من العا لة الحاكمة، ويتمت  

ر القــوانين المحليــة، وهــو مســ ول عــن حفــظ الأمــن صــد  يُ و ســلطة الملــك، 
 رة على كل ولية. جباية الضرا ب المقر  عن والنظام والش ون العسكرية، و 

، مهمـــتهم مـــرتبطين بـــة مباشـــرة الملـــك فـــي الوليـــات مـــوظ فينن وقـــد عـــي  
مراقبة تنفيذ القوانين والأوامر الملكيـة فـي الوليـات، تـرافقهم قـوة عسـكرية، 

عــن أحــوال دوريــة تقــارير نــة بو د يزو    بمنزلــة عيــون للملــك فــي الوليــةوهــم 
 الولية. 
البريــد لأســباب  ونظ مــواملــوك الفــرس بشــبكة الطــرق بــين الوليــات،  اهـتم  

 سياسية واقتصادية وحربية.
فقد شغل الملك المركز الأول في الدولة،   فيما يتعلق بالدولة الفرثيةأما  
منهــا الملــك  ،كثيــرة اا ، وحمــل ألقابــكبيــرة ض بســلطات إداريــة وقضــا يةوتمتــ  

، ومــن ةش هــذا اللقــب علـى المســكوكات الفرثيــقـ  ونُ  ،وملــك الملــوك ،الكبيـر
 ،والـــرحيم ،والملـــك العـــادل ،وأخـــو الشـــمس والقمـــر ،الآريـــينالألقـــاب ملـــك 

 .(2)والمحسن
ض بنفــوذ إلــى جانــب الإمبراطــور طبقــة مــن الأمــراء والنــبلاء تتمتــ   وكانــت 
 واسض.

ــك  ــان الملـ ــد كـ ــاني، فقـ ــر الساسـ ــي العصـ ــراا فـ ــر كثيـ ــم يختلـــف الأمـ ــو لـ هـ
، إدارة الدولــة (يــناو دو )مكاتــب يــرأس جميــض لإدارة الدولــة، الــر يس الفعلــي 

رة إلــى هــذل الــدواوين، ر فيهــا كتبــمهــ  أختــام تُ  ت لــةكانــو   ،منهــا خــاتم الســ 
 

أحمــد، دراســات فــي تــاريخ الشــرق القــديم، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، الطبعــة  ،( فخــري 1)
 .226، ص1990الثانية، مصر، 

 .173-172فرعون، محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق،  (2)
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ل ،وخـــاتم الخـــراج ــاتم الرســـ  وخـــاتم الســـجلات والوثـــا ق، ولكـــل خـــاتم  ،وخـ
 ديوانة الخاص.

مـنهم  ،قادة الذين يتبعون الملك مباشـرةحاشية الملك عدداا من ال  ت ضم  
ــيس الــــــديوان الملكــــــي ــرس الملكــــــير ــــــيس و  ،ر ــــ ــيس المراســــــم  ،الحــــ ور ــــ

ــريفات  ــتودعات  ،والتشـ ــذو   ،ور ـــيس المسـ  ،ور ـــيس الســـاقين ،اقينور ـــيس الـ
 .(1)وكبير البوابين ،ور يس الصطبلات 

ق بالأقاليم وةدارتها في العصر الساساني، فقد حمـل حـاكم فيما يتعل  أما  
تراب، ومهمتـة تمثيـل الملــك فـي الإقلـيم، وكــان أو ســا مرزبـانالإقلـيم لقـب 

ــام مـــ ــة، كـــي يرأســـوا يـــتم اختيـــار هـــ لء الحكـ فـــي ن نـــبلاء الحاشـــية الملكيـ
فين العسـكريين والمـاليين والإداريـين فـي ولياتهم مجموعة من كبار الموظ  

فين عاصــــمة الســــاترابية، والــــذين يرأســــون بــــدورهم مجموعــــة مــــن المــــوظ  
والتـــي  ،فـــي العواصـــم الصـــغرى التـــي تنقســـم إليهـــا الوليـــةمـــنهم الأصـــغر 

التـي تنقســم بـدورها إلـى وحـدات إداريـة أصــغر ق عليهـا اسـم أسـتان، و طلـ  يُ 
ــتان،  ،تحمـــل اســـم كـــورة أو شـــهر ف علـــى شـــ ون شـــر  تُ وعاصـــمتها شهرسـ

هــي أصــغر الوحــدات الإداريــة فــي التقســيم  مجموعــة مــن القــرى الصــغيرة
 . (2)الإقليمي الساساني

 رابعاا: الحياة الدتصادية:
 الزراعة: -1

ثـــروات وامتلكـــوا وا الخيـــول، وعملـــوا بهـــا، وربـــ   ،الميـــديون الزراعـــةعـــرف 
كبيرة كان أهـم مصـادرها جمـض المـواد الأوليـة مـن منـاجم النحـاس والحديـد 

 
 .94-93العابد، مفيد را ف محمود، معالم تاريخ الدولة الساسانية، ص  (1)

 .99ص المرجض نفسة، (2)



189 
  

 وحجر اللازورد.
ــد  ــادي و  ابـ ــام الفـــرس بالجانـــب القتصـ ــة اهتمـ ــحاا نتيجـ ــدود اضـ ــاع حـ اتسـ

وا الطــــرق وقنــــوات الــــري، وزرعــــوا المحاصــــيل شــــق  حيــــه الإمبراطوريــــة، 
 وانتعشت التجارة. ،والأشجار المثمرة، وازدهرت الحرف في الوليات 

 الأراضي إلى قسمين: ت مس   قُ 
نـون أملاك خاصة يقوم أصـحابها بزراعتهـا، وأحيانـا   -1  جماعـات  يكو  

 زراعة الأرج.تتشارك في عدة أسر  تضم  زراعية تعاونية 
يقــــــوم بزراعتهـــــــا  ،النــــــبلاء والأشـــــــراف أمــــــلاك إقطاعيــــــة تخـــــــم   -2 

بـل حصـولهم علـى جـزء صـغير مـن اوالأجانـب مق  الرقيـقرون أو  المستأج  
 إنتاجها.

أهم المحاصيل الزراعية، وقد أخذوا زراعـة الـرز من القمح والشعير   عد  يُ 
زراعـة البرسـيم عـن أخـذوا جـزاء مـن بلادهـم، و لأعن الهنـود بعـد احـتلالهم  

ق.م، ومن أجل مضاعفة مستوى   490ق بعد غزوهم اليونان عام  الإغري
اعتمــد الفـرس علــى الـري الصــطناعي عــن  الإنتـاج مــن هـذل المحاصــيل،

و طريــق اســتخد  نها فــي قنــوات طويلــة ام الميــال الجوفيــة، التــي كــانوا يســتجر 
من النحـدارات الطبيعيـة فـي تضـاريس الأرج،  دينيتحت الأرج مستف

 .(1)إلى حقولهم
رت لديهم ه  حيه اشتُ  ،واضحاا الزراعة بفي العصر الفرثي بدا الهتمام و 

والزراعــة المرويــة )زراعــة الــرز  ،الزراعــة البعليــة )زراعــة القمــح والشــعير(
وا المـاعز والأغنـام رب  حيه  ،كذلك اهتموا بالثروة الحيوانية  ،وات(اوالخضر 

 والخيول والجمال.

 
 .104يزف، المرجض السابق، ص فيزهوفر،( 1)
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فقــد ســيطرت الدولــة الساســانية علــى منــاطق  العصــر الساســاني أمــا فــي
 مث لــــت ض بمقومــــات اقتصــــادية زراعيــــة متنوعــــة، وقــــد وأقــــاليم واســــعة تتمتــــ  

ن عـــي   حيـــه الزراعـــة عصـــب الحيـــاة القتصـــادية فـــي العصـــر الساســـاني، 
ومـن أهـم  ف باسـم ر ـيس الـزراع،ر  عـن هـذا القطـاع ع ـُ  مس ولا   الملك وزيراا 

ــح  ــا )قمـــ ــوب بأنواعهـــ ــات الحبـــ ــواع و الزراعـــ ــوفان(، وبعـــــض أنـــ ــعير وشـــ شـــ
ــر  ــا  وات،االخضــ ــ  كمــ ــانيون ربــ ــات الداجنــــةى الساســ ــل  ،الحيوانــ ــار مثــ الأبقــ

 .(1)والجمال والجواميس والغنم والماعز وبعض أنواع الطيور
 الحج  والصناعات اللدوية: -2

مـــن وتقاليـــدل يـــران القــديم بتــرا  إالحـــرف والصــناعات اليدويـــة ارتبطــت 
مـن الأوليـة وبالزراعة التـي أمـدت الصـناعة بعـدد كبيـر مـن موادهـا   ،جهة

علــى الشـــعوب والأمــم التـــي حكموهــا فـــي  اعتمــد الفـــرس كمـــا جهــة ثانيــة،
 ،عوا مراكزها في المدن السوريةفشج    الحصول على المنتجات الصناعية،

 وبلاد الرافدين.   ،وآسيا الصغرى 
ــرف  ــرت الحـ ــذلك ازدهـ ــديهمكـ ــوا حرفـــة ،لـ ــه عرفـ ــدين حيـ ــنعوا ف ،التعـ صـ

ــن  ــة، ومــ ــن ذهــــب وفضــ ــادرة مــ ــواهر النــ ــة والجــ ــلحة والأوانــــي المنزليــ الأســ
وصـناعة  الحـرف الغذا يـة والنسـيجية،التي عرفوها أيضـاا الأخرى  الحرف  
صــــــنعوا الأوانــــــي  كمــــــا ن، والأدوات الزراعيــــــة،، والخــــــزف الملــــــو  الزجــــــاج

 فكـــان هنـــاك ،عنـــدهم اعـــت أشـــكالهوتنو   ،الفخاريـــة فـــي ورش خاصـــة بهـــا
 .(2)وغير ذلك ،الفخار الأحمر، والفخار الممزوج بالرمل وبعض القش

 التوارة: -3

 
 .124-123، صتاريخ الدولة الساسانية العابد، مفيد را ف محمود، معالم (1)
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لســـــيما بعـــــد أن ســـــاد الأمـــــن والســـــلام فـــــي أرجـــــاء و  ،ازدهـــــرت التجـــــارة
وفـتح  ،الملـوك الفـرس بالبريـد اهتمام زاد من جهة، و الفارسية الإمبراطورية  

 الطرق وتعبيدها وحمايتها لأسباب حربية واقتصادية من جهة أخرى.
ــة أن  ــدر الإشـــارة إليـ ــرس وممـــا تجـ ــارة واكـــانالفـ ــرون التجـ ويـــرون  ،يحتقـ

البـابليين مثل   ،فتركوها لغيرهم من الشعوب   ،الأسواق ب رة للكذب والخداع
 والفينيقيين والآراميين.

ــداريقم   د ســُ نقــد ذهبــي موحــ   ســكب وقــد قــام الملــك داريــوس وأرســل  ،ي ال
اا مما فتح أمام التجـار أسـواق ،بعثات استكشافية إلى الهند وجنوبي إيطاليا

ر المتوسـج بـالبحر بمتابعة العمل بشق قناة تصل البحـ كذلك أمر  ،جديدة
ف العمل بها في عهد الفرعون وق  الأحمر عن طريق نهر النيل، بعد أن أُ 

 المصري نيخو الثاني.
لــــت التــــي مث   ،ض ازدهـــار الزراعــــة والحــــرف علـــى نمــــو التجـــارةوقـــد شــــج  

مهمــاا مــن مصــادر الــدخل للشــعب الفرثــي، وقــد ســاعد علــى ذلــك  مصــدراا 
 والهند والصين في الشرق. ،موقض الإمبراطورية بين روما في الغرب 

ــا  ــُ كمـ ــة التـــي عُ ك  سـ ــ ،فـــت بالـــدراخمار  ت النقـــود الفرثيـ ــود  ت فكانـ ــاك نقـ هنـ
 من الذهب والفضة. عت الميداليات ن  ، وصُ (1)ذهبية وفضية ونحاسية

ــاني  ــر الساسـ ــوف  وفـــي العصـ ــة مقو   تـ ــارة الإيرانيـ ــوةرت للتجـ ــا  ،مـــات القـ ممـ
مـن  التجارة البريـة عـدداا قد سلكت جعلها تجارة عالمية في ذلك العصر، ف

التي تنطلق من العاصمة المدا ن )طيسفون( باتجال  طرق القوافل القديمة
ذا الطريــق هــعــن وتفــر ع حتــى مدينــة همــذان،  ،دجلــة فــي الشــمال الشــرقي

طريـــق جنـــوبي يختـــرق خوزســـتان وفـــارس إلـــى مـــدن الخلـــيم العربـــي، أمـــا 
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ئت المــوانا وأســطول قــوي بهــدف تشــجيض التجــارة نشــ  التجــارة البحريــة فقــد أُ 
مض الشرق، حيه كانت السفن التجارية عماد الأساطيل الحربيـة فـي دول 

 .(1)وممالكة  العالم القديم
 : الحياة الدينية:خامساا 

 الآلهة:  -1
غيـــرهم مـــن مـــثلهم مثـــل  ،س الإيرانيـــون القـــدماء فـــي بدايـــة تـــاريخهمقـــد   

 ،الشـــمس )ميثـــرا(مثـــل  ،لهـــة الطبيعـــة المختلفـــةآ ،شـــعوب الشـــرق القـــديم
ــا( ــر ،والأرج )أناهيتـ ــاح والمطـ ــاء والريـ ــر والمـ ــة  ،والقمـ ــن الآلهـ ــا مـ وغيرهـ

الــذي   ،ســوا الثــور )هومــا(التــي تســاعدهم فــي أعمــالهم الزراعيــة، كمــا قد  
ا عليـــة نعمـــة ســـب  الجـــنس البشـــري دمـــة شـــراباا ليُ  ،حســـب اعتقـــادهم ،وهـــب 

 .(2) المفيدة للبشرية هاكلالخلود، وانبثقت من جسدل النباتات والحيوانات 
ــار  ــدت النــ ــت غــ ــرور الوقــ ــض مــ ــدهم مــ ــن مقد  عنــ ــر مــ ــة أكثــ ــر ســ العناصــ

سـة فـي مون القـرابين فـي أمـاكن مقد  ويقـد    ،لأجلهـا ون يصـل  كـانوا ف  ،الأخرى 
العراء أو في بيوت النار، أو يقومون بحراسة النـار والمحافظـة علـى دوام 

، وكـــان الكهنـــة هـــم الـــذين يـــديرون طقـــوس اشـــتعالها فـــي كـــل بيـــت تقريبـــاا 
ســونهاعبــادة النــار وتقــديم الأضــاحي، وكــانوا يعبــدون الشــمس  أكثــر  ويقد  

مركـز النـور لرنسـان والحيـوان، ويعتقـدون  عـد  من أي معبود آخر، لأنها تُ 
 ر الإنسان من دنس الخطيئة.أن حرارتها تطه   

إل ، فيما بعد  واسضالالرغم من ظهور الديانة الزرادشتية وانتشارها  على  
 ،مثــل ميثــرا وأناهيتــا ،مــن جديــد  عــادت للظهــورأن عبــادة الآلهــة الأخــرى 

 
 وما بعد. 125، ص، معالم تاريخ الدولة الساسانيةالعابد، مفيد را ف محمود (1)
 وما بعد. 134محمود، العلان، أرواد، المرجض السابق، صفرعون،  (2)
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رت بصـــور إنســـانية فـــي التماثيـــل، واســـتمرت عبـــادة قـــوى الطبيعـــة، و   وصـــُ 
 مت القرابين لها.وقد    ،دت النارب  وعُ 
 :(1)الديانة الزرادشتية -2

الـــذي دعـــا إليـــة فـــي شـــمال  ،Zoroaster زرادشـــت  المصـــلح ديـــنهـــي 
ــ  غربــي إيــران، وُ  ــيم مــدن إحــدىد زرادشــت فــي ل فــي  إيــران وســج ميــديا إقل

 وعــاش معظــم حياتــة فــي إقلــيم ميــديا، ،أواســج القــرن الســابض قبــل المــيلاد 
ــل ــة  :وقيـ ــتقبل إنـ ــد اسـ ــن الرشـ ــدما بلـــا سـ ــيد عنـ ــورامزدا )سـ ــن أهـ ــوحي مـ الـ

فــي البدايــة مجموعــة مــن الأقربــاء والأصــدقاء، ثــم وجــد ة تــالحكمــة(، وتبع
 .(2)سنداا لة في ملك مقاطعة خوراسميا )حالياا غربي تركستان(

زادت قوة الإمبراطورية الفارسية الأخمينية مض ظهور الديانـة الزرادشـتية 
وتعاليمهــــا التــــي نــــادى بهــــا زرادشــــت المعــــروف بالفارســــية القديمــــة باســــم 
زراتوســـترا، حيـــه اكتســـبت هـــذل الديانـــة قـــوة كبيـــرة باعتنـــاق الإمبراطـــور 
الفارسي داريوس الأول لها، وجعلها دين الدولة الرسمي، ليدعم بها وحدة 

 إمبراطورتية الواسعة.
ــة  ــرابين والأدعيـــ ــديم القـــ ــة وتقـــ ــة القديمـــ ــادة الآلهـــ ــت عبـــ ــتنكر زرادشـــ اســـ
والأناشيد لها، ودعـا إلـى عبـادة إلـة واحـد هـو أهـورامزدا إلـة الحـق والخيـر 

ــة ــور والعدالـــ ــال ،والنـــ ــيء، و وخـــ ــل شـــ ــاس وكـــ ــماء والأرج والنـــ ى أر ق الســـ
وبـــين الشـــر  ،لـــة أهــورامزداصـــراع بـــين الخيــر الـــذي يمث    ثمــةزرادشــت أنـــة 

لة إهريمان الشـرير، وهمـا يتصـارعان منـذ الأزل وةلـى الأبـد وفـي الذي يمث   
، فمـن يريــد أن يقــف منهمــا يكـل مجــال، ولرنسـان الحريــة فــي مسـاعدة أ

يقـف  إلـى لـة ذلـك، ومـن يريـد أن فإلى جانب الحق والعـدل والمثـل العليـا 
 

 وما بعد. 104( العابد، مفيد را ف محمود، المرجض نفسة، ص1)
 .280( مرعي، عيد، معجم الآلهة والكا نات الأسطورية في الشرق الأدنى القديم، ص2)
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يفــوز الإنســان بالســعادة أحــد، لكــن كــي  يمنعــة جانــب النفــاق والخــداع فلــن
الجهاد من أجل الحق والخير هو ف ،ب الشر والنفاقحار  بدية علية أن يُ الأ

 جوهر العبادة.
م    . Avestaي فيمــا بعــد الأفيســتا جمــض زرادشــت تعاليمــة فــي كتــاب ســُ

 ،المجــوس، وكانـــت الصــلوات تقـــام فــي البيـــوت اســـم تباعــة ق علـــى أطلــ  وأُ 
دة بمواقــد النـــار ومــزو   ،صــة للعبـــادة فــي الهــواء الطلـــقوفــي أمــاكن مخص  

  الرمز الأساسي للزرداشتية.التي تمث  ل سة المقد  
 ،ي نارها متقدةبق  سة، فقد وجب على كل أسرة أن تُ ولما كانت النار مقد  
 لأسرة.بالب س وهلاك ا يُنذر ،ملأن انطفاءها نذير ش  

ــتاني فــــــي كتابــــــة ــ" :وقــــــد كتــــــب الشهرســــ ــة ل والنحــــــلالملــــ " عــــــن الديانــــ
أولئـــك هـــم أصـــحاب زرادشـــت بـــن يورشـــب الـــذي ظهـــر فـــي الزرادشـــتية: "

مــة مــن الملــك، وأبــول كــان مــن أذريبجــان، وأزمــان كشتاســب بــن الهراســب 
ــادة الله، والكفــــر بالشــــيطان، ري واســــمها دغدويــــة ...الــــ ، وكــــان دينــــة عبــ

ــ ــالمعروف، والنهـ ــر بـ ــه..والأمـ ــاب الخبا ـ ــر، واجتنـ ــن المنكـ ــال: ي عـ .، وقـ
النور والظلمة أصـلان متضـادان، وكـذلك أهـورامزدا وأهريمـان، وهمـا مبـدأ 
موجودات العالم، وحصلت التراكيـب مـن امتزاجهمـا، وحـدثت الصـور مـن 

 .(1)التراكيب المختلفة..."
تبـــاع زرادشـــت أن الـــروح تطـــوف بالســـماء لمـــدة ثلاثـــة أيـــام بعـــد اعتقـــد أ

ــإالوفـــــاة، قبـــــل أن تنتقـــــل  وآمنـــــوا بالحســـــاب والثـــــواب لعـــــالم الآخـــــر، ى الـــ
ان الصــــالح التقــــي النعــــيم والخلــــود إلــــى جانــــب مصــــير الإنســــوالعقــــاب، ف

ــير  ــا مصــ ــا إلــــى جانــــب زرادشــــت، أمــ ــداا فيهــ ــار خالــ ــالح النــ ــان الطــ الإنســ
 

( الشهرســـتاني، أبـــو الفـــتح محمـــد مـــن عبـــد الكـــريم، الملـــل والنحـــل، تحقيـــق محمـــد عبـــد 1)
 .200، ص 2003بيروت،  -القادر الفاضلي، صيدا
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 الشياطين.
ــات شـــج   ــل الحيوانـ ــام بالزراعـــة، وحر مـــت قتـ ــى الهتمـ ــتية علـ عت الزرادشـ

ــة مقد   ــي مرتبـ ــان، ووضـــعت الثـــور فـ ــدة لرنسـ ــة، وقالـــت المفيـ ــة : إسـ ن الإلـ
 .(1)مزدا خلق الإنسان والثور في وقت واحد أهورا

الـــذي يرمـــز إلـــى تجـــدد  ،أهـــم أعيـــاد الزرادشـــتيين عيـــد النيـــروز )الربيـــض(
 كل عام. احد والعشرين من آذار فيل بة في الو ف  حت  والخصوبة، ويُ   الحياة

يعيشـــون فـــي مـــدن  ،هـــذا بـــاع الزرادشـــتية إلـــى يومنـــاومـــا يـــزال بعـــض أت
 ر عددهم بمئتي ألف.قد  طهران وكرمان ويزد، ويُ 

، واســتمرت الطقــوس المرتبطــة الزرادشــتية فــي العصــر الفرثــي ت اســتمر 
ر علـى بقايـال فـي ثـ  قيمت معابد خاصـة بهـذل الديانـة، منهـا معبـد عُ وأُ   ،بها

 سلوقية دجلة، ومعبد دورا أوروبوس.
ــي تســــامحاا  ــر الفرثــ ــهد العصــ ــد شــ ــاا  وقــ ــد  ،دينيــ ــرت إلــــى جانــــب فقــ انتشــ

 مثل البوذية والمسيحية واليهودية. ،الزرادشتية ديانات أخرى 
 الديانة المانوية: -3

 ،شــهد عهــد الدولــة الساســانية ظهــور ديانــة جديــدة هــي الديانــة المانويــة
-Mani (216ســـــها مـــــاني يت بهـــــذا الســـــم نســـــبة إلـــــى م س   م   التـــــي ســـــُ 

ر  و  ي ينحـــدر مـــن أســـرة عريقـــة،الـــذ  ،م(276 عقا ـــد ف باطلاعـــة علـــى العـــُ
 يضــم   اا جديــد  اا س دينــســ  ر بهــا، وأالرافديــة القديمــة والهنديــة، وتــأث  والمعــارف 

ــاا  ــة  مزيجـ ــاليم الديانـ ــن تعـ ــيحية، تمـ ــة والمسـ ــتية والبوذيـ ــة الزرادشـ ــوم الديانـ قـ
مملكـة الخيــر أو النــور  الأولــى ،المانويـة علــى تقسـيم الكــون إلــى مملكتـين

 .(الشيطان)، والثانية مملكة الشر والظلم (الله)

 
 .281مرعي، عيد، معجم الآلهة والكا نات الأسطورية في الشرق الأدنى القديم، ص (1)
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ى فــي خمســة مظــاهر معنويــة قســم النــور )العظــيم الأول(، ويتجلــ  يــرأس 
ــة  ــم الظــــلام فيرأســ ــا قســ ــة، أمــ ــم والعقــــل والغيــــب والفطنــ ــم والحلــ هــــي: العلــ

ى في خمسة مظاهر مادية هـي: الضـباب والحريـق الذي يتجل    )الشيطان(
 والسموم والسم والظلمة.

تنـاول وكـذلك  ،الجسـديةمت المانوية كل ما من شأنة إثارة الشهوات حر  
 مت قتل الحيوانات.لأنة من عمل الشيطان، كما حر   ،اللحم

 بعنــــوانثـــرل وعقيدتـــة بعـــد موتـــة فـــي كتـــاب جمـــض أتبـــاع مـــاني تراثـــة وأ
أن رت بة معظم الشـعوب المجـاورة، وقـد حـاول مـاني الذي تأث    ،)الكفلايا(

ق بــين معظــم المعتقــدات طــاب  حــاول أن يُ ينشــر دينــاا لجميــض بنــي البشــر، و 
والمصــطلحات والآراء المعاصــرة باســتثناء اليهوديــة التــي رفضــها، فكانــت 

ا، والنصـــــرانية هــــوأســـــماء آلهت ســــاطيرهاديانتــــة مزيجــــاا مـــــن الزرادشــــتية بأ
ــة  ــخها، والإغريقيـــ ــة تناســـ ــة بنظريـــ ــة الهنديـــ ــا وملا كتهـــــا، والبوذيـــ برمزيتهـــ

 .(1)بتقسيماتها الجتماعية
 والكتابة:زادزاا: اللفة 

ــتخدم   ــاسـ ــات عـ ــات وكتابـ ــون لغـ ــورتيهم، الفـــرس الأخمينيـ ــي إمبراطـ دة فـ
 ،ن البــابليينلكتابــة المســمارية التــي اقتبســوها مــفكانــت البدايــة باســتعمال ا

ــن  ــية، لكـ ــتهم الفارسـ ــا لغـ ــوا بهـ ــد  وكتبـ ــعبةعـ ــات المســـمارية الصـ  ،لوا العلامـ
ا هـ، وجعلو رمز 300رمزاا، بعد أن كانت   36، وجعلوها  طوا مقاطعهاوبس  

ــ   حروفــاا هجا يــة مســمارية يمثــ    ف ل كــل رمــز حرفــاا واحــداا بعــد أن كــان ي ل
 .مقطعاا كاملاا عند البابليين

 ،الآراميــةو الأكاديــة  وا إلــى جانــب اللغــة الفارســية اللغتــينكــذلك اســتعمل

 
 .113، ص، معالم تاريخ الدولة الساسانيةالعابد، مفيد را ف محمود (1)
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 ،اللغـــة الرســـمية فـــي وليـــات الإمبراطوريـــة الغربيـــةالأخيـــرة صـــبحت وقـــد أ
 اســــتخدموا أيضــــاا اســــلات المختلفــــة، كمــــا بهــــا الوثــــا ق والمر نــــت و   حيــــه دُ 

نقــش  ذلــك فــييظهــر واللغــة العيلاميــة الحديثــة،  ،رةاللهجــة البابليــة المتــأخ   
علــى الطريـــق  الــذي أمــر بتقامتــة ،داريــوس الأول علــى صــخرة بهيســتون 

وةكباتان في إيران في  ،الرافدين التجاري القديم الواصل بين بابل في بلاد 
  فيـة عـن انتصـاراتة، والـنقش مكتـوب ممرات جبال زاغروس، وتحد    أحد 

 ". والبابلية العيلاميةو  القديمة "الفارسيةبثلا  لغات هي: 
الت والأســرة الحاكمــة والحتفــ كانــت اللغــة الفارســية القديمــة لغــة الــبلاط

 ،تنتمــي إلـى فــرع اللغــات الهنــدو إيرانيــةهــي و  والنقـوش والكتابــات الملكيــة،
 بية.و ل جزءاا من اللغات الهندو أور التي تمث   

 ثلا  مراحل:رت عبر تطو  اللغات الإيرانية ن : إيمكن القول
التـــي  ،لهـــا اللغـــة الفارســـية القديمـــة والأفيســـتيةتمث   القديمـــة: المرحلـــة  -1
الأفيسـتية كتـاب باللغـة مت في شمال شرقي بلاد فارس، وقد كُتـ ب خد  استُ 

 س.الزرادشتية المقد  
ــطى:  -2 ــة الوسـ ــةتمث   المرحلـ ــة الفرثيـ ــا اللغـ ــا يُ  ،لهـ ــر  أو مـ ــية عـ ف بالفارسـ

ــطى، التـــيا ــن خـــلال نقـــوشر  عُ  لوسـ ــوك الساســـانيين الأوا ـــل،  فـــت مـ الملـ
أو فـي المنـاطق المجـاورة  ،مت عند الساسانيينخد  وهناك لغات أخرى استُ 

 الخوارزمية والبكترية والصغدية.مثل  ،في آسيا الوسطى
ــة: تمث     -3 ــا مقت  المرحلــــة الحديثــ ــة البهلويــــة، حروفهــ ــا اللغــ ــة مــــن ب  لهــ ســ

بت بخج ت  كُ و ن عناصر فرثية وفارسية وسطى، الأبجدية الآرامية، وتتضم  
ــي،  -عربـــي ــا و فارسـ ــية الوســـطى، وفيهـ ــد الفارسـ ــن قواعـ ــهل مـ ــدها أسـ قواعـ

 مفردات عربية كثيرة.
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 العمارة الفنون:زابعاا:  
ــ ر الفــــنتطــــو   ــية الأاري المعمــ ــانفــــي الإمبراطوريــــة الفارســ ــة، وكــ  خمينيــ
ــخ راا  ــرى  مســ ــة الكبــ ــاريض الملكيــ ــة المشــ ــى لخدمــ ــة الأولــ ــل  ،بالدرجــ بنــــاء مثــ

 القصور والمعابد والقبور.
ــتُ ل ــاء القصــــور الملكيــــةه  قــــد اشــ ــا  ،الضــــخمة (1)ر الفــــرس ببنــ التــــي بناهــ

بـألواح نـوا الجـدران أباطرتهم على هضاب اصـطناعية ها لـة وعاليـة، وبط  
ن الحتفـالت الملكيـة الفارسـية، ح صوراا منت بنقوش توض   ي  من المرمر زُ 

، ر عليـة فـي أطـلال مدينـة برسـيبوليسثـ  من أشهر القصور الفارسية ما عُ 
ــم الأســـرة الأ ــةالتـــي كانـــت مركـــز حكـ ــ  يُ و  ،خمينيـ ــاحية عتقـ ــا كانـــت ضـ د أنهـ

 ةسـطحها مئـة وخمسـ ،على هضـبةية للعاصمة، بناها داريوس الأول ملك
 ت قيمـعشـر متـراا، أُ  ض، ترتفـض عـن السـهل نحـو أحـد وثلاثون ألف متر مربـ  

الصـــعود إلـــى طريــق فوقهــا مجموعـــة مـــن القصــور وقاعـــات الســـتقبال، و 
ن مـن مئـة وةحـدى عشـرة درجـة، م مـزدوج مكـو  سـل    من خـلالهذل الهضبة  

دميــة، ومـــن لمــدخل تماثيـــل لثيــران ضــخمة بــر وس آعلــى جــانبي اثمــة و 
ــتقبال ــة السـ ــاعاا قاعـ ــتُ  التـــي ،أكثـــر القاعـــات اتسـ ــدة خد  اسـ ــا الأعمـ مت فيهـ
ــبي ــقف الخشــ ــة بكثــــرة لحمــــل الســ ــأثير  ،الحجريــ ــة الزا ــــر  فــــيوللتــ وةدهاشــ
مــن البتكــارات التــي شــهدها فــن بضــخامة القصــور الفارســية وفخامتهــا. 

وترتكـز عليـة عـوارج  ،العمارة الفارسي هو الجزء الذي يعلو تاج العمـود 
على هيئة حيوانين متـدابرين   منحوتاا   السقف، حيه يأخذ هذا الجزء شكلاا 

يتصـــــل عنقاهمـــــا وجســـــماهما مـــــن الخلـــــف، وقـــــد تكـــــون هـــــذل  ،رابضـــــين
 أو أحصنة. الحيوانات ثيراناا 

 
، ص 2011( ســلمان، عبــد اللطيــف، تــاريخ الفــن والعمــارة، منشــورات جامعــة دمشــق، 1)

192. 
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 ،رت العمــارة الفارســية بــالفن المعمــاري المصــري والآشــوري والبــابليتــأث   
 نتيجة الحتكاك الحضاري فيما بينهم. 

ر علـــى ر وس بعــض التماثيـــل ثــ  فقـــد عُ  (1)فيمـــا يتعلــق بفـــن النحــت أمــا 
علـى تـأثر  المصنوعة من الحجر والمعدن لشخصيات غير معروفة، تدل  

 السومري والآشوري. فن النحت الفارسي بالطابض
ى فــي تيجــان الأعمـــدة ويتجلــ   ،يمتــاز فــن النحــت الفارســي بقــوة التعبيــر

وفــي  ،برســيبوليسخل القصــور فــي اوالنقــوش الموجــودة علــى واجهــات مــد 
 القبور الصخرية. 

ــي و  ــناعة الأوانـ ــارة فـــي صـ ــن المهـ ــرة مـ ــة كبيـ ــى درجـ ــون علـ ــان الإيرانيـ كـ
تعملها الملوك الفرس في التي اسلسيما تلك ، و ية والفضية والمعدنيةالذهب

علــى هيئــة حيــوان خرافــي، قاعدتــة  ،ر علــى إنــاء فضــيثــ  قــد عُ قصــورهم، ف
 فة بزخارف نباتية.هتة مزخر  وفو 

 
 

 
 

  

 
 .196، صالسابقالمرجض ، سلمان، عبد اللطيف (1)
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 السابعالفصل 
 

 الحضارة الإغجيقية
  :اا جفجا:ي بلاد الإغجيق -أولا 
أو اليونـــــان فـــــي اللغـــــة اليونانيـــــة القديمـــــة  ق علـــــى بـــــلاد الإغريـــــقأُطلـــــ  

ر   هـــذل الـــبلاد  تضــم  ف ســكانها بـــالهيلينيين، والمعاصــرة اســـم هــيللاس، وعـــُ
ة شـــبة جزيـــرة البلقـــان، والجـــزر المنتشـــرة فـــي بحـــر إيجـــة، والمـــدن اليونانيـــ

ل  ،المنتشـرة علـى سـاحل آســيا الصـغرى  وأطلـق الرومــان عليهـا اسـم جريكــُ
Graecl ،اســم قبيلــة هيلينيــة هــاجرت مــن بيوتيــا الواقعــة فــي شــمال  وهــو

وا اســم إغريــق، الــذي اليونــان إلــى جنــوب إيطاليــا، ومــن هــذا الســم اشــتق  
 . (1)ق على سكان هذل البلاد أُطل  

ــان بموقعهــــا الجغرافــــي ال ــتمتــــاز اليونــ علــــى البحــــرين  م، فهــــي تطــــل  مهــ
التــي تنتشــر فــي بحــر إيجــة،  والأدريــاتيكي، وتكثــر فيهــا الجــزر المتوســج

ــيا الصـــغرى، و  ــا، و ربطتهـــا بآســـيا وأور هـــي التـــي وعلـــى طـــول ســـاحل آسـ بـ
احتكاك ف ،ليبيا من خلال جزيرتي قبرص وكريت اتصلت بمصر و كذلك  و 

الأخرى المنتشرة فـي المنـاطق السـابقة سـمح   الشرق   حضارات اليونان مض  
 تأثير(.التأثر و البين الطرفين ) الثقافات تبادل ب

 
الناصــري، ســيد أحمــد علــي، الإغريــق تــاريخهم وحضــارتهم، مــن حضــارة كريــت حتــى  (1)

 .8ص، 1976القاهرة،  ،2ط قيام الإسكندر الأكبر، دار النهضة العربية،
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ومـــــــن الناحيـــــــة  قليلـــــــة الخصـــــــوبة، تتصـــــــف اليونـــــــان بأرضـــــــها القفـــــــرة
، إذْ تشــغل الجبــال الــوعرة ثمــانين (1)هــي ذات طبيعــة جبليــة التضاريســية

ع  (2)بالمئة من مسـاحتها ب التصـال بـين مختلـف مناطقهـا، فقـد ، ممـا صـ 
أســـهمت فـــي تقســـيمها إلـــى وديـــان وســـهول  مث لـــت الجبـــال عوا ـــق طبيعيـــة

ل تزيــد عــن خمــس المســاحة مســاحتها و ، (3)اا بعضــها بعضــعــن معزولــة 
ــة لليونـــان ممـــا حـــال دون  الأنهـــارجريـــان أعاقـــت الجبـــال كمـــا  ،(4)العامـ

طـــرق مواصـــلات ما يـــة تخدامها فـــي الملاحـــة النهريـــة، أو اســـتخدامها اســـ
اضــــطر وأمــــام هــــذل المشــــكلة  ،(5)منهــــا للــــربج بــــين المنــــاطق التــــي تمــــر  

 .(6)طريق مواصلات للربج بين مدنهمالإغريق إلى استخدام البحر 

 :تاريخ الإغجيق-ثانياا 
ــد   ــت  تُعـ ــارة كريـ ــق، حضـ ــلاد الإغريـ ــا بـ ــارة عرفتهـ ــرت فـــي أول حضـ ظهـ
 ،ق.م 1400 /1600واســـــــــتمرت حتـــــــــى عـــــــــام  ،ق.م 2400/  2600

 
والرومـاني، عـين للدراسـات فرح، أبو اليسر، الشرق الأدنـى فـي العصـرين الهلينيسـتي   (1)

 .15، ص1، ط2002القاهرة، ، والبحو  الإنسانية والجتماعية

، 1998جــودة، جــودة حنــين، جغرافيــة العــالم الإقليميــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، (2)
 .589ص

ــد اللطيــــف أح(3) ــر العلــــي، عبــ ــاني، العصــ ــاريخ اليونــ ــد، التــ ــمــ ــة 1يلادي هــ ، دار النهضــ
 .23، ص1976بيروت، العربية، 

بــا منــذ أقــدم العصــور )اليونــان(، دار و عبــد الهــادي، جمــال، رفعــت، وفــاء محمــد، أور (4)
 .13، ص2016الشروق، جدة، 

 .299، ص1975لشمري، هزاع بن عيد، مختصر جغرافية العالم، الكويت، ا(5)

 .16، صنفسةالمرجض  ،عبد الهادي، جمال، رفعت، وفاء محمد(6)
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سـقطت ثـم  ،إلـى ملكهـا مينـوسق عليها اسم الحضارة المينوية نسبة  طل  وأُ 
ت وحلـــ   ،بســـبب منافســـات تجاريـــة بـــين الطـــرفينيـــدي المـــوكينيين أعلـــى 

ذا الســم نســبة يت بهــم   ســُ مكــان الحضــارة المينويــة، و  الموكينيــةالحضــارة 
ق.م، وهـو العــام الــذي  1100واســتمرت حتـى عــام  ،إلـى مدينــة موكينـاي
ــةأســـقطت فيـــة علـــى  جمـــت اليونـــان مـــن ، التـــي ها(1)يـــدي القبا ـــل الدوريـ
 .(2)والجنوبية الجهتين الشمالية

 – 1100ق عليــة العصــر المظلــم )يلــي هــذا العصــر عصــر آخــر يُطلــ  
نسيت بلاد اليونان منجزاتها الفنية والثقافيـة، وضـعفت   وفيةق.م(،    800

السلطة السياسية فيها، وانتقلت السيطرة السياسية على بحر إيجـة مـن يـد 
ى هـــذل الكـــوار  اليونـــان إلـــى يـــد الفينيقيـــين، ويُعتقـــد أن الـــبلاد وصـــلت إلـــ

 .فيها الذي أحد  دماراا كبيراا  بسبب الغزو الدوري 

لعصـــر دخلـــت اليونـــان فـــي عصـــر جديـــد، امتـــد مـــن بعـــد انتهـــاء هـــذا ا 
، إذْ بــدأت الــذي ســبقةالعصــر عــن  اا ختلفــوكــان م ،ق.م 500إلــى  800

تســير فــي خــج تصــاعدي، ر، و تظهــ خلالــة الشخصــية العلميــة الإغريقيــة
ــب، ف ــفة،  الطـ ــف الميـــادين العلميـــة )الفلسـ ــي مختلـ ــدم فـ ــك تقـ ــن ذلـ ــتم عـ نـ

 عـن التقـدم العلمـي، وفضـلاا   ،الجغرافيـا(لـوم الطبيعيـة، التـاريخ،  الفلك، الع
مـــن أهمهـــا ظهـــور كيانـــات سياســـية عـــدة،  ســـمات بتســـم العصـــر الحـــالي ا

 
ــلاد  (1) ــى بـ ــغرى إلـ ــيا الصـ ــن آسـ ــاجرت مـ ــة هـ ــدو أوروبيـ ــل هنـ ــي قبا ـ ــة: هـ ــل الدوريـ القبا ـ

الإغريـــق، وقضـــت علـــى الحضـــارة الموكينيـــة. انظـــر: الناصـــري، ســـيد أحمـــد علـــي، 
 .71-70المرجض السابق، ص

الطــــا ي، ابتهــــال عــــادل إبــــراهيم، تــــاريخ الإغريــــق منــــذ بزوغــــة وحتــــى نهايــــة عصــــر  (2)
 .36ص ،2014عمان،  ،1ط المقدوني، دار الفكر،الإسكندر 
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 مدينـــة وبعـــض القـــرى ن مـــن دول المـــدن، وكانـــت كـــل دولـــة تتكـــو   يت م   ســـُ 
سي، وكـان لكـل دولـة نظـام سياسـي، ض بالستقلال السيالها، وتتمت    ةبعالتا
س الإغريـق خـلال أسـ  قـد  و   ،(1)ويختلف معهابة أنظمة الدول الأخرى،  يش

علاقـــات اســـتطاعت إقامـــة  مســـتعمرات خـــارج بـــلاد اليونـــان المرحلـــةهـــذل 
تجارية مض مناطق مختلفـة مـن العـالم، وحـد  تفاعـل حضـاري كبيـر بـين 

 ت بها. التي احتك   والحضارات  ةالحضارة الإغريقي

ة اليونــــــان اســــــم العصــــــر الــــــذي عرفتــــــ اللاحــــــقق علــــــى العصــــــر طلــــــ  أُ 
الرابـــض ق.م، وهـــو الخـــامس ومعظـــم  ينخ فـــي القـــرن ر  ي ـــُالكلاســيكي، الـــذي 

وازدهارهــا، ثــم  أوج تقــدمهادولــة المدينــة فيــة بلغــت  العصــر الــذهبي الــذي
 338 عام الغزو المقدوني لليونان فيإلى أن انتهى الأمر ب  تتراجضبدأت 
 ق.م. 

ــذا العصـــر عصـــر آخـــر ا تـــلا ــاريخ دخـــول الإســـكندرهـ ــد مـــن تـ ــى  متـ إلـ
 العصر الهلنستي. يم   سُ اليونان حتى القرن الأول، و 

 :نظام الحكم-ثالثاا 

نظرررام الحكرررم فررري الحضرررارة الملنويرررة )حضرررارة كجيررر ( والحضرررارة -1
 :الموكلنية

ــرل  ــن نظيـ ــارة المينويـــة عـ ــي الحضـ ــم فـ ــف نظـــام الحكـ ــلاختلـ ــي المراحـ  فـ
إقطاعيــــاا، وكــــان ر ســــاء لاحقـــة، ففــــي بدايــــة الأمـــر كــــان نظــــام الحكـــم ال

اســـتطاع  ون زمـــام الأمـــور، لكـــن فـــي وقـــت لحـــقذين يتولـــ  القبا ـــل هـــم الـــ
مينوس السيطرة علـى مدينـة كنوسـوس فـي جزيـرة كريـت، ثـم سـيطر علـى 

 
 .98، المرجض السابق، صالناصري، سيد أحمد علي (1)
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المنطقــة حكمــاا جزيــرة كريــت كاملــة، وعلــى جــزر بحــر إيجــة، وحكــم هــذل 
 ل حكاماا على مدن تابعة لة.مطلقاا، وجعل أبناء

د فين يتبعـون إليـة، ي كـ   ويبدو أن الملك كـان لديـة عـدد كبيـر مـن المـوظ  
مكاتــب لإدارة شــ ون الدولــة،  ذلــك قصــرل فــي كنوســوس، الــذي كــان يضــم  

 .(1)في دواوينة وموظ  ب  ت  فون إلى وزراء وك  نقسم ه لء الموظ  وا

 عُر فــت نظامــاا إداريــاا مشــابهاا للنظــام الكريتــي،  الموكينيــةنــت الحضــارة تب  
فة فـــي مدينـــة بيلـــوس بعـــض ملامحـــة مـــن خـــلال الألـــواح الطينيـــة المكتشـــ  

 مختلـفهـذل الألـواح أن القصـر كـان يهـيمن علـى حيـه بي نـت    ،الموكينية
أن مـــا وب ،واتـــب علـــى النـــاسبتوزيـــض الأقـــوات والر  لمخـــو  ال، فهـــو الشـــ ون 

دار فيــة. المهــام كانــت ت ــُ مختلــفهــذا يعنــي أن القصــر هــو مقــر للملــك، ف
ورد فــي الألــواح قــد و  ،أن نظــام الحكــم كــان فرديــاا مطلقــاا نســتنتم مــن ذلــك 

كــان  ةيبــدو أنــل لقــب لوجيتــاس، أي زعــيم الشــعب، ذكــر لشــخم يحمــ
بعض يرى الـ، في حين الموكينيي المجتمض  ف  ينونفوذ كبير   ض بمكانةيتمت  

ى أتبـــاع الملـــك ســـم  وهنـــاك فئـــة كانـــت تُ  ،للجـــيشأنـــة كـــان القا ـــد الأعلـــى 
ى باســـيري، ســـم  وثمـــة فئـــة أخـــرى تُ  ،مهـــام عســـكرية أُوك لـــت إليهـــاورفاقـــة، 

 . (2)دنىأ فين رتبتهمالألواح موظ   ت ذكر  كما ، ولة المدنتضم  و 

 
مـن الثـاني ترجمـة محمـد بـدران، الجـزء ، قصـة الحضـارة، حيـاة اليونـان  ول،  ديورانت،  (1)

 .24، صدار الجيل، بيروت، تونس ،7 المجلد الثاني

، دار النهضــــة 2اليونــــاني، العصــــر الهــــيلادي علــــي، عبــــد اللطيــــف أحمــــد، التــــاريخ  (2)
 .755، ص1974العربية، بيروت، 
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 :نظام الحكم في الألف الأول ق.م )عصج دولة المدينة(-2
 ،بـلاد اليونـان فـي الألـف الأول ق.مر نظام الحكم تطوراا كبيراا فـي  تطو  
الطــــلاع عليهمــــا أثينــــا وأســــبارطة أنمــــوذجين عنــــة، فمــــن خــــلال  ت لــــومث  
العصـر، ومعرفـة التطـورات التـي  ذلـك فـيا د نا فهـم نظـام الحكـم السـيمكن

 شهدها.

 :في أثلناالديمقجاطي نظام الحكم  -أ

فـــي حكمهـــا، غيـــر أنهـــا لـــم  الديمقراطيـــة   المـــدةعرفـــت أثينـــا خـــلال هـــذل 
تصل إليها إل بعد حدو  تطورات كثيرة، ففي بداية الأمر كـان المجتمـض 
الأثينـــي ينقســـم إلـــى مجتمعـــات ســـكانية قبليـــة، ثـــم ظهـــر النظـــام الملكـــي، 

ب إليـة توحيــد يُنسـ  ى ثيسـيوس، الــذي يـُدع   هـمأول أثينـا ثلاثـون ملكــاا، وحكـم  
السـلطات السياسـية  جمـضقد و المجتمعات القبلية آنفة الذكر تحت قيادتة، 

مجلــس استشــاري  ةإلــى جانبــكــان فــي يــدل، و  هــاجميعوالعســكرية والدينيــة 
  شخصـــــيات مـــــن الطبقـــــة الأرســـــتقراطية،يضـــــم  دعى مجلـــــس الشـــــيوخ، يـــــُ 
 يساعدل في أمور الحكم. و 

رســتقراطيين، ، إذْ ازدادت قــوة الألحقــاا ر علــى هــذا الوضــض يــطــرأ تغيثــم 
ي كانت من صـلاحيات الملـوك الستئثار ببعض الوظا ف التواستطاعوا  

 .قيادة الجيش، ووظيفة الحاكم منها ،سابقاا 

، الــذي أصــبح (1)صــولون  عهــد س الديمقراطيــة الحقيقيــة إل فــي لــم تُمــار  
ية واجتماعيـة، أجرى إصلاحات سياسية واقتصـاد و ،  594حاكماا في عام  

 
ــان، ج (1) ــاريخ اليونــ ــل، تــ ــاد، محمــــد كامــ ــر، ط1عيــ  – 233، ص1983 ،3، دار الفكــ

234. 
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دل بــين النــاس،  هــي د ممارســتة الديمقراطيــة ت كــ   مــن إصــلاحاتة التــي وعــ 
  .ف بضعف سلطاتة سابقاا الذي اتُص   إحياء مجلس الشعب 

حــافظ صــولون علــى مجلــس الشــيوخ، وأبقــال علــى رأس الحكومــة، لكنــة 
اسم مجلـس الأربعمئـة، طلق علية س مجلساا جديداا أحد  من سلطاتة، وأس  

، (1)أتيكـا جزيـرة فـي الأربضى القبا ل ، ينتمون إل أربعمئة عضويضم  لأنة  
ج علــــى مجلــــس عــــر  وتنحصــــر وظيفتــــة بتعــــداد المشــــاريض التــــي كانــــت تُ 

 الشيوخ، وبذلك يستطيض مراقبة القوانين.

الــذي  فــين )مجلــس القضــاء الأعلــى(،س صــولون مجلــس المحل  أســ  كمــا 
طبقــات الشــعب،  بــينيــتم اختيــارهم بالقرعــة مــن  ســتة آلف عضــو، ضــم  
تنظـر فـي المسـا ل  التـي المجلس إلى عدد كبيـر مـن المحـاكمنقسم هذا  وا
 ما عدا القتل. هاكل

 :(2)نظام الحكم في أزبارطة-ب

وعـن أنظمـة الحكـم  أثينـاعـن نظـام    اا ختلفـت أسبارطة نظاماا للحكـم متبن  
ــرى،  ــين علـــى رأس الدولـــة، الأخـ مـــن أهـــم نقـــاط الخـــتلاف تنصـــيب ملكـ
كـــان كـــل ملـــك ينتمـــي إلـــى ذلـــك احتـــواء أســـبارطة علـــى قبيلتـــين، فوســـبب 

 
أقــاليم اليونــان القديمــة، وهــي شــبة جزيــرة لهــا شــكل مثلــه، تتبــض لهــا مدينــة أثينــا.  أحــد (1)

-ر وآخــرون، معجـم الحضــارة اليونانيـة القديمــة، الجــزء الأول )أيـانظـر: ديفانبيــة، بي
ز(، ترجمـــة أحمـــد عبـــد الباســـج حســـن، المركـــز الـــوطني للترجمـــة، الطبعـــة الأولـــى، 

 .38ص ،2020 القاهرة،

مصـــطفى، ممـــدوح درويـــش، الســـايح، إبـــراهيم، مقدمـــة فـــي تـــاريخ الحضـــارة الرومانيـــة  (2)
ــة:  ــكندرية، -1واليونانيـ ــديه، الإسـ ــامعي الحـ ــب الجـ ــان، المكتـ ــاريخ اليونـ  – 1998تـ

 .30 - 28، ص1999
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ن كـل ملـك مـن مراقبـة الآخـر، من إيجابيات هـذا النظـام تمكـ  وكان قبيلة،  
ــا ــلطاتة، ممـ ــد سـ ــلطة.  وتقييـ ــي السـ ــتبدادهما فـ ــال دون اسـ ــلطة حـ ــت سـ كانـ

ثــم  ، ون العســكرية والقضــا ية والدينيــةدير الشــي ــُ الملــك مطلقــة، فهــو الــذي
صبحت قيادة الجيش من حق أحد أفير في الصلاحيات لحقاا، يحد  تغ

تراجعــت صــلاحيات الملــك يختــارل، ثــم هــو الــذي الشــعب و فقــج،  ينكــالمل
 اقتصرت على مجالت قليلة.ف ،القضا ية والدينية

كانت تقوم بمهام التي  أثينا عرفت أسبارطة نظام المجالسوعلى غرار  
 ثلاثـين عضـواا يضـم    لس الشيوخ، الـذيمن مجالسها مج  ،كثيرة في الدولة
لمجلس عـن طريـق النتخـاب مـن إلى ا يصلون رستقراطية،  من الطبقة الأ

أن  كــان يُشــترطو  ،هـاكل ل طبقـات الشــعب الــذي يمثــ    قبـل المجلــس الشـعبي
عضــو الحتفــاظ بعضــويتة لل تكــون أعمــار أعضــا ة فــوق الســتين، ويحــق  

 ومـــــن صـــــلاحيات مجلـــــس الشـــــيوخ الفصـــــل فـــــي القضـــــايا ،مـــــدى الحيـــــاة
 ج على المجلس الشعبي.عر  التي ستُ  الجنا ية، وةعداد جداول الأعمال

ختلف المجلس الشعبي اختلافاا كبيراا عن مجلس الشيوخ، ولسيما فيما ا
لكل مواطن تجـاوز الثلاثـين النتمـاء   يتعلق بقضية التمثيل، إذْ كان يحق  

مــــن صــــلاحياتة انتخــــاب و وكــــان يجتمــــض مــــرة واحــــدة فــــي الشــــهر، إليــــة، 
 أعضـاء مجلـس الشـيوخ، وهيئـة المشـرفين، والمجلـس التنفيـذي، وكـان يقــر  

ــة، ــة الخارجيـ ــلام والسياسـ ــرب والسـ ــور المتعل    الحـ ــوكوالأمـ ــة الملـ ــة بوراثـ  ،قـ
ــة أو  ج عليــــة مختلــــف المســــا ل، ويحــــق  وكانــــت تُعــــر   ــا ة الموافقــ لأعضــ

خــرى الأالمعارضــة، وقــد ينقســم الأعضــاء إلــى فئتــين، إحــداهما موافقــة، و 
دة بســـلطة مجلـــس الشـــيوخ والمجلــــس مقيـــ  كانـــت  لكـــن ســـلطتة ،عارضـــةم

 .أُلغي ت ستان قراراتة التنفيذي، فتذا رفضت هاتان الم س  
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ــابقين،  ــين السـ ــى المجلسـ ــافة إلـ ــم  إضـ ــام  ضـ ــا يُ النظـ ــبارطي مـ ــر  الأسـ ف عـ
نـــون مـــن القـــرى التـــي كانـــت يبلـــا عـــددهم خمســـة، يُعي  بالمشـــرفين، الـــذين 

اقتصـرت  البدايـة كانـت صـلاحياتهم محـدودة،  فـين منها أسـبارطة، فتتكو  
الرقابــة علــى الملــوك،  لتشــملرت لحقــاا تطــو  علــى الجانــب القضــا ي، ثــم 

ــذين يقيمــ ظــام العــام، والنظــر فــي شــ ون النــاسوالمحافظــة علــى الن ون ال
المشرفون يصـلون إلـى مناصـبهم  حول أسبارطة، وفي وقت لحق أصبح

 عن طريق القتراع العام دون تدخل الملوك.

 :الحياة الدتصادية-رابعاا 

 :الزراعة والثجوة الحلوانية-أ

لــم تكــن زراعيــة علــى غــرار  منــاطقهمعمــل الإغريــق فــي الزراعــة، لكــن 
ــدين،  ــن أي إنمصـــــر وبـــــلاد الرافـــ ــم تكـــ ــة لـــ ــادي  الزراعـــ ــاط القتصـــ النشـــ

وقلـة الأراضـي الصـالحة للزراعـة التـي   ،نتيجـة فقـر التربـة  الأساسي لـديهم
تتناسب مض أعداد السكان المتزايـدة، فلـم تسـتطض الزراعـة اسـتيعاب اليـد   ل

علـــى  ،احتياجـــاتهم، ففـــي جزيـــرة أتيكـــا العاملـــة، ولـــم تكـــن قـــادرة علـــى ســـد  
كميــة مــم ســنوياا، وهــذل  40ل يتجــاوز المطــر ل كــان معــد   ،ســبيل المثــال

جـــة الكميـــة المنت  كميـــات كافيـــة مـــن القمـــح والشـــعير، فكافيـــة لإنتـــاج  غيـــر
ــد   ــج كانـــت تسـ ــكان فقـ ــات ثلـــه السـ ــك، كانـــت  ،(1)احتياجـ ــن ذلـ وفضـــلاا عـ

، ومـن ال يضـانات الأراضي الزراعيـة تعـاني مـن انحبـاس الأمطـار أحيانـاا 
أمـــام هـــذل و  ،أحيانـــاا أخـــرى  ي إلـــى جـــرف طبقـــة التربـــة الخصـــبةتـــ د   التـــي 

 التحديات، كان لزاماا على السكان البحه عن موارد أخرى. 

 
 .151، المرجض السابق، صعلي، عبد اللطيف أحمد (1)
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والتــين  ،التـي عرفتهــا بـلاد الإغريـق القمــح والشـعير مـن أهـم المحاصــيل
س، والفاصــولياء، والحمــم(، والقــرع )العــد  يــات والكرمــة، والبقول والزيتــون 

يــذ مــن الكرمــة، والزيــت وكــانوا يصــنعون النب ،والبطــيخ الأحمــر والأصــفر
 لهم مـــــن ميـــــال الآبـــــار والخزانـــــات وكـــــانوا يســـــقون محاصـــــي ،مـــــن الزيتـــــون 

 . (1)الميال من الأنهار إلى الأراضي الزراعية والقنوات، التي تجر  

، مثـــل المـــاعز والأبقـــار والثيـــران والأغنـــام ت اهتمـــوا بتربيـــة الحيوانـــاقـــد و 
لســتخدامها فــي  وا الكــلاب فــي بيــوتهماقتنــوالخنــازير والطيــور، و  والحميــر

 ورحلات الصيد.  حراسة البيوت 

 :الصناعة-ب
، تنشــيج الحركــة التجاريــةهمت فــي أســازدهــرت الصــناعة فــي اليونــان، و 

أولية لإنتاج سـلض مختلفـة فـي مشـاغلهم،  فقد كان الإغريق يحتاجون مواد 
ممــا دفعهــم إلــى اســتيراد مــواد غيــر متــوفرة لــديهم مــن المنــاطق المجــاورة، 
وفي الوقـت نفسـة كـان لـديهم فـا ض فـي الإنتـاج، فاضـطروا إلـى تصـديرل 

 المجاورة.  البلدانإلى 

رعمــل الإغريــق فــي الصــناعة منــذ  بــرع مــن حضــارتهم، فقــد  وقــت مبكــ  
نتجاتهم في هـذا المجـال المزهريـات من مو الكريتيون في صناعة الفخار،  

ــابيح وا لجــــــرار وتماثيــــــل والصــــــحاف والفنــــــاجين وأقــــــداح الشــــــراب والمصــــ
رعوا في صياغة الذهب والفضة أيضـاا، فصـنعوا بكما    ،الحيوانات والآلهة

ــوهرات  م فــــــي الحيــــــاة تُســــــتخد   واســــــتخدموا المعــــــادن لصــــــناعة أوان   ،المجـــ
 ،والســـيوف وميــة، فمـــن البرونــز صـــنعوا الطاســـات والأبــاريق والخنـــاجرالي

 
 .45ص، 7الثاني، المجلد الثاني ، الجزء المرجض السابق ول، ديورانت،(1)
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ــوا فـــي  ــ   وبرعـ ــانوا يرصـ ــيض، إذْ كـ ــن الترصـ ــذهب فـ ــاج والـ ــيوف بالعـ عون السـ
 . (1)والحجارة الكريمة والفضة

كـــان ازدهـــرت حرفـــة تصـــنيض العـــاج، إذ  الموكينيـــةالحضـــارة  عهـــد وفـــي 
ض وبعــ ،ومقــابض المرايــا ،يــون يســتخدمونة فــي صــناعة الصــناديقالحرف

ــارات  ــزاء مـــن القيثـ ــل، وأجـ ــتُخد   ،التماثيـ ــدور م واسـ ــناعة القـ ــر فـــي صـ الحجـ
 المعــــادن أيضــــاا، فمــــن الفضــــة صــــنعواوازدهــــرت صــــناعة  ،والمصــــابيح

مثــل البلطــات  ،الكــ وس، واســتخدموا البرونــز فــي صــناعة بعــض الأدوات 
ــل ــتخدمول فــــي  والمناشــــير والأزاميــ ــذلك اســ دُم، وكــ ــناعة الأســــلحة والقــــُ صــ

وازدهـرت صـناعة الأوانـي  ،س الحـراب( والـدروع)السيوف والخناجر ور و 
بصلابتة  الموكينيمتاز الفخار فت سطوحها برسومات، واالفخارية، وزُخر  

 .  (2)جيد ال وصقلة

رت الصــناعة الإغريقيــة فــي الألــف الأول ق.م، ففــي مدينــة كورنثــا تطــو  
والأدوات البرونزية، وكانوا يطلون الأوانـي الفخاريـة   السفنالإغريق    صنض

  ،(3)السابقة المراحلبأسلوب جديد ومتطور لم تعرفة بلاد الإغريق خلال 

 :التوارة- 
التجارة أهم نشاط اقتصادي مارسة الإغريق، وأصابوا بفضـلها ثـراءا   تُعد  

ــة عوامــــل  ــاا، وثمــ ــدة فاحشــ ــارة عــ ــل بالتجــ ــتهم للعمــ ــم دفعــ ــر مــــن عملهــ أكثــ

 
 .35 -34، ص6المجلد الثاني الجزء الأول،  ،المرجض السابق، ديورانت، ول (1)

 .750ص ،2علي، عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناني، العصر الهيلادي  (2)

 ، دار الفكــــر العربــــي،بيــــروتالإغريــــق، ترجمــــة عبــــد الــــرزاق يســــري،  د، كيتــــو، ه، (3)
 .104ص، 1962
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م مهـقلة الموارد في بلادهم، وتوفر طريق بحري بالأنشطة الأخرى، منها  
بج اليونـــــان بالحضـــــارات الـــــذي كـــــان يـــــر  هـــــو البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــج

. وةليهـا ل هذا الطريق البحري نقل البضا ض من اليونـانقد سه  المجاورة، و 
وفضلاا عن ذلك، عمل الإغريق بالزراعة والصناعة، وكـان لـديهم فـا ض 
ــارة،  ــان التجـ ــيهم امتهـ ــاا علـ ــان لزامـ ــا ض كـ ــريف الفـ ــات، ولتصـ ــي المنتجـ فـ

 وةقامة علاقات تجارية مض الحضارات المجاورة.

حضـارة كريـت أقـام ة، ففـي عهـد ر مبكـ    حقـب امتهن الإغريق التجارة منذ  
اســتوردت مصــر مــن كريــت  حيـه الكريتيـون علاقــات تجاريــة مــض مصــر، 

الفضة الخام، لحاجتها لها في صناعتها، وهذا المعدن لم يكن متوفراا فـي 
رت ، وصـــد  (1)رتة إلـــى مصـــرجلبتـــة مـــن جـــزر مجـــاورة، ثـــم صـــد  فكريـــت، 

ــا ــي إليهـ ــذ وزيـــت و  ،(2)الأوانـ ــذلك النبيـ ــون كـ ــذ الزيتـ ــوف  ن ي، اللـ ــي  راتـ ــرة فـ بكثـ
وفضـلاا عـن  ،(3)كريت، وكانت كريت تأخذ بدلا منهمـا النحـاس المصـري 

علـــى مـــا يبـــدو نهـــا فتالعـــاج الـــذي كانـــت تحصـــل عليـــة كريـــت مـــن ليبيـــا، 
من مصر، فالعاج من المواد الخام التـي منة  حصلت على كمية إضافية  

 
(1)  Sandrs. N. K, The Sea People Warrios of the Ancient        

Meditereanean 1258-1152 B.C, London, Thameds and      

Hudison, 1978, p: 57.                                                         
ــل،  (2) ــون، جميـ ــحادة، بيضـ ــاطور، شـ ــي، النـ ــة، علـ ــل عكاشـ ــان، دار الأمـ ــان والرومـ اليونـ

 .21، ص1991، إربد، 1للنشر والتوزيض، ط

قــدماء المصــريين والإغريــق، العلاقــة بــين الشــعبين منــذ أقــدم الأزمنــة  ،جــانفركوتيــة،  (3)
ــة الحديثــة، ترجمــة محمــد علــي كمــال الــدين، كمــل دســوقي، القــاهرة، دار  إلــى نهايــة الدول

 .22ص ،1960النهضة العربية، 
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، لتستخدمها في صناعتها، وكما هو معروف (1)كانت تبحه عنها كريت 
أقــام . (2)هــذا المنــتم يـأتي مــن إفريقيــا، ومصـر هــي جــزء مـن إفريقيــاكـان 
كريـت مـن ليبيـا العـاج  اسـتوردت  فقـد ون علاقات تجارية مـض ليبيـا، يالكريت

ــي ــلفيون الطبـــ ــات الســـ ــران ونبـــ ــل والثيـــ ــد   ،والتوابـــ الجــــــواهر  رت إليهـــــاوصـــ
، مــن الفخــار اا ك وســو المصــنوعة مــن الحجــر الكــريم، والأوانــي البرونزيــة، 

ــاريق ــد   و  ،ومزهريـــات، وأبـ ــفات الأثريـــة، كانـــت كريـــت تُصـ ر حســـب المكتشـ
ارتبطــت كريــت . فخارهـا إلــى قبــرص، وربمــا بعـض المصــنوعات المعدنيــة

مـــن الـــزمن حلقـــة  لمـــدةبعلاقـــات تجاريـــة مـــض الســـاحل الفينيقـــي، فقـــد كـــان 
مدنــة مــض كريــت،  اتصــال بــين كريــت ومصــر، وفــي الوقــت نفســة تــاجرت 

ة كريتيـة تثبـت قيـام هـذل فضـي مثل مدينة جبيل التي كُشف فيها عن أوان  
ــة مـــض  ،العلاقـــات  ــات تجاريـ ــاا  أوجاريـــت وأقامـــت علاقـ ــ   تُ  ،(3)أيضـ ذلـــك د  كـ
ــ   كـــان مـــن بينهـــا أوان  وقطـــض  التـــي، (4)أوجاريـــت فات الأثريـــة فـــي المكتشـ

ى الكريتيـون نظـام تبنـ  . (5)م في الحياة اليوميـةستخد  كانت تُ   فخارية كريتية

 
 36، المرجض السابق، صالناصري، سيد أحمد علي (1)

المـدن الفينيقيـة، مدينـة بـد الكـريم، النشـاط القتصـادي فـي إحميم، فيصل، شـكمبو، ع  (2)
الوادي، -صور أنموذجاا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشهيد حمة الخضر

 .20، ص2017-2018

يونس، إيـاد، الحيـاة القتصـادية فـي أوغاريـت فـي القـرنين الرابـض عشـر والثالـه عشـر   (3)
 .136، ص2000ق.م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، 

ــداد، جحتـــى (4) ــاريخ ســـوريا ولبنـــان وفلســـطين، ترجمـــة جـــورج حـ ، بيـــروت، 1، فيليـــب، تـ
 .67، ص1958

، 2003، اللاذقيـة، 1دار المرسـاة، ط  ،وغاريت التاريخ والآثارأ  حيدر، جمال حسن،  (5)
 .27ص
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نها رو السـلعة التـي يصـد   بهم كانوا يسـتبدلون  أي إنالمقايضة في تجارتهم،  
 سلعة أخرى من المنطقة التي يتاجرون معها.

 :الحياة الدينية-خامساا 
ر الـــدين فـــي ث   إذ يـــ  نـــة، المجتمـــض الإغريقـــي مـــن المجتمعـــات المتدي    يُعـــد  

ووظا فهم، وكانت المعابد مقصداا لكل  حياة الناس على اختلاف طبقاتهم
الذين  ،إشراف الكهنةمارسوا الطقوس الدينية المختلفة تحت ه لء، ففيها  

لـــــــى المســـــــتويين السياســـــــي روا فـــــــي حيـــــــاة الإغريـــــــق تـــــــأثيراا كبيـــــــراا عأثـــــــ  
شـرفون علـى ممارسـة يدعون الناس لعبادة الآلهة، ويُ   واوكان  ،والجتماعي

 الطقوس الدينية، وكان الناس يتجاوبون معهم تقرباا من الآلهة.

 :الآلهة الإغجيقية -1
ــفا ــر ت تصـ ــفات البشـ ــابهة لصـ ــة بصـــفات مشـ ــة الإغريقيـ ، فهـــي (1)الآلهـ
قــيم الــول م، وتســكن إلهيــة، وتشــعر بــالفرح والحــزن، وتُ  اا ن أســر ج وتكــو   تتــزو  

ت إلـــى طبقتـــين: )آلهـــة كبـــرى، وآلهـــة صـــغرى(، نقســـموقـــد ا ،(2)القصـــور
وكان لكل إلة أو  ،ل تموت عن البشر في أنها تبقى خالدة   ت ختلفالكنها  

ــة ــة خاصـ ــة الأخـــرى، و  إلهـــة وظيفـ ــا ف الآلهـ ــن وظـ ــد تختلـــف عـ قيمـــت أُ قـ
دون لأجلهــا المعابــد، واحتــوت هــذل الأبنيــة علــى تماثيــل لهــا، وكــان المتعبــ   

 ق بها. يزورونها لتأدية الطقوس الدينية التي تتعل  

 
 .196المرجض السابق، ص عبد الهادي، جمال، رفعت، وفاء محمد، (1)

، الآلهــة والأبطــال فــي اليونــان القديمــة، ترجمــة هاشــم حمــادي، الأهــالي نيهــاردت، أ.أ (2)
 .16ص ،1، ط1994للطباعة والنشر، دمشق، 
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ر عــددها بــاثني قــد  يُ مــن أشــهر الآلهــة الإغريقيــة آلهــة الأولمبــوس، التــي 
عبــــد فــــي بــــلاد إلهــــاا، وهــــي الآلهــــة الكبــــرى فــــي اليونــــان، وكانــــت تُ  عشــــر

الآلهة مجمض خاص بها، كان يترأسة إلـة السـماء ، ولهذل  (1)هاكل  الإغريق
الإلــة الأكبــر والأعظـم فــي اليونــان، انتشــرت عبادتــة  ، الــذي يعــد  (2)زيـوس

ي لـة نـ  بُ قـد لعبادتـة، و  الـر يس في مناطق واسعة منها، وتعد  أولمبيا المقـر  
رل الزلـزال فـي القـرن دمـ  معبد فيها، كان مـن أجمـل المعابـد اليونانيـة، لكـن 

يرسل المطر والصواعق والرعد من السماء، زيوس كان  ،(3)السادس ق.م
ــو ــى الجـ ــيطر علـ ــب فـــي (4)ويسـ ــاا للخصـ ــان راعيـ ــة كـ ــن وصـــفة بأنـ ، ويمكـ

مـــا نمـــت النباتـــات التـــي تعـــود ل ،اليونـــان، فلـــول المطـــر الـــذي كـــان يرســـلة
، ةنفســإلــى المجمــض تنتمــي زوجتــة هيــرا بالفا ــدة علــى الإنســان والحيــوان. 

إلـى قـيم لهـا معبـد أُ و ، والحاميـة للنسـاء، (5)ة المـدفأة والبيـت ربـ   كانـت حيه  
ة أثينــا مــن الآلهــة الكبــرى فــي اليونــان أيضــاا، الربــ   عــد  وتُ  ،(6)جانــب معبــدل

هـا زراعـة أول شـجرة يلإب نسـ  والحامية للمـدن، تُ ة الحرب والحكمة، إنها رب  
ون ومــن الآلهــة الأخــرى  ،(7)زيتــون فــي اليونــان ، إلــة الشــباب والشــعر أبولــ 

 
 .94المرجض السابق، ص د، كيتو، ه، (1)

  .262، صنفسةالمرجض  (2)

  .262، صنفسةالمرجض  (3)

 .215ص ،مرجض السابقال ،علي، عبد اللطيف أحمد (4)

 .95، صنفسة، المرجض د كيتو، ه، (5)

 15، صالسابق، المرجض الناصري، سيد أحمد علي (6)

نعمــة، حســن، موســوعة ميثيولوجيــا الشــعوب القديمــة ومعجــم أهــم المعبــودات القديمــة،  (7)
 .135 -134، ص1994دار الفكر اللبناني، بيروت، 
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والطهـارة، مركـز عبادتـة جزيـرة ديلـوس مسـقج رأسـة،   ت والنبـوءاوالموسيقا  
 .(1)ولة معبد في مدينة دلفي

 آلهــة إضــافة إلــى الآلهــة الكبــرى، كــان المجمــض الــديني الإغريقــي يضــم  
لســفلي، وآلهــة الأبطــال هــي آلهــة الأرج، والحيوانــات، والعــالم اصــغرى، 

وقيمتها، بـل  الكبرى لم ترق  هذل الآلهة إلى مكانة الآلهة والأسلاف، لكن  
 .(2)عبادتها بين الفقراءاقتصرت 

 :الطقوس الدينية-2

مـــن  التـــي كـــانوا يســـعون غريـــق الكثيـــر مـــن الطقـــوس الدينيـــة، عـــرف الإ
ــا ها ــة وةرضــ ــن الآلهــ ــا إلــــى التقــــرب مــ ــان يحــــق   ،خلالهــ لأي شــــخم  وكــ

ــ ــراب مـ ــتها، والقتـ ــن طلباتـــةممارسـ ــة لرفصـــاح عـ ــت  ،ن الإلـــة بحريـ وكانـ
، (3)ذلــك حقــاا مــن حقوقهــا عــد  ي المســ ولة عــن هــذل الطقــوس، ويُ الدولــة هــ

، انحصـرت مهمـتهم (4)مارسة بتوظيـف مجموعـة مـن الكهنـة فـي المعابـد تُ 
فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذل الطقـــوس، وةرشـــاد المـــ منين إلـــى طريقـــة تأديتهـــا، 

 مون النبوءات لهم أيضاا. وكانوا يقد   

ى الطقـوس من الأمثلـة علـعلنية وسرية، ف الدينية إلىالطقوس  انقسمت  
ــات  ــديم الُأعطيـ ــة تقـ ــ العلنيـ ــات فـ ي الأعيـــاد والأضـــاحي، وبعـــض الممارسـ

أما السرية فقد كان القدماء يمارسـون بعضـها فـي   ،)الغناء والرقم مثلاا(
 

 .131- 130، صالمرجض السابق حسن، نعمة، (1)

 .101، صنفسةالمرجض  (2)

 (3) Habert O, La religion de la Grèce antique, P. Lethielleux,              

Libraire-éditeur, Paris, 1910, p: 433.                                         
 .348ص، 6الجزء الأول، المجلد الثاني ،المرجض السابق، ولديورانت،  (4)
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يقيمـون احتفـالا سـرياا، وظلـت كان المحتفلـون  حيه عيد ديميتر الربيعي،  
طقـــوس هــــذا الحتفـــال خ يــــة خـــلال التــــاريخ القـــديم كلــــة، وةذا بـــاح أحــــد 

 .  (1)عقوبتة الإعدامكانت أعضاء الجماعة بأي سر عنها 

كانــت  القــرابين لآلهــتهم فــي المعابــد، حيــه  ممــن طقــوس الإغريــق تقــديو 
ب البشــر قــر   وســيلة توكــان القربــان  ،(2)صــة لهــاعلــى مــذابح مخص  ض تُوضــ  

دفض الإلــة لتكفيــر اعدهم علــى بنــاء علاقــة جيــدة معهــا، وتــســتمــن آلهــتهم، 
د مت القـــــرابين باســـــم الملـــــوك والمـــــدن وقـــــد  ،(3)الـــــذنوب عـــــن المـــــذنبين قـــــُ
 .(4)م لها في المعابد ظ في مكان مخص  حف  والأشخاص، وكانت تُ 

من السوا ل التي كانوا يسـكبونها و مارس الإغريق طقس السكب أيضاا، 
راق فــي الطقــوس الــذي كــان الحليــب و النبيــذ، والمــاء المخلــوط بالعســل،  يــُ

م أكثـر مـن غيـرل فـي طقـوس خد  ويبـدو أن النبيـذ اسـتُ   ،صة للمـوتىالمخص  
كانـت تتناولـة بعـد سـكبة، وكـان  السكب، وساد اعتقاد أن الآلهة هي التي

 ،عبــاد تــوفير النوعيــة الممتــازة منــة لتتوافــق مــض أذواق الآلهــةجــب علــى الي
مـن أخـرى يسـكبون المـاء النقـي   اا أحيانـكانوا يخلطونة مض المـاء، و   فأحياناا 

  .(5)دون خلطة مض أي سا ل آخر

 
 .342، ص6الجزء الأول، المجلد الثاني  ،المرجض السابقول، ديورانت،  (1)

 .212المرجض السابق، ص، علي، عبد اللطيف أحمد (2)

  .346ص،  6 المجلد الثاني الجزء الأول من ،المرجض نفسة ول، ديورانت، (3)

(4)  Habert O, Op.Cit, p.439.                                                                 
(5) Ibid, p.449.  
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والتقـرب  ،إلى إرضاء الآلهـةبها الإغريق  قامالتي  هاكلالطقوس  هدفت  
الصــــلوات  ول ســــيما ،للمــــ منين الــــذين يمارســــونها منهــــا، وجلــــب المنفعــــة

إلى إرضاء الآلهة،  د يقوم بها، هادفاا من ورا هاالتي كان المتعب     والأدعية
ى لـإوكـذلك الأمـر بالنسـبة  ،عة لنفسة باسـتجابة الآلهـة لدعا ـةوجلب المنف

دينية، صطبا بصبغة ح النفس عند تأدية الطقوس، لأنة ييُري  الذي لغناءا
ــاا دينيـــاا ن مـــديحاا للآلهـــة، كـــان يتضـــم  و  ل طقسـ ى  د  ي ـــُ ومـــن هنـــا يمكـــن عـــد 

 خلال ممارسة طقوس أخرى. 

ن اكـالإغريـق فـي الكثيـر مـن العلـوم، ومـا  بـرع    اللفة والكتابرة:-زادزاا 
جــود لغــة متعــارف ل مــن جيــل إلــى آخــر لــول و قــ  وتُن ظلهــذل العلــوم أن تُحفــ  

للغـة ، ل يمكـن كما هو معـروفو   أسهمت في حفظها.  الجميضعليها بين  
م لتـــدوينها ســـتخد  يُ بـــل ل بـــد مـــن وجــود نظـــام كتـــابي  ،وحــدها أن تحفظهـــا

 شا عة آنذاك. بلغتها ال

ــتخدم ا ــةاسـ ــة اليونانيـ ــق اللغـ ــي ،لإغريـ ــات  التـ ــة اللغـ ــى مجموعـ ــي إلـ تنتمـ
)الإيوليـة، والدوريـة، هـي  عدة  إلى لهجات    التي انقسمت بية، و و الهندو أور 

بعضــــهم  ون والأيونيــــة، والأتيكيــــة(، وكــــان أصــــحاب هــــذل اللهجــــات يفهمــــ
كــان لهــا  ور اللغــة علــى حفــظ العلــوم فحســب، وةنمــابعضــاا. ولــم يقتصــر د 

ــرين بطريقـــة سلســـة،  ــا إلـــى الآخـ ومفهومـــة، وبتعـــابير قويـــة دور فـــي نقلهـ
ر علـى إمكانيـات اللغـة ذاتهـا، فقـد تتـوف  فـي الحقيقـة  ف ذلـك  يتوق  و وم ثرة،  

ينطبــق علــى  ر فــي أخــرى، وهــذال تتــوف  فــي حــين ، مــا إمكانيــات فــي لغــة
التعبيـــر،  التـــي امتـــازت بجزالتهـــا، وبقـــدرتها علـــى اللغـــة اليونانيـــة الأتيكيـــة
جميــض أنــواع التعبيــرات  هــاة، وباحتوا كثيــر  لتراكيــب وبمرونتهـا، وباســتيعابها 
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اللغـة لحفـظ العلـم كتابـات أنكسـيمانس من الأمثلة على استخدام السامية.  
 .(1)يونيةجة الأنت باللهو   التي دُ 

 العلوم:-زابعاا 
الواقعــة علــى الســاحل الغربــي  ر العلــم الإغريقــي فــي منطقــة إيونيــاظهــ

العلـــــوم ســـــاعد علـــــى نشـــــوء  ،وهـــــي مســـــتعمرة إغريقيـــــةلآســـــيا الصـــــغرى، 
ر الإغريـــق مـــن فكـــرهم التقليـــدي الـــديني، الـــذي كـــان تحـــر   هـــافي هـــاوترعرع

يعتمــــد علــــى تفســــير مختلــــف المســــا ل تفســــيراا دينيــــاا، وفــــي الوقــــت نفســــة 
ــم  ــا ل لـ ــي مسـ ــوا فـ ــذكاء، وخاضـ ــالنبوغ والـ ــق بـ ــاجرون الإغريـ اتصـــف المهـ

مـن العوامـل المسـاعدة علـى حفـظ هـذل من قبل. يسبق لرغريق اقتحامها 
اعتمـــد مـــن جيـــل إلـــى جيـــل اللغـــة والكتابـــة، حيـــه العلـــوم ونشـــرها ونقلهـــا 

على الكتابة ، و كلها فروعهابالإغريق في هذا المجال على اللغة اليونانية 
د علــى ازدهــار وممــا ســاع ،التــي أدخلــوا عليهــا بعــض التعــديلات  الفينيقيــة

مثــل الأخــرى، الحضــارات و بالشــعوب الإغريــق احتكــاك العلــوم الإغريقيــة 
ــ ــدين، فقـ ــلاد الرافـ ــر وبـ ــارة مصـ ــي حضـ ــاك فـ ــذا الحتكـ ــهم هـ ــاب د أسـ اكتسـ

 –وكـــان للثـــراء  ،(2)معـــارف جديـــدة، وبنـــاء الشخصـــية العلميـــة الإغريقيـــة
ــي  ــة التــــــي ازدهــــــرت فــــ ــال التجاريــــ ــابة الإغريــــــق مــــــن الأعمــــ الــــــذي أصــــ

ة لهم، وخلق حالة من في توفير حياة رغيد  دور –المستعمرات الإغريقية 
 زدهار العلوم.لأت هذل الظروف هي  الستقرار، حيه 

 
كوبلســتون، فريــدريك، تــاريخ الفلســفة، المجلــد الأول )اليونــان والرومــان(، ترجمــة إمــام  (1)

 .60، ص1، ط2002عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، 

 .163السابق، سارتون، جورج، المرجض  (2)
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 :الفلسفة -1
هـــا بـــالأحرى مـــن أهـــم العلـــوم التـــي بـــرع فيالفلســـفة أحـــد العلـــوم، أو  تُعـــد  

ــتعمرات  ــي المســـ ــة لأول مـــــرة فـــ ــفة اليونانيـــ ــد ظهـــــرت الفلســـ الإغريـــــق، وقـــ
كــان معظــم الفلاســفة الأوا ــل مــن ملطيــة و الإغريقيــة فــي آســيا الصــغرى، 

المجتمـض تـأثيراا عميقـاا، ر فـي  والملفت للنظـر أنهـا كانـت تـ ث     ،(1)في إيونيا
ولأفكارهــــا  ج لهــــارو  وقــــد اة السياســــية، وكانــــت لهــــا انعكاســــات علــــى الحيــــ

بسـبب تبـاين  ن الحيـاةمختلفـة مـ الكثير من الفلاسفة الـذين اتخـذوا مواقـف
مســألة ز الفلســفة الإغريقيــة تناولهــا ممــا يميــ   نظــرتهم إلــى الحيــاة والكــون. 

، على خلاف العلوم الأخرى ةوالكثير من القضايا الجتماعي نشوء الكون 
مســا ل فــي الفيلســوف يبحــه كــان ف ،(2)منهــا جــزءاا معينــاا  التــي تنــاول كــلم 

لخ(، ممــا جعلــة يخــوج فــي مختلفــة )النــار والمــاء والتــراب والكواكــب...إ
غبتـــة فـــي ومـــن الأســباب التـــي جعلتـــة ينحـــو هــذا المنحـــى ر  ،علــوم أخـــرى 

وتقــديم إجابــات  ن مــن تفســير ذلــككــي يــتمك  معرفــة ســبب ظهــور الكــون، و 
والرياضــــيات والعلــــوم أن يكــــون ضــــليعاا فــــي الفلــــك عليــــة جــــب و  ،مقنعــــة

 الطبيعية.

د فـي ل  ، وُ (3)أول فيلسوف يوناني الذي يُعد    من الفلاسفة اليونان طاليس
بـدأ حياتــة  ،ق.م، وهــو مـن أصـل فينيقـي 624عـام  مدينـة ميليتـوس نحـو

 
 .43، صالمرجض السابقكوبلستون، فريدريك،  (1)

، دار 23عويضة، محمد، الأعلام من الفلسفة، حصاد الفكر الفلسفي اليوناني، جزء   (2)
 .9، ص1، ط1995الكتب العلمية، بيروت، 

 .48ص، نفسةالمرجض  ،فريدريك كوبلستون، (3)
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ثـم هـاجر إلـى مصـر، وأخـذ عـن علما هـا   ،العلمية فـي ملطيـة )ميليتـوس(
 .(2)ق.م 545أو  548ي في عام وف   تُ و  ،(1)العلوم الفلكية والرياضية

وحسب  ،آناكسيماندر الذي تتلمذ على يد طاليس  من الفلاسفة الآخرين
آناكسـيماندر عـن نشـوء  ، وتحد  أصل كل شيءوجهة نظرل، الماء ليس  

  .ى الأرج التي كانت تعيش عل ق إلى الأحياءتطر  و الكون، 

أنكســيمانس، عــاش فيلســوف آخــر يــُدعى علــى يــدي آناكســيماندر تتلمــذ 
ــيماندر،  ،(3)مق.  524و 588 بـــين عـــامي وعلـــى غـــرار طـــاليس وآناكسـ

ــون، و  ــوء الكـ ــألة نشـ ــيمانس مسـ ــاقش أنكسـ ــد نـ ــة قـ ــض ر يـ ــة مـ ــت ر يتـ تطابقـ
طـــاليس فـــي أن الكـــون نشـــأ مـــن مـــادة محسوســـة، لكنـــة اختلـــف معـــة فـــي 

  .ماهيتها

د لــ  وُ  ،(4)كــان فيثــاغورس أحــد فلاســفة الإغريــق أيضــاا، وهــو مــن إيونيــاو
ذكر أنــة ق.م، ومــات فــي ســن الثمــا 580فــي مدينــة ملطيــة عــام  نين، ويــُ

ــأث  (5)وغالـــة زار جزيـــرة العـــرب وفينيقيـــا وبابـــل ومصـــر والهنـــد  ر ، وكـــان يتـ
م مـن كهنتهـا بعـض لسـيما مصـر التـي تعلـ  و بالمناطق التي كـان يزورهـا، 

 
  .360المرجض السابق، ص جورج، سارتون، (1)

 .74المرجض السابق، صمكاوي، فوزي،  (2)

ــداو كـــرم،  (3) ــة هنـ ــفة اليونانيــــة، م سسـ ــة، القــــاهرة،  ي يوســـف، تـــاريخ الفلسـ ــيم والثقافـ للتعلـ
 .16، ص2012

 .63المرجض السابق، صكوبلستون، فريدريك،  (4)

 .293، ص6الثانيالمجلد  الجزء الأول من ،ول، المرجض السابق ديورانت، (5)
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ــية ــة والهندســ ــايا الفلكيــ ــ   ،(1)القضــ ــاغورسأســ ــة  س فيثــ ــة فــــي قروقونــ مدرســ
، انتشرت أفكارها في نهاية القرن السـادس ق.م، واسـتمرت جنوبي إيطاليا

 .(2)مق. القرنين الثاله والثاني  حتى

دعى كســينوفانس، وُ  عاصــر فيثــاغورس د فــي كولوفــون فــي لــ  فيلســوف يــُ
ق.م، وكــان لــة  478و  560بــين عــامي  مــا، وعــاش (3)آســيا الصــغرى 

بشــر الــذين كــانوا يرســمونها موقــف فلســفي دافــض فيــة عــن الآلهــة منتقــداا ال
 الآلهـة أسـمى مـن المخلوقـات  ،مـن وجهـة نظـرل، ف(4)كا ن حـي  على هيئة

لأن التجســـيم مـــن صـــفات  ،هـــة عـــن التجســـيم، ويجـــب أن تكـــون منز  هـــاكل
، ورفـض (5)داعياا إلـى عبـادة إلـة واحـد   بالتوحيد لبشر والحيوانات، ونادى  ا

وعلـى الـرغم مـن ، (6)رفكرة تعدد الآلهة معتبراا أن تعـددها مـن صـنض البشـ
وبــين التجــال العلمــي  ااحترامــة للآلهــة وتقــديرل للــدين، إل أنــة فصــل بينهــ

 
 .126ص ،المرجض السابق، عبد الهادي، رفعت (1)

يلين ويـه، مـاري، تـاريخ النسـاء الفلاسـفة فـي العصـرين اليونـاني والرومـاني، ترجمـة إ  (2)
  .49، ص1، ط1991سكندرية،  ر الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإمحمود مراد، دا

-اللاهوتيــــون -المتكلمــــون -المناطقــــة-)الفلاســــفةطرابيشــــي، جــــورج، معجــــم الفلاســــفة  (3)
 .254، ص3، ط2006المتصوفون(، دار الطليعة، بيروت، 

، المركــز العربــي للأبحــا  1بشــارة، عزمــي، الــدين والعلمانيــة فــي ســياق تــاريخي، ج (4)
 .90ص ،2012 ودراسة السياسات، قطر،

 .524جورج، المرجض نفسة، ص طرابيشي، (5)

مصـــطفى، ممـــدوح درويـــش، الســـايح، إبـــراهيم، مقدمـــة فـــي تـــاريخ الحضـــارة الرومانيـــة  (6)
-1998تــــاريخ اليونــــان، المكتــــب الجــــامعي الحــــديه، الســــكندرية، -1واليونانيــــة، 

 .72ص ،1999
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راا إيــــال مــــن نهجــــة العلمــــي علــــى العقــــل محــــر   مال، واعتمــــد فــــي الــــذي تبنــــ  
 . (1)المعتقدات الدينية

ــذي  دعى هـــرقليطس، الـ ــُ ــرين فيلســـوف آخـــر يـ عاصـــر الفيلســـوفين الأخيـ
يعــود أصــلة إلــى مدينــة أفســس ق.م،  475و 535مــا بــين عــامي عــاش 
 .ق في فلسفتة إلى بعض المسا ل في الطبيعةتطر  وقد  ،(2)في ليديا

ق.م(، الــذي بنــى  399 – 469مــن فلاســفة اليونــان الآخــرين ســقراط )
ظهــــر فيلســــوفان ، التأمــــل الــــواقعي الأخلاقــــي للنــــاسبحثــــة علــــى أســــاس 

 322 – 384وأرسـطو ) ،ق.م( 347  –  427)أفلاطـون  هما    ،عظيمان
فــي عــام  يوف   مرافقــاا لســقراط حتــى ت ــُ وظــل   ،د أفلاطــون فــي أثينــالــ  وُ  ،ق.م(
مناطق كثيرة، مثل قورينة وصقلية  زاربل  ،في أثينا  ق.م، ولم يبق    399

س مدرســـة فيهــا، ثـــم خـــرج ق.م، وأســ   387ومصــر، وعـــاد إلــى أثينـــا فـــي 
ــي  ــا فـ ــاطق  367منهـ ــدةق.م، وزار منـ ــا ،عـ ــاد إليهـ ــد   وعـ ــي مجـ  347داا فـ
تناولــــت المحــــاورات التــــي تلــــك ممــــا تركــــة أفلاطــــون ي فيهــــا. وف   ق.م، وت ــــُ

ل تخي   الذي ،"الجمهورية" فاتة كتاب شخصية سقراط وأفكارل، ومن أهم م ل  
حسـب فيهـا م الوظـا ف الجمهورية الفاضلة التـي يسـودها العـدل، وقسـ  فية  

  .أخلاق الناس

د في مدينة ستاجيرا في إقليم تراكيا فـي عـام ل  وُ فقد  بالنسبة لأرسطو  أما  
حتـى وفـاة أفلاطـون إلى مدرسة أفلاطون، وبقي فيهـا   ق.م، وانضم    384

 .ق.م 347في عام 

 
 .128ص ،المرجض السابق، عبد الهادي، رفعت (1)

 .697ص، جورج، المرجض السابق طرابيشي، (2)



224 
  

 :الفلك والتنويم-2
والـزمن  ظهر علم الفلك بسـبب حاجـة النـاس إلـى ضـبج الوقـت والتقـويم

 .(2)البعض أنة ارتبج منذ نشأتة بعلم التنجيم ، ويرى (1)وقياسة

ــا ل التـــي عالجهـــا علـــم الإن  ــة  فلـــكمختلـــف المسـ تتصـــل بالحيـــاة اليوميـ
ضـبج الوقـت أهميـة كبيـرة فـي الزراعـة، ل ت كانـللناس، فعلى سبيل المثـال 

بالوقـت الـذي يبـذر فمن خلال تحديدل تحديداا محكماا يصبح الفلاح عارفاا 
ــة ــذار فيـ ــولالبـ ــاد المحصـ ــبج  ،، ووقـــت حصـ ــد الفـــلاح فـــي ضـ ــذل ويعتمـ هـ

ــور  ــد علـــى ظهـ ــاا نجـــوم واختفالالمواعيـ ــا، ممـ ــد وقـــت  هـ ــي تحديـ ــاعدل فـ يسـ
 .  (3)الحراثة وبذر البذار وحصاد المحصول

ــاء الفلـــك الإغريـــق طـــاليس ــيُ الـــذي ، (4)مـــن علمـ ــانيعـ  ،د  أول فلكـــي يونـ
مـن أهـم إنجازاتـة قـل هـذا العلـم إلـى بـلاد الإغريـق، نة هـو الـذي ن: إيقالو 

 28فــي هــذا المجــال تنبــ ل بالكســـوف الــذي حــد  فــي شــهر ثـــارجيليون )
 ق.م.  585مايو( سنة 

أحـد طـلاب طـاليس، أو مـن   كيي الإغريق الآخرين كليوستراتوسمن فل
د صــور البــروج مــن خــلال طــلاب أحــد طلابــة، وتــذكر الروايــات أنــة حــد  

 
 .58، ص1967أنيس، عبد العظيم، العلم والحضارة، مصر،  (1)

  .13، صالمرجض السابقلجميلي، ا (2)

النعيمــي، شــيماء علــي أحمــد، الفلــك فــي العــراق القــديم مــن القــرن الســابض إلــى القــرن  (3)
 .6، ص2006الرابض ق.م، رسالة دكتورال غير منشورة، جامعة الموصل، 

الكــون والفســاد، ترجمــة أحمــد لطفــي الســيد، م سســة هنــداوي للتعلــيم  أرســطوطاليس، (4)
  .31، ص2012والثقافة، القاهرة، 
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دورة  ةفاشـتكمـن خـلال ا ،ق بالتقويممشاهداتة الفلكية، ولة جهد آخر يتعل  
فلكيـة مـن ثمانيــة أعـوام، وهــي مـدة تحتـوي علــى عـدد مــن الأيـام والشــهور 

 99يومـاا =  x 8  =2922يوماا وربض   365القمرية والسنوات الشمسية )
  .شهراا(

وكمــا ذكرنــا ســابقاا، يعتقــد الــبعض أن علــم الفلــك ارتــبج بــالتنجيم، ونفهــم 
أن هــذا  رتــبج بالخرافــات منــذ نشــأتة، ونــرى الفلــك امـن هــذا القــول أن علــم 

 ،الكلام خاطا؛ لأن الفلك كان يتناول مسا ل واقعية بعيدة عن الخرافـات 
م نبـوءات خرافيـة كـان يقـد   مثل ضبج الوقت ووضض التقاويم، أما التنجـيم ف

ــ ــى حركــ ــاداا علــ ــدول اعتمــ ــخاص والــ ــير الأشــ ــن مصــ ــوم وبعــــض عــ ة النجــ
 الزلزل والرعد. الظواهر الطبيعية مثل 

وكـــــان  ،التنجـــــيم إحـــــدى طـــــرق معرفـــــة الغيـــــب والتنبـــــ  بالمســـــتقبل عــــد  يُ 
كهنـة، المون هم المنج   ف  ،(1)مين حظوة عند الطبقة العليا في اليونانللمنج   
مــــن مون نبــــوءاتهم للنــــاس فــــي المعابــــد، افين، وكــــانوا يقــــد   فــــون بــــالعر  ويُعر  

ون الأمثلــة علــيهم الكاهنــة فــي معبــد  الشــباب والشــعر  وللــو )رب  أو أب أبولــ 
 انت تجلس على مقعدها الشهيركالتي عند اليونان( في دلفي،   والموسيقا
هنــاك أيضـــاا ، و (2)بكلمــات مــن وحــي الآلهــة مت  تمــ، وتُ الــثلا   رجــلذي الأ
علــى شــيوعة بــين النــاس فــي اليونــان أن  نايــدل   ،ا زيــوس فــي دودونــامتنبــ   

هــم علــى نتـــا م طلع  بتمكانــة أن يُ  أنالقــادة كــانوا يلجــ ون إليــة ظنـــاا مــنهم 

 
، 23جــزء  عويضــة، كامــل، الأعــلام مــن الفلاســفة، حصــاد الفكــر الفلســفي اليونــاني، (1)

 .43، ص1، ط1995دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .16ص ،المرجض السابق ، سيد أحمد علي،الناصري  (2)
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ــيما بعـــــض الأعمـــــا ــا، ول ســـ ــام بهـــ ــوون القيـــ ــانوا ينـــ ــي كـــ الحمــــــلات ل التـــ
  .العسكرية

 :الطب-3
 ع علـىتتـوز   ر علـى مراحـل عـدةازدهر علم الطب عند الإغريـق، وتطـو  

كانت كريت   1400ة التي سبقت عام  تاريخ حضارتهم الطويل، ففي المد 
هي الرا دة في هذا العلم، ومنذ هـذا التـاريخ انتقلـت المنجـزات الطبيـة إلـى 

د  كـ   تحيـه اسـتقر الآخيـون،    ،(1)جنوبي بلاد اليونـان )منطقـة البلوبـونيز(
لسـيما و رة التي وردت في أشعار هوميروس، يذلك المعلومات الطبية الكث

حســــــب أشــــــعار و  ،ق بمــــــداواة الجــــــروح خــــــلال الحــــــروب تلــــــك التــــــي تتعلــــــ  
 ،طني الداخلي، والعمليات الجراحيةهوميروس، عرف الإغريق الطب البا

يعني  مما ،(2)دوا لأجلة المعابد س الإغريق إلة الطب أسقليبوس، وشي  وقد  
ل بينهما إل في القرن الخامس على يد ولم يُفص    أن الطب اختلج بالدين،
 .(3)الطبيب اليوناني أبقراط

 :العلوم الجياضية-4

 
د أن المعــارف انتقلــت الحضــارة الإغريقيــة الأولــى إلــى منطقــة البلوبــونيز، ومــن الم كــ   (1)

الطبيــة انتقلــت إلــى هــذل المنطقــة، غليــونجي، بــول، قطــوف مــن تــاريخ الطــب، دار 
 .167-166القاهرة، ص ،المعارف

لمعلوف، عيسى إسكندر، تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثـة، م سسـة هنـداوي ا  (2)
 .20، ص2014للتعليم والثقافة، القاهرة، 

 .23المرجض نفسة، ص (3)
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التعمـــق فـــي علـــم  ار التجـــارة فـــي الحضـــارة الإغريقيـــة اقتضـــىازدهـــإن 
مــــن أجــــل يحتــــاج التــــاجر  ،، فكمــــا هــــو معــــروف(1)وتطــــويرل الرياضــــيات 

قـــة بشـــحنها ونقلهـــا مـــن مكـــان إلـــى والنفقـــات المتعل    اب ثمـــن البضـــا ضحســـ
مكان، وحساب الأرباح، وأجور العمال، إلى نظام حسابي يضـبج لـة كـل 

عــن ذلــك،  وفضــلاا  ،وهــذا النظــام هــو جــزء مــن الرياضــيات هــذل الأشــياء، 
تــــرتبج  -برأينــــا–وهــــي أشــــياء يجــــب تبنــــي مقــــاييس وأوزان فــــي التجــــارة، 

 بالعلوم الرياضية.

رت إلى حد تجـاوزت فيـة العلوم الرياضية تطو  الجدير بنا ذكرل أن  من  و 
د ذلــك الإنجــازات التــي  كــ   توالأوزان،  ســألة العمليــات الحســابية التجاريــةم
الذي برع في علـم الهندسـة،  علماء الإغريق، ومن أقدمهم طاليسقها الحق  
أن الزوايا على من القضايا الهندسية، إذْ برهن  الكثيرم البراهين على وقد  

ا رة إلـى ، وقطـر الـدا رة يقسـم الـد (2)المرسومة في نصف الدا رة هي قا مة
متســـــاوي الســــاقين متســـــاويتان، ه المثلــــ   أن زاويتـــــيقســــمين متســــاويين، و 

ن إذا تسـاوت فيهمـا ثـيتطابق المثل  ع المثلثات المتشابهة متناسبة، و وأضلا
 وكـــان يحســـب مـــن فـــوق بـــرج أبعـــاد الســـفن فـــي البحـــر، ،(3)زاويـــة وضـــلض

وكـــان لــــة إبــــداع آخــــر فــــي علــــم  ،ولـــيس معروفــــاا كيــــف كــــان يقــــوم بــــذلك
ل إلى نتيجة مفادها أنة في الوقت الذي يكـون فيـة ظـل الهندسة، إذْ توص  

الشــيء مســاوياا لمقــدارل الحقيقــي، فــتن ظــل الأهــرام هــو مقــدار ارتفاعهــا، 

 
 .142، صالمرجض السابق محمد كامل، عياد، (1)

 .25المرجض السابق، ص يوسف، كرم، (2)

 .363، صجورج، المرجض السابقسارتون،  (3)
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وأن النســبة الحقيقيــة تبقــى محفوظــة بــين طــول الظــل وارتفــاع الشــيء فــي 
 . (1)أي وقت من أوقات النهار

ــا  ــة فيثـــاغورس أمـ ــم إنجازاتـ ــن أهـ ــق، فمـ ــيات الإغريـ ــد علمـــاء الرياضـ أحـ
وقـد  ،(2)قا م الزاوية، التي حملت اسمة )نظرية فيثاغورس(ه نظرية المثل  
ه يسـاوي قـا متين، أن مجموع الزوايا الداخلة فـي أي مثلـ  على  برهن فيها  
قــا م ه للزاويــة القا مــة علــى المثلــ  بــل ض المقــام علــى الضــلض المقاوأن المربــ  

  .(3)عين المقامين على الضلعين الآخرينالزاوية يساوي مجموع المرب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .25، صالسابقالمرجض  يوسف، كرم، (1)

 .127ص ،المرجض السابق، رفعت، عبد الهادي (2)

 .297ص ،6المجلد الثاني  الجزء الأول من ديورانت، المرجض السابق، (3)
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 الفصل الثامن  
 

 القديمة الحضارة الجومانية
فــي المنطقــة المعروفــة حاليــاا ن الرومــان القــدماء مــن إقامــة حضــارة تمكــ  
نجحوا في إقامة المناطق المجاورة، فطوتهم على س وابسطو إيطاليا،  باسم  

سـهمت فـي وقد أعبر البحار،   رية خارج حدود منطقتهم الجغرافيةإمبراطو 
كانـــت الســـر وراء  ساســـيةدعامـــات أعـــدة و مـــات نشـــوء هـــذل الحضـــارة مقو   

خـــون يها الم ر   ســـم   مـــن الـــزمن التـــي يُ  المرحلـــةتفوقهـــا الحضـــاري فـــي تلـــك 
 أو تاريخ روما القديمة. ،أو بالأحرى تاريخ الرومان ،التاريخ الروماني

 :(1)جفجا:ياا  أولا: روما

ــبة  كــــان الإغريــــق ــوبي الغربــــي لشــ أول مــــن أطلــــق علــــى الطــــرف الجنــ
وذلــك إبــان القــرن الخــامس قبــل  ،(Italia)الجزيــرة الإيطاليــة اســم إيطاليــا 

حتـى نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلاد،  اا الميلاد، وظل هذا السـم مسـتخدم
، ولــيس علــى جــزء صــغير كلهــاق علــى شــبة الجزيــرة الإيطاليــة طلــ  حيــه أُ 
 منها.

العمـود الفقـري لشـبة  الشمال إلى الجنـوب الممتدة من  بنين  جبال الإ  عد  تُ 
 ها جبــال الألــب مــن الشــمال، ويحــيج بهــا البحـــر، تحــد  الجزيــرة الإيطاليــة

 
حتـى نهايـة القـرن الأول ( السعدنى، محمود إبراهيم، حضارة الرومان: منذ نشـأة رومـا و 1)

عـــــين للدراســـــات والبحـــــو  الإنســـــانية والجتماعيـــــة، جامعـــــة الزقـــــازيق،  المـــــيلادي،
 وما بعد. 39ص، 1998
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مـــن جوانبهـــا الأخـــرى، وتشـــمل إيطاليـــا منطقتـــين مختلفتـــين فـــي  المتوســـج
 :هما لتضاريسا

لــب السلســلة الجنوبيــة مــن جبــال الأ تضــم  : التــي المنطقــة الشــمالية-1 
، والســهل المــنخفض الواقــض بينهمــا ،بنــينوالسلســلة الشــمالية مــن جبــال الإ

 Niceمــن مدينــة نــيس الألــب علــى هيئــة هــلال غيــر منــتظم  جبــال تمتــد  
البحر الأدرياتيكي،  علىTrieste على البحر المتوسج إلى مدينة تريستا

ــار ــان الأنهـ ــ    وتخترقهـــا وديـ ــلالتـــي تمثـ الســـهل الـــذي يقـــض ب هال ممـــرات تصـ
الــذي ينبــض  ،أعظــم أنهــار إيطاليــا Padusحيــه يخترقــة نهــر البــو  ،تحتهــا

 عـــد  يُ حـــر الأدريـــاتيكي، و فـــي الب ويجـــري شـــرقاا ويصـــب   ،مـــن غـــرب الألـــب 
 سهل البو من أخصب سهول إيطاليا الصالحة للزراعة.

مــن الشــمال  شــبة جزيــرة ضــيقة تمتــد   تضــم  : التــي المنطقـة الجنوبيــة -2
وتنتهـي  ،الغربي إلى الجنوب الشرقي بين البحـرين المتوسـج والأدريـاتيكي

ــ   ،بالحــذاء الإيطــالي بنــين المتوازيــة الإل هــذل المنطقــة سلاســل جبــال تتخل
ــاحلين  ــال صـــعباا بـــين السـ التـــي تقســـمها إلـــى تـــلال ووديـــان تجعـــل التصـ

بنــين تبلــا سلســلة الإ ،جزيــرة وحــوج البــووبــين شــبة ال ،الغربــي والشــرقي
 ،أقصى ارتفاعها في جانبها الشـرقي حيـه تقتـرب مـن البحـر الأدريـاتيكي

الجانــب فــلا تتــرك ســوى شــريج ســاحلي ضــيق تقطعــة ســيول جارفــة، أمــا 
 وبين البحر مسـاحة فسـيحة تحـوي  بينة ،منخفض فهو  الغربي من الجبال  

وتجــري كمبانيــا، و  ،تيــوملو  ،نخفضــات أو ســهول ثلاثــة هــي: أترويــام
بنــين أنهــار متوســطة الطــول صــالحة لملاحــة الســفن جبــال الإ فــي غــرب 
ونهـر ليـريس  ،Tiberisونهـر التيبـر    ،Arnusمثـل نهـر أرنـو    ،الصغيرة

Liris، ونهر فولتورنوس Volturnus. 
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 لمحة تاريخية:ثانياا: 

فـي شـبة الجزيـرة  (1)مـن أقـدم المنـاطق المأهولـة منطقة إقليم لتيـوم  عد  تُ 
السـهل مدينـة رومـا صـاحبة الفضـل الأول علـى  في هذاقامت  الإيطالية،  

وقـد ســاعد  يت باســمها حضـارة تلـك الــبلاد،م   التـاريخ الإيطـالي القــديم، وس ـُ
ل مـــن الـــذي تحــد   -وةشــرافها علـــى نهــر التيبــر ،موقعهــا فــي وســـج إيطاليــا
ثمــة ةلـى الشـرق منـة و قـرب مصـبة ثلاثــة تـلال، ضـفتة اليسـرى )الشـرقية( 

المدينـة بيت روما م   سُ السبب ولهذا  ،أربعة تلال أخرى تتاخم مجرى النهر
حيـه دانــت لهـا شــبة  ،فــي تحقيـق أهــدافها التوسـعية -ذات الـتلال السـبعة
 ،وغدت مض مرور الزمن سيدة إيطاليا بـلا منـازع،  كاملة  الجزيرة الإيطالية

تحــت نفوذهــا  هــاكلودخلــت البلــدان الواقعــة علــى حــوج البحــر المتوســج 
 .وهيمنتها

زراعيــة اللاتــين الــذين كــانوا يعيشــون حيــاة بدا يــة  ســهل اللاتيــوم ســكن
أن دخلــــت هــــذا الســــهل  ت مــــا لبثــــثــــم حتــــى القــــرن الســــابض قبــــل المــــيلاد، 

السابض قبل الميلاد، وهنـاك شـبة  مجموعات الإتروسكيين في أواخر القرن 
قلعـة  ،لـب غالأ علـى ،ق.م لتكـون  753ت عـام اتفاق علـى أن رومـا أُنشـئ

ــ   ــذ محصــ ــكيين الــ ــد غــــزوات الإتروســ ــين ضــ ــن اللاتــ ــدفاع عــ ــانوا نة للــ ين كــ
 .يعيشون شمال نهر التيبر

 
ف وجــود أقــدم مســاكن لجماعــة بشــرية ســكنت فــي إيطاليــا القديمــة، وذلــك 1) قــرب ( اكتُشــ 

، كــذلك Torimpietraرومــا، فــي غربهــا، فــي موقــض يُســم ى الآن تــوريمبيترا  مدينــة
فت جماجم لإنسان النياتدرتال في منطقة تُدعى ساكوباستورى   Saccopstoreاكتُش 

 للمزيد انظر: ،على مقربة من مدخل مدينة روما
 .42السعدانى، محمود إبراهيم، المرجض السابق، ص 
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 علــى نحــو (1) هاقصــة نشــو  ون يــرو خون الم ر   فــ ،مدينــة رومــا مــا نشــأةأ 
أن رومولــوس وأخــال ريمــوس همــا اللــذان وضــعا أســس  امفادهــ ،أســطوري 

، وقـد اللاتيـومبعد أن وقض اختيارهم على منطقـة   ،ق.م  753المدينة سنة  
 ذا الســن ةحراثــتــارت الآلهــة رومولــوس لوضــض أســس المدينــة، فأخــذ مخا
داا  اللاتيوموراح يشق  أخدوداا حول تل   ،نحاسيال بذلك سور المدينـة،  محد  

ة للمدينــة، بعــد ذلــك أمــر رومولــوس أبــواب ر يســ ةوتــرك فــي الســور ثلاثــ
السـور الـذي يحـيج  ببنـاءوا فـوراا باشـر أن يبأتباعة من اللاتينيين والألبيين  

سـان أي إنولـم يعـد بمقـدور   ،سـاا وأصبح ذلك السور مقد    ،بمدينتة ويحميها
، لكـــن ريمـــوس أن ينتقــل مـــن خـــارج المدينـــة إلـــى داخلهـــا إل مـــن الأبـــواب 

لم يقـض اختيـار الآلهـة عليـة فـي وضـض أسـس المدينـة  ةاستشاط غضباا لأن
لمثــل هــذل الحــواجز أن تصــون هــل " :قــا لاا  لوخاطــب أخــا ،عبــر الحــا ج

 ريمــوسيـة إلـى قتــل أخفاستشــاط رومولـوس غضــباا، ودفعـة ذلــك ، مـدينتك
ــا حاا  ــوار مــــدينتي هــــذل"،  :صــ ــل مــــن يجتــــاز أســ ظــــل و "هكــــذا ســــيهلك كــ

 رومولوس السيد الوحيد، وارتفعت أسوار روما على الدماء.

فـتن الروايـات التاريخيـة تـذكر أن مدينـة   ،مهما يكن مـن أمـر الأسـاطير
فوق سـبعة تـلال  رى ق من سبض ،روما نشأت في القرن الثامن قبل الميلاد 

بعــد ابتعــادل  ليصــب   اللاتيــومالــذي يخــرق ســهل  وغربــة نهــر التيبــر شــرقي
 ي المتصل بالبحر المتوسج.نعن روما في البحر الأيو 

 
، 2009( علي، عبد اللطيف أحمد، التـاريخ الرومـاني، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، 1)

 وما بعد. 141ص



233 
  

ر ، وهـذا يفسـ   في ثلا  منهااللاتينيون  و   ،قرى في أربض    السابينيون   سكن
ــ قــــب تعا ومــــن بعــــدهم  ،عــــرش رومــــا لــــىابنيين عن والســــيالملــــوك اللاتينيــ
 ن الذين احتلوا المنطقة.يتروسكيالإ

 :عهود  ةت روما خلال تاريخها بثلاثمر  

كـــــان حيـــــه تروســـــكي، ف بالعهـــــد الإعـــــر  يُ الـــــذي  العهرررررد الملكررررري: -1
ــالإ ــة يكتروسـ ــاون يســـيطرون علـــى منطقـ ــ  ، أتروريـ ــذوا يتوسـ ــم أخـ ــي ثـ عون فـ

كـــذلك و فســـيطروا علــى ســـهل اللاتيـــوم ومدينــة رومـــا،  ،المنــاطق المجـــاورة
على منطقة سـهل البـو فـي شـمال إيطاليـا، حتـى أصـبحت منطقـة إيطاليـا 

بـدأ العهـد الملكـي فـي  .تهم في القرن السادس قبـل المـيلاد خاضعة لسيطر 
وبطــرد  ،بسـقوط النظـام الملكـيق.م  509 ىوانتهـ ،ق.م 753رومـا عـام 

رومــا فــي العصــر الملكــي ملــك لتينــي  ين مــن رومــا، وقــد حكــميتروســكالإ
حكمهم  امتد ن يتروسكيإملوك  ةأعقبهم ثلاث  ،ملوك سابينيين  ةوثلاث  ،واحد 
 ق.م. 509 – 616من 

ن الأجانـــب مـــن ييتروســـكالملـــوك الإ: بـــدأ بطـــرد العهرررد الومهررروري  -2
بعـــد اتحادهـــا العناصـــر اللاتينيـــة والســـابينية التـــي أصـــبحت  تســـلمو رومــا، 

مــانيون فـــي رومـــا نظامـــاا أقـــام الرو  زمــام الحكـــم،ل ،الرومـــانيين حمــل اســـمت
 واخاضـــو ق.م،  30إلـــى ســـنة  508مـــن ســـنة  رســـتقراطياا امتـــد  أجمهوريـــاا 

فت ر  حروباا طويلة ضد تحالف بعض المدن اللاتينية في سهل اللاتيوم عُ 
الرومـــان غـــزوات  واجـــةهـــا، كـــذلك فيوانتصـــروا  ،باســـم الحـــروب اللاتينيـــة

أعقــابهم، كــذلك  لــىوردوهــم ع ،ن الــذين هــاجموا رومــا مــن الشــمالييالغــال
وانتصــروا  ،خاضــوا حروبــاا ضــد المســتعمرات اليونانيــة فــي جنــوب إيطاليــا
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ــا ــيطرتهم ،عليهــ ــا تحــــت حتــــى تمك   وأخضــــعوها لســ ــد إيطاليــ ــوا مــــن توحيــ نــ
 زعامتهم.

لى الحـوج الغربـي إوا نفوذهم ومد   ،خاج الرومان حروباا خارجية  كما
ســها الفينيقيــون فــي شــمال التــي أس   بقرطاجــةللبحــر المتوســج، فاصــطدموا 

ــاا ونيـــف مـــن الـــزمن قرطاجـــةواســـتمرت الحـــرب بـــين  ،إفريقيـــا  ،ورومـــا قرنـ
مــن تهديــد العاصــمة الرومانيــة بقيــادة زعــيمهم  هــايون خلالجن القرطــاتمكــ  

ــال، ــدينتهم هانيبـ ــانيين عـــن مـ ــاع الرومـ ــارك  ،لكـــن دفـ ــتحهم بعـــض المعـ وفـ
إلــى النســحاب مــن  هانيبــالوســردينيا وةســبانيا دفــض  صــقليةالجانبيــة فــي 

اطق فـي حـوج المتوسـج لصـالح رومـا، والتنازل عن بعض المن  ،إيطاليا
وأعـــــادوا  ،كلهـــــاروهـــــا ودم   ،قرطاجـــــةمـــــا لبـــــه الرومـــــان أن حاصـــــروا ثـــــم 

 سيطرتهم على حوج البحر المتوسج دون منازع.

: أخــذ النظــام الجمهــوري فــي القــرن الأول قبــل العهررد الإمبجاطرروري  -3
ــيلاد  ــرالمــ ــتئثار  يحتضــ ــيين الســ ــاء السياســ ــاول بعــــض الزعمــ ــد أن حــ بعــ
ــلطة ــديكتاتوري  ،بالســــــ ــم الــــــ ــن الحكــــــ ــتن  ،وفــــــــرج نــــــــوع مــــــ ــبت الفــــــ فنشــــــ

 30س الحكم سنة و وس أوغسطيانم أوكتافعندما تسل  لكن    ،والضطرابات 
هــــــو النظــــــام  ض سياســــــة إصــــــلاحية انتهــــــت ببــــــدء عهــــــد جديــــــد اتبــــــ ،ق.م

سـقطت رومـا علـى يـد  حيـه   م،476حتـى سـنة    الـذي امتـد    ،الإمبراطوري 
 البرابرة الجرمانيين.

 الحياة السيازية والإدارية:ثالثاا:  

 العهد الملكي: -أ
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 ،اختلفــت الحيــاة السياســية وجهــاز الحكــم فــي رومــا مــن عهــد إلــى آخــر
ــأل   مجلــــس و  ،ف مــــن الملــــكففــــي العهــــد الملكــــي كانــــت الســــلطة العليــــا تتــ

 لي الوحدات أو الجماعات.ومجلس ممث    ،الجمعيات الشعبيةو  ،الشيوخ

 الــر يس الفعلــي للدولــة، يصــلهــو كــان الملــك )إمبريــوم( : (1)الملررك -1
بعــــد مــــوت الملــــك تعــــود ســــلطاتة و إلــــى الحكــــم عــــن طريــــق النتخابــــات، 

حيـه يمـارس كـل عضـو مـن  ،إلى مجلس الشـيوخ  ،م قتة  مدةول  ،هاجميع
الشيوخ صلاحيات الملـك لمـدة خمسـة أيـام، ويتنـاوب الشـيوخ فـي ممارسـة 

جديــد، ول يصــبح ملكــاا شــرعياا الملــك الب نتخــ  يُ الصــلاحيات الملكيــة حتــى 
ينــة، وتــتم الموافقــة يوافــق علــى تعض مجلــس الجماعــات ويُ جمــ  إل بعــد أن يُ 

 بعـــد ذلـــك عـــن مجلـــس الجماعـــات قـــانون بالهتـــاف الجمـــاعي، ثـــم يصـــدر 
مــــدى علــــى ب نتخــــ  ح بموجبــــة الملــــك المختــــار الســــلطان المطلــــق، ويُ مــــن  يُ 

ل الملك السلطة العليا في النواحي السياسية والعسكرية والدينية مث  الحياة،  
ــا ية، فهـــو  ــي   الـــذي والقضـ ــيوخيعـ ــ ،ن الشـ يـــدعو مجلـــس و  ،رأس مجلســـهمويـ

 ،رأس القضـــاءويـــ ،الجـــيشيقـــود و  رأس مجلســـهم،الجماعـــات للانعقـــاد، ويـــ
الخيانـــــة العظمـــــى مثـــــل  ،أمـــــن الدولـــــة وينظـــــر فـــــي الجـــــرا م التـــــي تمـــــس  

ــب الإلـــة علـــى  ــك هـــو نا ـ ــيان ومـــا شـــابة ذلـــك مـــن الجـــرا م، والملـ والعصـ
 سلطتة. هناك قوانين تحد   ت وليس ،والصلة بين الشعب والآلهة ،الأرج 

 ت زداد ا ،مــةهمســة ل إلــى جانــب الملــك م س  مثــ   : يمولررس الشررلو  -2
أهميتها في العصر الجمهوري لتصبح الجهاز الأساسي للحكم فـي مدينـة 

 روما.

 
  وما بعد. 71( السعدانى، محمود إبراهيم، المرجض السابق، ص1)
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ف كانــــت و مجلــــس الشــــيوخ مــــن ر ســــاء الأســــر الكبيــــرة )شــــيوخها(،  أُلــــ  
ــداد  ،ســــــلطاتة استشــــــارية ومــــــن مهماتــــــة المحافظــــــة علــــــى أعــــــراف الأجــــ

الســلطة الملكيــة م قتــاا )عنــد وفــاة الملــك كمــا ذكرنــا  ممارســةو  ،وتقاليــدهم
ح للمنصــب يقتـرح علــى مجلـس الجماعـات اســم المرشـ  هـو الــذي أعـلال(، و 

ــة العليـــا، كمـــا أن يو  ،الملكـــي كـــي ينـــال موافقتـــة ــلطات التنفيذيـ ــة السـ منحـ
عمر أحـدهم   يقل  ل  أ شريطةن أعضاء مجلس الشيوخ الملك هو الذي يعي   

كـــان الملـــك يستشـــير المجلـــس فـــي القضـــايا و  ،عـــن خمســـة وأربعـــين عامـــاا 
ويحـــافظ علـــى  ،م النصـــيحة للملـــكمـــن واجـــب المجلـــس أن يقـــد   و المهمـــة، 

لـــة أن  ويحـــق   ،ف علـــى قـــرارات مجلـــس الجماعـــات شـــر  ويُ  ،تقاليـــد الأجـــداد 
 ويمتنض عن نشرل والسماح بتنفيذل. ،ة لإعادة دراستةيلإعيد القرار يُ 

 ،سـكان رومـا الأوا ـل إلـى ثـلا  منـاطق  انقسـم:  مولس الوماعات -3
لاا عنهـا لهـذا وكل قبيلة إلى عشر وحدات، وكانـت كـل وحـدة تنتخـب ممـث   

ــس ــدد أعضـــا ة  ،المجلـ ــذا بلـــا عـ ــينوهكـ ــواا  ثلاثـ مـــن مهـــام مجلـــس  ،عضـ
ح لمنصـب لشخم المرشـ  لالجماعات الموافقة على مقترح مجلس الشيوخ 

 علـىالهتـاف، وةعـلان حالـة الحـرب والسـلم، والتصـويت   طريقعن  الملك  
بوصـفها رها  اصـد ةو   ،المشاريض المتعلقة بش ون الأحوال المدنية والقضـا ية

ــوانين ــا قـ ــويت عليهـ ــد التصـ ــق   ،بعـ ــذلك يحـ ــة  كـ ــات مراجعـ ــس الجماعـ لمجلـ
حسـب رأي  قـر  فتُ  ةالأحكام الصادرة عن الملك أو بعـض نوابـة، أمـا قراراتـ

كمـــا  ،نافـــذة مــا لـــم يوافــق عليهـــا مجلــس الشـــيوخ عــد  ولكنهـــا ل تُ  ،الأكثريــة
مقارنــــة مـــــض يكـــــن دور مجلــــس الجماعــــات كبيـــــراا لــــم لـــــذا  ،ذكرنــــا أعــــلال

وسيتضــــاءل دورهـــــم أكثــــر عنـــــد  ،صــــلاحيات مجلـــــس الشــــيوخ أو الملـــــك
 المجلس المئوي. تأسيس
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فـتن مجلـس الشـيوخ  ،مـن الحكـم  الملكي  الجانب ل  وةذا كان الملك قد مث  
 الديمقراطي. الجانب ل ومجلس الجماعات مث   ،الستشاري  الجانب ل مث  

 :العهد الومهوري  -ب 

ــا  ــم أمـ ــام الحكـ ــر الجمهـــوري  (1)نظـ ــة  فـــي العصـ ــاد طيلـــة خمسـ الـــذي سـ
 ،ن لـــم يكـــن النظـــام يســـتند إلـــى دســـتور مـــدو  فق.م(،  30-508قـــرون )

ــراف وال ــد علـــــى الأعـــ ــا يعتمـــ ــم يوةنمـــ ــة، ولـــ ــة القديمـــ ــد الرومانيـــ ــا  تقاليـــ  لـــ
دول فقج من سلطاتة السـابقة تـاركين بل جر    ،الجمهوريون منصب الملك

 .لة سلطة دينية رمزية

ــالملــك  محــل   حــل   القنااررل: -1 نتخبــان مــن المجلــس قنصــلان يُ  اا فعلي
يتمتــ ض ويحكمــان معـاا لمــدة ســنة واحـدة فقــج غيــر قابلـة للتجديــد، و  ،المئـوي 
 ،ان عــــن أعمالهمـــــمســــ ولهمــــا و  ،جميعهــــا ســــلطات الملــــكب  منهمــــاكــــلم 
 مجلـس الشـيوخ، ولكـل    علـى يـد   احكمهمـ  مـدةن عليها بعـد انتهـاء  احاسبويُ 

أعمـــال زميلـــة، فكـــل عمـــل يقـــوم بـــة  لـــىمنهمـــا حـــق العتـــراج )فيتـــو( ع
غيـــاا مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ومـــن لد  معـــدون موافقـــة الثـــاني يُ مـــن أحـــدهما 
ــ ــيو  امهامهمـــ ــدعـــــوة مجلـــــس الشـــ ى خ أو المجلـــــس المئـــــوي للتصـــــويت علـــ
 دون حق مناقشتها أو تعديلها.من  ،كاملة بنعم أو ل فقج قراراتهما

الـذي يُلجـأ عـرف النظـام الجمهـوري منصـب الـدكتاتور،   الدكتاتور: -2
ــ  يُ  حيـــه خـــارجي أو صـــراع داخلـــي، د لخطـــر الـــبلا تعـــرج عنـــد  إليـــة ن علـ

وتعيــين  ،ويطلــب مــن القنصــلين الســتقالة ،مجلــس الشــيوخ حالــة الطــوار  
ــة الســلطات مــن  وتُ  ،دكتــاتور واحــد يكــون غالبــاا مــن القناصــل الســابقين   ح ل

 
 ومابعد. 75( السعدانى، محمود إبراهيم، المرجض السابق، ص:1)
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أعمالـــة بعـــد  علـــى الـــدكتاتورب حاســـ  يُ و  د،لمـــدة ســـتة أشـــهر ل تتجـــد   كلهـــا
جمـيعهم ف الحكـام حالـة الدكتاتوريـة يتوقـ   تُعلـ نوعندما  ،انتهاء مدة حكمة

 تضـم  التـي سـة م س  تلـك ال ،العوامقباء نُ  باستثناءعن ممارسة صلاحياتهم 
ف باسم المحامين  عر  تُ و   ،والدفاع عنها  ةامون حماية العيتول  عدة   اا أشخاص

ى هــذا المنصــب وتنحصــر مهمــة مــن يتــول   ،أو نقبــاء العــوام ،عــن الشــعب 
 .حقوق عامة الشعب الدفاع عن في 

وأصــبح القناصــل فــي العهــد الجمهــوري،  اســتمر : مولررس الشررلو  -3
ختـــارون مـــن بـــين القناصـــل والقضـــاة وكـــان الشـــيوخ يُ  ،نـــون أعضـــاءلعي   يُ 

ة هــذا الحيــاة، وقــد زادت ســلط طيلـة ،فين القــدماءوغيـرهم مــن كبــار المــوظ  
ف شـر  ويُ  ،همنويعيـ   السـفراء كـان يسـتقبل    إذ   ،في العهـد الجمهـوري   المجلس

ــى المفاوضــــات السياســــية الخارجيــــة ــو  ،علــ ــو  وهــ ــة علــــى ب لمخــ المحافظــ
ر ويقـــر    ،ف علـــى الحتفـــالت والطقـــوس الدينيـــةشـــر  ويُ  ،التقاليـــد والأعـــراف

 وكــذلك يــدعو  ،ام الأقــاليمحكــ  مــن  ى شــكاو التقــارير و الض رفــ  وةليــة تُ  ،الأعيــاد 
 انيرأســــــ اللــــــذانوهمــــــا  ،معهمــــــامجلــــــس الشــــــيوخ للاجتمــــــاع  نصــــــلاالقن

 .الجتماعات 

العهــــد فــــي ســــادت مــــن المجــــالس التــــي هـــو  :مولررررس الوماعررررات -4
واقتصـرت مهمتـة فـي هـذا العهـد  ،في العهد الجمهـوري   واستمرت   ،الملكي
ومنح القناصل  ،المجلس المئوي   موافقة على انتخاب القناصل منعلى ال

مــا عدنيــة والعســكرية، لكــن دورل تضــاءل الســلطة التنفيذيــة والقضــا ية والم
   كان علية في العهد الملكي.

المجـــالس التـــي مارســـت الســـلطة فـــي مـــن هـــو : المولرررس الم ررروي  -5
 ،وانتخــاب القناصــل ،في الدولــةمــن مهامــة تعيــين مــوظ   ،العهــد الجمهــوري 
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ــبلاد   ،والتصــــويت علــــى مشــــاريض القــــوانين، وةعــــلان حالــــة الحــــرب فــــي الــ
 والنظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين.

ــاء  :العهررررررد الإمبجاطرررررروري  -ج ــة علــــــى بقــــ ــلطة الحاكمــــ حافظــــــت الســــ
ســـات والمجـــالس التـــي كانـــت فـــي العهـــد الجمهـــوري مـــض تغييـــر فـــي الم س  

فقـد سات ومناصب جديدة، إضافة إلى إحدا  م س    ،مهامها وصلاحياتها
منصـــب  ةنفســوأبقـــى فــي الوقـــت  ،هــاكل ات جمــض الإمبراطـــور بيــدل الســـلط

ظهــور بز هــذا العهــد تميــ  لكــن  ،ي الشــيوخ والجماعــات ومجلســ   ،القنصــلين
رك ابنـــة فـــي الحكـــم ليــــرأس افكـــان الإمبراطــــور يشـــ ،نظـــام وراثـــة العـــرش

 بعدل. المنصب الإمبراطوري 

 :الوي رابعاا:  

كـــان للجـــيش والشـــأن العســـكري عنـــد الرومـــان أهميـــة خاصـــة، فالدولـــة  
الرومانيـة قامــت أساسـاا علــى القـوة، وارتهنــت قوتهـا واســتمراريتها وتوســعها 

ي العهــد الملكــي اســتناداا إلــى فــن الجــيش تكــو  ب، بوجــود جــيش قــوي ومــدر  
ــيم القبلـــي ــر  Tribus التنظـ ــاع "الجماعـــات الكبـ ــن نـــبلاء وأتبـ ــ  و  ،"ى مـ  لمثـ

دعى ي ـــُ وكـــان لكـــل قبيلـــة نقيـــب  ،أفرادهــا عمـــاد الجـــيش فـــي العهـــد الملكـــي
ــاا  ــن قبيلتــــة ،Tribunusتربيونــ ــال مــ ــد الرجــ ــة تجنيــ وجمــــض المــــال  ،مهمتــ

 .(1)المفروج علية من قبل الملك

ي راجـــل الوحـــدة مئـــة جنـــد  وضـــم ت لـــة، تالجـــيش ثلاثـــين وحـــدة مقا ضـــم  
 300و ،جنـــدي راجـــل 3000د الجـــيش ن عـــد اوعشـــرة فرســـان، وبـــذلك كـــ

جندي  1000م كانت كل قبيلة من القبا ل الثلا  تقد     س، وبناء عليةفار 
 

 .99( نصحي، إبراهيم، المرجض السابق، الجزء الأول، ص1)
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ــرا ــارس 100و ،لجــــ ــك  ،(1)فــــ ــان الملــــ ــود كــــ ــةيقــــ ــيش بنفســــ ــد  ،الجــــ ويعقــــ
، وةنما كـان (2)ر الحرب والسلم بنفسةالمعاهدات، لكنة ل يستطيض أن يقر   

ثلاثـين وحـدة تنضـوي تحـت  هذا القرار بيد مجلـس الجماعـات الـذي يضـم  
سـلاح الفرسـان القـوة الضـاربة فـي  عـد  يُ  لـواء القبا ـل الـثلا  سـابقة الـذكر.

 ثــم ،فــي البــدء النــبلاء فقــج وقــد ضــم  الجــيش الرومــاني فــي هــذا العصــر، 
لحتهم مصنوعة مـن البرونـز وكانت أس ،تباعفرق المشاة الأ  ةفي  ت انخرط
 من خوذة ودرع وزرد وحربة وسيف قصير. ، وم ل فةوالحديد 

ــم ــو   ثــ ــر تطــ ــي العصــ ــكري فــ ــام العســ ــر ر النظــ ــبح أكثــ ــوري، وأصــ الجمهــ
 وقـوة، مض المواطنين وحدة وثيقة الرتباط وعقد  ،الأنظمة العسكرية نجاحاا 
عــت خططــة، ومـــض حيــه تكاملــت معداتــة وتنو   ،عســكرية لــيس لهــا مثيــل

ــدد  ــادة عـــ ــى زيـــ ــا إلـــ ــة، اضـــــطرت رومـــ ــروب الرومانيـــ ــاق الحـــ ــاع نطـــ اتســـ
الخدمـــة العســـكرية،  ي علـــى عـــاتقهم عـــبءلقـــ  المـــواطنين الرومـــان الـــذين أُ 

مــن القــرن الخــامس قبــل المــيلاد  أصــبح عــدد المشــاة فــي النصــف الثــانيو 
مت أرب فرق المشاة فـي  عة آلف مقاتل، وعدد الفرسان ستمئة فارس، ونُظ  

فــــي الجيــــوش  علــــى غــــرار مــــا كــــان مألوفــــاا  "كتا ــــب " م  يت ســــُ مجموعــــات 
 الإغريقية. 

إلـى حتـى وصـل  زاد عدد الجيش في نهايـة القـرن الخـامس قبـل المـيلاد 
ــين الســـابعة عشـــر والخامســـة  ،ســـتة آلف مقاتـــل ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـ

 
 .159-158، ص هيم، المرجض السابق، الجزء الأولنصحي، إبرا  (1)
الــزين، محمــد، دراســات فــي تــاريخ الرومــان، الجــزء الأول، منشــورات ( محفــل، محمــد، 2)

 .27، ص1996-1995جامعة دمشق، 
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ح سـل  وكان كل جنـدي فيهـا يُ  ،ف من فرق المشاة الثقيلةوتأل    ،(1)والأربعين
 ،ودرعــاا مــن الــزرد  ،ويلــبس خــوذة مــن البرونــز ،بحــربتين )خنجــر وســيف(

 .(3)ومجناا (2)وجرموقا

نــذ القــرن الرابــض قبــل المــيلاد يضــم  أربــض فــرق أصــبح الجــيش الرومــاني م
مــن اا م ل فــاا جيشــكــل قنصــل يقــود  قنصــلان،جيشــين يقودهمــا  تتــوز ع علــى

ذوي الســلاح الثقيــل مشــاة مــن الفرقــة ثلاثــة آلف جنــدي كــل  فــي ،فــرقتين
مشـــــاة مـــــن الجنـــــدي  ، وألـــــف ومئتـــــاحين بالســـــيف والـــــرمح الثقيـــــل()مســـــل  

حين بالسـيف وأسـلحة القـذف المختلفـة مثـل حين تسليحاا خ يفـاا )مسـل  مسل  ال
جنــود د ال، ويختلـف عــد القـوس والمقــلاع والرمـاح القصــيرة(، وثلاثمئـة خيــ  

 .(4)الفرقة من معركة لأخرى 

ل نعرف الكثير عن التغيـرات التـي طـرأت علـى الجـيش الرومـاني فـي  
 ،خ بوليبيـوسمـة المـ ر   قد  لثـاني قبـل المـيلاد، باسـتثناء مـا القرنين الثالـه وا

لقـرن الثالـه قبـل المـيلاد فـي نهايـة اف الذي ذكر أن الجيش الروماني تأل  
أربعـــة آلف ومئتـــي جنـــدي مـــن المشـــاة تضـــم  فـــرق، كـــل فرقـــة  مـــن أربـــض

  على النحو الآتي: ،مين في ثلاثة صفوف وفقاا للثروة والسنمنظ  ال

 مقاتل.وعددهم ألف ومئتا  ،احةف من الرم  تأل  الصف الأول: 

 
م، 284-ق.م31( العمــــر، بــــديض، الجــــيش الرومــــاني البــــري فــــي الفتــــرة الإمبراطوريــــة: 1)

 .54-53، ص2010رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، 
(2) . : الت رْ  الجُرْمُوق: الخُف  القصير يلُبس فوق  خُف   ن   .سوالمج 

 .160نصحي، إبراهيم، المرجض السابق، الجزء الأول، ص (3)

 .57، صنفسة( العمر، بديض، المرجض 4)
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وعــددهم ألــف  ،فــون بالزعمــاء المتقــدون عر  ف ممــن يُ تــأل  الصــف الثــاني: 
 مقاتل. ومئتا

ــأل  الصـــف الثالـــه:  ــن يُ تـ ــج الثالـــه عر  ف ممـ ــاتلي الخـ ــون بمقـ ــددهم  ،فـ وعـ
 ئة مقاتل.ستم

ة، د  خ يفـي الع ـُو  ةد  ف الصفوف الثلاثة السـابقة مـن المشـاة ثقيلـي الع ـُتتأل  
ف مـــن مئتـــي فـــارس منقســـمين إلـــى لحـــق بهـــم وحـــدة الفرســـان التـــي تتـــأل  وت

 فصا ل. عشر

ــبة  ــا بالنسـ ــيمات أمـ ــة لتقسـ ــة م ،الفرقـ ــل فرقـ ــ  فكـ ــرية ة إمقسـ ــرين سـ لـــى عشـ
وحــدتين تضــم  ل ســرية كــو ة، بــين الصــفوف الثلاثــ توزيعــاا متســاوياا عــة موز  

وثلاثـون  ،كل وحـدة سـتون جنـدياا فـي الصـف الأول والثـانيفي    ،مقاتلتين
جنــدياا فــي الصــف الثالــه، وكــان يلحــق بكــل وحــدة مقاتلــة عشــرون جنــدياا 

ــتة  ،ى القنصـــل قيـــادة الفرقـــةة، ويتـــول  د  مـــن المشـــاة خ يفـــي الع ـــُ ويعاونـــة سـ
 .(1)بون بترابنة الجنود لق  اط يُ ضب  

أنظمـــة الجـــيش الرومــاني علـــى مـــا هـــي عليــة حتـــى نهايـــة القـــرن  ظلــت 
ام القنصــل مــاريوس بتصــلاحاتة الشــهيرة فــي قــ حيــه الثــاني قبــل المــيلاد، 

الإصـلاحات  ت تلـكلـمث  ق.م، وت102-105لروماني بين عامي  الجيش ا
ة وأســلوب قتالــة، يــر طريقــة تســليحة وتدريبــيغتو  ،فــي إعــادة تنظــيم الجــيش

 ،الجـــيش علـــى أســـاس الثـــروة، فتســـاوى الجنـــود  ألغـــى نظـــام تكـــوينحيـــه 
ــل   ــ  مو حوا بســـلاح وتسـ ــة هـــو د حـ ــة، وأصـــبحت الفرقـ ــة الطويلـ الســـيف والحربـ
ت الوحـدة ف من ستة آلف جندي، وانقسمت إلى عشر وحدات، وحلـ  تتأل  

 
 .54علي، عبد اللطيف، المرجض السابق، ص (1)
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 يــة أو شــعاراا علــى شــكل نســر مزخــرفالســرية، وجعــل لكــل فرقــة را محــل  
بتكليل من الـذهب أو الفضـة، كـذلك ألغـى وحـدة الفرسـان والمشـاة خ يفـي 

، وقــد اســتمر الرومــان فــي اســتخدام هــذا الأســلوب حتــى بدايــة (1)التســليح
 العصر الإمبراطوري.

المحافظــة علــى أمــن  ،فــي العهــد الإمبراطــوري  ،مهمــة الجــيشأصــبحت 
 ف من:تتأل   قواتة وغدت  والدفاع عن حدود الإمبراطورية، ،الأقاليم

مـــن فـــرق الجـــيش  ار عناصـــرلتُختـــ :طـــوري الخـــاص الحـــرس الإمبرا -1
الأعلـــــــى  الحراســــــة الشخصــــــية لمقــــــر إقامــــــة القا ــــــد  مهمتــــــة الرومــــــاني،

ــور( ــة، )الإمبراطـــ ــاحر و  وخيمتـــ ــا أمســـ ــل رومـــ ــواء داخـــ ــل ســـ ــا ارتحـــ  تة أينمـــ
ن برتبة يقودها ضابطا ،اا مشاة وفرسان اا هذل الفرقة جنود   ت ضم  و   ،خارجها

 . (2)ف فيما بعد بوحدات الحرس الإمبراطوري عر  صبحت تُ وأ برايفكتوس،
لت عماد الجيش في العصر الإمبراطوري، من حيه : مث  (3)الفرق   -2

 ت ر يـختا ،ومن حيه التأليف والتنظـيم  ،ظروف الخدمة العسكرية والتجنيد 
ــذين يملكـــون حقـــوق المواطنـــة ن ر اعناصـــرها مـــن ســـك ــا الـ عـــن طريـــق ومـ
ــعلـــــى  ،التطـــــوع الختيـــــاري  ــا كانـــ ــد الحـــــال عليـــــة  ت عكـــــس مـــ فـــــي العهـــ

 :أهم هذل الفرق  ،الجمهوري 

  .فرقة حرس مدينة روما وحمايتها -أ

 
 .55، صعلي، عبد اللطيف، المرجض السابق (1)
 .71-70( العمر، بديض، المرجض السابق، ص2)

 وما بعد. 80 ، صنفسةالمرجض  (3)
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آخر وقسم  ،الشرق فرق الجيوش الإقليمية التي يرابج قسم منها في -ب 
وغالبـاا مـا  ،على ضفاف نهر الدانوب في الشمال  ثاله وقسم    ،في الغرب 

إيصـــال فــي كــل منهــا  بســبب ر بـــة ،صــراع بـــين تلــك الفــرق  يحــد  كــان 
الصــراع  نتيجــة هــذا ي، وكثيــراا مــا كانــت حها إلــى العــرش الإمبراطــور مرشــ  
 الأباطرة قتلاا. موت 

 الجتماعية:القانون والحياة خامساا: 
 لـذا كـان الرومـان ،ناا في العهـد الملكـي مـدو   (1) الرومانيلم يكن القانون  

 وعلـى ،مـا كـان سـا داا مـن أعـراف وتقاليـد  علـىيعتمدون في حل القضـايا 
ــال  ــن رجـ ــاة مـ ــان القضـ ــة، وكـ ــايا الكهنوتيـ ــة والوصـ ــيم الملكيـ بعـــض المراسـ

فـــي  ،مـــض مـــرور الـــزمنو رون الأعـــراف والســـنن كمـــا يشـــا ون، الـــدين يفســـ   
رغام الطبقة ل لإضمطلض العصر الجمهوري بدأت طبقة العوام تكافح وتنا

ن يسـري علـى الحاكمة من قناصل وشيوخ على وضـض قـانون واضـح مـدو  
مـــن عشـــرة أعضـــاء لوضـــض  لجنـــة ت نـــي   عُ ضـــغج ال وتحـــت ، كافـــة الطبقـــات 

 .المشهورمشروع القانون الروماني 

 اليونـاني عقـوانين المشـر   للاطلاع علـى وأرسلت اللجنة وفداا إلى اليونان 
ها تندو  و ة نيفة بعض المواد القانو بعد ذلك وضعت اللجنة المكل  و ن،  و صول

فت إليهـــا بعـــد مـــدة بعـــض النـــواقم اثـــم أضـــ ،علـــى عشـــرة ألـــواح خشـــبية
نة على فأصبح عدد الألواح القانونية اثني عشر لوحاا  ،لوحين آخرين  مدو 

 .اا جميع ن و المواطنلض عليها ليط   ،ق.م في الفوروم449قت سنة ل   عُ 

 
ــير، 1) ــابض البصـــ ــة الثانيـــــة، مطـــ ــاني، الطبعـــ ــانون الرومـــ ( مصـــــطفى، عمـــــر ممـــــدوح، القـــ

 .1954السكندرية، 
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لـــبعض الأعـــراف والتقاليـــد والأحكـــام التـــي  كانـــت تلـــك القـــوانين تســـجيلاا 
بتهـا مـض بعـض البنـود الجديـدة التـي تطل   ،لعهد الملكيى الإتعود بأصولها  
 ذلك العصر. فيتصادية والجتماعية والسياسية التطورات الق

لتلبيــة حاجــة منــذ أواســج القــرن الثــاني قبــل المــيلاد لت القــوانين د   وقــد ع ــُ
ــعت  ــة بعــــــد أن اتســـ ــعوبهاكثــــــر و  ،رقعتهــــــاالدولـــ رت ظروفهــــــا وتغيــــــ   ،ت شـــ

 أهــم مصــادر التشــريض عنــد الرومــان .القتصــادية والجتماعيــة والسياســية
 ،عليهـا المجـالس المختصـةت يوتصـو  ،امالقوانين التـي يقترحهـا الحكـ    هي
 وفتاواهم.  هموآراالفقهاء  ات واجتهاد  ،مراسيم مجلس الشيوخو 

نا مـن قـوانين العصـور القديمـة ل  القانون الروماني من أكمل مـا وصـ    عد  يُ 
وبمبـدأ ضـرورة  ،على العقل لعتماد ز با وموضوعاا، فقد تمي  صيغةا   اهاوأرق
نصـوص  عـد  وتُ  ،ل إلـى حرفيـة الـنم   ،روح القانون في الحكـمإلى    نظرال

لـى بعـض إلتعـرف فـي امـة همالقوانين الرومانية من المصادر التاريخية ال
 جوانب الحضارة الرومانية القديمة.

عمـاد المجتمـض  (1)كانـت الأسـرةفقد    ،أما فيما يخم  الحياة الجتماعية
كـان المجتمــض الرومــاني يســتند إلــى و فيهــا،  مهــم الفــرد عنصــرو  ،الرومـاني

ــات  ــام الجماعـ ــر إل  ،نظـ ــت المبكـ ــك الوقـ ــأي دور فـــي ذلـ ــرد بـ ــم الفـ ــم يقـ ولـ
 يكســـب كانـــت الأســـرة أصـــغر الجماعـــات، و عضـــواا فـــي جماعـــة،  ةبوصـــف

الأب والأخ والأولد  أفرادهــــا قــــوتهم مــــن زراعــــة الأرج، ولــــم تكــــن تضــــم  
أو  ،الأســرى وأبنــا هممثــل دين والأحــرار )بع  بــل أتبــاعهم مــن المســت ،فقــج

 اسـة(خأسـواق الن وبيعـوا فـيأو  ،دينلعجـزهم عـن الوفـاء بالـوا  ق  ر  الذين استُ 

 
 وما بعد. 61( السعدانى، محمود إبراهيم، المرجض السابق، ص:1)
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ــاا  ــد رب    ،أيضـ ــة فـــي يـ ــلطة المطلقـ ــرة كانـــت السـ ــو الأب والـــزوج ،الأسـ  ،وهـ
وعلـى العبيـد سـلطة  ،كان يمارس علـى الزوجـة والأولد سـلطة الأب الذي  
ــيد  ــة ،السـ ــة والرعايـ ــاع حـــق الحمايـ ــ ،وعلـــى الأتبـ ــال  ةر اد إ ةومـــن مهامـ أعمـ
 ةعاقبـمو  ،المنازعـات التـي تنشـأ بـين الأولد  مختلـففصل فـي الو   ،الزراعة

 مرتكبي الجرا م.

الطهــو مثـل  ،قـض عــل عاتقهـا الأعمــال المنزليـة الضــروريةتأمـا الزوجــة ف
لهـا حريـة التصـرف داخـل  ت كانو  وغزل الصوف لصنض الملابس للأسرة،

ــا داخــل جدرانــة، وا أمــا الأولد فقــد تربــ   المنــزل، فهــي صــاحبة الكلمــة العلي
عملهـم فـي مسـاعدة الأب فـي ، وتمثـ ل الأمـر والطاعـة والنظـامتلبيـة  لى  ع

 داخلة.ومساعدة الأم  ،إنجاز الأعمال خارج المنزل

فقـد انقسـم فـي  ،ق بالترتيـب الجتمـاعي للمجتمـض الرومـانيفيما يتعل  أما  
 هي:  ،عدةالعهد الملكي إلى طبقات 

لعناصر ن من ايو طبقة النبلاء أو الأشراف: هم سكان روما الأصل -1
ف فـي ر  نتسـب إلـى هـذل الطبقـة مـا ع ـُويتروسـكية،  اللاتينية والسـابينية والإ
عـون ويتمت   ،الأراضـي الزراعيـة هـاأفراد يمتلك  "، و ى روما "بالجماعات الكبر 

 حق النتخاب والترشيح للمجالس والمناصب.مثل  ،العامةبالحقوق 

ــة الأتبـــاع:  -2 ــم  طبقـ ــغر  تضـ ــر ســـابينية  ى الجماعـــات الصـ ــن عناصـ مـ
وا اضـطر   هملكـن وليسوا عبيـداا، ،فهم أناس أحرار  ولتينية افتقرت وأفلست،

، والـــدخول تحـــت حمايتـــة ،إلـــى أحـــد الأســـياد الأغنيـــاء أنفســـهمإلـــى تقـــديم 
يعـــيش ســـيدهم، حيـــه  بحيـــاة ســـيدهم ومصـــيرل، وعاشـــوايرهم مصـــ فربطـــوا
 ون طلباتها.ويلب   ،دون على بيت الأسرةيترد  وكانوا 
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ــوام -3 ــة العـ ــة( طبقـ ــدداا )العامـ ــات عـ ــر الطبقـ ــن أكثـ ــم   ،: مـ الغربـــاء  تضـ
هــ لء و  ،وأخــذوا يعملــون فــي الصــناعة والتجــارة ،الــذين ارتحلــوا إلــى رومــا

 رواتحــر  الأتبــاع الــذين  هــ لءو  ،نيمــن ســكان رومــا الأصــلي افتقــروا ينالــذ 
عفـوا أُ قـد و  ،عـون بـالحقوق العامـة ول الخاصـةوهـ لء ل يتمت   ،مـن تبعيـتهم

 من الخدمة العسكرية ودفض الضرا ب.

ل هــذل الطبقــة أدنــى رين(: اء المحــر  اء )الأرقــ  قــ  ت  طبقــة العبيــد والعُ  -4 تمثــ  
 ،العبيــد مــن أســرى الحــروب والقرصــنة ضــم ت  ،الجتمــاعيم ل  الســ   طبقــات 

 فوا عن سداد ديونهم.أو الذين تخل   ،الأحرار المباعين بسبب الفقرو 

مـن  الصـراع الطبقـي بـين العـوام وغيـرهم  بـدواماتصف العهـد الجمهـوري  
مجلــس الشــيوخ مــن  اهــليمث    تــيالنــبلاء ال طبقــةوبــين  ،الكــادحين مــن جهــة

سجهة أخرى، و  العوام جمعيات خاصة لتناقش أمورهم وتدافض عن  قد أس 
 حقوقهم.

ن فـــي العصـــر الإمبراطـــوري،  (1)اســـتمر النظـــام الطبقـــي المجتمـــض  فتكـــو 
علـــى النحـــو  جات هرمـــاا متفـــاوت الـــدر  ت لـــمث   ،عـــدةالرومـــاني مـــن طبقـــات 

 :الآتي

ــناتوس(:  -1 ــة الحاكمــــة )الســ ــدد الطبقــ ــة العــ ــة قليلــ  ت حكمــــ ،هــــي طبقــ
 يكــأفرادهــا مــن كبــار ملا   كــان أغلــب الإمبراطوريــة مــن العاصــمة رومــا، و 

ما كـان منهـا فـي إيطاليـا   الأراضي، وأصحاب الإقطاعات الواسعة، سواء
 في الوليات الخارجية. أم ،نفسها

 
 .131-130( السعدانى، محمود إبراهيم، المرجض السابق، ص1)
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ت بعــض ضــم  و بكثــرة عــدد أفرادهــا،  ت تســمطبقــة رجــال الأعمــال: ا -2
ــملا   ــال والنفـــوذ، وكـــانوا ي  ض أوتمتـــ   ،الأراضـــي يكـ فـــون أرقـــى ل   فرادهـــا بالجـ

 يطاليا.في بقية مدن إعد السناتوس في العاصمة روما، و الطبقات ثراء ب
ــة:  -3 ــة العاملـــ ــم ت الطبقـــ ــ   ضـــ ــاب الحـــ ــدنر  أربـــ ــوملا   ،ف فـــــي المـــ  يكـــ

فــي  المســتقرين رينالأراضـي مــن الفلاحــين الأحــرار ومــن العبيــد والمســتأج  
 كي الأراضي.الضياع العا دة لملا  

 الحياة الدتصادية:زادزاا:  

تســاع مســـاحة الأراضـــي ولســـيما بعـــد ا ،رت الزراعـــة عنـــد الرومــانتطــو  
ــيم الرومــانيتمتلكاالعامــة التــي  نتيجــة  ،هــا الدولــة بعــد اتســاع نطــاق الإقل

زرعـوا مسـاحات واسـعة مـن القمـح فنجاحهم فـي الحـروب التـي خاضـوها، 
دة مــن عــ اا عــرف الرومــان أصــنافقــد م فــي صــناعة الخبــز، و خد  الــذي اســتُ 

إلــــى جانــــب أنــــواع أخــــرى مــــن  المحصــــول الــــر يسحيــــه أصــــبح  ،القمــــح
العـــــدس والفاصـــــولياء والبـــــازلء  مثــــل ،الحبــــوب والبقوليـــــات والخضـــــروات 

   والقرنب وغيرها.والبصل والثوم والكرا

الثيـران والأبقـار والحميـر   ولسـيما  ،الرومان بتربية الحيوانات   كذلك اهتم  
وا الأغنــام مــن أجــل وز، وقــد ربــ  الــدجاج والإو والأغنــام والمــاعز والخنــازير 
اعت شــ مــاحميــر مــن أجــل الحراثــة والنقــل، كألبانهــا وصــوفها، والأبقــار وال

ــدة  ــل لشـ ــة النحـ ــتربيـ ــلحـــاجتهم إلـ ــل  ى العسـ ــن أجـ ــتخدامةمـ ــن  اسـ ــدلا مـ بـ
 السكر.

ــة        مـــارس الرومـــان بعـــض  ،وتربيـــة الحيوانـــات  إلـــى جانـــب الزراعـ
ار للخدمــة أربــاب الحــرف والتجــ   ســتدع  يُ  لــم هــاف والتجــارة، وتشــجيعاا لر  الحــ  

 بــالحرفالعســكرية إل فــي أوقــات الضــرورة القصــوى، وقــد اقتصــر العمــل 
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نزلء روما الذين جذبتهم إليها   ،على بعض العامة من الرومان والإغريق
 .ةأهميـة مكانتهـا، وتشـجيض الحكومـة مـن أجـل سـد  حاجـات السـكان الملحــ  

ــم  عـــاش ــيطة اتســـمت بالتقشـــف، ولـ ــاة بسـ ــد الملكـــي حيـ ــان فـــي العهـ الرومـ
والــدليل علــى  ،ات القتــالقــة بصــناعة معــد  تزدهــر إل بعــض الحــرف المتعل   

لة بالبضا ض التي ذلك وصول السفن الفينيقية والإغريقية إلى إيطاليا محم  
نشـأت و  ،فر  رت الحـ  تطـو  في العهـد الجمهـوري لكن حاجات سكانها،   تسد  
ــو  ر  وُ  ــة، وتطــــ ــنوعات البرونزيــــ ــناعة ش للمصــــ ــاررت صــــ ــياغة  ،الفخــــ وصــــ

 .تهاوزخرفالأدوات الذهبية والفضية 

منهــا  ،تقويــة التجــارةمــن أجــل مــن المعاهــدات  الكثيــرعــت رومــا وقــد وق  
ــدة  ــض قرطاجـــة اعترفـــت معاهـ ــالمـ ــارة فـــي غـــرب  هـ ــار التجـ ــا باحتكـ بموجبهـ

 ،اا تجــار  بوصــفهم دخــول رومــا وأقاليمهــالتجارهــا وأباحــت  ،البحــر المتوســج
وأداء  ،إل مــا هــو ضــروري لإصــلاح ســفنهم يشــتروا أو يبيعــوال شــريطة أ

فـــي قــامتهم أكثــر مــن خمســة أيــام إل وأل تطــول مــدة إ ،شــعا رهم الدينيــة
 ظروف الحرب وأحوال الطقس.

م لكــنهيضــة فــي عمليــات التبــادل التجــاري، اســتخدم الرومــان نظــام المقا
غيــر  كــتلاا وســيلة للتعامــل، وكــان البرونــز مــا لبثــوا أن اســتخدموا البرونــز 

أوقيـة، وقـد أصـدرت الدولــة  ةا عشـر تـأو اثن منهـا رطـلاا  لم كـزن تـ ،مسـكوكة
ــيلاد،  ــل المـ ــامس قبـ ــرن الخـ ــن القـ ــاني مـ ــف الثـ ــي النصـ ــاا فـ ــة قانونـ الرومانيـ

أغنــام معادلــة لعشــرة  أو عشــر قيمــة الثــور الواحــد  جعــلرت بمقتضــال وقــر  
 رامات للدولة.غوتسهيلاا لدفض ال ،أرطال من البرونز تيسيراا للمعاملات 

مت العملـــة فـــي التبـــادل خد  واســـتُ  ،ر النظـــام النقـــديمـــا لبـــه أن تطـــو  ثـــم 
تــزن التــي مهمتهــا إصــدار الســبا ك  ةالعملــ ســكت ورش لئنشــ  وأُ التجــاري، 
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 ،النقود من البرونز والفضـةرت  صد  وبعدها أُ   ،ستة أرطال  احدة منهاكل و 
 .هاكل في أنحاء شبة الجزيرة الإيطالية ةالر يسوصارت العملة  

 الحياة الدينية:زابعاا:  

من الآلهة   كثيرال ،شأن الشعوب القديمةفي ذلك  شأنهم   ،س الرومانقد  
الـذي كـان  (1)جـوبيتر  :مـن أهـم آلهـتهملت قوى الطبيعة المختلفة،  التي مث  

ثــم أصــبح إلهــاا للمطــر والخصــب،  ،ل الســماء والشــمس والقمــر والرعــد يمثــ   
تـل الكـابيتول فـي رومـا، كمـا انتشـرت عبادتـة فـي   لـىد لـة معبـد عي   وقد شُ 

وكــان يحمــل لقــب جــوبتير العلــي الأعظــم، وقــد اعتــاد  ،كلهــا أنحــاء الدولــة
الحمـلات أن يتجهوا إلية فور عـودتهم منتصـرين مـن على  القادة الرومان  

صت   منها: ،من الأعياد السنوية لة الكثير العسكرية، وخُص  

 سبتمبر. 19-14قام بين تُ : التي الألعاب الرومانية -1

 نوفمبر. 17-4قام من تُ ألعاب العامة: التي  -2

ــة ــاد إقامـ ــذل الأعيـ ــاحب هـ ــادة أن تُصـ ــمية ودرجـــت العـ ــة رسـ ــم دينيـ  ،ول ـ
 .بول م جوبيتر يت م   سُ 

، ثـم أصـبح إلهـاا الزراعـةإلـة  هـوو  ،(2)وهناك أيضاا إلـة المـريخ )مـارس( 
، ولســيما أن الشــعب الرومــاني شــعب وشــعاراا لهــا ،ورمــزاا لرومــا ،للحــرب 

علـــى كـــل قا ـــد رومـــاني قبـــل  مقاتـــل خـــاج الكثيـــر مـــن الحـــروب، وكـــان

 
 .62السابق، ص: ( علي، عبد اللطيف أحمد، المرجض 1)
 .67، ص نفسةالمرجض  (2)
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سـة فـي قصـر "حراب مـارس" المقد   حملة عسكرية أن يهز    ةأيالخروج في  
 الكاهن الأعظم قا لاا: مارس انتبة.

ــد  ــذلك عبـ ــان كـ ــة  الرومـ ــة الزراعـ ــل"إلـ ــة والإ ،"زحـ ــوز( ملكـ ــو )تمـ ــة يونـ لهـ
ة الجـــنس والـــزواج فينـــوس )الزهـــرة( ربـــ  الإلهـــة و  ،الســـماء والأنوثـــة والـــزواج

 ،وراعيــة النســاء ،سة الــزواج المقــد  هيــرا/ ربــ  /جــانو الإلهــة و والإخصــاب، 
 الولدة.ولسيما  ،الجنسية  بحياتهنوكل ما يتصل  

 هـة المهـارة الفنيـةإل  "منيرفـا"و  ،لهة الموقد إ  "فستا"من الآلهة الرومانية  و  
 .ارالغزل والنسيم وصناعة الفخ  والحرف المنزلية مثل 

مهمـــة الـــدين فـــي رومـــا تـــأمين رضـــا الآلهـــة عـــن طريـــق تقــــديم  ت كانـــ
كـان و وةقامـة الحتفـالت المناسـبة،   ،الدينيـة  وتأدية الطقـوس  ،لها  القرابين

ــديم القـــرابين  ــة، تقـ ــة فـــي  حيـــه عـــن طريـــق الكهنـ  مجموعـــات انـــتظم الكهنـ
منهــا بخدمــة إلــة معــين، فهنــاك مجموعــة مــن الكهنــة واحــدة كــل  ت اختصــ  

مـن  ة  ثلاثعضواا خمسة عشر بالغين أفرادها اليتصد ر   ،لخدمة آلهة روما
والثاله  ،والثاني بخدمة مارس ،يقوم أولهم بخدمة جوبيتر  ،العظامالكهنة 
فـــي معبـــد  خـــدمتفئـــة مـــن الكاهنـــات  كانـــت هنـــاك، كمـــا كورينـــوسبخدمـــة 

د أنـة سـقج عتقـ  الـذي يُ  ،س(، وهنـاك فئـة لحراسـة التـرس المقـد  فسـتالهة  )الإ
 ت بتعلان الحرب وعقد المعاهدات.فئة أخرى اختص  هناك و  ،السماءمن 

هــا مســتطيل الشــكل يرتفــض عــن   دت الآلهــة الرومانيــة فــي معابــد بنابــ  عُ 
المعابد كانت ، وأحياناا عدةعتبات  ن من  م مكو  سل  بد إلية  صع  ويُ   ،مصطبة

أهــم مــا فــي المعبــد غرفــة الهيكــل التــي كــان علــى شــكل مســتدير، و ى بنــتُ 
فـون و ون فيطول يـدخلها إل الكـاهن، أمـا المصـل   ،يهـا تمثـال الإلـةفض  وض  يُ 

ــج ــد فقـ ــول المعبـ ــان ال  .حـ ــرف الرومـ ــرعـ ــاد  كثيـ ــن الأعيـ ــا ع ـــُ ،مـ ف ر  أو مـ
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ل حتفــ  والخــامس عشــر مــن كــل شــهر يُ  ســة، فاليومــان التاســضبالأيــام المقد  
إضـافة   ،ها بتقديس الموتى والأرواح الشريرة لتجنب أذاها واسترضـافيهما  

ت تعــم  ار، وكانــل بهـا فــي شــباط وأيـ  حتفــ  إلـى أعيــاد أخـرى مــن هــذا النـوع يُ 
شهر نيسان في ل حتف  يُ  ما كانك ،في هذل الأعياد البهجة والفرح والسرور  
ر ف  ،بعيــد الأزهــار والينــابيض لســتة أيــام  يســتمر  كــان و  ،فلــورابعيــد الــذي عــُ

 شرب الخمر.المرح والسعادة و فيها يسود 

 الحياة العلمية والثقا:ية:ثامناا: 

ين منـذ القـرن السـادس قبـل المـيلاد، يتروسكم الرومان الكتابة من الإتعل  
 ،الشـــــــعا رو  ،وقـــــــرارات مجلـــــــس الشـــــــيوخ ،نوا القـــــــوانين والمعاهـــــــدات فـــــــدو  

 ات كبار الكهنة.وحولي   ،اموالقوا م السنوية للحك   ،والجمعيات الشعبية

دب بـــدأ الأ ،الجزيـــرة الإيطاليـــة تحـــت ســـيطرة الرومـــانبعـــد توحيـــد شـــبة 
ــاني  ــويالرومـ ــاني تُ  ،نمـ ــدأت الأغـ ــ  وبـ ــي منشـ ــأد فـ ــاء ات دبـ ــرت  ،الأثريـ وظهـ

 ،البـــذور الأولـــى للمســـرح الرومـــاني مـــن خـــلال الأشـــعار الشـــعبية المبتذلـــة
د في حفلات الزواج وأعياد الحصاد ش  توتُ  ،حوار بصيغةم نظ  التي كانت تُ 

العســكريون، وقــد تــرجم الرومــان  القــادةومواكــب النصــر التــي كــان يقيمهــا 
كثيـــراا مـــن  واأخـــذ و كثيـــر مـــن المســـرحيات الشـــعرية، الو  ،إليـــاذة هيـــوميروس

ولســيما فــي مجــال الأدب والفكــر والفلســفة، ففــي  ،علــومهم عــن الإغريــق
قوا عملياا نظريات العلمـاء وةنما طب   ،الرياضيات لم يضعوا نظريات جديدة

ولـــــم يعرفـــــوا مـــــن الطـــــب ســـــوى التـــــداوي  ،اليونـــــانيين فـــــي هندســـــة البنـــــاء
 والسحر. ىقعشاب والر  بالأ

اب الرومــانيين فــي العهــد عـدد مــن الكتــ   ره  اشــتُ فقــد أمـا فــي مجــال النثــر 
 ،والكاتـــب المشـــهور كـــاتون  ،مـــنهم فـــابيوس فيكتـــور كوليـــوس ،الجمهـــوري 
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ر مـن ه  واشـتُ  ،كتب في الخطابة والزراعـة والعلـوم العسـكرية والقـانون   الذي
ــي ــاء السياســـ ــر يالخطبـــ ــوس قيصـــ ــرون، و ن يوليـــ ــذاهب وشيشـــ ــرت المـــ انتشـــ

 (1)الرواقيــةواهــتم الرومــانيون بالفلســفة  ،الفلســ ية فــي العهــد الإمبراطــوري 
 ،يـــــةلم، كـــــذلك ازدهـــــرت العلـــــوم الجغرافيـــــة النظريـــــة والعبصـــــورة خاصـــــة

اطوريـة عت خريطـة الإمبر ضـ  فوُ   ،التوسضنتيجة    وازدادت المعرفة الجغرافية
 ،صــور(مــن مــن أشــهر الجغــرافيين مــارنيوس )الرومانيــة ودليــل جغرافــي، 

اللـــذان ذهبـــا إلـــى رومـــا ووضـــعا  ،الإســـكندرية(لـــوذي )مـــن قوبطليمـــوس ال
ــ ــيلاد كمـــــا  اا.جغرافيـــــ اا أطلســـ ــيم منـــــذ القـــــرن الأول قبـــــل المـــ  ،ازدهـــــر التعلـــ

حت المدارس في ت  وفُ  ،وأصبحت الدولة تنفق على التعليم وعلى المدرسين
 .روما وسا ر مدن الإمبراطورية

 :(2)تازعاا: العمارة والفنون 

واختلفـت مـن   ،والإبـداع  عند الرومان بالبتكار والأصـالة  زت العمارةتمي  
ــان عــــن الإ عهــــد إلــــى آخــــر، ففــــي ــد الملكــــي أخــــذ الرومــ ــكالعهــ ين يتروســ

أو  ،فـت البيـوت مـن سـور خـارجي وباحـة مسـقوفةتأل  ف ،طريقتهم في البناء
الحجـرات الصـغيرة،  ت عتجم  تقبال في وسطة، وحول هذل الباحة ردهة اس

 
الرواقية لفظ يطلق على المدرسة الفلس ية الكبيرة التي أنشأها زينون الكتيومى بمدينـة (  1)

أثينــــا أوا ــــل القــــرن الثالــــه قبــــل المــــيلاد، ويطلــــق علــــى أنصــــار تلــــك المدرســــة اســــم 
ــة  "الـــرواقيين" أو "اصـــحاب الـــرواق" نســـبة إلـــى الـــرواق المنقـــوش الـــذي كانـــت أعمدتـ
مزينة بنقوش من ريشة الرسام يوليجنوط، وبذلك الرواق كانت تلقى المحاضرات في 

ــر:  ــا انظـ ــفة ومباد هـ ــذل الفلسـ ــاليم هـ ــة تعـ ــد، لمعرفـ ــفة ذلـــك العهـ ــان، الفلسـ ــين، عثمـ امـ
 .5، ص: 1945الرواقية، مطبعة لجنة التأليف للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .271السابق، ص( سلمان، عبد اللطيف، المرجض 2)
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مــن بهــو  ت فــتأل  ، أمــا المعابــد فقــد ةد أعمــوغالبــاا مــا كــان للبيــت مــدخل ذو 
ر بنــاء المعابــد عنــد الرومــان فــي وقــد تــأث   ،م إلــى ثــلا  حجــرات كبيــر مقســ  

العصــر الملكــي بــالطراز الإغريقــي، فكانــت الأعمــدة والأســقف مصــنوعة 
نيـة فـي الأب ول سـيما ،الأقواس والقناطر عند مداخل المنشآت المدنيـةمن  

ــ ــةالمبنيـ ــراج الدينيـ ــر الأغـ ــل  ،ة لغيـ ــاري مثـ ــوار ومجـ ــدن والأسـ ــواب المـ أبـ
ذت مـن الحضـارات الشــرقية خــ  يبـدو أن طريقـة بنــاء الأقـواس قـد أُ و الميـال، 

زت رومـا بكثـرة عـدد الأقـواس ، وقـد تميـ  ةخاصـوالرافدية والمصـرية    ،ةعام
 ووصلت إلى ذروتها في العصور اللاحقة. ،والمنحنيات في أبنيتها

رات ث   للمــ  ز بخضــوعة وتميــ   ،فــي العصــر الجمهــوري  ر فــن العمــارةتطــو  
ــىالإ ــة الأولـ ــي مراحلـ ــ   ،تروســـكية فـ ــم للمـ ــتية فـــي رات اث   ثـ ــة الهلنسـ لإغريقيـ

ــور اللاحقـــة ــيلاد،ول ســـيما  ،العصـ ــرة قبـــل المـ ــرون الثلاثـــة الأخيـ وقـــد  القـ
تحديـد أسـلوب ل إلـى ثيرات أن يتوصـ  التفاعل مض هذل التـأفضل استطاع ب

مت الحجارة بصورة متزايـدة ومنتظمـة بـدلا خد  فقد استُ   ،بة  ينوطراز خاص
يظهـر  ،تصميم البناء مـن حيـه عـدد الغـرف والحجـمر  وتغي    ،من الخشب 

واخــر ي فــي أنــ  الــذي بُ  ،نهــر التيبــر ذلــك واضــحاا فــي المعبــد القــا م غربــي
ز بأعمدتــة الرشــيقة التــي بلــا ارتفاعهــا مــا تميــ  القــرن الأول قبــل المــيلاد، و 

ــقة  ــة ملتصــ ــة والخل يــ ــدة الجانبيــ ــا أن الأعمــ ــار، كمــ ــة أمتــ يزيــــد عــــن ثمانيــ
علـى نحـو يُظهـر  أنصـاف أعمـدةفبـدت وكأنهـا  ،بجدران الهيكل الخارجيـة

 .التأثير الإغريقي فية

مــــت م   فرُ  ،ر فــــن العمــــارة فــــي العهــــد الإمبراطــــوري مــــا لبــــه أن تطــــو  ثــــم 
م  مت و عيـــد تخطيطهـــا، وأُ  ،المبـــاني القديمـــة عـــة المعابـــد مـــن ســـاحة مرب  صـــُ

هــذل ى لــإضــيف فــة مــن طــابقين، وقــد أُ حــيج بهــا قاعــات ذات أروقــة م ل  تُ 
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ــا  ــا كانتـــ ــدو أنهمـــ ــراب، يبـــ ــكل المحـــ ــا شـــ ــالتان لهمـــ ــة صـــ ــات الرواقيـــ القاعـــ
ط والضجيم كان يفصلها عن النشامان للمحاضرات أو ما شابة، و ستخد  تُ 

 .عمدةفي الفوروم صف من الأ

م   وقــد  مت هـــذل القاعـــات الرواقيـــة والمحاريـــب لوضـــض تماثيـــل أبطـــال صـــُ
أو قاعــة عــرج  ،شــبة متحــف حتــى أصــبحت  ،فيهــارومــا وكبــار قادتهــا 

 ولمشاهير الرومان والدولة بأكملها. ،لأجداد السلالة القيصرية

ب كانت الأعمدة منحوتة على النظام الكورنثي الذي نشأ عنة تاج مركـ  
يــت وفــق النظــام المعمــاري ن  بُ  قــد ق بــالبيوت، ففيمــا يتعلــ  أمــا ة، فــخر ز أكثــر 

ــاني التقليــــدي زوجــــة الإمبراطــــور نســــوق مثــــالا علــــى ذلــــك منــــزل  ،الرومــ
عليهـا غرفـة  تطـل   ،عة الشـكلف من باحة واسعة مرب  تأل   الذي  أوغسطوس

نهــــا رســــوم بديعــــة زي  كانــــت تُ  ،أقســــام ةفــــة مــــن ثلاثــــم ل  وقاعــــة للاســــتقبال 
 من أقدم الرسوم الرومانية. عد  هلنستية الطابض تُ 

يــت وفــق ن  بُ  فقــد  ،تهــاوعظمدة المبــاني المشــي  اتســم العهــد الرومــاني بكثــرة 
ــيج معمـــاري  ــتخطـ ــة الدولـــة  دل  يـ ــذي وصـــلت إليـ علـــى الرقـــي والتطـــور الـ

 .الرومانية

ل محــاربين فقــد نحــت الرومــان أشــكالا تمثــ    ،ق بفــن النحــت فيمــا يتعلــ  أمــا 
وكانـت هـذل التماثيــل  ،أو تماثيـل لحيوانـات خرافيـة ،وهـم يحملـون رمـاحهم

ولهـذا  ،كثيـراا تروريـا إفـي  منتشـرالار مصنوعة في العهـد الملكـي مـن الفخـ  
نطــاق واســض فــي صــنض أعــداد كبيــرة مــن النقــوش والأوانــي علــى م خد  اســتُ 

كـذلك ازدهـرت المصـنوعات و ن القبـور والبيـوت،  والتماثيل التي كانـت تـزي  
 لسيما التماثيل البرونزية.و  ،البرونزية
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ن الأوانــــي يواســـتخدموا الرســـومات لتـــزي ،بـــرع الرومـــان فـــي الرســــم كمـــا
 الجنا زيـةالرسوم  ت ر صو  قد وحجرات القبور، و  ،وجدران المنازل  ،الخزفية

 تم وطقوسها.آحفلات الم

 ةمنحوتاتـعلـى وغلـب  ،ر فـن النحـت فقـد تطـو    ،العهد الجمهوري في    أما
نت مـداخل القصـور من التماثيل التي زي    الكثير  ت تح  ، فنُ التأثير الإغريقي

نـت ي  زُ حيـه  ،ينيـةيهـذا العهـد بـالفنون التز فـي  الرومـان    اهتم    كماوالمعابد،  
ت علــى المســتوى الراقــي الــذي بيــوت النــبلاء وقصــورهم بالتماثيــل التــي دلــ  

 وصل إلية فن النحت في هذل الحقبة.

 ةثلاثـ بـروزز بوتميـ   ،النحت بالتطور في العهـد الإمبراطـوري استمر فن  
 اتجاهات:

 ظة على الترا  والصنعة الرومانية البحتة.منحوتات المحاف  ال -1

ــات الال -2 ــيمنحوتـ ــي  تـ ــراز الإغريقـ ــى الطـ ــتي –علـ ــا  ،الهلنسـ ــراا مـ فكثيـ
 د التماثيل والمنحوتات الشهيرة.قل   تُ ت كان

فـي  ت بـرز حيـه  ،رومـانيال –غريقـي  الإ  يُسـم ىظهور طراز جديـد   -3
ــال  ــال أعمــ ــذا التجــ ــأث   هــ ــة متــ ــية الرومانيــ ــيكية الشخصــ ــاليم الكلاســ رة بالتعــ

 الإغريقية.
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 الفصل التازع
 

 الحضارة الهندية

 

 

 :جفجا:ياا  الهند -أولا 
تنقســم إلــى ثلاثــة أقــاليم نشــأت الحضــارة الهنديــة فــي جزيــرة الهنــد، التــي 

شــــــرقية والغربيــــــة، والأرج الشــــــمالية، والهضــــــاب ال: الهنــــــد هــــــي ةر يســــــ
، ومن باكستانالهند من الشمال جبال الهيماليا والصين و   يحد    ،الجنوبية

غـال، ومـن الغـرب الجنوب المحيج الهندي، ومن الشـرق بورمـا وخلـيم البن
ة، هــي الهنــد وباكســتان عــد  وتشــتمل جزيــرة الهنــد علــى دول ،بحــر العــرب 
 ونيبال. وبنغلادش
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ممـا سـاعد علـى ظهـور  لهنديـة مـن المنـاطق الغنيـة بالمـاءالجزيـرة ا  عد  تُ 
مـن أهمهـا وأكبرهـا نهـر ارة الهندية، ففي هذل المنطقة ثلاثـة أنهـار، الحض

ي يض فـي فصـل الصـيف بسـبب و الهند، الذي ينبض من جبال الهيماليا، 
ذوبـــان الثلـــوج فـــي جبـــال الهيماليـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن الـــدمار الـــذي كـــان 

ــان حد  يُ  ــة ال يضـ ــاد الســـكان إل أن ثـ ــة،  واأفـ ــيهم الزراعيـ ــة فـــي ري أراضـ منـ
هـــذا وعلـــى ضـــفاف  ،نــوا قســـماا مـــن الميــال، وأنشـــ وا شـــبكات لتوزيعهــاوخز  
 نهر قامت أقدم حضارة هندية.ال

ر طـــول قـــد  يُ مـــا نهـــر الجنجـــا ونهـــر البرهمبتـــرا، فه ،أمـــا النهـــران الآخـــران
ولنهــر الجنجــا أهميتــة  ،كــم 2660بـــ كــم، والثــاني  2500بـــ النهــر الأول 

يغتسـلون بما ـة كـانوا س لـدى النـاس، في الحضارة الهندية، فهو نهـر مقـد  
يغســـل خطايـــاهم، كمـــا أنهـــم كـــانوا يحرقـــون الجثـــه علـــى  لعتقـــادهم بأنـــة

 ضفتة، ويلقون الرماد فية.  

  :)حضارة وادي السند( حضارة هارابا وموهنوودارو-ثانياا 
لتي عرفتها الهند من أقدم الحضارات احضارة هارابا وموهنجودارو تُعد  

اع هــــذل الحضــــارة باســــم الدرافيــــديين، ف صــــن  ر  عــــُ فــــي عصــــر البرونــــز، و 
الحضـــارة الســومرية فــي بـــلاد  فيــةي بــدأت تظهــر الوقــت الـــذ فــي  ظهــرت 

مدينتا  عد  تُ  ،ق.م 3200في عام لمصرية في مصر  الرافدين، والحضارة ا
 شـملت وةلـى جانبهمـا،   ،جودارو من أهم مراكز هذل الحضـارةهارابا وموهن

المـدن كانـت هذل الحضارة أربعين قرية ومدينة أخرى، ويبدو أن كـل هـذل 
الممتــدة مــن مطلــض  تتبــض إلــى مملكــة واحــدة ازدهــرت حضــارتها فــي المــدة

 الألف الثاله إلى منتصف الألف الثاني ق.م. 
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تلــف الصــعد، ففــي مجــال العمــارة ة علــى مخقــت حضــارة هــذل المرحلــتفو  
دت و   زُ ة، التي امتازت بشـوارعها الواسـعة وأسـواقها، و مالمدن المنظ    ت د ي   شُ 

د السـكان كثيـراا مـن المبـاني فـي وشـي   ،لةبشبكات لتصريف الميال المسـتعم  
ف تحــت المجفــ   بن داخلهــا، واســتخدموا لهــذا الغــرج الآجــر المشــوي، واللــ   

ق أشــعة الشــمس، والخشــب فــي أعمــال البنــاء، وظهــر طــراز معمــاري أُطلــ  
فـي أبنيـة هـذا الطـراز إل م الحجـارة  لـم تُسـتخد  و   ،علية اسم الطراز الطيني

للصـــوص، وا الهـــدف مـــن ذلـــك حمايتهـــا مـــن الأعـــداءفـــي بنـــاء الأبـــواب، و 
ــة ــالحجر مـــن المـــواد المتينـ ــن تـــدعيم البو   فـ ــد مـ اتســـمت . (1)ابـــات التـــي تزيـ

التـــي  الشـــوارع التـــي كانـــت تختـــرق الأمـــاكن بـــدليل عمليـــة البنـــاء بـــالتنظيم
واتصفت  ،تازت الشوارع باتساعها وتنظيمها وتنسيقهاالأبنية، فقد ام  تضم  

مـثلاا لـم يكتـف  السـكان بتشـييد أبنيـتهم  والأبنية بكثافتهـا، ففـي موهنجـودار 
 عـد  دوا قسـماا منهـا فـي المنـاطق الجبليـة المرتفعـة، ويُ على السهول، بل شـي  

ت ز تميـ  كمـا  ،ذلك إشارة إلى الكثافـة السـكانية التـي شـهدتها هـذل الحضـارة
ــا، إذ  ــة بفخامتهـ ــ  كانـــت  بعـــض الأبنيـ ــاكن زة بالســـلالم والحم  مجهـ ــات وأمـ امـ

صة    .لرمي القمامةمخص 

أهمهـا مـن  ة،ة اقتصادية متنوعة خلال هذل المرحلمارس السكان أنشط
ــمث  الزراعــــة التــــي  ــا ت لــ ــان الفلاحــــون يزرعــــون ف ،د الدولــــةأســــاس اقتصــ كــ

ون الأغنــام والثيــران والأبقــار والمــاعز والجــواميس يربــ  و الحبــوب والفواكــة، 
 والفيلة والدجاج. 

 
، 1970، محمــد إســماعيل، الهنــد القديمــة حضــاراتها ودياناتهــا، دار الشــعب، النــدوي  (1)

 .36ص
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ــتم  و  ــناعة اهـ ــكان بالصـ ــاا، ف السـ ــتخداأيضـ ــة باسـ ــي الفخاريـ ــنعوا الأوانـ م صـ
م التــي كانــت تُســتخد  وصــنعوا الأختــام  ،الــدولب، وزخرفوهــا برســوم جميلــة

واتخــــذت الأختــــام أشـــــكالا والتجاريــــة،  الشــــ ون الإداريــــة والحكوميـــــة فــــي
ب ووجـة ظهـر محـد   مصـنوع مـن الحجـر، ولـة  ما هـو مربـ ضمنها  مختلفة،  

علـــى شـــكل أقـــراص نحاســـية ومنهـــا مـــا هـــو  ،محفـــور يحتـــوي علـــى نقـــش
ش علــى الوجــة الآخــر قــ  حة، حملــت علــى أحــد وجهيهــا كتابــات، ونُ مســط  

ــهد فنـــــي ــو ،مشـــ ــا هـــ ــا مـــ ــكل ومنهـــ ــتطيل الشـــ ــر  مســـ ــنوع مـــــن الحجـــ مصـــ
وقــــد نُق شــــت علــــى هــــذل الأختــــام مشــــاهد أســــطورية وحيوانيــــة  ،الصــــابوني
أنــــتم الحرفيــــون أدوات متنوعــــة مــــن النحــــاس والبرونــــز، مثــــل وهندســــية. 

ثــل الحــراب والخنــاجر والنبــال، الســكاكين والآلت والبلطــات، والأســلحة م
 ،اقصــــات، ونمــــاذج لعربــــات صــــنعوا تماثيـــل صــــغيرة لر  ضـــافة إلــــى ذلــــكإ
مثـل الـذهب  ،والأساور والعقود والطاسـات مـن مـواد ثمينـةصنعوا الحلي  و 

 بـدليلوازدهرت صناعة الغـزل والنسـيم أيضـاا،   ،والفضة والعاج واللازورد 
 العثور في البيوت على بقايا مغازل. 

ــت حضـــارة وادي الســـند خـــلال هـــذل  علاقـــات تجاريـــة مـــض  الحقبـــةأقامـ
التـي عُثـر فيهــا علـى أختــام وأوان   الحضـارات الأخـرى، مثــل بـلاد ســومر،

ــت  ــد تُثبـ ــن الهنـ ــود مـ ــذل العلاقـــات وجـ ــة إلـــى وتوج   ،هـ ــل التجاريـ ــت القوافـ هـ
وةلـى شـمال أفغانسـتان لجلـب الرصـاص بلوشستان للحصول علـى القـار،  

 مـدينتا هارابـا وموهنجـودارو هـذل الأعمـال التجاريـة،  وقد قـادت   ،واللازورد 
 على جزء كبير من الأرباح. تاحصلو 

ليهـا من التعـرف إون ن المختص  لم يتمك  فلحياة الدينية، ى الإبالنسبة أما  
بسبب عدم التمكن من فك رموز الكتابة التصويرية التـي   ،على نحو جيد 
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قــد تبــوح بــالكثير  ،كمــا هــو معــروف ،ب إلــى هــذل الحضــارة، فالكتابــةتُنســ  
علـى الـرغم مـن لكـن  ،جوانب حضارية أخـرى بمن أسرار الحياة الدينية، و 

فات الأثريــة، فمــثلاا ليهــا جز يــاا اســتناداا إلــى المكتشــ  أمكننــا التعــرف إ ،ذلــك
علــى تماثيــل تكشــف  يُعتقــد أنهــا كانــت معابــد، لكنهـا لــم تحتــو   هنـاك مبــان  

ــاالتـــي كانـــت تُعبـــ   عـــن هويـــة الآلهـــة ويســـود اعتقـــاد أن الإلهـــة الأم  ،د فيهـ
ــ   ــت تُعبـ ــن كانـ ــودارو، لكـ ــي موهنجـ ــوف  د فـ ــل قطعـــي علـــى ذلـــك، ل يتـ ر دليـ

والــدليل الوحيــد الــذي يســتند إليــة صــاحب هــذا الــرأي ارتبــاط موهنجــودارو 
بعلاقــات مــض حضــارات عرفــت هــذل العقيــدة، ومــن المحتمــل أنهــا انتقلــت 

لســكان الإلـة شــيفا، إلــة عبـد اهنجــودارو مـن خــلال الحتكـاك بهــا. إلـى مو 
بــدا فيــة  خــتممــن خــلال نقــش  ف ذلــكر  ع ــُالحيوانــات وكبيــر الآلهــة، وقــد 

ل عبــدوا الأشــجار، مثــكمــا  ،اريــاا، وةلــى جانبــة بعــض الحيوانــات جســدل ع
ســد والفيــل، لأنهــا مســكن الأرواح الأشــجرة بيبــال، والحيوانــات أيضــاا مثــل 

 حسب معتقداتهم. 

كـــــانوا يحرقـــــون الجثـــــه،  ض النـــــاس تقاليـــــد جنا زيـــــة خاصـــــة، حيـــــه اتبـــــ
ه يلقـون الجثـ وأحيانـاا  ،نها فـي مقـابرويضعون الرماد فـي قـدور، ثـم يـدفنو 

 ،منهـا فيـدفنونها بقـى الهياكـل العظميـةفتفترسها الوحوش، وت  ،في الغابات 
ر   ــُ ــه حـ ــة جثـ ــدرق نوثمـ ــي قـ ــاني فـ ــف الثـ ض النصـ ــ  ــفها، ووُضـ ــ   صـ . (1)نودُفـ

 نستنتم من ذلك أن الهنود اتبعوا طرقاا مختلفة في الدفن.

لعوامــل بســبب ا ق.م 1700نحــو عــام  تنهــار فــيبــدأت هــذل الحضــارة 
التي حدثت بسبب ذوبان الثلوج في منطقة   ولسيما ال يضانات   ،الطبيعية

 
مجيـــب، محمـــد، تـــاريخ حضـــارة الهنـــد، ترجمـــة محمـــد نعمـــان خـــان، الطبعـــة الأولـــى،  (1)

 .59- 47، ص2016م سسة الفكر العربي، بيروت، 
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ــال نهــر الهنــد تطغــى يماليــا، فعنــدما كــان يحــد  ال يضــاناله ، كانــت مي
ب الأبنيــة، وكــان النــاس يعيــدون بنــاء مــا تُخــر   و علــى المنــاطق المحيطــة، 

ي، رتــة ال يضــانات، ثــم تطغــى ال يضــانات مــرة أخــرى، وتُخــر   دم   ب مــا بُنــ 
مما أضعف حضارة الهنـد أيضـاا تعاقـب بعـض الملـوك الضـعفاء و   ،وهكذا

وبـدأت معالمهـا الحضـارية على الحكم، فسـادت الفوضـى والضـطرابات،  
 . تختفي

قون إلـــى الهنـــد منـــذ وا يتـــدف  الـــذين بـــد   ،عت هـــذل الأوضـــاع الآريـــينشـــج  
هاجمــة مل مــن الشــمال والشــمال الغربــي النصــف الأول مــن الألــف الثــاني

مظـاهر المدنيـة فيهـا، علـى    ءاالقضـتـدميرها، و المدن الهندية، واسـتطاعوا  
ــديون، اتحو  ف ــتطض الدرافيــ ــم يســ ــودارو إلــــى أطــــلال، ولــ ــكان لــــت موهنجــ لســ

بسبب تفـوق الآريـين عسـكرياا علـيهم، كمـا أن   الأصليون للبلاد، مقاومتهم
رابــا حضـارة هاسـقطت أكثـر عــدداا مـن السـكان الأصــليين، فالآريـين كـانوا 
 ق.م. 1500في عام  وموهنجودارو

 :الآريون -ثالثاا 
يتصــفون ببشــرتهم الفاتحــة، وبيــة، الشــعوب الهنــدو أور  الآريــون هــم أحــد 

كـان مـوطنهم الأصـلي وادي ، (1)لحـ  وقاماتهم الطويلـة، وهـم مـن البـدو الر  
ووصـلوا إلـى  ،رت قبا لهم منة إلى مناطق مختلفـةالذي هاج  نهر الدانوب 
وبعــد انتصــارهم علــى  ،مضــيق دانيــال وةيــران وآســيا الصــغرى الهنــد عبــر 

منهـا، مثـل غربـي الشـمال  الو الهنـد  السكان المحليـين احتلـوا سـهول شـمالي  
ومـض مـرور الوقـت اسـتوطنوا   ،الغانم، وسهول حوج السند الأعلى  سهل

 
الأديان، الهندوسـية، البوذيـة، التاويـة، الكونفوشوسـية، السواح، فراس، موسوعة تاريخ    (1)

 .14، ص2017، دار التكوين، 4الشنتو، الكتاب الرابض، الشرق الأقصى، ط
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هــم قســم لهنــد، وانــدمم بامــن  ةغربيــال ةشــماليال، و ةشــماليالمنــاطق المعظــم 
اســـتقر فـــي عـــنهم قســـم آخـــر التـــي حـــاربتهم ســـابقاا، وانعـــزل  مـــن الشـــعوب 

 .  (1)الجبال في شمالي الهند 

ر هـذل التسـمية تفـوق ظهـ  والنبيـل، وتُ   الصالح  :كلمة آري في اللغةتعني  
الآريين على غيرهم من الأجنـاس البشـرية، ويبـدو أنهـم كـانوا يسـعون مـن 

من سكان المنـاطق التـي  أنهم أعلى شأناا خلالها إلى إظهار أنفسهم على  
المنــاطق هـــم العبيــد مـــن وجهـــة هــاجروا إليهـــا، فهــم الســـادة، وســكان تلـــك 

وحشـية، ثون باللغـة السنسـكريتية، واتصـفوا بالقسـوة واليتحـد    واوكـان  ،نظرهم
التــي لــم تكــن  وكــانوا متفــوقين فــي الحــروب لمــتلاكهم الخيــول والعربــات 

ممــا  اســتخدموا أســلحة مصــنوعة مــن الحديــد معروفــة فــي الهنــد، كمــا أنهــم 
وكـــانوا يميلـــون إلـــى الحيـــاة القرويـــة أكثـــر مـــن  ،ن تفـــوقهم العســـكري زاد مـــ

كثيـر مـن القـرى الإنشاء تجل ى ذلك من خلال قد ميلهم إلى حياة المدن، و 
 في وادي نهر الهند، وفي السهول الخصبة المجاورة.

 :ق.م( 1000 – 1500عصج الفلدا )-رابعاا 
ــ  أُ  ــذل  ق علـــى هـــذا العصـــر اســـم عصـــرطلـ الفيـــدا، لأن مصـــدر تـــاريخ هـ

مجموعـة مــن الأغـاني والتـرانيم والأقــوال  هـية يـُدعى الفيـدا، والفيــدا الحقبـ
عنــدما نــت و   دُ  ،نــة باللغــة السنســكريتيةالمــأثورة الهنديــة القديمــة، وهــي مدو  

ا عـــن كبـــار رجـــال الـــدين فـــي م الآريـــون إلـــى الهنـــد، وكـــانوا قـــد أخـــذوهد  قـــ  
 ت صـطبغا ،الأقـدم مـنهمدين الـعـن رجـال   الذين توارثوها شـفهياا   مجتمعهم

 
 .351، صالمدخل إلى تاريخ الحضارة مرعي، مرعي، فيصل، عبد الله، (1)
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و المعرفــة لكســب رضــا س أالعلــم المقــد   :تعنــي دينيــة، وهــيالفيــدا بصــبغة 
 وتنقسم الفيدا إلى أربعة أقسام:  ،الإلة الخالق

هـذل و  ،ترنيمـة 1017 تضـم   مـن عشـرة أجـزاءن  تتكـو  التـي  الريغفيدا:  -1
هـا بصـوت عـال  الـذين كـانوا يقر ون  دينالترانيم تعكس حالـة التقـوى للمتعبـ   

ة إلــى آلهــة تقــيم فــي الســماء والأرج وكانــت تُوجــ   ،لين إلــى الآلهــةمتوســ   
 والهواء.  

ى عنـد شـرب شـراب السـومو السامفيدا: هي تراتيل دينية كانت تُـ د    -2
أضـفى قد محلي من الهند، و   وشراب السومو هو مشروب شهي  ،سالمقد  

، كانت حسب معتقداتهمس، فالآريون الأساطير على شراب السومو المقد  
ة، كمـــا أنـــة يمنـــض الأمـــراج لتعـــيش حيـــاة خالـــد  الآلهـــة الهندوســـية تتناولـــة

ل فــي ، فهــو يتمثــ  عــدة اا يتخــذ صــور  الســومووذكــرت الأســاطير أن  ،القاتلــة
اد ، والمبـ نور سماوي، أو في صورة طا ر، وهو مصدر الوحي والإلهـام

 والآلهة في السماء. وهو حلقة اتصال بين الإنسان

ى ســم  ن مــن نســختين، الأولــى تُ تتكــو   الياجورفيــدا: هــي تــرانيم دينيــة -3
د أثناء وكانت هذل الترانيم تُنش   ،لبيضاء، والثانية النسخة السوداءالنسخة ا

 تقديم القرابين. 

قـى والتعاويـذ السـحرية التـي الأثارفافيدا: تشتمل الأثارفافيدا على الر    -4
والبلايا، وكانـت   مراج والأرواح الشريرةمن شأنها حماية الإنسان من الأ

الأخــرى كانــت  س مــن قبــل الفقــراء، فــي حــين أن الفيــدات مــار  هــذل الفيــدا تُ 
: قــولهم ومــن التــرانيم التــي كانــت تبعــد الشــر عــنهم ،حكــراا علــى الأغنيــاء

  ."ا الشر الخالد ذو الألف عينبعيداا عن   ليحل  "
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 نجـد أنهـا احتـوت ها الفيـدات، تمقـد  التـي  وفضلاا عـن المعلومـات الدينيـة
ق بـالآريين خـلال عصـر الفيـدا، على معلومات اجتماعية واقتصادية تتعل  

ــة المتعل    ــادر المهمــ ــن المصــ ــمفهــــي مــ ــة بهــ ــاش ،قــ ــي  حيــــه عــ الآريــــون فــ
مجتمعات قروية، وأخذت حياة البـداوة تختفـي شـيئاا فشـيئاا مـن مجتمعـاتهم 

زرعـــوا القمـــح والشـــعير، واهتمـــوا فالزراعـــة،  لقريـــة، ومارســـوالصـــالح حيـــاة ا
علـى  واعتمـدوابتربية الحيوانات، مثل الأبقار والمـاعز والخيـول والكـلاب، 

ــا، وهـــي الما ــية التـــي يتغـــذون عليهـ شـــية للحصـــول علـــى الوجبـــات الأساسـ
ن مهمة رعي القطعان على عاتق الرجال، في حي  وأُلقيت   ،الحليب واللحم

شـهد المجتمـض تطـوراا لحقـاا، ثـم  ،اعةوالزر  كانت المرأة تهتم بأعمال البيت 
ــا الحــــرف، مثــــل الصــــاغة والحلاقــــة  ــد ظهــــرت المــــدن، وازدهــــرت فيهــ فقــ
والنجـــارة وصـــناعة الخـــزف، وكانـــت النســـاء تمـــارس أعمـــال الغـــزل ونســـم 

 القماش والحُصر والخياطة في بيوتهن. 

ــر ــون الكثيـ ــد الآريـ ــة عبـ ــن الآلهـ ــة العواصـــف ،مـ ــر إلـ ــدرا المزمجـ  مثـــل إنـ
والحرب، وةلة الجبال رودرا، وفايو إلة الريح، وسوريا إلهة الشـمس، ويامـا 

نين والأخــلاق، ويوشــاس إلــة المــوتى، وآغنــي إلــة النــار، وفارونــا إلــة القــوا
م الدينيـة طقوسـه لـم يعـرف الآريـون المعابـد، بـل مارسـوالكـن    ،إلهة الفجر

ــه  ــوفة، حيـ ــي الأمـــاكن المكشـ ــا، ويمارســـون فـ ــران فيهـ ــعلون النيـ كـــانوا يشـ
من تقاليدهم خلال ممارسة الطقوس تـرك مقاعـد و هم الدينية هناك، طقوس

، ذلــكوةضــافة إلــى  ،ر لضــيوف ربــانيين ل يمكــن ر يــتهمفارغــة قــرب النــا
 المـــاعزو  مون القـــرابين التـــي تشـــتمل علـــى الزبـــدة والقمـــحكـــان الكهنـــة يقـــد   

ى كـاهن يحمـل مون الأضـاحي، ويتـول  وكـانوا يقـد     ،الثيـرانو   البقرو   الأغنامو 
ــ   ــذبح المخصــ ــير المــ ــاريو تحضــ ــر لقــــب أدفــ ــة نحــ ــدير عمليــ ــذلك، ويــ م لــ

يســكب الزيــت أو الخمــر الأضـحية، وثمــة كــاهن آخــر لقبــة الهوتـار، كــان 
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ل النــار لطــبخ ى أغنيــد كــان يُشــع  وهنــاك كــاهن ثالــه يُســم   ،علــى القربــان
صون جزءاا منة للآلهـة وبعد نضوج الطعام، كان الكهنة يخص     ،الأضحية

يأكلــــة المشــــاركون فــــي مــــن عشــــب، والقســــم الآخــــر  بســــكبة علــــى وســــا د 
 الأضحية.  

ى ســم  لكــل قبيلــة منــة زعــيم يرأســها يُ كــان المجتمــض الآري مجتمعــاا قبليــاا، 
التــي أصــبح  صــبة بالوراثــة، ومــض اتســاع الأراضــييصــل إلــى منو  الراجــا،
ول سـيما  صار يعيش حيـاة مترفـة جـداا، في نهاية العصر الفيدييمتلكها  

ل يبنون وكان أقربا   ،أنة كان يعيش في قصر فخم، ويُحاط بحاشية كبيرة
ــذلك  ــرل، وكــ ــى جانــــب قصــ ــوتهم إلــ ــى بيــ ــلة بنــ ــم صــ ــذين لهــ ــخاص الــ الأشــ

م جيشــاا لحمايـــة وكــان الراجــا يتــزع   ،بيــوتهم فــي محــيج القصـــربالحكومــة 
كونــوا حلقــة ليجلبــوا البركــة لرعيتــة، ولي حــيج بــة عــدد مــن الكهنــةشــعبة، ويُ 

فـي  ،لعدد الأكبر من شعبة مـن الفلاحـينوكان ا ،وصل بينة وبين الآلهة
ومــن وســا ل  ،يســكنون فــي بيــوت مــن القصــب والخشــب  ن النــاسكــاحــين 

ــلية ــباق العر  التسـ ــيد، وسـ ــونها الصـ ــانوا يمارسـ ــلات التـــي كـ ــات ذات العجـ بـ
 والرقم.   ،الأربض، والغناء

ز بعضها ي  عدة، تم إلى طبقات  الحقبةانقسم المجتمض الآري خلال هذل 
تمـاعي البراهمـة أو طبقـة الكهنـة، علـى رأس الهـرم الجعن بعض، فكان  

، وممارســــتها مهمتهــــا إدارة شــــ ون المعابــــد، وةدارة الطقــــوس الدينيــــةالتــــي 
د أن  والإشراف على التعليم، وسن القـوانين، و  مـن قـت ل  خُ هـذل الطبقـة يُعتقـ 

طين علــى وكــان الكهنــة البراهمــة متســل    ،ةأو فمــ ،براهمــا ســيد الآلهــةرأس 
رفــض التنحــي  غيــرهم مــن الطبقــات، فقــد ذكــرت إحــدى الروايــات أن أميــراا 
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ــة ــد الكهنـ ــق أحـ ــن طريـ ــوت  ،عـ ــاهن بالصـ ــربة الكـ ــة  ،(1)فضـ ــأتي طبقـ ــم تـ ثـ
قــوا مــن اد الجــيش والأشــراف، الــذين خُل  الفرســان وقــو   تضــم  التــي  الكشــاتريا
ــي  ــا كتفــ ــبراهمــ ــايش ،ةويديــ ــة الفــ ــدها طبقــ ــأتي بعــ ــم   وتــ ــي تضــ ــ   التــ ار التجــ
لوالفلا   ــن لــــ  خُ  ،عامــــة الشــــعب الآري  حــــين والحــــرفيين، وتمثــــ   ــا مــ ق أفرادهــ

أو العبيـد السـود مـن  هي طبقة الشـودرافالطبقة الأخيرة  أما    ،فخذي براهما
ل لتنظيــف وغســالمهــن المتدنيــة، مثــل اهــ لء  وقــد مــارس ،غيــر الآريــين

ــم يُ  ،الملابــس وصــناعة الجلــود  ســة، أو ح لهــ لء قــراءة الكتــب المقد  ســم  ول
 ،(2)تحصــيل العلــمممارســة الطقــوس الدينيــة و الســتماع إلــى مــا فيهــا، ول 

نوعـاا بــين هـذل الطبقــات، كـان الــزواج ممو  ،ق هـ لء مــن قـدمي براهمــالـ  وخُ 
الشـرب مـن  قيود على العلاقات الجتماعية بينها، فلا يصـح  ضت فُر  قد  و 

 . واحدة كأس واحدة، أو الجلوس على ما دة

   :ق.م( 500 – 1000حضارة عصر البطولة ) -خامسا  

م القبيلة شـيخ، في عصر الفيدا مجتمعاا قبلياا، يتزع  كان المجتمض الآري  
ل مــن نظــام القبيلــة إلــى نظــام بــدأ المجتمــض خــلال هــذا العصــر يتحــو  قــد و 

مة إلـى عـدد مـن وكانت الهنـد مقسـ   ،بشيخ القبيلة الأميرل  بد  الإمارة، واستُ 
على رأس كل إمارة أميـر، وكانـت هـذل الإمـارات تتصـارع فيمـا الإمارات،  
كانوا على مسـتوى عـال   خلال هذا الصراع عدد من الأبطال  بينها، وبرز

اســتمد عصــر البطولــة. العصــر هــذا ي م   مــن الشــجاعة، ولهــذا الســبب ســُ 
ــين كُ  ــن ملحمتـــ ــر مـــ ــذا العصـــ ــن هـــ ــات عـــ ــاحثون المعلومـــ ــة ت  البـــ ــا باللغـــ بتـــ

 هما المهابهارتا والرامايانا. ،السنسكريتية

 
 .88المرجض السابق، ص محمد، ،جيبم (1)

 .89 نفسة، صالمرجض  (2)
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ين ملحمـــة المهابهارتـــا الشـــعرية المعــارك الداميـــة التـــي نشـــبت بـــ ت تناولــ
ت تحكـــم مدينــة دلهــي، وبعـــض التــي كانــ فــرعين مــن قبيلــة بهارتـــا الآريــة

ــاطق ــي  المنـــ ــاالتـــ ــامس ودُو    ،تجاورهـــ ــرن الخـــ ــي القـــ ــة فـــ ــذل الملحمـــ ــت هـــ نـــ
قبــل تــدوينها، وخــلال  المــيلادي، ويبــدو أن الأجيــال كانــت تتناقلهــا شــفهياا 

ــة  ــفهياا أُ عمليـ ــا شـ ــ  تناقلهـ ــ  ضـ ــافات غيـ ــا إضـ ــورتها الأولـــى، يفت إليهـ رت صـ
ــطوريةبغتوصـــ ــبغة أسـ ــةو  ،ها بصـ ــة: إنـ ــول الملحمـ ــم  تقـ ــلان ور  الحكـ رجـ

سـتة أولد، الأول لـدى هما بانـدو ودهيراتـا راشـترا،   ،اثنان من قبيلة بهارتا
وتنـازع الطرفـان علـى الحكـم، ودارت رحـى الحـرب  ،الثاني مئـة ولـد لدى  و 

الأخـوة  الـذين نفـوا الح الأولد المئـةبينهما، وفي النهاية رجحـت الكفـة لصـ
الطقـــوس الدينيـــة،  مارســـواالســـتة إلـــى الغابـــة، وخـــلال إقـــامتهم فـــي الغابـــة 

م خرجـــوا منهـــا مـــن الـــزمن، ثـــ مـــدةوكـــان الكهنـــة يـــزورونهم، وعاشـــوا فيهـــا 
 ى إلى نشوب الحرب الدامية من جديد.مما أد   ليستعيدوا العرش

هارتــا صــيغت ملحمــة الرامايانــا شــعراا، ودارت وعلــى غــرار ملحمــة المهاب
ــم  ــامس  نـــت فـــي زمـــنو   دُ أحـــداثها فـــي زمـــن، ثـ ــا فـــي القـــرن الخـ آخـــر )ربمـ

حــول البطــل رامــا،  ت محــور وت ،أل فهــاويُعتقــد أن عــدداا مــن الشــعراء  ،ق.م(
الذي كان لة الحق في ولية عهد أجودهيا، غير أن زوجة أبية أرادت أن 
يكون ابنها بهارت ولياا للعهد، فأجبرت زوجها على نفي رامـا إلـى الغابـة، 

ــةفـــذه ــيتا إلـــى الغابـ ــا مـــض زوجتـــة سـ رفـــض أخـــول بهـــارت اعـــتلاء و  ،ب رامـ
قناعة بالعودة إلـى العاصـمة واسـتلام الحكـم، ة إلى الغابة لإالعرش، وتوج  

ر ودة، لكنــة رفــض، وقــر  فوجــدل يعــيش فــي كــوخ صــغير، فطلــب منــة العــ
أميـــر  وخـــلال إقامتـــة فـــي الغابـــة مـــر   ،البقـــاء أربـــض عشـــرة ســـنة فـــي الغابـــة

ب بهــا، وطلــب منهــا أن عجــ  ، وأُ ســيلان مــن هنــاك، ورأى ســيتا زوجــة رامــا
ة إلــــى جــــة، لكنهــــا رفضــــت، فخطفهــــا، وأُصــــيب رامــــا بــــالحزن، فتوجــــ  تتزو  
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نة بعـد أن أمضـى سيلان، وأنقذ زوجتة، وهزم أمير سيلان، وعاد إلى وط
ن أخية الذي ناب غابة، واعتلى العرش هناك بدلا معشرة سنة في ال أربض

  يابة.عنة في 

ب إلـى الآريـين هاتان الملحمتان من أهم الأعمال الأدبية التـي تُنسـ    عد  تُ 
الصراعات على الحكـم بـين بعـض الأسـر  عُر فت في الهند، فمن خلالهما  

بعــض المعــاني الأخلاقيــة  تانتضــم  ت الهنــد، كمــا أنهمــا الآريــة التــي حكمــ
ــاا فــي إنقــاذ رامــا لزوجتــة مــن  الراقيــة، مثــل الحــب والوفــاء، يبــدو ذلــك جلي

زت الملحمـة علـى شخصـية البطـل، الذي خطفها، وكذلك ركـ    أمير سيلان
قـت الملحمتـان إلـى تطر  و  ،بطولتة بحبة لزوجتـة ووفا ـة لهـاالذي اختلطت  

لسـيما أنهمـا أشـارتا إلـى ممارسـة الطقـوس و الجانب الديني لـدى الآريـين، 
النفــي والتشــريد فــي كلتــا  يكــنولــم  ،ينيــة لأبطــال الملحمتــين فــي المنفــىالد 

الملحمتين حا لاا دون تحقيق الأهداف، فقد سعى الأبطال فـي الملحمتـين 
 في المنفى.   مدةإلى الوصول إلى العرش بعد إمضاء 

    :الواينية والبوذية في الهند-زادزاا 
ض الكهنــة البراهميــون علــى قمــة الهــرم الجتمــاعي الآري فــي الهنــد،  تربــ 
، ممــا جعلهــم أكثــر همييــد أصــرت مهمــة ممارســة الطقــوس الدينيــة فــي وانح

خ  قــوة مــن غيــرهم، ف روا نظــروا إلــى الطبقــات الأخــرى نظــرة عنصــرية، وســ 
حقيــق لخـدمتهم، واسـتنزفوا قـوتهم لت ،السـكان الأصـليين للـبلاد  ،الدرافيـديين

النـاس يجهلـون اللغـة   إضافة إلى ذلك، كان كثير منأهدافهم الشخصية.  
سـة للديانـة البراهميـة، فكـان مـن التي اسـتخدمتها الكتـب المقد    السنسكريتية

لـى طقوسـها، وفـي الوقـت نفسـة كـان لصعب تعلم هذل الديانة، والتعرف إا
معــارف الكهنــة يمنعــون الطبقــة الــدنيا فــي المجتمــض مــن الحصــول علــى ال
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ــة ،الدينيـــة ــة البـــراهميي ونتيجـ ــ  تصـــرفات الكهنـ ــة ن توصـ ل النـــاس إلـــى قناعـ
يسعون إلى تحقيـق مـآرب  -يمن خلال نفوذهم الدين–  أن كهنتهممفادها  

الطبقة المستنيرة فـي الهنـد  مما جعل ،هةوالحياة المرف    دنيوية مثل السلطة
جديـدة  تنبذ النهم الذي نهجة الكهنة البراهميون، وبدأت تبحه عـن طـرق 

ض عنهــا ى إلــى حــدو  ثــورة فكريــة تمخــ  أد   تجلــب الطمأنينــة للــنفس، ممــا
 هما الجاينية والبوذية. ،ظهور ديانتين جديدتين

د فـي ل  ق.م(، الذي وُ  447 –  550ست الجاينية على يدي مهافيرا )أُس   
ينتمـي إلـى كـان و  ،يهـار الواقعـة شـمالي الهنـد حاليـاا فايشالي في مقاطعة ب

فأبول زعيم )راجا( لقبيلـة آريـة كانـت تقـيم قـرب عا لة من طبقة الأشراف،  
ــالي ــافيرا ومعنـــى ،فايشـ ــو لقـــب الإنســـان العظـــيم أو ا :اســـم مهـ ــل، وهـ لبطـ

لـم يكــن  ،فهـو ناتابوتـا فارذامانـااسـمة الحقيقــي تشـريفي حصـل عليـة، أمـا 
ممــا ســاعدل علــى الــتخلم مــن مســألة وراثــة  ر لوالــدلمهــافيرا البــن الأكبــ

لتـي قامـت علـى أسـاس الزهـد ا  تفرغ للدعوة إلى الديانة الجديدةالعرش، وال
لجســد علــى خــلاف الديانــة البراهميــة ونبــذ مُتــض ا وتهــذيب الــنفس والتقشــف

مســتفيدين  ،الجســد ات ملــذ  ، وةشــباع يــةهالتــي مــال كهنتهــا إلــى حيــاة الرفا
 على سلطتهم.  اا اعتماد وا يكسبونة من الطبقات الأخرى مما كان

 :ب بـة مهـافيرا، ومعنـالقـ   لُ جاينيـة مـن الجينـا، والجينـا لقـب    ت كلمةق  اشتُ 
د وشــهواتة بالميــل المنتصــر أو الغالــب، أي المنتصــر علــى ملــذات الجســ

س مهـافيرا الجاينيـة قبل أن ي س   ب أتباعة بالجاينيين. ولُق    ،إلى حياة الزهد 
ــان علـــى ا ــدينكـ ــان الزاهـ ــض مجموعـــة الرهبـ ــال مـ ــذين أس   تصـ ــاا الـ ــوا نظامـ سـ

كـان مهـافيرا ل ذلـك أثنـاء و  ،وافـق مـض أفكـارل فـي الزهـد والتقشـفيت  رهبانياا 
يـزال يحيـا حيـاة القصـور، وكـان والـدال علـى قيـد الحيـاة، ولـم يشـأ فـي هـذا 
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ر بعـــد وفاتهمـــا قـــر  اك احترامـــاا لهمـــا، لكـــن الوقـــت التحـــول إلـــى حيـــاة النســـ  
والتقشـف، وأول عمـل قـام بـة  بالزهـد التـي تتسـم    النتقال إلى حياة الرهبنـة

ــو  ــة، إذْ وز  هـ ــذهب والفضـ ــن الـ ــي عـ ــرينع التخلـ ــا للآخـ ــوزل ووهبهـ ــن  ،كنـ مـ
دون الزهـــد الر بـــة فـــي تطهيـــر الـــنفس، فمـــن  أســـباب دعـــوة الجاينيـــة إلـــى

وتخليصـــها مـــن الشـــر، وللحفـــاظ علـــى طهارتهـــا  الزهـــد ل يمكـــن تطهيرهـــا
 يجب عدم إلحاق الأذى بأي مخلوق. 

ــة إلــــى التأمــــل لكشــــف أســــرار الوجــــود، وحر   مــــت الكــــذب دعــــت الجاينيــ
ــت  ــرقة والزنـــــى، ومنعـــ ــرابينوالســـ ــديم القـــ ــفاقاا علــــــى  تقـــ ــوم إشـــ ــل اللحـــ وأكـــ
وأهملت الحياة الزوجية  ،م قتل الكا نات الحيةالحيوانات، لأنها كانت تُحر   

والتحول إلى الرهبنة، ومـن لـم يـرج  بـذلك مـن الرهبـان   ودعت إلى تركها
مح لــة بممارســتها، لكنهــا حر    ،رعية تحريمــاا تامــاا شــالغيــر مــت العلاقــات ســُ
ــيطة ــاة البسـ ــى الحيـ ــأدنى  ودعـــت إلـ ــان بـ ــها الإنسـ ــي يعيشـ ــتويات، التـ المسـ

ل ســـيما أن ب الكثيـــر مـــن الكماليـــات، و التـــي تتطلـــ   ونبـــذت الحيـــاة الفـــاخرة
إلى التعالي والمفاخرة، ويتناقض ذلك مض الزهد   اعتماد الحياة الفاخرة يقود 

 ل جوهر هذل العقيدة.الذي يمث   

إضــافة إلــى ية، تعاليمهــا القاســبســبب إل فــي الهنــد  الجاينيــة لــم تنتشــر
ة إلــى جمــاعتين، ومــن الأســباب الر يســســها انقســمت بعــد مــوت م س   أنهــا 

ــألة التعـــري التـــي أد   ــافيرا،  ت إلـــى النقســـام مسـ ــا مهـ ــان يـــدعو إليهـ التـــي كـ
كانت الجماعة الأولى حيه   ،تلق  قبول بعض أتباع هذل العقيدةوالتي لم  

إلـــى ارتـــداء ثـــوب  وتـــدعودعى جماعـــة الشـــفيتامبارا )اللبـــاس الأبـــيض(، ت ـــُ
الــديحمبارا )العــراة فــت الجماعــة الأخــرى بواحــد علــى الأقــل، فــي حــين عُر  

 الذين يلتحفون السماء(.
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ســت علـــى يــدي بــوذا، اســـمة أمــا الديانــة الثانيــة فهـــي البوذيــة، التــي أُس   
 :هـــــو لقـــــب حصـــــل عليـــــة لحقـــــاا، ويعنـــــيفبـــــوذا  أمـــــاالحقيقـــــي غوتامـــــا، 

ي فــي ق.م، وتـُـوف    560د غوتامــا فــي عــام لــ  وُ  ،أو الــذي اهتــدىالمســتنير، 
غيـر  مهـافيراعاصـر مـن خـلال هـذل التـواريخ أنـة يبـدو و  ،ق.م 480عام  

كـــان  وعلـــى غـــرار مهـــافيرا ،ة لـــم تنتشـــر إل بعـــد مهـــافيرا بجيـــلأن تعاليمـــ
م إحـــدى الإمـــارات طبقـــة النـــبلاء، فهـــو ابـــن أميـــر كـــان يتـــزع   مـــنغوتامـــا 

ن اتخـذ موقفـاا سـلبياا مـوقـد  ،مقربـة مـن جبـال الهيماليـاند على  شمالي اله
نبــــذ نظــــام الطبقيــــة قداســــة الكتابــــات الفيديــــة، و أنكــــر الديانــــة البراهميــــة، و 

ــب  ــى جانـ ــة إلـ ــك بوقوفـ ــرجم ذلـ ــة، وتـ ــة البراهميـ ــادت بـ ــذي نـ ــة الـ الجتماعيـ
تــة التــي جعل الأســباب ذلــك أحــد  كــانالفقــراء، والشــعور بمعانــاتهم، وربمــا 

عـــيش يتـــرك حيـــاة البـــذخ والقصـــور، ويـــذهب إلـــى الغابـــة ويســـتقر فيهـــا، وي
 حياة زهد وتقشف على غرار مهافيرا. 

دعى بـــود حســـب الروايـــات توجـــ  و  ــا إلـــى منطقـــة تـــُ غايـــا، تقـــض  –ة غوتامـ
داخـــل غابـــة فـــي مقاطعـــة بيهـــار، وجلـــس تحـــت شـــجرة المعرفـــة أو شـــجرة 

ر البقــاء تحــت هــذل الشــجرة علــى أســنانة، وقــر   ل، وكــز  البــودي، وبــدأ يتأمــ  
وفـــي هـــذل اللحظـــات اســـتقبل  ،بلـــي جســـدل حتـــى يأتيـــة النـــور العظـــيمولـــو 

ــر الديانـــة  ــتنير، وبـــدأ ينشـ ــيم، وأصـــبح اســـمة بـــوذا أي المسـ ــوير العظـ التنـ
التي لم تنتشر  على خلاف الجاينيةوذية، وصار لة كثير من الأتباع. الب

إل فــي الهنــد، انتشــرت البوذيــة فــي الهنــد وخارجهــا، مثــل الصــين وكوريــا 
عزى ذلك إلى اعتدالها في مسـألة الزهـد والتقشـف، فـي وسيلان وبورما، ويُ 

حــين أن الجاينيــة بالغــت فــي هــذل المســألة، فقــد دعــت إلــى البتعــاد عــن 
ــى  ــوع حتـ ــى الجـ ــدعوة إلـ ــة الـ ــاهر المبالغـ ــن مظـ ــاا، ومـ ــاداا تامـ ــذات ابتعـ الملـ

 الموت.  
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 أت ر  حسـب هـذل الفلسـفةو  ،ل جـوهر هـذل الديانـةت البوذية فلسفة تمث   تبن  
، فالإنســـــان يعـــــاني مـــــن داء الشـــــيخوخة (1)البوذيـــــة أن الحيـــــاة كلهـــــا آلم

والعجـــــــز، وداء الـــــــولدة، وداء المـــــــوت، وداء فقـــــــدان الأشـــــــياء، أو عـــــــدم 
ســـبب هـــذل ف ،فالحيـــاة ألـــم، وهنـــا تكمـــن المشـــكلة الحصـــول عليهـــا، وعليـــة

ــذل الر بـــات  ــا الـــنفس البشـــرية، وهـ الآلم الشـــهوات والر بـــات التـــي تحملهـ
البوذيـــة تـــ من بعـــد بـــلاء الجســـد ) داا والظهـــور مجـــد    علـــى التناســـختحـــض  

بتناســخ الأرواح والــتقمم(، فعنــدما تظهــر الــروح مجــدداا يســعى صــاحبها 
يهـدف هـذا السـلوك والحـرص، و  ق ر باتة، ول يخلو ذلك من الطمضلتحقي

ب بها م الإنسان من هذل الآلم التي تتسب  كي يتخل  و   ،إلى تحقيق الذات 
ة التحــرر مــن الر بــات والشــهوات، عليــيجــب الر بــة فــي تحقيــق الــذات، 

رل وســلوكة ومعيشــتة ر منهــا يجــب أن يكــون صــادقاا فــي تفكيــكــي يتحــر  و 
 ،م مـن الألـموعند تحررل مـن الر بـات والشـهوات يـتخل   ،وكلامة وجهودل

د من جديد، فالولدة الجديدة هـي التـي تجلـب الآلم لرنسـان، ول  لأنة لن يُ 
 لأنة سيقض في فخ الر بات من جديد.

 :اللفة والآداب والعلوم والفن -زابعاا 
اللغـة الر يسـة منذ دخول الآريـين إلـى الهنـد أصبحت اللغة السنسكريتية  

الذين  ريين الأقوياءنها لغة الآمن أسباب انتشارها وازدهارها أو في الهند، 
 وكونهــا، كلهــا الكتــب الآريــةاســتخدامها فــي تــأليف و ســيطروا علــى الهنــد، 

اســتخدمها الآريـــون فـــي الدينيــة فـــي الديانـــة البراهميــة، كمـــا  لغــة الطقـــوس
 ،البطولة المهابهارتا والرامايانـاكتابة الملحمتين اللتين تعودان إلى عصر  

 
المركـز القــومي  ،1ر، معجـم الأديـان، ترجمــة هاشـم أحمـد محمـد، ط .هينلـيس، جـون  (1)

 .123، ص2010للترجمة، القاهرة، 
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اتصـــفت هـــذل اللغـــة بصـــعوبتها، ومـــض مـــرور الـــزمن دخلـــت إليهـــا بعـــض و 
وبتها، وأصــبحت أســهل فشــيئاا تفقــد صــعالكلمــات الدرافيديــة، وبــدأت شــيئاا 

تمك ن النحوي باي نيني من سبر وفي القرن الرابض ق.م    ،وألطف من قبل
 ووضض قواعد نحوية لها. أغوارها

إلــى جانــب السنســكريتية انتشــرت لهجــات عاميــة، لكنهــا لــم تكــن لغــات 
عنـدما -بـوذا  اضـطر  وقـد  ،مها علـى العامـةاقتصـر اسـتخداةنما  رسمية، و 

اها لنشـر ديانتــة بــين العامــة، حــد إلــى اســتخدام إ-لــى ديانتــة الجديـدة دعـا إ
لقـــــــت إعجـــــــاب النـــــــاس، وأخـــــــذت تنـــــــافس  التـــــــي ،اللغـــــــة الباليـــــــةوهـــــــي 

 السنسكريتية، وأصبحت لغة الدولة الرسمية في عهد أشوكا.

 ضــم ت التـي  ثـل كتـب الفيــداازدهـر الأدب بألوانـة المختلفــة فـي الهنــد، م
ومـــن  ،ان الهـــدف منهـــا اكتســـاب رضـــا الخـــالقتراتيـــل دينيـــة مختلفـــة، وكـــ

 لألـــوان الأدبيــــة الأخــــرى الملاحــــم، مثـــل ملحمتــــي المهابهارتــــا والرامايانــــاا
أشــهرها تلــك وازدهــرت القصــم أيضــاا، ولعــل  ،بتــا بالسنســكريتيةت  اللتـين كُ 
الــذي ترجمــة  كليلــة ودمنـةيــت علـى لســان الحيوانـات، مثــل كتـاب و  التـي رُ 

 ض إلى اللغة العربية. ابن المقف  

همت الكتـــــــب الأدبيـــــــة فـــــــي اســـــــتنهاج المواهـــــــب الفنيـــــــة لتـــــــأليف أســـــــ
امتـــــازت هـــــذل الكتـــــب بأســـــلوب قريـــــب مـــــن أســـــلوب  حيـــــه المســـــرحيات، 

وقــد  ،ق بــالعرج والشــرح والســرد والحــوارالمســرحيات، ولســيما فيمــا يتعلــ  
همــا هــو الــذي الأكبــر برا عــزا الآريــون الفــن المســرحي إلــى الآلهــة، فالإلــة 

الـذي كـان فـي قصـور الملـوك والأمـراء، وهـو الـذي  دعا إلى بنـاء المسـرح
لقـــاء، والغنـــاء، ربعـــة للمســـرحية مـــن كتـــب الفيـــدا )الإاســـتنبج العناصـــر الأ

 رت تطـــو  ثـــم  ،بطريقـــة جديـــدةمها والألـــم(، وقـــد   ،والفـــن الإيمـــا ي، والعاطفـــة
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مــن  ،فا، الــذي أضــاف إليهــا الــرقم يالمســرحية لحقــاا علــى يــدي الإلــة شــ
فين المســرحيين كاليـــداس الــذي ظهـــر فــي القـــرن الأول ق.م، أشــهر المـــ ل   

ثت التــي تحــد   رحيات، ولعــل أهمهــا مســرحية شــكنتلاف عــدداا مــن المســوألــ  
ق بهـا دت فـي أحـد الأديـرة، وعنـدما كبـرت تعلـ  عن بنـت اسـمها شـكنتلا وُلـ  

ت لحقــاا بســبب لعنــة أحــد الآلهــة التــي حلــ  جهــا، لكنــة نســيها الملــك، وتزو  
 داا في عالم الآلهة.صعدت شكنتلا إلى السماء، والتقت بة مجد  علية، و 

الفلـــــك والهندســــة والرياضـــــيات. ولســــيما  ،وازدهــــرت العلــــوم فـــــي الهنــــد 
التـي احتكـت معهـا، مثـل   ي هذل المجالت بالحضـارات الأخـرى رت فوتأث  

مـن مظـاهر ف ،وبلاد الرافـدين، وقامـت بتطويرهـا  اليونان، وةيران، ومصر،
لمراحـل لهم تعـرفمراقبـة القمـر والشـمس والنجـوم، وم  تقدم علـم الفلـك لـديهم

والخســــــوف. وفــــــي علــــــم  ظــــــاهرتي الكســــــوفل بهــــــا القمــــــر، و التــــــي يمــــــر  
الرياضــــيات كــــان للحضــــارة الهنديــــة إنجازاتهــــا، فقــــد عــــرف الهنــــود نظــــام 

كما ازدهر الطب  ،والجذر التربيعي والتكعيبيثات الترقيم، والكسور والمثل  
ــد  ــي الهنـ ــرى فـ ــلاج، وأجـ ــي العـ ــاب فـ ــاقير والأعشـ ــاء العقـ ــتخدم الأطبـ ، واسـ

ــة، وتمك   ــات جراحيـ ــاء عمليـ ــالأطبـ ــن معرفـ ــوا مـ ــل نـ ــراج، مثـ ة بعـــض الأمـ
وعلــى غــرار الحضــارات القديمــة مــارس الهنــود  ،أمــراج النســاء والأطفــال

 السحر والتعاويذ في العلاج أيضاا. 

ــا ــي الحضـ ــون فـ ــارة والنحـــت ازدهـــرت الفنـ ــل العمـ ــة، مثـ ــة القديمـ  رة الهنديـ
رت الفنــون الهنديــة والرســم، ولســيما فــي عهــد الإمبراطوريــة الموريــة، وتــأث  

بب بــالفنون اليونانيـــة والرافديــة والمصـــرية والفارســية بســـ المرحلـــةفــي هــذل 
ظهر هذا التأثير جلياا في قاعة كبيـرة  ،إقامة علاقات مض هذل الحضارات 
وفــي  ،قاعــة فــي أحــد القصــور الفارســية بناهــا تشــاندرا غوبتــا علــى طــراز
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ر قطرها بثلاثة أقدام، ويبلا ارتفاعها منارات كبيرة يُقد    أُنشئت عهد أشوكا  
ــدماا، ووز    ــين قـ ــر  خمسـ ــاطق التـــي يمـ ــاس عـــت علـــى المنـ ــا النـ ــل  بهـ  مـــن أجـ

رت المنـارات بفنـون عليهـا، وتـأث  شـت التـي نُق    الطلاع على تعـاليم البوذيـة
 بالفن الفارسي.  رتأث   مالحضارات الأخرى، فالقسم الأوسج من المنارة 
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 الفصل العاشج 
 

 حضارة الصلن القديمة
 

لتي عرفتها البشرية، ومن أعرق الحضارات اعد  الحضارة الصينية من  تُ 
وازدهـرت رت التـاريخ، فقـد نمـت وتطـو   سهاماا في تقدمها علـى مـر  أوفرها إ

، ضتبلا ما يقـارب تسـعة ملايـين ونصـف كيلـو متـر مربـ    في منطقة واسعة
رة المبكـــ   الأولــى آلف الســنين، وهــي مـــن الحضــارات إلـــى بأصــولها  تمتــد  

ــاش في ــل التـــي عـ ــديم، فقبـ ــان القـ ــا الإنسـ ــة أربعمهـ ــر قرابـ ــنة ظهـ ــة ألـــف سـ ئـ
 ف بتنســان بكــين،ر  أو مــا يُعــ ،)الهومواريكتــوس(صــب القامــة تالإنســان من

مــن  ،مــن الجوانــب  العميــق فــي كثيــر ظهــر تــأثير الحضــارة الصــينيةكمــا 
ــفة، ف ــارة شـــرق قـــد وضـــعت الأأهمهـــا الفلسـ ــافي لحضـ ــيا، ول  ســـاس الثقـ آسـ

ســـس السياســـية والقتصـــادية والأ والفنـــون  والموســـيقا والآداب  اللغـــةســـيما 
 والدينية.

 : (1)جفجا:ياا  الصلن -أولا 

منــاطق طبيعيــة  ممــا جعلهــا تضــم   ،الصــين علــى مســاحات واســعة تمتــد  
ــة،  ــهوب مختلفـ ــاك السـ ــولي فهنـ ــهب المغـ ــي  ،)السـ ــن الأراضـ ــزيم مـ ــو مـ وهـ

حيـه تسـود  ،والصحراء المأهولـة بعـدد قليـل مـن السـكان  ،المعشبة الجافة

 
( نيـــدهام، جوزيـــف، مـــوجز تـــاريخ العلـــم والحضـــارة فـــي الصـــين، ترجمـــة محمـــد غريـــب 1)

 .47-41، ص 1995جودة، الهيئة المصرية للكتاب، 
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ــة( ــة التقليديــ ــاة البدويــ ــهول ،الحيــ ــمالي والســ ــين الشــ ــهل  ،)ســــهل الصــ والســ
ــوري  ــحاري  ،(المنشـ ــوبي والصـ ــحراء جـ ــحراء أوردوس( ،)صـ ــتلال  ،وصـ والـ

 والهضــاب  ،(بــت وجبــال الت ،س تهــاي شــانالجبــل المقــد   ) والجبــال العاليــة
حـــوج ) وأحــواج الأنهـــار الكبـــرى  ،(وهضـــبة كويجـــو ،)هضــبة ســـيجوان
والوديـــان )وديـــان كوانتـــونم المطلـــة علـــى بحـــر الصـــين  ،النهـــر الأصـــفر(

ــوبي( ــا  ،الجنــ ــداد الواســــض جعلهــ ــذا المتــ ــهــ ــة متنوعــ ة مناخيــــاا، ذات طبيعــ
يســــودها المنطقــــة الجنوبيــــة و فالمنطقــــة الشــــمالية يســــودها المنــــاخ البــــارد، 
المنــاخ شــبة و الشـواطا،  فــيالمنـاخ المــداري، بينمـا يســود المنــاخ المعتـدل 

يــانا تســي نهــر  عــد  يُ و هضــبة كوانجســي ووديــان كوانتــونم،  الســتوا ي فــي
yangtse  حيــه يبلــا طولــة مــا  ،)النهــر الأزرق( أطــول أنهــار الصــين

ــارب  ــر هوانــــــا 5226يقــــ ــا نهــــ ــذلك يخترقهــــ ــم، كــــ ــر  Huangheكــــ )النهــــ
مض نهر يانا تسـي فـي المحـيج   الأصفر( من الغرب إلى الشرق، ويصب  

 الهادي.

 الصـــــين حاليـــــاا مـــــن الغـــــرب باكســـــتان وأفغانســـــتان وطاجيكســـــتان يحـــــد  
ــتان ــتان وكازاخسـ ــمال  ،وقرغيزسـ ــن الشـ ــادي، ومـ ــيج الهـ ــرق المحـ ــن الشـ ومـ

روســــيا ومنغوليــــا وكوريــــا الشــــمالية، ومــــن الجنــــوب الهنــــد ونيبــــال وبورمــــا 
 ولوس وفيتنام.

 تاريخ الصلن:  -ثانياا 

، ول   عـن تاريخهـاتمتاز الصـين بـوفرة المصـادر التاريخيـة التـي تتحـد  
والحوليــات التــي نجــت مــن النــدثار،  ،ســيما الســجلات التاريخيــة الرســمية

 ،ت معلوماتهـا مـن بقايـا الآثـاريق  تُ العصور التي سبقت الكتابـة فقـد اسـأما  
وبقايا العظام الموجـودة فيهـا،  ،مثل الصور الموجود على جدران الكهوف
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ادين فـــــي العصـــــر الحجـــــري القـــــديم جماعـــــات مـــــن الصـــــي   ت عاشـــــ حيـــــه 
 ،هوموةريكتــوس(الب القامــة )منتصــ  وجــامعي القــوت، ومــنهم إنســان بكــين 

بكــين فــي قــرب بقايــا عظامــة فــي كهــف تشــوكوديان فت آثــارل و شــ  اكتُ  الــذي
ــام  ــد ، 1921عـــ ــناعة الأدوات البســـــيطة وقـــ ــار  ،عـــــرف صـــ واكتشـــــف النـــ

 .(1)واستخدمها

ــر الحجــــــري الحــــــديه ) ــرت تجمعــــــات ســــــكانية فــــــي العصــــ قرابــــــة ظهــــ
الثقافــــة النيوليتيــــة وســــادت دة مــــن الصــــين، ق.م( فــــي منــــاطق عــــ5000

ــة ــ   وازدهــــرت  ،المختلفــ ــناعة الفخــ ــر و ن، ن والمــــزي  ار الملــــو  صــ ــنعوا الأبــ صــ
ــداف ــول والأصـ ــرون الوعـ ــن قـ ــر مـ ــل والمناشـ ــوار ن  وبُ ، (2)والمناجـ ــت الأسـ يـ

 نة حول المستوطنات.المحص  

ســــهاالتـــي تجمعــــات ال هـــذل مث لـــت  نــــواة لتكـــوين تحالفــــات  الصـــينيون  أس 
 ين. هجمات الجيران المعاد مهمتها صد  يقودها زعماء، 

أحـد وهـو ، بــ هوانم تي إمبراطـور يلـوأحد ر ساء هذل التحالفات   عُر ف
أقـوى الزعمـاء فـي منطقـة نهـر يلــو، وكـان أول حـاكم لهـم طبقـاا للســجلات 

ى لــإانتقــال مــن العصــر الحجــري الحــديه  مرحلــة، وكانــت هــذل الصــينية
 .(3)لعصر البرونزي ا

 
 .376المدخل إلى تاريخ الحضارة، ص ، فيصل، مرعي، عيد، عبد الله( 1)
( هوخام، هيلدا، تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتـى القـرن العشـرين، ترجمـة أشـرف 2)

 .15، ص2002محمد كيلاني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
 .17المرجض نفسة، ص  (3)
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فــت مــن عُر  و نــت ســلالت حاكمــة، كو   ســر قويــةة أُ ظهــرت فــي هــذل الحقبــ 
ســها يـــو العظـــيم، التـــي أس  ق.م(  2070هــذل الأســـر أســرة كســـيا أو شــيا )

الحكــم حتــى القــرن اســتمرت فــي   أول ســلالة ملكيــة فــي الصــينعــد  تُ التــي و 
ــر  ــادس عشـ ــه تمك  السـ ــيلاد، حيـ ــل المـ ــت قبـ ــلالةنـ ــن  سـ ــاورة مـ ــانا المجـ شـ

سـيطرتها علـى المنـاطق الوسـطى  امحكـوة  ،عليهـا  نفوذهـا  وبسـج  ،هزيمتها
، التـي يعـود (1)كمـةسرة شانا الحاست أس   أُ هكذا  و   ،والسفلى للنهر الأصفر

شــمال شــرقي  فــيالفضــل فــي تأسيســها إلــى زعــيم قبيلــة شــانا تشــن تــان 
الأسـرة  خـت هـذلمقاطعة هونان الحالية في وادي نهر هوانـا هـي، وقـد أر  

ا ، وقــد بلــوقواقــض الســلاحفعظــام الحيوانــات  نقــوش علــىكتابــة تاريخهــا ب
الملــوك   معظمهــا عــن تنبــ ات حــد  عــددها أكثــر مــن مئتــي ألــف نقــش، ت

 . (2)للمستقبل

ــتمرت  ــى عـــام ســـيطرة اسـ ــم حتـ ــلطة والحكـ ــد السـ ــى مقاليـ ــرة شـــانا علـ أسـ
بيلـــة تشـــو المجـــاورة لمملكـــة شـــانا علـــى هـــذل حيـــه قضـــت ق ،ق.م1045
 256عـام دولـة اسـتمرت حتـى   إقامـةفـان مـن  و ن زعميهـا أوتمكـ    ،المملكة

 771-1045)نقسم هذا العصر إلى حقبتين: حقبـة تشـو الغربيـة ا  ،ق.م
 ق.م(.256-770ق.م(، وحقبة تشو الشرقية )

ت مملكــة تشــو المركزيــة إلــى تــفــي مطلــض القــرن الثالــه قبــل المــيلاد تفت  
نــت أســرة إلــى أن تمك   ،عـدد مــن الإمــارات الإقطاعيـة المتنــاحرة فيمــا بينهـا

 
( مجموعــة مــ لفين، تــاريخ الصــين، الجــزء الأول، سلســلة ســور الصــين العظــيم، مجلــة 1)

 .11-10، ص 1986بناء الصين، بكين، 
 .61-60( نيدهام، جوزيف، المرجض السابق، ص:2)
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علـى يـد زعيمهـا شـي الصـين  يغربـ شـمال المستقرة في /صين  /(1)تشين
، ومـن جميعهـا مارات الصـينيةض تحت سلطتها الإخض  أن تُ من  هوانا تي  

ا تـــي ســـنة اتخـــذ تشـــي هوانـــو  ،ســـمها الحـــاليهـــذا الســـم أخـــذت الصـــين ا
كــان أول إمبراطــور فــي الصــين، وقــد عمــل ق.م لقــب إمبراطــور، و  221

والمغــول فــي مــض قبا ــل الهــون عــدة  اا وخــاج حروبــ ،علــى تقويــة الجــيش
ق الحـدود الشـمالية للصـين ليحمـي الشمال، ثم أمر ببناء سور ترابي يطـو   
اســـتخدم فــــي بنــــاء ســــور الصــــين و الـــبلاد مــــن غــــارات القبا ــــل المغوليــــة، 

الحـــروب والمحكـــومين  إنســـان معظمهـــم مـــن أســـرى  ثلاثمئـــة ألـــفالعظـــيم 
عبــر الــتلال  كــم2500ق.م مســافة 214الســور عــام  امتــد  قــد ، و بالســجن

عـة للحراسـة فـي أمتار، ولـة أبـراج مرب    10-6والوديان، وبلا ارتفاعة بين  
 مواقض مختلفة.

ق.م، حيه استطاع أحد القادة   207عام  حكم أسرة تشين حتى   استمر  
 ،خـــر ملـــك مـــن أســـرة  تشـــينالقضـــاء علـــى آ ،ليـــو بـــاناوهـــو  ،دينالمتمـــر   

هـــان( حكمـــت ة حاكمـــة )ســـلالة وتأســـيس ســـلال ،والـــتخلم مـــن منافســـية
الجـيش،  لإحـدى وحـدات  ، كـان ليـو بـانا زعيمـاا أربعـة قـرون   ةبـار الصين ق

وقــد اســتطاع أن يجمــض حولــة القــوى المعارضــة لرمبراطــور، وأعلــن نفســة 
عـــام عـــات داخـــل إمبراطوريـــة تشـــين، وفـــي ملكـــاا علـــى هـــان إحـــدى المقاط

ــة إمبراطـــوراا  202 ــ   ،ق.م أعلـــن نفسـ  ،ى اللقـــب الإمبراطـــوري غاوتســـووتبنـ
يت سـلالتة التـي حكمـت م   وبنى عاصمتة شانغان في سهل نهر واي، وس ـُ

ودخلــت الصــين بعــد هــذا التــاريخ  ،(2)م باســم ســلالة هــان220عــام حتــى 

 
 .36-30مجموعة م ل  فين، تاريخ الصين، الجزء الأول ص:  (1)

 .37، ص المرجض نفسة (2)
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دة تتنــازع فيمــا الــك عــانقســمت إلــى ممحالــة مــن التمــزق السياســي، إذ فــي 
تــراك، ضـت لهجمــات القبا ــل البدويـة مــن مغـول وهــون وأبينهـا، كــذلك تعر  

إمـارات مسـتقلة فـي ت سـوأس   ،على القوات الصينيةاستطاعت أن تنتصر  
 ذلك مض بعض العا لات الصينية، ونتم عن  وقد تحالفت شمالي الصين،  

منهــا ســلالة ســوي التــي أعــادت  ،ظهــور ســلالت جديــدة حكمــت الصــين
م( بعــــد أكثــــر مــــن ثلاثــــة قــــرون مــــن 589-581توحيــــد الصــــين بــــالقوة )

 النقسام والحروب الأهلية.

ســت هــذل الســلالة علــى يــد حــاكم إحــدى المقاطعــات يــانا جيــان فــي س   أُ 
ن مــن الســيطرة علــى المقاطعــات الجنوبيــة بمــا تمكــ   الــذي ،شــمالي الصــين

الــرغم مــن قصــر علــى –لة ســوي وضــعت ســلاقــد و ، فيهــا مقاطعــة تشــين
الأســـــــس لنهــــــوج الصـــــــين وازدهارهــــــا فـــــــي القــــــرنين الثـــــــامن  -عهــــــدها
 . (1)والتاسض

تها، حيـه سـبقن السـلالت التـي غيرهـا مـكان مصير سلالة سوي مثل 
س أســـ   الـــذي يـــوان وهـــو ،م علـــى يـــد أحـــد قـــادة الجـــيش617ســـقطت عـــام 

بلغــت الصــين أوج قوتهـــا و  ،(2)فــت بســلالة تـــاناســلالة حاكمــة جديـــدة عُر  
ــور هســـوان ــد الإمبراطـ ــور مـــن -واتســـاعها فـــي عهـ ــونا ســـادس إمبراطـ تسـ

ر   ،ســــلالة تــــانا هوانـــــا )الإمبراطــــور اللامـــــض(، -ف بلقـــــب مينــــاالـــــذي عــــُ
اطوريـة فـي العـالم فـي ذلـك الحـين، أصبحت الصين في عهـدل أقـوى إمبر و 
اليابــان مثـل  ،أقامـت صـلات اقتصـادية وثقافيــة واسـعة مـض منــاطق كثيـرةو 

وكوريا والهنـد وةيـران وشـبة الجزيـرة العربيـة، وامتـدت مـن منشـوريا الحاليـة 
 

 .388عبدالله، فيصل، مرعي، عيد، المدخل إلى تاريخ الحضارة، ص (1)
 وما بعد. 133السابق، ص هوخام، هيلدا، المرجض  (2)
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ــرق ــمال الشـ ــي الشـ ــي يفـ ــوب الغربـ ــي الجنـ ــت فـ ــام والتبـ ــى فيتنـ ــم  إلـ ت ، وضـ
 سلسلة من المحميات في وسج آسيا على طول طريق الحرير.

منذ منتصف القـرن الثـامن، سلالة تانا تصيب بدأت علامات النهيار 
 بتقـــدم قبا ـــل تبتيـــةلـــت شـــهدت الإمبراطوريـــة تهديـــدات خارجيـــة تمث  حيـــه 

ــا شـــهدت تمـــردات  ــين، كمـ ــمالية للصـ ــال الحـــدود الغربيـــة والشـ ــة باتجـ وبدويـ
بسبب الضرا ب الثقيلة  ،م874لت بتمردات الفلاحين في سنة داخلية تمث  

 ى إلـى ضـعف الحكومـة المركزيـة وانحلالهـا،ضـت علـيهم، ممـا أد  ر  التي فُ 
على هـذل الحـال وضاع وقد دامت الأ  ،وظهور عدد من الممالك الصغيرة

ن أحـد القـادة العسـكريين تشـاو كونـا يـن مـن حيه تمك    ،م960حتى عام  
، (1)فـت بسـلالة سـوناتأسيس سلالة حاكمة جديدة في شـمالي الصـين عُر  

ر  هــو و  ،نوقــد تمكــ   ل ومــن بعــدل أخــو  ،تســو -بــالإمبراطور تــايف الــذي عــُ
نــا مــن  ،الــذي خلفــة علــى العــرش الســيطرة علــى بقيــة منــاطق الشــمال تمك 

س عاصــــمة أســـ  م، كمــــا 987د الإمبراطوريــــة فـــي عـــام وتوحيـــ ،والجنـــوب 
ــة فـــي كـــاي ــدة لرمبراطوريـ ــا فـــي الشـــمال، و ف-جديـ ــذل ينـ ــتمر عصـــر هـ اسـ

 م.1279السلالة حتى سقطت على يد الإمبراطورية المغولية عام 

 الحياة السيازة والإدارية: -ثالثاا 

أس ر  ي والعسكري والديني فـي الدولـة، مثـ لالقا د السياسهو  كان الملك  
م بــدور الكــاهن الأعلــى فــي الهــرم الإداري، وقــاد الحمــلات العســكرية، وقــا

منهـا لقـب وانـا  ،عبادة الأسلاف، وقد حمل الملوك الصينيون ألقاباا كثيرة
 

مجموعــة مــ لفين، تــاريخ الصــين، الجــزء الثــاني، سلســلة ســور الصــين العظــيم، مجلــة  (1)
 وما بعد. 7، ص1987بناء الصين، بكين، 
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في عصر سلالة شانا، وابـن السـماء فـي عصـر سـلالة تشـو )لعتقـادهم 
فـــي  الأول مبراطـــورالإبوجـــود علاقـــة وثيقـــة بـــين الملـــك والســـماء(، ولقـــب 

 ، والإمبراطور اللامض في عهد سلالة تانا.عصر سلالة تشين

مة إلى مقاطعات يحكمها مالكو تشو مقس  كانت الصين في عهد سلالة 
ما استغلوا  قطاعين، يصلون إلى السلطة بالوراثة، وكثيراا الأراضي من الإ

مارات خاصـة بهـم، نوا إواستأثروا بالسلطة، وكو   ،ضعف السلطة المركزية
 مما دفض الملوك فـي عهـد سـلالة تشـين إلـى إلغـاء نظـام الحكـم الإقطـاعي

بــين وفقــاا ن حكــام منتخ  يبتعيــوالستعاضــة عنــة  ،فــي المقاطعــات  والــوراثي
 نتاج.لمقدرتهم وقدرتهم على الإ

مـــــن الإجـــــراءات الإداريـــــة مـــــن خـــــلال إصـــــدار  الكثيـــــراتخـــــذ الملـــــوك و 
 .هدفت إلى تعزيز قوة السلطة المركزية ومكانتها مجموعة قوانين صارمة

 الحياة الدتصادية: -رابعاا 

ــا  ،ســـاعد المتـــداد الواســـض للصـــين ــاحتها علـــى تنـــوع مناخهـ واتســـاع مسـ
ــا أد   ــا، ممـ ــرف وثرواتهـ ــة وحـ ــن زراعـ ــادية مـ ــوع أنشـــطتها القتصـ ــى تنـ ى إلـ

 وتجارة.

 القمـح والشـعير فزرعـوا ،الصينيون بالجانـب الزراعـي  اهتم  :  الزراعة -1
مت أوراقهــا لتغذيــة دودة خد  التــوت التــي اســتُ  ةوزرعــوا شــجر  ،والــدخن والــذرة
 عــوا الــرز علــى أوديــة الأنهــار.وزر  ،المســتخدمة فــي صــناعة الحريــر القــز

م  الفلاحــون  فــي أراضــي الملـــك،  فــرق عمــل، وعملــواأنفســهم فــي  وقــد نظــ 
 في القرن الثاني عشر.هناك وانتشرت زراعة القطن 
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إدارة الدولــة بالزراعــة مــن خــلال إقامــة دا ــرة مســ ولة عــن اهتمــام  تجلــ ى
رســـال المرشـــدين وة ،وتربيـــة دودة القـــز فـــي أنحـــاء الـــبلاد  ،شـــ ون الزراعـــة

 ومطـالبتهم ،الزراعيين لتفقد أحوال الإنتاج الزراعي فـي أنحـاء الـبلاد كافـة
 .(1)بتزويد الحكومة المركزية بتقارير عن أوضاع الزراعة ومتطلباتها

وجمض الخبـرات  ،القديمة  الكتب وقد عملت دا رة الزراعة على مراجعة    
"مهمــات الزراعـة وتربيــة دودة  :وتـأليف كتــاب بعنـوان ،مــةوالتجـارب المتقد   

جيض النـــاس علـــى ممارســـة تشـــ يعـــة علـــى أنحـــاء الـــبلاد بهـــدفوز تو  ،القـــز"
 .(2)العمل الزراعي

مــن  الكثيــر راضــي البــور، وةلغــاءالأعملــت الدولــة علــى استصــلاح كمــا 
والمحاريــــه  واســــتخدمت الأســــمدةالضـــرا ب المفروضــــة علــــى الفلاحـــين، 

 مما رفض إنتاج المحاصيل الزراعية. المتطورة،

وحشـد  ،دا رة مس ولة عن إدارة ش ون حفر القنوات والري   أُنشئت كذلك  
وتـــأمين اللـــوازم لتـــرميم النهـــر الأصـــفر، وتشـــييد منشـــآت  ،الأيـــدي العاملـــة

، ، وقــد ســاعد اســتخدام الــري فــي الزراعــة علــى زيــادة المحصـــول(3)الــري 
 نة.الفا ض من الغلال في المدن المحص   يُخز ن كان و 

ــة  ــبة الجافـ ــاطق شـ ــي المنـ ــيما فـ ــي، ول سـ ــة المواشـ ــينيون بتربيـ ــتم الصـ اهـ
، عت تربيـة الحيوانـات المختلفـة، كذلك توس  حيه المساحات الرعوية كبيرة

 من أهمها الخنازير والبقر والغنم والخيل والكلاب.
 

 .35مجموعة م لفين، تاريخ الصين، الجزء الثاني، ص: (1)
 .35، ص:المرجض نفسة (2)
 .76-47، صالمرجض نفسة (3)
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  :(1) ج  الح   -2

ــو   ــ  تطـ ــناعة ر  رت الحـ ــة مثـــل صـ ــات ف اليدويـ ــناعة  ازدهـــرت و  ،الفخاريـ صـ
سالبرونـــــز فـــــي أواخـــــر عصـــــر ســـــلالة ســـــانا،  العمـــــال تنظيمـــــات،  وأســـــ 

ــاجم،  ت جخر  اســـتُ و  ــام مـــن المنـ معـــادن النحـــاس والقصـــدير والرصـــاص الخـ
م لصـهر النحـاس خد  سـتُ الذي ا الفحم الخشبي لصهر المعدن الخام،  وأُنت م

فــي  ليُصــب  بعــد ذلــكمئويــة، ألــف حتــى درجــة  ةنيســخت بعــد  والقصــدير،
لخطــــوط والأشــــكال المــــراد تــــت عليهــــا اح  نُ  ،زة مســــبقاا قوالــــب طينيــــة مجهــــ  

، مــن الأدوات التــي صــنعوها مــن البرونــز قــدور ثلاثيــة الأرجــل و إبرازهــا، 
وقــد  البلطــة والــرمح،، والأســلحة مثــل وأقــداح ذات مقــبض وفوهــة جانبيــة

ب هــــــذا العمــــــل وجــــــود حــــــرفيين مهــــــرة لتصــــــنيض الأدوات البرونزيــــــة تطلــــــ  
 .البرونزية لأغراج الطقوس الدينيةمت الأدوات خد  استُ كما  ،فةالمختل

مــارس صــناعة الحديــد فــي عصــر ســلالة تشــو، حيــه كــذلك ازدهــرت  
فـي ورش  وصـنعوا ،عرفـوا سـبك الحديـد وصـبةو   حرفيون صـناعة الحديـد،

ــة ــل البل ،الأدوات  خاصـ ــتخد  مثـ ــات طـــات المسـ ــجار الغابـ ــي قطـــض أشـ  ،مة فـ
ــة  ــه الزراعيـــ ــين، والمحاريـــ ــن الصـــ ــرة مـــ ــزاء كبيـــ ــي أجـــ ــت تغطـــ ــي كانـــ التـــ
المصنوعة من الحديد بدلا من المحاريه الحجريـة المسـتخدمة فـي حراثـة 

 المستخدمة في حروبهم.لحة الحديدية سالأالأراضي وفلاحتها، كذلك 

رت الحــرف فــي عصـــر ســلالة تــانا، فعرفـــوا فنــون الغــزل والنســـيم تطــو  
شهد عصر سلالة و والصباغة والخزف وصهر المعادن وصناعة السفن، 

 
ــد الله( 1) ــارة، ص، عبـ ــاريخ الحضـ ــى تـ ــدخل إلـ ــد، المـ ــي، عيـ ــل، مرعـ -381 -380فيصـ

390-393. 
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صـناعة الفحـم الخشـبي،  مثـلسونا تقنية صناعة الحديد عالية التطوير، 
 ،فــي صــناعة القنابــل والمفرقعــات المتفجــرة مخد  الــذي اســتُ واختــراع البــارود 

 ةنتاج الحرير والبورسلان.و 

   التوارة: -3

ــناعة متقد   ى وجــــود زراعــــة متطــــو   أد   ــة مــــة، رة، وصــ إلــــى انتعــــاش الحركــ
ولســيما بعــد أن  بــادل التجــاري الــداخلي والخــارجي،التتنشــيج التجاريــة، و 

ــ   وقــد تبــادل البضــا ض،  محــل  ت العمــلات النقديــة مــن الــذهب والنحــاس حل
 ن استخدام النقود الدولة من أن تجمض أكثر من نصف ضرا بها نقداا.مك  

إصــــلاح الأمـــــور  مـــــن أجــــلمــــن الإجــــراءات  الكثيـــــر ت خــــذ ات   كــــذلك  
للتـدخل فـي  ، فعُي  ن بعـض المـوظ فينالتجارية على صعيد السوق الداخلية

حـــد مـــن ار الســـوق، وةعطـــاء القـــروج النقديـــة مـــن الخزينـــة للتحديـــد أســـع
ــارة الداخليــــةو  اســــتغلال المــــرابين، ول ســــيما تجــــارة الملــــح  ،ازدهــــرت التجــ

ــض آســــ ــة مــ ــة والبحريــ ــارة البريــ ــد، ونشــــطت التجــ ــاوالحديــ طق الشــــرق يا ومنــ
مثـــل  ،كانـــت صـــادرات الصـــين مـــن المنتجـــات الحرفيـــة الن يســـة ،العربـــي

، والمنتجات الزراعية مثل الشـاي، والمنتجـات والخزف  الحرير والبورسلان
فـــي حـــين كانـــت الـــواردات مـــن المـــواد  ،الصـــناعية مثـــل العملـــة النحاســـية

ــودة الجــــــواهر والتوابــــــل مثــــــل  ،الكماليــــــة ــاب عاليــــــة الجــــ والعــــــاج والأخشــــ
 .(1)والمنسوجات القطنية

 الحياة الجتماعية:-خامساا 

 
 .195( هوخام، هيلدا، المرجض السابق، ص:1)
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ة بمكانـــة مرموقـــة فـــي المجتمـــض الصـــيني، وقامـــت علـــى حظيـــت الأســـر  
جـب ت لسلطة الأب ومحبـة الأم التـي يالروابج الأبوية بمعنى أنها خضع

تطــور الزراعــة ورعــي  بعــد ولســيما  عليهــا الخضــوع التــام لســلطة زوجهــا،
 .(1)أخذ الرجل القيادة من المرأة في الإنتاج والحياة اليوميةفقد المواشي،  

ل زعمــاء تحــو  إذ شــهد قيــام الدولــة فــي الصــين نشــوء النظــام الطبقــي،   
 ،مـن الرجـال الكثيـرالعشا ر إلـى قـادة أغنيـاء، وخاضـوا الحـروب، وأسـروا 

ــن قـــتلهم، فو  ــترق وهم بـــدلا مـ ــر المجتمـــض تحو  اسـ ــد، وهكـــذا ظهـ ــوا إلـــى عبيـ لـ
يــت لغ  وأُ  ،كــت الملكيــة العامــةالعبــودي علــى أشــلاء المجتمــض البــدا ي، فتفك  

 المساواة بين الناس.

ك همـــا مـــلا   ،نظهـــرت طبقتـــان أساســـيتافـــي عصـــر أســـرة كســـيا )شـــيا( 
ــد  ــد والعبيـــ ــض و  ،العبيـــ ــن المجتمـــ ــدرة مـــ ــة المنحـــ ــة العامـــ ــا طبقـــ ــى جانبهمـــ ةلـــ

 .(2)يزاول أفرادها الزراعة والحرف اليدويةالتي ، و ي العشا ر 

ملــك كســيا، وقــد  نك العبيــد الأرســتقراطييكــان القا ــد الأعلــى لطبقــة مــلا  
ة طبقـة لتـرف والبـذخ فـي الوقـت الـذي عانـت فيـعاشت هذل الطبقة حياة ا

 العبيد من القهر والضطهاد والجوع.

لــت ك العبيــد والعبيــد فــي عصــر ســلالة تشــو، فتحو  مــلا   ت طبقتــاتلاشــ  
ا نـو كو  و  ،كي الأراضـيد من الطبقة الأرستقراطية إلـى مـالك العبيطبقة ملا  

ين، فــي حــين أصــبح العبيــد فلاحــين يقطــاعفــت بطبقــة الإر  جديــدة عُ طبقــة 

 
( هالـة، أبـو الفتـوح أحمــد، فلسـفة الأخـلاق والسياسـة المدنيــة الفاضـلة عنـد كونفشــيوس، 1)

 . 42، ص2000ط، القاهرة، ،دار قباء للنشر والتوزيض، د

 .10ص:  ،( مجموعة م لفين، تاريخ الصين، الجزء الأول2)
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اسـتمر النظـام الطبقـي و  ،الحقول مقابـل الحصـول علـى قـوتهميعملون في  
زت حيــه  ،(1)لــىو المملكــة الصــينية الأ عصــر فــيعلــى هــذا المنــوال  ز    عــُ

الملكية الإقطاعية للأراضي في أنحاء البلاد مـن خـلال قيـام تشـي هوانـا 
لاحين بتسجيل ما بحـوزتهم كين والفتي بتصدار تشريض ألزم كلاا من الملا  

  .(2)لةودفض الضرا ب حسب المساحة المسج   ،من أراج  

ــين إلـــى  ــة الأراضـــي مـــن الفلاحـ ــال ملكيـ ــلالة هـــان انتقـ ــر سـ ــهد عصـ شـ
ذين أصـــبحوا وحـــدهم الـــ ،نـــبلاءالار و تجـــ  الفين و مـــوظ  المـــن كبـــار  كـــينالملا  

فأصـبحوا  ،أمـا الفلاحـون الـذين فقـدوا أراضـيهم ،المجتمـضالقوة السا دة في 
، واســـتمر الأمـــر علـــى هـــذا (3)كـــينأراضـــي كبـــار الملا  أقنانـــاا يعملـــون فـــي 

استرجض بعض الفلاحين أراضـيهم   حيه   ،المنوال حتى عصر سلالة تانا
ــار الملا   ــتولى عليهـــا كبـ ــةتحـــر  و ، كـــينالتـــي اسـ  ،روا مـــن الضـــرا ب الفاحشـ

ل خرة التي فرضـتها علـيهم الدولـة الإقطاعيـة، لكـن هـذا لـم يح ـُوأعمال الس
 .(4)من الأراضي الخصبة كين بمساحات ها لةدون استئثار كبار الملا  

  الحياة الدينية: -زادزاا 

واهتمــــــوا بــــــبعض الطقــــــوس عنــــــد الــــــدفن،  ،الصــــــينيون أجــــــدادهمعبــــــد 
المصـريين القــدماء رهم فـي حيــاتهم، لكـنهم لـم يهتمــوا مثـل لعتقـادهم بتـأثي

مـثلهم فـي ذلـك  ،آمـن الصـينيون  كمـا بتقامة قبور ضخمة له لء الأجداد،

 
 .18، صمجموعة م لفين، تاريخ الصين، الجزء الأول (1)
 .31نفسة، صالمرجض ( 2)

 .44، ص المرجض نفسة (3)

 .75-74، صالمرجض نفسة (4)
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ــل  ــعوب مثــ ــن الشــ ــرهم مــ ــود آلهــــة ،غيــ ــ بوجــ ــدوا أن بعــــض متنوعــ ة، واعتقــ
دفعهــم الخــوف  ،الطبيعيــة والختراعــات مــن صــنض قــوى طبيعيــةالظــواهر 

 ،عبـادة الأرواح الكامنـة وراء الأشـياءإلـى    ،هـاوخوارقالطبيعة  من مظاهر  
مـن وخشية السـماء وعبادتهـا،  ،ما على الأرج من صور رهيبة  وتقديس

خضـعت لإلهـة نيوفـا التـي أوجـدت العـالم وأاأشهر الآلهة الصينية القديمة  
 لها السماء.

 ،في القرن الأول الميلادي دخلت الديانة البوذيـة إلـى الصـين مـن الهنـد 
ر يتناســب مــض ، لكــن طــرأ عليهــا تطــو  اا كبيــر  انتشــاراا وانتشــرت بــين الســكان 

 ،ظــروف حيــاة الصــينيين، فالبوذيــة الصــينية اهتمــت بفكــرة خــلاص البشــر
وعيشــهم حيــاتهم الثانيــة بخيــر وســعادة بر اســة بــوذا، وتركــت أثرهــا الكبيــر 

ر  ،في الفنون المختلفة  ت لخدمتها.مثل الرسم والنحت والعمارة التي سُخ  

ى نفسـة في القرن السادس الميلادي ظهر فـي جنـوب الصـين رجـل سـم  
ــاول إبـــوذا الأبـــيض،  ــفاء وحـ ــأن العقـــل والصـ ــيني بـ ــاع الإمبراطـــور الصـ قنـ

الروحي همـا خيـر مـن العمـل الصـالح، وأن علـى الإنسـان أن يبحـه عـن 
وقد  ،نفال، وقضى بقية حياتة في المنفىالبوذا في قلبة، لكن الإمبراطور  

فــات والأســاطير فــي الأدب والشــعر الصــيني حــول هــذا البــوذا اكثــرت الخر 
 الجديد.

 :(1)والكتابة اللفة -زابعاا 

 ،ف اللغة الصينية من كلمات وجمل قصيرة، وهي ذات مقطض واحد تتأل  
، ي عــدةمعــانوعــدد الأصــوات فيهــا قليــل، لــذا فــتن المقطــض الواحــد يحتمــل 

 
 وما بعد. 23جوزيف، نيدهام، المرجض السابق، ص  (1)
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أن تعطـي معـاني مختلفـة فيهـا ة نغميـة، يمكـن للنغمـات مما يعني أنها لغ
 للكلمة الواحدة.

مجموعــة اللغــات الصــينية التبتيــة، ترجــض اللغــة الصــينية بأصــولها إلــى 
 ،قبـل المـيلاد  الصينية في الألـف الثـاني  الهيروغلي ية  عت الكتابةض  وقد وُ 

 ،عليهـارات التـي طـرأت يـواستمرت حتـى الوقـت الحاضـر مـض بعـض التغي
د ســلالة هــان ثمانيــة وقــد زاد عــدد الرمــوز الهيروغلي يــة حتــى بلــا فــي عهــ
بـت ت  كُ  ،عـن الألفـين عشـر ألـف رمـز، بينمـا لـم يـزد فـي عهـد سـلالة شـانا

ــوص الهيروغلي يـــة علـــى صـــورة مقـــاطض عموديـــة مـــن اليمـــين إلـــى  النصـ
ي ، ثـــم ريـــش الطيـــور الـــذ ةمت فـــي الكتابـــة عيـــدان مبريـــخد  الشـــمال، واســـتُ 

تابــة فقــد كانــت فــي أمــا مــادة الك ،وفيمــا بعــد بــالحبر ،س فــي الصــباغغمــ  يُ 
قطعاا من قمـاش الحريـر، وبمـا أصبحت الخيزران، وفيما بعد    بداية الأمر

ــالي الــــــثمن،  ــر غـــ ر عأن الحريـــ ــل، اختــــــُ ــزران ثقيـــ ــي القــــــرن الأول  والخيـــ فـــ
ن ض  ،مــيلادي الــورق ال مــن لحــاء الشــجر والقنــب والأقمشــة الباليــة، الــذي صــُ

لون الذي عـاش فـي بـلاط سـلالة هـان -إلى تسايويعود الفضل في ذلك  
ــو ــور هـ ــد الإمبراطـ ــي عهـ ــرقية فـ ــدير -الشـ ــراع تقـ ــذا الختـ ــال هـ ــد نـ ــي، وقـ تـ

 الإمبراطور وثناءل.

  :(1):العلوم –ثامناا 

ففــي ، الــري والزراعــة والبنــاء معرفــة العلــوم المختلفــة بــات اســتدعت متطل  
فـي الكيميـاء  ميلادي كتاباا اليانا في القرن الثاني -بو-كتب واي  الكيمياء

 
، 1975.ط، دمشــق، التــاريخ، دعــالم القــديم ومــا قبــل فــرح، نعــيم، تــاريخ وحضــارات ال( 1)

 .271ص
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الثلاثة"، وظهر في أوا ل القرن الرابـض كتـاب عـن "توحيد المباد    بعنوان:
 الكيمياء النظرية والعملية.

ــيات وُ  ــي الرياضـ ــ  وفـ ــرن الأول ضـ ــي القـ ــوم الض فـ ــي العلـ ــه فـ ــيلادي بحـ مـ
ض ه والمرب  لمثل  المحيج لمساحة و العرف الصينيون حساب قد  الرياضية، و 

وقــد ســاعدت رحــلات والمسـتطيل، كمــا عرفــوا العمليــات الحســابية الأربــض، 
 تبـــادل المعلومـــات بـــين الهنـــد  الصـــينيين البـــوذيين إلـــى الهنـــد فــي اجالحجــ  

م الصــينين ن تقــد  كتــب رياضــية تبــي    والصــين فــي مجــال الرياضــيات، وثمــة
 في مجال الرياضيات.

رفــي مجــال الفلــك راقــب الصــينيون النجــوم منــذ القــديم، و  علــى  وقــد عُثــ 
لة أقدم الأدلة على وجود تقـويم فـي عصـر سـلالة شـانا، فـالتواريخ المسـج  

 ن أن ســـلالة شـــانا حســـبت الوقـــت بالأيـــام والأســـابيض والأشـــهر، وكـــانبـــي   تُ 
عشـر شـهراا، وبمــا  الأسـبوع عشـرة أيـام، والشـهر ثلاثـون يومـاا، والسـنة اثنـا

ــنة قمريـــة ــين مـــدة وأخـــرى لمطابقـــة الســـنة  أضـــافوا ،أن السـ إليهـــا شـــهراا بـ
، وقـد اختـرع الصـينيون البوصـلة المغناطيسـية القمرية مـض السـنة الشمسـية

 ن لتحديد الجهة.ارة والمسافرو البح   استخدمهاو  ،في القرن العاشر

 28ظهـــر فيـــة  ،ر لنجـــوم الســـماءض مصـــو  ضـــ  وفـــي عهـــد ســـلالة هـــان وُ 
ــاا  ــين(1)برجـ ــم البليـــار ، متجم  عـ ــك عنـــد  ،(2)حـــول نجـ ــتلج علـــم الفلـ ــد اخـ وقـ

ــ   ــالتنجيم المزيــــ ــينيين بــــ ــتقبلالصــــ ــن المســــ ــف عــــ ــ  ويُ  ،ف للكشــــ ب إلــــــى نســــ
 كتاب التغيرات".  " :كونفوشيوس كتاب في التنجيم تحت عنوان

 
 مجموعة نجوم. :( البرج1)
 .نجم القطب( 2)
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اعتقــد الصــينيون أن المــرج ينــتم عــن عــدم التــوازن  ،فــي مجــال الطــب 
ــين ــانا بـ ــين واليـ ــاة الـ ــوتي الحيـ ــم ،قـ ــان فـــي الجسـ ــين تجريـ ــذلك فـــتن  ،اللتـ لـ

ج مــــن ســــتخر  تهــــدف إلــــى إعــــادة هــــذا التــــوازن، وكانــــت الأدويــــة تُ الأدويــــة 
ــ   ــد قسـ ــات، وقـ ــادن والحيوانـ ــوب والمعـ ــجار والحبـ ــاب والأشـ ــى الأعشـ موها إلـ

ي العضـــلات مض يغـــذ   اي الجلـــد، وصـــنف حـــأصـــناف: صـــنف حلـــو يغـــذ   
ــام،  ــذ   والعظــ ــالح يغــ ــة الدمويــــة، وصــــنف مــــر  وصــــنف مــ ــ    ي الأوعيــ ج ينشــ

 الجسم.

 الفلسفة الصلنية:-تازعاا 

قبـل المـيلاد مـدارس  السـادسمـن القـرن   ابتـداءبدأت تظهر فـي الصـين  
ــ ية  ــدةفلسـ ــاول م س    ،عـ ــحـ ــول لمشـ ــض حلـ ــوها وضـ ــايا  ت كلاسـ ــاس وقضـ النـ

ــين  ــافس بــ ــة التنــ ــا نتيجــ ــان ظهورهــ ــض، وكــ ــم والمجتمــ ــ  الحكــ ــك حكــ ام الممالــ
رين والعلمــاء المفكــ   المختلفــة فــي البحــه عــن أســاليب تقويــة نفــوذهم لــدى 

 مين.والمعل   

 من أهم هذل المدارس الفلس ية:

أشـــهر  (1)الفلســـفة الكونفوشيوســـية عـــد  تُ  الكونفوشلوزرررية: المدرزرررة -1
علـــى  اتعاليمهـــ ت مـــقا، الفلســـفات التـــي ســـادت فـــي الصـــين لقـــرون طويلـــة

 :الآتيةالنقاط 

 
سها كونفوشيوس1)  فـي ،ق.م551الذي وُل د في عـام  ،( سُم  يت بهذا السم نسبة إلى م س  

ــد  ــول قا ـ ــان أبـ ــة، كـ ــرة نبيلـ ــاندونا( لأسـ ــة شـ ــاا مقاطعـ ــين )حاليـ ــمال الصـ ــو شـ ــة لـ مملكـ
و  فعــاش مـــض  ،ف  ي والــدل كــان عمــرل ثــلا  ســنواتمقاطعــة فــي مملكــة لــو، وعنــدما تــُ

وبـدأ  ،عمل موظ فاا صغيراا، ثم اعتزلأن يفقر مدقض، وقد أجبرل الفقر على والدتة في  
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واسـتمرار الـنظم   ،يميل كونفوشيوس إلى تأييد ثبات التقاليـد القديمـة -أ
حــب النــاس، وحســن فــي الحيــاة علــى  مذهبــةيقــوم و  الجتماعيــة الســا دة،

ــة فـــي الحـــديه، والأمانـــة ــيداا،  ،معـــاملتهم، والرقـ ــيد يجـــب أن يبقـــى سـ فالسـ
احتـــرام الأكبـــر ســـناا والأكبـــر يجـــب و  والصـــغير يجـــب أن يخضـــض للكبيـــر،

 وطاعة المرأة لزوجها.  مقاماا، وتقديس الأسرة،
التعلــيم ": مــن أقوالــةلآراء، لنشــر الأفكــار وا أن التعلــيم وســيلةيــرى و  -ب 

خسارة  لة التعليملة التفكير جهد ضا ض، والتفكير الذي ل يكم   الذي ل يكم   
 .بعضاا  ان لبعضهمامتم   التعليم والتفكير م أي إن ،كبرى"
مثل إنكار الـذات   ،م كونفوشيوس الفضا ل والمباد  الإنسانيةعظ    -ت 

 ومعنـى الواجـب، وحـه   ،والصـداقة ،ل سعادة الأخـرين، والسـتقامةمن أج
الســـتقامة والواجـــب، مســـلك تلاميـــذل علـــى أن يصـــبحوا أفاضـــل يســـلكون 

 شخصية.ال همدين الذين يتبعون مصالحاقأكثر من الرجال الح
تجــال الشــعب، ر كونفوشــيوس إلــى واجبــات الحكومــة قــت أفكــاتطر    -  
دت فهي   ورأى أن الشعب أهم عناصر   ،لخدمة الشعب، وليس العكس  وُج 
 ن إرادة السماء مـن إرادة الشـعب، وأن السـلطة يجـب أن تُمـارسوأ  ،الدولة

تـوفير مسـتلزمات الحيـاة مـن مـواد  جـب علـى الحكومـةوي لصـالح الشـعب،
 والحصول على ثقة رعيتها. ،غذا ية

 
ل مــن مكــان إلــى آخــر لنشــر تعاليمــة، فــالتف   حولــة عــدد كبيــر مــن الأتبــاع، ثــم  يتنقــ 

ر كمعلــم، واســم كونفوشــيوس هــو اســم لتينــي، أ -مــا الســم الصــيني فهــو كونــااشـتُه 
د عــــدداا مــــن المناصــــب  تشــــو، وتعنــــي كلمــــة كونــــا:-فــــو م، تقلــــ  الفليســــوف أو المعلــــ  

الإداريـة، فكــان حاكمــاا لإحـدى المنــاطق، ثــم وزيـراا للجنايــات فــي مملكـة لــو، لكنــة لــم 
وف  ي فــي مســقج رأســة فــي عــام  ايســتمر طــويلاا فــي هــذ ق.م. 479المنصــب، وقــد تــُ

 وما بعد. 134انظر: جوزيف، نيدهام، المرجض السابق، ص 
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لغيــرك مــا  : "أحــب  حكمتــةالتــي تــدل  علــى وشــيوس كونفومــن أقــوال  -ج
  ة لنفسك".تحب  

حوليــة الربيــض "منهــا  ،مــن الأعمــال التاريخيــة الكثيــرتــرك كونفوشــيوس 
ق.م، 481-722 ريخ مملكة لـو بـين عـاميوهي كتاب في تا  ،"والخريف

تدوينها في كتاب من خلال  تباعةنشر تعاليمة بعد وفاتة تلاميذل وأقام بو 
ــر  يُ  ــات(، عـ ــو )مقتطفـ ــم لونيـ ــذي يُ ف باسـ ــد  الـ ــة  عـ ــن حياتـ ــاا عـ ــدراا موثوقـ مصـ

 ومباد ة.

يعود الفضل الر يس في انتشار أفكار كونفوشيوس بعد وفاتة بقرن إلى 
تسو، حيه قام -ناالمعروف أيضاا باسم مي  ،Menciusتلميذل مينكيوس  

 ،بالترحـال مـن مقاطعـة إلـى أخـرى شـارحاا مباد ـة  بعد دراسة فلسفة معل  مة
 تجال رعيتهم.ام واجباتهم ناا للحك  ومبي   

أصـــــبحت العقيـــــدة الرســـــمية ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن الكونفوشيوســـــية 
 ،تسـو أول أبـاطرة الهـان-كـاو-للمجتمض في عهد سـلالة هـان، وكـان هـان

م القرابين فـي معبـد أسـرة كهـونم تكريمـاا لكونفوشـيوس، وبعـد ذلـك الذي قد  
م بتقديم القرابين لة في كل مدرسة 59أمر الإمبراطور هان منم تي عام 

ــونم ــن أســـرة كهـ ــادة كونفوشـــيوس مـ ــذلك عبـ ــاا بـ ــبلاد، منتزعـ ــاء الـ  ،فـــي أنحـ
د نمـوذج يحتذيـة طـلاب لا كونفوشيوس من مجر  ومحو     ،وناقلاا إياها للدولة

 في الدولة من أهل العلم.لموظ   إلى قديس حام   ،العلم

مـــذهب الفلســـفة  (2)نافســـت الفلســـفة الطاويـــة :(1)الطاويرررة المدرزرررة -2
وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الفلســفة الكونفوشيوســية  ة،وســيالكونفوشي

 
 بعد. وما 148( جوزيف، نيدهام، المرجض السابق، ص 1)
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تزو -وضض أسسها الفليسوف لو ،ن حيه تأثيرها في المجتمض الصينيم
ت مباد ها مقا ،كان معاصراا لكونفوشيوسو   ،د في مقاطعة هونانل  الذي وُ 

 على النقاط الآتية:
ف حياتـــة حســـب نظـــام الطبيعـــة، لأن جـــب علـــى الإنســـان أن يكيـــ   ي -أ

 .ي إلى الخلود ذلك ي د   
ايير النظـــام الجتمـــاعي ت الطاويـــة الفـــرد علـــى النصـــياع لمعـــحثـــ   -ب 

ــالي، ف ــض، وأن المثـ ــتملاءات المجتمـ ــراف بـ ــان أن يـــرفض العتـ ــى الإنسـ علـ
أو الطريــق الــذي ل  ،المتفقــة مــض مبــاد  الكــون يبحــه فقــج عــن الأشــياء 

 رل بالعقل.أو تصو   ،يمكن وصفة بالكلمات 
 ،"يــةاو حتــى يكــون فــي حالــة انســجام مــض "الط ،جــب علــى الإنســاني -ت 

 .مصطنض أو غير طبيعي أل يفعل أي شيء، أي ليس مجبراا على شيء
ن الإنســـان عبـــر الســـتجابة التلقا يـــة للنـــزوات الذاتيـــة، وةفـــراغ يـــتمك   -  

ص سـتخلاوا ،الطاويـةالتحـاد مـض مـن الذات من كل المباد  والمعـارف، 
بمـا فـي ذلـك  ،كلهانة من تجاوز الختلافات الأرضية تمك     منهاقوة خ ية  

 الحياة والموت.
إلــى العــودة  ،علــى الصــعيد الجتمــاعي والسياســي ،دعــت الطاويــة -ج

 إلى الحياة الزراعية البدا ية التي يمكن أن يسود فيها التجال الطبيعي.
تـــزو أن النظـــام المثـــالي فـــي الحكـــم هـــو النظـــام الشـــمولي -لو رأى -ح

 فيلسوف.-الذي يرأسة ملك

 
ويسـير بمقتضـاها، وهـي  ،أي الطريـق التـي يعمـل بهـا الكـون  ،عني: الطريـقت  ية( الطاو 2)

 في الواقض نظام الطبيعة.



297 
  

أي  ،"جينض-دي-داو" :رسالة فلس ية بعنوان تزو -فات لومن أهم م ل  
ــأثيرل" ــيكية الطريـــق وتـ ــد  التـــي تُ  ،"كلاسـ ــة،  عـ المصـــدر الـــر يس عـــن الطاويـ

 وكان لها تأثير كبير في التفكير والثقافة الصينية.

بعــــض الأفكــــار التــــي  ،رةفــــي العصــــور المتــــأخ    ،دخلــــت علــــى الطاويــــة
ل فكرة الصراع بـين قـوة تمثـ   مثل  ،جعلتها تشبة الديانة الزرادشتية الفارسية

ل الشــــر النــــور والربيــــض والخيــــر والحيــــاة والخصــــب مــــن جهــــة، وقــــوة تمثــــ   
ت مبــدأ تبنــ   ومــن ثــم  والمــوت والفنــاء مــن جهــة أخــرى، والظلمــة والخريــف 

 الصراع بين قوتي الخير والشر في الكون.

-وولـي ،فـاي-هـان ينر  مفكـ   الت علـى أيـدي قامـ الفلسفة الشجعية: -3
كـان يـرى  الـذي من أتباع الفليسـوف الكونفوشيوسـي كسـونزي،  اوهم  ،سي

ــ  أن النـــاس يُ  ــولـ ــانيين، وأنهـ ــون يتعل  فقـــج عبـــر التربيـــة والطقـــوس  مدون أنـ مـ
 .مصالحهم الشخصية وضض المباد  الأخلاقية قبل

ــ    ــار المفكـ ــانر  قامـــت أفكـ ــاي وولـــي-ين هـ ــتاذهما  ســـي-فـ ــاليم أسـ علـــى تعـ
ن المراقبة شر ل يمكن إصلاحة، وةن الطبيعة البشرية  القا لة: إ  كسونزي 

ر فلاســفة الشــرعية الدقيقــة ضــرورية لتنظــيم الســلوك الإنســاني، لــذلك طــو  
والعقوبـات الشـديدة لتنظـيم كـل جانـب   د القوانين الدقيقةفلسفة سياسية ت ك   

 من جوانب المجتمض الإنساني.

يـرى  تـزو، الـذي-علـى يـد الفليسـوف مـوست  س   أُ   الفلسفة الموهية: -4
بــين النــاس بصــرف النظــر  ايجــب أن يســود  ينأن المنفعــة والحــب المتبــادل

عن المنبت العا لي والعلاقات الجتماعيـة، وأفضـل شـيء يفعلـة الإنسـان 
 هو التضحية بمصلحتة الشخصية من أجل مصلحة المجتمض.

 ورأت  ظهـرت خــلال القــرن الرابـض قبــل المــيلاد،الفلسررفة الطبيييررة:  -5
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 الــــين واليــــانا أهمهــــا ،دةعلــــى مبــــاد  كونيــــة محــــد   قــــا مأن عمــــل الكــــون 
ــذان يشــيران إلــى تفاعــل فــي الثنا يــة فــي الطبيعــة ،س(ل ومشــم  )مُظلــ    ،الل

 .وشتاء وضوء، وصيف ه، وظل  ر وم ن  مثل مذك  
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 الفصل الحادي عشج
  

 فجيقيا القديمةمعالم حضارات إ
 

 : اا جفجا:ي إفجيقيا -أولا 
خــج ، ويكــاد إحــدى قــارات النصــف الجنــوبي للكــرة الأرضــية اإفريقيــ عــد  تُ 

ممــا  ،الســتواء يقســمها قســمين متســاويين ومتنــاظرين تقريبــاا فــي المتــداد 
مداريـــة وشـــبة مداريـــة يقطعهـــا مـــدار الســـرطان فـــي  ،هـــا قـــارة اســـتوا يةعلج

ومـــدار الجـــدي فـــي الجنـــوب، وتتنـــاظر فيهـــا النطاقـــات المناخيـــة  ،الشـــمال
ــتواء، إذ إن  ــاا مـــض تبـــاين مســـاحاتها علـــى جـــانبي خـــج السـ والنباتيـــة تقريبـ

 ،جنوبــة. أمــا الأطــوال الجغرافيــة اشــمالة أوســض مســاحة مــن إفريقيــ اإفريقيــ
درجــة  51و ،دقيقــة غربــاا  33درجــة و 17فتقــض القــارة بــين خطــي الطــول 

 .خج طول غرينتش في جز ها الغربي دقيقة شرقاا، ويمر   23و
أي مـا يعــادل ثلاثـة أضــعاف  ،2كــم 30302000تبلـا مســاحتها نحـو  

، تحيج بها ميال البحار والمحيطـات مـن جميـض أطرافهـا  إذ ابو مساحة أور 
ــال البحــــر  ــيج الأطلســــي فــــي الغــــرب، وعلــــى ميــ ــال المحــ تشــــرف علــــى ميــ

الأحمـر وخلـيم عـدن والمحـيج الهنـدي المتوسج في الشمال، وميال البحر 
 ،فـي الشــرق، وتلتقـي ميــال المحيطـين الهنــدي والأطلسـي فــي جنـوب القــارة

عند رأس الرجاء الصالح متوغلة جنوباا باتجال مدب بة نهايتها  صبححيه ت
. من أبرز د الجنوبي والقارة القطبية الجنوبيةميال البحر )المحيج( المتجم   

هو أقصر من نهر )النيل(، ويأتي نهر و  ،القارة نهر )الكونغو( أنهار هذل
الثالثــة طــولا بعــد )النيــل( و)الكونغــو(، وهنــاك نهــر  ة)النيجــر( فــي المرتبــ

ونهـــر  ،ونهـــر )ليمبوبـــو( ،ونهـــر )الزامبيـــزي( ،ونهـــر )الســـنغال( ،)أورانـــم(
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ونهـــر  ،ونهـــر )باتـــا( ،ونهـــر )الشـــاري( ،و)شـــبلي( ،ونهـــر )جوبـــا( ،)تانـــا(
 .(1) الأنهارمن  وغيرها الكثير ،)أوكوبانغو(

ــم   ــا تضـ ــارة إفريقيـ ــوم قـ ــاليـ ــلة، و  اا خمسـ ــة منفصـ ــين دولـ ــي خمسـ ــترك فـ تشـ
وهـي الأكثـر تنوعـاا فـي العـالم مـن   ،بعض الخصا م وتختلف في أخرى 

تـــــراكم حضـــــاري لـــــة علاقـــــة وثيقـــــة  ذلـــــك نتيجـــــةو  ،حيـــــه اللغـــــة والثقافـــــة
مـرة ومـن ول ر البشـر لأحيـه تطـو  ن إفريقيـا مهـد البشـرية، إبماضيها  إذ  
وسيتضـــح ذلـــك فـــي  ،(2) المختلفـــةفـــي بقـــاع الأرج  واســـتقر ثـــم انتشـــروا لي

 .الصفحات الآتية
 التسمية: -ثانياا 
مـن  مـأخوذ  إنـة :لقـا هنـاك مـنمتضـاربة، ف حول اسم إفريقياالآراء      

ر ق، لأن  نـة مشـتقإ مـن قـال: وهنـاكالـيمن،   أفريقس بن أبرهة ملك مـن فـ 
، اف بتفريقيـعـر  كانـت تُ  ،تفصـل بـين المغـرب ومصـرالتـي    ،تونس الحاليـة
الحار أو المشمس، ويرى   :اللاتينية فتعني Oprica) أوبريكا)أما تسمية  
اســم القــارة الأصــلي. وهنــاك اشــتقاقات وتفســيرات أخــرى فــي  بعضــهم أنــة

ب ام ل   ط، بعضـها أسـطوري ل فات البكري والمسعودي والمقريـزي وابـن الشـ 
ــند لـــة ــرج   ،سـ ــتقة والمـ ــمية مشـ ــكان )مـــن( آفـــري ح اليـــوم أن التسـ ــم السـ ، اسـ

وكـان  ،أي بـلاد الآفـري باللاتينيـة  (ومنة( آفريكـاالقدماء لتونس الشمالية،  
طاجـة( وضـواحيها مدينـة قرطـاج )قر  اإفريقيـالعرب المسلمون يقصـدون بــ  

)بالتشـديد(  اتسمية إفريقيـ   وهناك من كان يرى إطلاق   ،أو تونس الشمالية

 
 م، ص1981، المجلـد الثـاني، دمشـق، الموسـوعة العربيـةإفريقيا،    عادل،  ،عبد السلام )1(

854 . 
: نبيــل بــدر وآخــرون، جمــةف مــن جديــد، تر كتشــ  ُّ باســيل، إفريقيــا القديمــة ت ،دافيدســون  )2(

 . 11-8م، ص 1965دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 
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الإسـلامية منهـا،  ةعلى القارة كلها، ومن دون تشديد علـى الأجـزاء العربيـ
شــمال الصــحراء الكبــرى فــي القــرون الوســطى. وبســبب  اأي علــى إفريقيــ

ــر ــق فـــي عصـ ــدر الرقيـ ــا مصـ ــود، وكونهـ ــر الأسـ ــة العنصـ ــتعمار  غلبـ السـ
صـادر باسـم االقـارة السـوداءي فـي الأوسـاط والم افـت إفريقيـر  بي، عُ و الأور 

ففيها أكثـر  ،بأنها مركز ثقل العرب والمسلمين اتمتاز إفريقيالستعمارية.  
اا ســلكة الإســلام والعــرب إلــى مــن ثلثــي العــرب فــي العــالم، كمــا كانــت ممــر 

( وجزيـرة صـقلية وجـزر البحـر ا)أباريـ اعن طريـق شـبة جزيـرة إيبريـ  ابو أور 
ق ة والمعرفـة مباشـرة أو بطـر المتوسج الأخرى، ونقلوا إليهـا أسـس الحضـار 

 .(1) مباشرةغير 
 الكتشا : -ثالثاا  

لم تلق  إفريقيا السوداء في البداية اهتماماا يُذكر، فقد أُقصيت عن ركـب 
 ،(3)وترولــوب  ،(2)أمثــال ديفيــد هيــومالحضــارة  إذ قــال م ر  خــون وبــاحثون 

 
 . 854المرجض السابق، ص عادل، ،عبد السلام )1(
وتـُوف  ي فيهـا  ،م1711وُلـ د فـي أدنبـرة فـي عـام  ،ديفيد هيوم: فيلسوف إسكتلندي الأصـل )2(

م. انظر: هيوم، ديفيد، رسالة في الطبيعة الإنسانية، ترجمة وتقـديم: 1776في عام  
وا ــل علــي ســعيد، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، الجــزء الثــاني، دمشــق 

 .9م، ص2008
وُلـ د فـي لنــدن وتـُوف  ي فيهـا، عمــل  ،م(1882-1815أنتـوني ترولـوب: روا ـي إنكليــزي ) )3(

ض لمنصــب "نا ــب مشــرف" علــى البريــد فــي إيرلنــدا،  ،ثــم مراقبــاا للبريــد ،مدر  ســاا  ثــم رُفــ  
مـن أبرزهـا كتـاب  ،انطلق في مهمات حول العالم، مما جعلة يكتب كتبـاا عـن أسـفارل

ــباني" ــر الإسـ ــة والبـ ــد الغربيـ ــزر الهنـ ــمالية" ،"جـ ــا الشـ ــاب "أمريكـ ــوب  ،وكتـ ــاب "جنـ وكتـ
ــوني(،  ــا". اليــــافي، ثنــــاء، ترولــــوب )أنتـ ، المجلــــد الســــادس، الموســــوعة العربيــــةإفريقيـ

 . 376ص ،م1981دمشق، 
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ــوينبي ــي الحضـــــــارة " :(1)وتـــــ ــاهمة مهمـــــــة فـــــ ــم تُســـــــهم مســـــ إن إفريقيـــــــا لـــــ
ــانية ــب (2)"الإنسـ ــ ر  خين فحسـ ــى المـ ــر علـ ــر الأمـ ــم يقتصـ ــمل  ،، ولـ ــا شـ وةنمـ

الــذي رأى أن إفريقيـــا لــيس لـــديها تــاريخ يمكـــن  ،التصــور الأوروبــي العـــام
الحــديه عنــة، فلــم تكــن مجتمعاتهــا تحظــى بــالحترام، وكــان يُعتقــد أنهــم 

كانـت  ،وأنهم ل يمتلكون وعيـاا تاريخيـاا جماعيـاا  ،وغير متطو  رين  ،بدا يون 
تلــك التصــورات العنصــرية جــزأا ل يتجــز أ مــن عصــر الإمبرياليــة الأوروبيــة 

فــت لتســـويا الغــزو الســـتعماري لإفريقيــا وبهـــدف اســتغلال مواردهـــا.  ،وُظ  
مجالا للجدل والتنازع عليهـا، لكـن التاريخ الإفريقي  من هنا كانت مسألة  و 

رت تلـــك الفكـــرة عنـــدما بـــدأت الدراســـا ت والكتابـــات التـــي مـــا لبثـــت أن تغيـــ 
ــار الباقيـــة تظهـــر فـــي إتســـتند  منتصـــف القـــرن العشـــرين، وأثبتـــت لـــى الآثـ

وجـود ممالـك تعـود لعصـور تاريخيـة قديمــة، كـان لهـا دورهـا فـي الحضــارة 
 .العالمية

فات الأثرية في شرقي إفريقيا وجنوبها على أنة عاشـت فـي  دل ت المكتش 
  (3) البشــرعــن نصــف مليــون ســنة أنــواع مختلفــة مــن  إفريقيــا قبــل مــا يزيــد 

لاا لسـلالة وقد ظهر ممـث     ،فالإنسان العاقل هو ابن العصر الحجري القديم
تحديـداا فـي ولنقـل  ،لـف عـام قبـل عصـرنا هـذاالبشر منذ ما يقارب مئتي أ

 
ر وفيلســـوف بريطـــاني صـــاحب نظريـــة خ ومفكـــ   مـــ ر     :(1975 -1889) تـــوينبي )1(

 -"الحضـارة :ثنا عنـة سـابقاا فـي الفصـل الأول"التحدي والستجابة" في فلسفة التاريخ، تحـد  
 شروطها ومظاهرها".

، اللجنــة دراســة فــي الفــن والتــاريخ الإفريقــي: القادمــةشــلقم، عبــد الــرحمن، إفريقيــا  )2(
 .5، ص1982، 1الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ليبيا، ط

: عبــد الــرحمن عبــد الله الشــيخ، جمــةس. ويــر، تــاريخ جنــوب إفريقيــا، تر  ،جــديون  )3(
 .15للنشر، د. ت، صدار المريخ 
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إذ نشــأ الإنســان العاقــل الــذي نشــج فــي ، لوســيجالعصــر الحجــري القــديم وا
ممارســة الصــيد، وعــرف النــار، واعتمــد علــى النباتــات البريــة فــي غذا ــة، 
وكان لة ميل إلى الفن، فمثلاا رسم نفسة وحيواناتة وآلهتة بـنمج تصـويري 

 .(1) ورمزي وتجريدي 
كما كان لكتشاف الزراعـة مـض مـرور الـزمن دور مهـم، فقـد عـاش      

الزنــوج قبــل ســبعة آلف ســنة فــي وســج إفريقيــا وشــمالها، مــنهم الفلاحــون 
ــدماء ــوا مـــض المصـــريين القـ ــذين احتكـ ــية الـ و الماشـ ــا يخـــم   ،ومربـــ  ــا فيمـ أمـ

فقـــد كانـــت مصـــر الســـب اقة إلـــى ذلـــك،  معرفــة المعـــادن فـــي إفريقيـــا عامـــة،
حيه عرفت الـذهب والقصـدير والنحـاس والبرونـز، أمـا فـي غربـي إفريقيـا 

 ق.م. 300 -400فقد عُر ف الحديد نحو 
 الممالك الإفجيقية القديمة: -رابعاا 

مثــــل الحضــــارة  ،يبــــدو أن الأفارقــــة احتكــــوا بالحضــــارات المجــــاورة لهــــم
نــوا مــن  ،المصــرية القديمــة وحضــارة جنــوبي الجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم تمك 

إقامــــة ممالــــك ذات حضــــارات مزدهــــرة، ســــنحاول أن نُلقــــي الضــــوء علــــى 
 .يةحضار ال معالمهاونبي  ن أبرز  ،بعض تلك الممالك الإفريقية القديمة

 : (إثلوبيا)(2)مملكة أكسوم -1
 : جفجا:ياا  أكسوم -أ

 ،وكينيـا جنوبـاا  ،والسـودان غربـاا  ،أرتيريـا شـمالا ها تحد  ،  تقض شرق إفريقيا
ــرقاا  ــوتي شـ ــها  ،والصـــومال وجيبـ ــة ممالـــك صـــغيرة علـــى رأسـ وهـــي مجموعـ

 
 .27شلقم، عبد الرحمن، المرجض السابق، ص )1(
وهـي اليـوم مركـز دينـي ومدينـة سـياحية مشـهورة  ،مدينـة قديمـة فـي شـمالي إثيوبيـا )2(      

 ،مرعـيمسلة طويلة من الغرانيت في ساحتها المركزية.  126بآثارها، تتمي ز بوجود  
 .109عيد، رحلة في عالم الآثار: أثاريون ومدن أثرية، ص
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ــبة  ــا يشـ ــور( بمـ ــوك )الإمبراطـ ــك الملـ ــلطة ملـ ــدورهم لسـ ــعون بـ ــوك يخضـ ملـ
 .الحكم اللامركزي 

 التسمية:  -ب
 الســود أي  ،يونانيــة الأصــل: ذوي الوجــول المحروقــة إثيوبيــاتعنــي كلمــة 

 ومن هنا جاءت التسمية.  ،بلاد الوجول المحروقةفهي  ،(1)
وقد ورد ذكرها في كتابات هـوميروس )الأوديسـة والإليـاذة(، وعنـد أبـي  

مــض ذلــك التــاريخ هيــرودوت، واســترابون وديــودوروس الصــقلي وبلينــوس، و 
لاد قريبـة أو بعيـدة عنهـا بـالمـراد  وةنمـا  ،الحاليـة  لم يكـن المـراد بهـا إثيوبيـا
 الفارســي مــاني واحــدةها الفيلســوف . عــد  (2) داكنــةيســكنها أقــوام ذوو بشــرة 

، (3) والصـين فـارس وبـلاد   رومـا  جانـب   إلـى  عظمـى  عالميـة  قوى   أربض  من
ــا ف ــم الآخـــر لإثيوبيـ فـــي النقـــوش  وقـــد ورد أول مـــرة ،هـــو الحبشـــةأمـــا السـ

اليمنيــة القديمــة بــدءاا مــن أواخــر القــرن الثــاني المــيلادي إشــارة إلــى أكســوم 
 . (4) هناكأقدم دولة قامت 

 الكتشا : - 
 . وتـــمإل فـــي العصـــر الحـــديه  أكســـوملـــم يبـــدأ الهتمـــام بتـــاريخ مملكـــة 

 
و، عبـــد الحميـــد،  )1( اريخي والت نـــوع الجغرافـــي -القــارة الســـمراءدشــ   ،2ط ،الت طـــور التــ 
 .7 -6ص  ،م2015 منبم،
دمشق،  ،، المجلد الأولالموسوعة العربية هزيم، رفعت، تاريخ إثيوبية وحضارتها، )2(       

 . 354ص، 1981
 (3) Woldeyohannes, Hiluf Berhe, Aksoum (Ethiopia), an inquiry 

into the state of documentation and preservation of the 

archaeological and heritage sites and monuments. 

Archaeology and Prehistory, Université Toulouse le Mirail - 

Toulouse II, 2015, p:1. 
  .354صالمجلد الأول،  ،نفسةهزيم، رفعت، المرجض  )4(      
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 .(1)م1980عام على قا مة الترا  العالمي في  أكسومتسجيل 
 تي:ما يأمنق  بة عن آثار تلك البلاد فيالبعثات الأهم  يمكن أن نذكر

علمـــاء  ، ثـــم تـــبعهمم1906عرررام  الألمـــانكانـــت البدايـــة علـــى يـــد العلمـــاء -
بأعمـال التنقيـب  ريتريا وةثيوبياأثناء الحتلال الإيطالي لأ الإيطاليون   الآثار

الحكومـة م قامت 1941عام في   ، وبعد الستقلالفي مدينة أكسوم القديمة
ــة ب ــاعدة الإثيوبيــ ــال التنقيــــب الأثــــري بمســ ــبعــــض الآأعمــ ــين يرياثــ  نيالفرنســ

المعهــــد هم أســــا، كمــــا وحضــــارته أكســــومن بدراســــة تــــاريخ مملكــــة يهتمــــالم
 ،يـــا فـــي التنقيـــب فـــي الموقـــض فـــي أوقـــات مختلفـــةفـــي شـــرق إفريق البريطـــاني

 م حتــــــى1993ومــــــن عــــــام  ،م1974 م حتــــــى1972اســــــتمرت مــــــن عــــــام 
هم مشـروع مشـترك بـين أسـم، وكذلك 2000عام ونشرت نتا جها   ،م1997

الوليـات المتحـدة فـي معهد الجامعي الشرقي فـي إيطاليـا وجامعـة بوسـطن ال
شاركت بعثـة م، كما 2000م حتى عام  1993بالتنقيب من عام    الأمريكية
ــامبورج ــوم بأعمـــال  هـ ــي أكسـ ــة فـ ــة الألمانيـ ــز الأثريـ ــمال مركـ ــي شـ التنقيـــب فـ
 البعثات المحلية المستمرة في التنقيب.أيضاا م، وهناك 2000عام أكسوم 

  تاريخ أكسوم القديم: -د
متــــة المصـــادر القديمــــة ونتــــا م قد   ء علـــى مــــاايـــرى البــــاحثون بنــــ      

ــل أكســـوم التنقيبـــات الأثريـــة ح عبـــور ومـــن المـــرج   ،وجـــود حضـــارة مـــا قبـ
جماعـات يمنيـة البحـر الأحمـر فــي النصـف الثـاني مـن الألـف الأول قبــل 

تمكنهــا مــن الســتقرار وتشــكيل حضــارة شــبيهة بحضــارة الــيمن و  ،المــيلاد 
القديم، والدليل علـى ذلـك النقـوش المكتشـفة، والطـراز المعمـاري، وأسـلوب 

ــكان  ــاركة السـ ــول بمشـ ــا د يقـ ــاك رأي سـ ــت. وهنـ ــنض النحـ ــي صـ ــين فـ المحليـ
 

 (1) Woldeyohannes, Hiluf Berhe, Aksoum (Ethiopia), Op.Cit, p: 

xiii. 
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كة إثيوبية مشتر  -مرحلتين، الأولى مرحلة سبئية  حضارة هذل الحقبة عبر
يـة قبـل المـيلاد، والمرحلـة الثان 300عام قبل الميلاد حتى  500من عام  

فـي الأسـاليب ذلـك ويتضـح    ،مملكة مـروى فـي الشـمالب  يظهر فيها التأثر
ــة الممث   ــد ومـــن الفنيـ ــز ومـــن الحديـ ــنوعة مـــن البرونـ ــة فـــي الأدوات المصـ لـ

وكــذلك هنــاك تــأثير مــن مصــر فــي الحقبــة وفــي الحلــي الذهبيــة،  ،الفخــار
في الأسـاليب الفنيـة فـي النحـت، وتنتهـي هـذل المرحلـة   ولسيما  ،الهلنستية

 في نهاية القرن الأول الميلادي.
القــديم بالصــراعات بــين أجزا هــا بســبب التنــافس  أكســوماتســم تــاريخ     

امها من أجل الوصول إلى السلطة والسيادة ست مملكة حيه  ،بين حك  أُس  
 أكسـومواتخـذت مدينـة  ،واسـتمرت عـدة قـرون  ،ق.م 325في عـام   أكسوم
 .(1) هالة عاصم

 ،النصـــــرانيةإثيوبيـــــا ملـــــك  عيزانـــــافـــــي القـــــرن الرابـــــض المـــــيلادي اعتنـــــق 
ذروة مجـدها  أكسـومكنيسة الدولة، فبلغـت مملكـة   إثيوبياوأصبحت كنيسة  

 السياسي والحضاري في هذا القرن. 
 :ةيحضار المظاهج ال -ه
 : الإدارة ونظام الحكم -1

وقا ـــد  النظـــام الملــك، ثــم الكـــاهن الأكبــر والقاضــي كــان علــى رأس    
مت الــبلاد إلــى أقــاليم علــى رأس كــل   منهــا حــاكم يعي  نــة  ،الجــيش. وقــد قُســ  

نـاا مـن فـرق مسـل حة بـالحراب والفـ وس الصــغيرة  الملـك، وكـان الجـيش مكو 
والســيوف، إضــافة إلــى اســتخدام الفيلــة فــي الحــرب، وكــان هنــاك أســطول 

 
 (1) Fauvelle, Francois-Xavier, l’Afrique Ancienne de l’Acacus au 

Zimbabwe- 20000 avant notre ere- xviie siècle, belin, 2018, p: 
2-3. 
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 من أجل حماية التجارة في البحر الأحمر.
لنصـوص والعمـلات المعدنيـة نات اعرفنـا مـن خـلال مـدو    ملوك أكسـوم:

، نـــــذكر أبـــــرزهم: افـــــيلاس، ملـــــوك أكســـــومأســـــماء  ومـــــن مصـــــادر أخـــــرى 
 .(1)سمبروتس، عيزانا، ايلا اميدا الهاليني، انديبيس

 الحياة الدتصادية:-2
فـي  وتنـوع بيئاتهـا دور مهـم  كان لموقض أكسوم الجغرافيالزراعة:   -أ

ــة مح ــة زراعــ ــإمكانيــ ــبة لــ ــيل مناســ ــزرع  ةوفر اصــ ــار، فــ ــال الأمطــ ميــ
ــو ال ــل مزارعـ ــيل عـــدة مثـ ــذرة والعـــدس ن محاصـ ــح والشـــعير والـ القمـ

موا عز، واسـتخد االأغنـام والمـوالعنب، واهتموا بتربية الماشية مثل 
وبنــوا الســدود  ،حفــروا الأقنيــة الما يــةالمحــرا  لتحســين الزراعــة، و 
 لتخزين الميال والستفادة منها.

تصـادها مـن صـناعة ازدهـار اق أكسوم فـي زمـنت  نتمك  صناعة:  ال  -ب
زليـة الفخمـة، كانـت بأشـكال متنوعـة الأوانـي الفخاريـة المنأعداد كبيرة مـن 

ــام مختلفــــة، مثــــل  ــابض  رار )كــــان علــــى جوانــــب الجــــ  وأحجــ  ،(بعضــــها مقــ
 والأباريق والأكواب. عات والقص
ل ق  صــُ ومــن ثــم  ،تلــك الأوانــي مــن الطــين الأســود أو الأحمــر ت عن  صــُ 
 ،برســــوم هندســــية بســــيطة فــــت خر  زُ ا الخــــارجي باســــتخدام الطــــلاء، و ســــطحه

 كشكل حبال متدلية أو خطوط متعرجة وحلزونية.
 وازدهرت تجارتها البحرية، وأقامت   ،نشطت أكسوم تجارياا   :التوارة  - 

بلــــدان البحــــر  ومــــض ،مــــض الرومــــاندت علاقاتهــــا ووطــــ   ،تحالفــــات تجاريــــة

 
شرابي، فوزية، وبلعريبي، لمياء، مملكة أكسوم في الحبشة ودورها الحضاري من القرن  )1(

منشـورة، جامعـة الأول الميلادي إلى القـرن السـابض المـيلادي، رسـالة ماجسـتير غيـر 
  .86م، ص2019الجيلالي بونعامة، كلية العلوم الجتماعية والإنسانية، 
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 ومض العرب أيضاا. صـد رت   ،الممالك المجاورةو   والمحيج الهندي  المتوسج
الســلض  بعــض  ، واســتوردت والعطــور والحيوانــات  العــاج والصــدف والــذهب 

ــن عة ــل ،المصـ ــة  مثـ ــة القطنيـ ــكر والأقمشـ ــب السـ ــبلح وقصـ ــذ والأرز والـ النبيـ
 ،كســومأ ولعبــت التجــارة دوراا مهمــاا فــي اقتصــاد  ،وأدوات الزينــة والأســلحة

ــا  ــيما أنهــ ــة ول ســ ــارة والحمــــلات البريــ ــل التجــ ــاا لأجــ أنشــــأت أســــطولا بحريــ
قامـــت أو  ،ت بحمايتهـــاد تعهــ  اهتمـــت بــالطرق البريـــة والنهريـــة، و والبحريــة، و 

بعض الســـلض لـــذلك كانـــت لـــ ،ة علـــى أســـاس المقايضـــةالمعـــاملات التجاريـــ
ك ت عملــة خاصــة  إلــى أنوظيفــة النقــود،  مثــل الملــح والحديــد والــذهب  ســُ

 بها.
ودليـل وهـذا م شـر  ،في النشـاط التجـاري  أهميةللعملة الأكسومية   ت كان

مـا صدر عملة معدنية دامت ي جعلتها تُ مهم على قوة أكسوم التجارية الت
ت صورتة على ظهر ل الدولة فقد ولما كان الملك يمث    ،ارب أربعة قرون يق

بعـــض الصــــور عليهـــا، و  ش اســـمةقــــ  نُ كـــذلك و  ،لعمـــلات الذهبيـــةي اوجهـــ  
 الرمزية مثل صور الآلهة أو الحيوانات أو الطيور. 

مــلات رمــز ش علــى العقــ  نُ إلــى أنــة فــي الحقبــة الوثنيــة وتجــدر الإشــارة 
اعتمادل الديانـة ا الملك عيزانا بالصليب عند ملهالقرص والهلال، ثم استبد 

، وتـــــم إصـــــدار العمـــــلات مـــــن المعـــــدن مثـــــل الـــــذهب والفضـــــة المســـــيحية
ن أن أكسوم استعملت العملة في النشاط التجاري وتبي    ،والنحاس والبرونز

 المملكـــة الوحيـــدة فـــي الداخليـــة والأســـواق الخارجيـــة، وكانـــت  فـــي الأســـواق
ت عملتهــا الخاصــة، وقــد اســتمرت ســك   إفريقيــا فــي العصــور القديمــة التــي

 .(1) الميلاديالسابض  حتى بداية القرن  الثاله الميلادي القرن  بسكها من
 : عدة سادت في أكسوم عقا د : ةالديني الحياة -3

 
  .81شرابي، فوزية، وبلعريبي، لمياء، المرجض السابق، ص )1(
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 مــن تعــدد  تشــبة مــا كــان يــدين بــة أهــل جنــوب الجزيــرة العربيــة :الوثنيررة-
 خصا م العبادات الزراعية والرعوية. ولهذل الوثنية ،الأرباب 

ــود أنفســــهم كــــيلا أو بيــــت إســــرا يليســــم    اللهوديرررررة:- يهم ويســــم    ،ي اليهــ
 الإثيوبيون فلاشة أي المنفيون أو المهاجرون.  

الإثيوبيـــة المترجمـــة مـــن اليونانيـــة دخـــول تنســـب المصـــادر  :المسررريحية-
دعى فرومنتيوس استطاع بعد أن إلى غلام يُ  المسيحية إلى مملكة أكسوم

د منصب اراعي القانون وكاتب أكسومي تنصير الملك اعيزاناي الذي تقل  
فعي نــة  ،ثــم ارتحــل إلــى مصــر -وقيــل الخــامس  -حكــم فــي القــرن الرابــض 

 .الإثيوبيطريرك الأقباط أول مطران ب
ض هجـرة المسـلمين إلـى الحبشـة بالإسـلام مـ  بـدأت صـلة إثيوبيـا  الإزلام:-

 من خلالفي مطلض القرن العاشر ينتشر م، ثم بدأ الإسلام 614عام  في  
  .(1) الداخلن من الساحل إلى ار والمهاجرين المسلميالتج  
 اللفة:  – 4

أهمها و كوشية الثلا  مجموعات كبيرة: إلى م اللغة في إثيوبيا قس  تُ      
ن لغـــــات القبا ـــــل مجموعـــــة مـــــ وتضـــــم   ،الصـــــومالية، والأورومـــــو، ونيليـــــة

ــا ــي أريتريـــ ــودان الصـــــغرى فـــ ــض الســـ ــة الحـــــدود مـــ ــدودة  ،ومنطقـــ ــي محـــ وهـــ
ــار، و  ــت: الجعزيــــة والأمهريــــة والتغرينيــــة و ســــامية الالنتشــ أهــــم لغاتهــــا ســ

ــة أقـــدمها وأهمهـــا عـــد  والتغريـــة والغوراجيـــة والعربيـــة، وتُ  لأنهـــا لغـــة  ،الجعزيـ
ــوبي ــرا  الإثيـ ــة التـ ــومية ولغـ ــج  ،النقـــوش الأكسـ ــن الخـ ــور عـ ــا متطـ وخطهـ

 
  .354ص هزيم، رفعت، المجلد الأول، المرجض السابق، )1(

لمحـات مـن تـاريخ  -الإفريقيـةالجمـل، شـوقي عطـا الله، وآخـرون: الموسـوعة انظر أيضـاا:  
ــارة الإفريق ــانيالقــ ــد الثــ ــة، المجلــ ــر،يــ ــة والنشــ ــدي محمــــود للطباعــ ــاهرة، ، دار مجــ  القــ

 .57م، ص1997
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 .(1) المُسند العربي الجنوبي 
غلبـــة الطـــابض همـــا أولبســـمتين مميـــزتين:  فيتســـمالأدب الإثيـــوبي أمـــا    

التعلـيم كـون ى لـإذلـك  يعـود وربما أنة أدب مترجم،  ثانيهماالديني علية، و 
آداب اليونــان إلــى عيــروا انتبــاههم برجــال الكنيســة الــذين لــم ي اا خاصــكــان 

ــا  ــدس ومـ ــاب المقـ ــوا الكتـ ــل جعلـ ــومهم، بـ ــفتهم وعلـ ــرب وفلسـ ــان والعـ والرومـ
  .يتصل بة من علوم لهوتية مصدر المعارف كلها

تين، الأولـــى مـــن القــرن الخـــامس إلــى القـــرن الثـــامن ت الترجمـــة بمــرحلمــر  
ــن اليونانيــــة ،المــــيلادي ــت مــ ــم   ،وكانــ ــد  وتضــ ــاب المقــ  س وبعــــض نت الكتــ

ــة  ــدأالأســــفار، والثانيــ ــ   ،أواخــــر القــــرن الثالــــه عشــــر ت بــ زت بتحــــول وتميــ
 .  (2) الترجمة فات العربية إلى مصادرالم ل  
  العمارة والنح : -5

 :ى المظاهر المعمارية بـــــتتجل       
 مصـنوعة مـنضـخمة الحجـم،    ،كثيـرة العـدد التـي كانـت  :  المسلات  -1

ــدة مـــن الغرانيـــت، و  ــ  ا كتابـــات، و منقـــوش عليهـــقطعـــة حجـــر واحـ ــد تهشـ م قـ
م، 1939عــام ما إلــى رومــا فــي أُخــذت إحــداه وبقــي منهــا اثنتــان ،بعضــها

متـراا، نُقـش علـى أحـد جوانبهـا 33بارتفـاع هي  و   ،الثانية في مكانهابقيت  و 
ر علــــى عــــدد . فــــاا مــــن تســــض طبقــــات ل مبنــــى م ل  رســــم يمثــــ    مــــن  كمــــا عُثــــ 

ب تـ  مـا كُ أكسوم، واللافت في تلك المسـلات   المسلات الأصغر حجماا في
د على  عليها من كتابات. ل تخليداا يمث     نقش باليونانيةإحدى المسلات   وُج 

 لنتصارات الملك، ويتحد  عن القتلى الذين قتلهم الملك عيزانا. 
التـي كانـت تُقـام علـى مصـاطب لأجـل الآلهـة،   :العجوش الحوجية  -2

 
  .354صهزيم، رفعت، المجلد الأول، المرجض السابق،  )1(
  .354ص، نفسةالمرجض   )2(
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ل منهـــا ســـوى المصـــاطب، وهنـــاك التماثيـــل التـــي تمثــــ    وللأســـف لـــم يبـــق  
 ، وهناك تماثيل صغيرة لأبي الهول ولثيران.  ا نقشعليهو  ،شخصاا جالساا 

ومثــال عليهــا مــن الكتــل الحجريــة،  :الكنررا س المنحوتررة، والمعابررد -3
احتــــوت علــــى أعمــــدة مزينــــة بــــأنواع مختلفــــة مــــن  كنيســــة )لليبــــيلا( التــــي

ــلبان ــن اللوحـــات المصـــو   إضـــافة إلـــى الكثيـــر ،الصـ ن ر عليهـــا القديســـو مـ
 الشمس والهلال. اوالحيوانات ورمز 

 :القصور والقلاع والبلوت وأحوا  المياه القجيبرة ودبرور الملرو   -4
ر فــي  ،آثارهــا قليلــة، فقــد نحــت بعضــها فــي الصــخور علــى بعضــها وعُثــ 
مقبـــرة  تـــوي الجـــزء الآخـــرعمـــود وأقبيـــة فـــي أســـفلة علـــى كـــل جانـــب، ويح

ــزو   ــة ومـ ــل  مزدوجـ ــأل  دة بسـ ــل  م يتـ ــة، تطـ ــرة درجـ ــبض عشـ ــن سـ ــا  ف مـ ــن فوقهـ مـ
 أكسوم وهي  ،كز كبرى ال الحضارة الإثيوبية المسيحية ثلاثة مر مسلة. تمث   
بنظيــرل فــي الــيمن  متــأثراا طــراز العمــارة الأكســومي ، نجــد وغونــدر ولليبــيلا
ــديم  ــن حيـــه –القـ ــ  مـ ــاء المربـ ــكل البنـ ــتطيلشـ ــدة المدر   ،ض والمسـ ــةوالقاعـ  ،جـ

وهنـاك  -وبروز بعض العوارج في الجدران ،شب استخدام الحجارة والخو 
ض فـــي مـــنخفض كنيســـة القـــديس جـــورج المنحوتـــة علـــى شـــكل صـــليب مربـــ  

وبا المعماري في أور عميق، أما الطراز المعماري الغوندري فيشبة الطراز  
والبعــد عــن  ،يمكننــا ملاحظــة البســاطة فــي التصــميمفــي عصــر النهضــة. 

ــة مــــن  ،التكلــــف ــيطة الخاليــ ــة البســ ــية والنباتيــ ــارف الهندســ ــتخدام الزخــ واســ
 التعقيد. 

   : أكسومنهاية مملكة  -و
مــــيلادي، الفــــي القــــرن الســــابض  بــــدأت مملكــــة أكســــوم تتراجــــض وتتلاشــــى

 لأسباب الآتية:ربما نتيجة ا ،الأحدا  سياسياا وتجارياا وغابت عن ساحة 
ــب   -1 ــام ســ ــلاد الشــ ــة وبــ ــرة العربيــ ــي الجزيــ ــلامية فــ ــة الإســ ــام الدولــ ب قيــ
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وتخلـي حليفتهـا بيزنطـة   ،والعراق وفارس ومصر في إبعـاد أكسـوم سياسـياا 
 عن الشرق.

ضعف دور أكسوم التجاري البري والبحري بعد قيام الأمويين بفتح   -2
وســـيطرتهم علـــى الطـــرق التجاريـــة فـــي  ،جزا ـــر دهلـــك فـــي خلـــيم مصـــوع

 البحر الأحمر.
قيام إمـارات مسـيحية فـي الشـمال الغربـي منافسـة لأكسـوم، وأبرزهـا   -3

ــة مـــــن الشـــــمال،  ــا أجبـــــر علـــــوة ومقـــــرة والنوبـــــة، وزحـــــف قبا ـــــل البجـــ ممـــ
لى البتعاد نحو الجنوب، واستبدلوا أكسـوم بحاضـرة جديـدة الأكسوميين ع

 . (1) الناصرةهي 
لـم يُعـرف عنهـا و د حـديه عنهـا، ر  ولم يعد يـ   ،وهكذا غاب ذكر أكسوم  
 ميلادي.الذكر بعد القرن السابض  يُ شيءا 
 :كوشمملكة  -2
 : جفجا:ياا  كوش -أ

هــي تقــض بــين الشــلال ، و جنــوب مصــر وشــمال الســودان كــوش تمتــد     
 .(2) الخرطومالأول جنوبي أسوان والشلال السادس شمالي 

 :التسمية -ب
 ، ويعــود اســم النوبــة(3) النوبــةأطلــق الإغريــق اســم )كــوش( علــى بــلاد  

نتيجة  نوبية: الذهب، أي: بلاد الذهب إلى كلمة نب، ومعناها في اللغة ال

 
  .99شرابي، فوزية، وبلعريبي، لمياء، المرجض السابق، ص )1(
، نســخة 1حســين، عبــد الله، الســودان مــن التــاريخ القــديم إلــى رحلــة البعثــة المصــرية، ج )2(

  .59، ص2013إلكترونية عن م سسة هنداوي عام 
 ،1981الجـــزء الثــاني، دمشـــق،  الموســـوعة العربيــة،، يخيــاا تار صــباح، إفريقيـــا ، كعــدان )3(

 .854ص
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خــون مملكــة كــوش يها الم ر   ســم   ، كمــا يُ (1) اصــحاريهوفــرة هــذا المعــدن فــي 
 أو الأسرة الخامسة والعشرين. ،النوبية
 قـوم )النوبـة( الـبلاد  هـذل سـكن: إنة أصل النوبيين فهناك من يقول أما

خ ديـودور إلـى المـ ر    وقـد ذهـب  ،المصـريين بقـدماء نسـبهم فـي اجتمعـوا
 ذهـب الجنـوب، و  مـن نزحـت  نوبيـة جاليـة المصـريين القـول بـأن أصـل

 وحملـوا الجنـوب، إلـى مصـر مـن قـديماا  نزحـوا النـوبيين أن إلـى آخـرون 
 جاليـة المصـريون  أكـان المصـرية، وسـواء والعقا ـد  الحضـارة معهـم بـذور

 إلـى هـاجرت  جاليـة مصـرية النوبيـون  كـان أم الشـمال، إلـى نزحـت  نوبيـة
 الأبحا  واحد كما أثبتت  عنصر من أنهما فية شك ل مما فتن الجنوب،

(2). 
 الكتشا : - 

ة فـي المنطقـة لإنقـاذ حفريات أثرية واسعبم 1907عام  قامت حملة في  
ــية ــار النوبـــة خشـ ــال خـــزان أســـوان،  آثـ ــا ميـ ــد أن تغمرهـ ــذل شـــارك فـــي وقـ هـ

يـُذكر  ،ختلفـة لهـم بـاع فـي التنقيـب الأثـري الحملة علماء آثار من بلدان م
م مـــض بعثـــة 1913عـــام الـــذي شـــارك فـــي  ،(3)(ريزنـــر)الآثـــار عـــالم مـــنهم 

أن البعثــة مــن هــذل نــت تمك  وقــد أثريــة لجامعــة هــارفرد ومتحــف بوســطن، 
التي اتخذت  ،(الكوشية)كتشف المقابر الملكية الخاصة بالأسرة المالكة ت

 
  .59، صالسابقالمرجض حسين، عبد الله،  )1(
  .60-59، صالمرجض نفسة )2(
لــة دور مهــم فــي  ،م( 1942 -1867جــورج أنــدرو ريزنــر: عــالم آثــار أمريكــي بــارز ) )3(

ن مــن  ســ  عمليــات التنقيــب عــن حضــارة مصــر القديمــة وحضــارة الســودان القديمــة، ح 
  .واهتم بدقة بأصغر الأشياء  ،أساليب عمليات التنقيب

Reisner George, A History of the Giza Necropolis, 1 volumes, 

London, 1942, p:24.   
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واستطاعت بعـد ذلـك أن تمـد  نفوذهـا إلـى مصـر  ،عاصمة لها )نباتا(من  
نــة الأســرة الخامســة والعشــرين نفســها مكو  
نباتــا مدينــة ســودانية قديمــة و  ،(1)

كــم شــمال الخرطــوم  400علــى الضــفة الغربيــة للنيــل الأزرق، علــى بعــد 
س  ،عاصمة السودان حالياا   1345عام ت ن باتا على أيدي النوبيين في أُس  

 . (2)قبل الميلاد 
أصـــــبحت  ومـــــن ثـــــم ،ق.م 590العاصـــــمة حتـــــى عـــــام  نباتـــــاوبقيـــــت  

 سيتضح ذلك لحقاا.كما  (3)ق.م 350حتى عام  يمروي االعاصمة 
 تاريخ مملكة كوش: -د

قامت قبـل   الدراسات على ضوء المكتشفات الأثرية عن حضارة  تكشف
قبـــل  2500 جـــزء الجنـــوبي مـــن بـــلاد النوبـــة قرابـــةوتركـــزت فـــي ال ،كـــوش

 ت فــر  عُ و  ،)نســبة إلــى اســم مينــة كرمــة البلــد( حضــارة كرمــةهــي و المــيلاد، 
وقــــاموا بتربيــــة  ،بحضــــارة النوبــــة أيضــــاا، مــــارس أبنا هــــا الزراعــــة والصــــيد 

الحديـد واد والأدوات من الفخار والمعـدن مثـل الماشية، وصنعوا بعض الم
فــي ورش التصــنيض، واهتمــوا ببنــاء المعابــد والمقــابر باســتخدام الطــوب مــن 

زت حضــارتهم بوضــض الميـــت علــى ســرير مــن الخشـــب، ، وتميــ  (4) الطــين
وعادة دفن الحيوانات الأليفة مض صاحبها في القبر. وبعد انهيـار حضـارة 

 علـى ن باتـاوكانـت عاصـمتها   ،ق.م  750نحو    كوشمملكة  كرمة ظهرت  
 

 .45المرجض السابق، صشوقي عطا الله، وآخرون:  ،الجمل )1(
 .278، صثاريون ومدن أثرية عيد، رحلة في عالم الآثار: أ  ،مرعي )2(

 (3) Willie F. Page, revised edition by R. Hunt Davis, Jr, Editor, 

Encyclopedia of African History And Culture, Volume I 

Ancient Africa (Prehistory to 500 CE), Printed in the United 

States of America, New York, 2005, p:165. 
(4) Reisner George, Excavations at Kerma, parts I-III, Peabody 

Museum of Harvard University, Cambridge, U.S.A. 1923. 
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  الشلال الرابض للنيل قرب جبل برقل شمالي السودان.
ت الأسرة العشرين المصرية، وبسبب ضعف الملوك عمـ    في أواخر أيام
النهايــة إلــى تــدهور ت فــي أرجــاء الــبلاد المصــرية، وأد  فــي الضــطرابات 

حتــى طالــت المقــابر شــاعت الســرقات الأوضــاع القتصــادية فــي الــبلاد، و 
ــون علـــى  الملكيـــة، ممـــا ــد أمـ ــاهن الأكبـــر لمعبـ ــل موميـــاءات أجبـــر الكـ نقـ

كبيـــر فـــي الـــدير البحـــري، بينمـــا هجـــر و الملـــوك وجمعهـــا فـــي مكـــان آمـــن 
ب بهـــم أهـــل النوبـــة، الكهنــة طيبـــة باتجـــال الجنـــوب إلـــى بــلاد النوبـــة، فرحـــ  

حينها استغل أمراء نباتـا هـذل الظـروف وأعلنـوا أنفسـهم   ،واستقروا في نباتا
ون بــأن طيبــة ام نباتــا يصــرح   امــاا مســتقلين فــي منــاطقهم. وأصــبح حكــ  حك  

ــمة  ــرالعاصـ ــذا نظـ ــن ممتلكـــاتهم، وهكـ ــر مـ ــا يعتبـ ــض جنوبهـ ــا يقـ ــة ومـ  الدينيـ
 ها طيبة النوبية. النوبيون لمدينتهم نباتا بوصف

ــبكا، الملـــك  ــك شـ ــا، الملـ ــك كاتشـ ــي، الملـ ــك بيعنخـ ــا: الملـ ــوك نباتـ ــم ملـ أهـ
 شبتاكا، الملك تهارقا، الملك تانوت أمون. 

 الحضارية:المظاهج  -ه
 :بعض مظاهر الحياة المختلفة في عهد ملوك )نباتا( ظهرت 

نباتــا العاصــمة الأولــى لمملكــة كــوش، كانــت  :الإداريررةالناحيررة  -1
مة إلـى إقطاعـات كانت و من جذور نوبية، وهي   علـى رأس  ،مقس 

، ولكـل أميـر جيشـة، وكـان الأمـراء يتمت عـون بثـراء أملرجكل   منها  
 كبير.

: تحق ق التقدم في الزراعـة والرعـي والصـناعة الناحية الدتصادية -2
ل  والتجارة بين مصر وبلاد النوبة، ولأن بلاد السـودان كانـت تمثـ  
ر  المصدر الر يس للذهب والأحجار الكريمـة المختلفـة، فقـد اشـتُه 

 واهتموا باقتناء الخيول. ،بالثروة  )كوش(ملوك 
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ــادة  الناحيرررة الدينيرررة: -3 ــان لعبـ ــة كـ ــون رعالإلـ ــ آمـ ــوس  ةمكانـ ــي نفـ فـ
 الإلــة هــم كهنــة كــوش، لأن أســاس قيــام مملكــة كــوشالأســرة الملكيــة فــي 

وك كوش ض ملتتب  وقد  .نباتاالذين هاجروا من مصر إلى  ،في طيبة آمون 
 موا الهبات لكهنتها.قد  و  ،ء المعابد اهتموا ببناالشعا ر الدينية في مصر، و 

ر قــام بعــض : الناحيررة الثقا:يررة -4 الأثــريين بدراســة اللوحــات التــي عُثــ 
ــة الملـــك بي مثـــل ،عليهـــا مـــن العصـــر الكوشـــي ــة الملـــك  ،ينخـــعلوحـ ولوحـ

انتهت دراستهم إلى وجود طبقة من الكتـ اب قـد تـأث رت بالكتابـة قد  شبكا، و 
ر عليـــ  ة مـــن وثـــا ق مكتوبـــة بالديموطيقيـــةالمصـــرية، إضـــافة إلـــى مـــا عُثـــ 

 .(1) والملكيةوعقود خاصة بالبيض والشراء  ،متعل  قة بالمعاملات بين الأفراد 
ــة، الأهرامـــــات، إلـــــى جانـــــب مـــــن أ ــار المملكـــ ــد والتماثيـــــل  بـــــرز آثـــ المعابـــ

الضــخمة، فهنــاك ثلاثــة عشــر هرمــاا فــي جبــل البرقــل، وخمســة وعشــرون 
 ىتجاهة في نوري عند الشلال الرابض، وهي مبنيـة مـن الحجـر الرملـي علـ

، وفــي واجهــة كــل هــرم منهــا هيئــة أهرامــات مصــر إل أنهــا أصــغر حجمــاا 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أبـــرز مـــا . كمـــا (2) المصـــريةإيـــوان، كـــأواوين المعابـــد 

ــار  ــالم الآثـ ــة:  وهـــو ،يريزنـــرااكتشـــفة عـ ــة لملـــوك النوبـ الأهرامـــات الأربعـ
  .وتانوت آمون  ي وشبكا، وشبتاكاخبيعن

بعد أن اضمحلت مملكة نباتا بعد سقوط الأسرة الحاكمة، واسـتقلت كـل 
ــر والنوبـــ ــن مصـ ــمـ ــر الفـــرس والبطالمـ ــب علـــى مصـ ة والرومـــان، ة، وتعاقـ

 .(3) مروى قامت في النوبة مملكة 
 

 
 .48المرجض السابق، صشوقي عطا الله، وآخرون:  ،الجمل )1(
  .65حسين، عبد الله، المرجض السابق، ص )2(
  .61المرجض نفسة، ص )3(
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 حضارة مجوى: -3
 :جفجا:ياا  مجوى –أ 
التــي  ،مــروى جنوبــاا إلــى  (نباتررا)انتقلــت العاصــمة نتيجــة ضــعف دولــة  

أنة "بوضوح:  Emery  (2)  إمري ، وبي ن الأثري  (1)الحالية  شندي  تقض قرب 
فـي الجنـوب علـى الضـفة  نباتـا إلـى مـروى انتقلت العاصمة السياسية مـن  

العاصـمة  نباتـاالشرقية للنيل ما بين الجنـدلين الخـامس والسـادس، وبقيـت 
يمتــد  مــن الشــلال الأول  مــروى ، الأمــر الــذي جعــل نفــوذ مملكــة (3)"الدينيــة

عــن مصــر،  يــدةبعلأنهــا  ،مــاا مهموقــض مــروى  وجــاءإلــى حــدود الحبشــة، 
إضـافة لـوفرة الأمطـار البرية والنهريـة والبحريـة،   في مفترق طرق التجارةو 

مناســــبة  خصــــبة للزراعــــة ومراعــــي   ي  ر أراضــــممــــا وفــــ   ،ومجــــاري الوديــــان
ــل للحيوانـــات  ــا وجـــود معـــادن مهمـــة مثـ الـــذهب والنحـــاس ، وزاد فـــي ثرا هـ
 والحديد.  

 :المظاهج الحضارية-ب

 
وآخــرون، : نبيــل بــدر جمــةشــف مــن جديــد، تر كت  ُّ باســيل، إفريقيــا القديمــة ت ،دافيدســون  )1(

 . 26 -25م، ص1965دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 
( أثري بريطاني سـخ ر حياتـة كلهـا، باسـتثناء سـت سـنوات فـي 1971 -1903إمري: ) )2(

وأربــض ســنوات فــي الســلك الدبلوماســي، لتنقيــب المواقــض الأثريــة علــى طــول  ،الجــيش
، واختيـــر 1970-1951وادي النيـــل، وعمـــل أســـتاذاا للمصـــريات فـــي جامعـــة لنـــدن 

ــة فـــي عــــام  ــة البريطانيـ ــة الأكاديميـ ــابر العظيمــــة 1959لزمالـ ــة: المقـ ــرز م ل فاتـ م، أبـ
ومصـــر العتيقـــة، ومصـــر وبـــلاد النوبـــة. انظـــر:  ،مجلـــدات( للأســـرة الأولـــى )ثلاثـــة 

ترجمة: تحفـة حندوسـة، مراجعـة: عبـد المـنعم أبـو  إمري، والتر، مصر وبلاد النوبة،
 . 27-26، ص2008بكر، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 

 . 232المرجض نفسة، ص )3(
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ــار  -1 فةتــــدل  الآثــ ــ  ــي  (1) المكتشــ ــى أن مــــروى فــ ــارتها كانــــت  علــ حضــ
ــرة وأنهــــــا تــــــأث رت بالحضــــــارات الفرعونيــــــة والإغريقيــــــة والرومانيــــــة  ،مزدهـــ

 والحبشية.
ــلالة  -2 ــل السـ ــاا داخـ ــروى وراثيـ ــي مـ ــرش فـ ــان العـ ــةكـ ــم (2) المالكـ ، واتسـ

الثـامن  ينالنظام السياسي الذي ساد النوبـة وشـمال السـودان مـا بـين القـرن
 والستمرار. رقبل الميلاد والرابض الميلادي بالستقرا

هنــاك طبقــة عليــا حاكمــة  ت كانــقــد النظــام الجتمــاعي: ف أمــا مــا يخــم  
رســتقراطية محليــة شــغلت ك وأقربــاءل ورجــال الــبلاط، وطبقــة أشــملت الملــ
داريــة والعســكرية، ثــم طبقــة كهنــة المعابــد، والطبقــة الوســطى الإ المناصــب 

ــ  مـــــن الصـــــن   ــغار المـــــوظ  اع وأصـــــحاب الحـــــرف والتجـــ ــدم ار وصـــ فين والخـــ
ــل   ــة السـ ــي نهايـ ــزارعين، وفـ ــاعي نوالمـ ــن م الجتمـ ــدرهم مـ ــق ومصـ ــد الرقيـ جـ

 أسرى الحروب.
فات الأثريةكشف  -3 وجود عدد كبيـر مـن الأهرامـات والمعابـد  ت المكتش 
ر علــى تيجــان للملــوك والملكــات مــن الفضــة  البلانــة،و  قســطلفــي  وقــد عُثــ 
عة بـــالجواهر، وعلــــى مجموعـــة مـــن الحلــــي والأســـلحة والأطبــــاقال  ،مرصـــ 

وسـروج للخيـل  ،ورقعة للشطرنم من العاج والأبنـوس  ،وتحف من البرونز
 . (3) الكريمةبعضها مط عم بالأحجار  المصبوغ من الجلد 

فات ظــاهرة وضــض الطعــام والشــراب فــي قبــر الميــت،-4  أظهــرت المكتشــ 

 
قســــم خــــاص بالآثــــار التــــي تبــــي  ن تــــاريخ بــــلاد النوبــــة وحضــــارتها فــــي المتحــــف  هنــــاك )1(

المصري، إضافة إلى وجود الكثيـر مـن الآثـار فـي المتـاحف الأوروبيـة وصـلت عـن 
 طريق البعثات التنقيبية التي أُرسلت إلى تلك المنطقة.

 .  299ص، 2، مالمرجض السابقج،  ،لكلان )2(
 .49المرجض السابق، ص ،شوقي عطا الله، وآخرون  ،الجمل )3(
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وكـــذلك دفـــن العبيـــد والخيـــول مثـــل مصـــر،  (1) المـــوت فهنـــاك حيـــاة بعـــد 
، ول شك كانت مقـابر مض الملك  ،التي كانت في خدمة الملك  ،والكلاب 
   تختلف عن مقابر الفقراء. ءالأغنيا

 مقــــابر النوبــــة فــــي 1931الــــذي اكتشــــف فــــي عــــام  ،إمــــري  يعتقــــد  -5
ر علــى آثــار ثــ  عُ وقــد الملــوك والأشــراف،  أنهــا تعــود إلــى ،والبلانــة قســطل

 .(2) قديمةتدل  على وجود قنوات ما ية 
مشـتقة مـن الهيروغلي يـة  ن المرويون من تطوير أبجدية كتابيـةتمك    -6

لكتابــة اللغــة المرويــة فــي  حرفــاا  23نــة مــن مكو   ،وعوضــاا عنهــا ،المصـرية
 المملكة.

فيهــــا  جزيــــرة جبليــــة كبيــــرة مــــروى أن العاصــــمة  "(3) ســــترابون ذكــــر  -7
ــ ــد والـ ــاس والحديـ ــاجم للنحـ ــة الأخـــرى،منـ ــار الكريمـ ــد  ذهب والأحجـ ــى  وقـ بنـ

منــازلهم فــي المــدن الر يســة مــن فــروع الأشــجار، واســتخدموا  مــروى ســكان 
القوس الخشبي في حـروبهم، وعبـدوا الآلهـة المصـرية إلـى جانـب آلهـتهم، 

أمـا  ،واضـحة إلـى تـأثر المـرويين بالمصـريينونجد في هـذل العبـارة إشـارة  
 سـترابون فهناك إشارة واضحة من  ،أهم الحبوب التي استخدمها المرويون 

اعتمــدوا فــي عيشــهم علــى الــذرة والشــعير،  المــرويينأن  حيــه ذكــر ،إليهــا

 
المجلــد الثــامن عشــر  ، دمشــق،الموســوعة العربيــة، أحمــد، محمــود عبــد الحميــد، مــروى   )1(

 . 446، ص1981
 .  50، صالسابقالمرجض  شوقي عطا الله، وآخرون، الجمل، )2(
ــترابون": )و )3( ــترابون،  20ق.م ، ت  64"سـ ــاني. انظـــر: سـ ــي ومـــ ر  خ يونـ ــالم جغرافـ م( عـ

، دار 1سبعة عشر كتاباا في جزأين، ترجمـة: حسـان ميخا يـل إسـحق، ط  -الجغرافيا
 م.  2017وم سسة رسلان، دمشق، 
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 .  (1)المريسةب ـ وكانوا يُعد ون منها مشروباا يُعر ف 
عنـد وصـول القـديس جوليـان، انتشرت المسيحية فـي مملكـة مـروى    -8

 فاعتنق أهلها وملكها المسيحية.
كانــــت نهايــــة المملكــــة المرويــــة عنــــدما بــــدأت تظهــــر عوامــــل الضــــعف 

الأحبـاش  شن غارات عليها مـنل مما سه   وراحت تنقسم  ،والخلافات فيها
 القرن الثاله الميلادي. قرابة ت ر م   دُ و  ،بقيادة ملكهم عيزانا

 وعلوة:حضارة مملكتي مقجة  -4
ــة :جفجا:يررراا  نلكتررراالمم -أ ــة نوبيـ ــرة مملكـ ــة مقـ ــي  ،مملكـ ــض فـ كانـــت تقـ

اة نهـر النيـل بمحـاذ  شمال السودان الحالي وجنـوب مصـر، امتـدت 
هــي فمملكــة علــوة أمــا مــن الشــلال الثالــه حتــى الشــلال الســادس. 

قريبــة وكانــت ، ةووســطالســودان مملكــة نوبيــة قامــت جنــوب  ثــاني
 النيل الأبيض.زرق بالنيل الأمن الخرطوم عند التقاء 

مملكتــان نوبيتــان قامتــا فــي ســابقاا أنهمــا  ذكرنــا :نترراريخ المملكتررل -ب 
بعـد انتشـار المسـيحية على إثر سقوط مملكـة كـوش، و بلاد النوبة  

يـرى الم ر  خـون أن المسـيحية دخلـت مـن و فيها عن طريق مصر، 
المـــــيلادي علـــــى يـــــد  مصـــــر إلـــــى بـــــلاد النوبـــــة منـــــذ القـــــرن الأول

كــانوا قــد نزحــوا إلــى بــلاد النوبــة فــي القــرنين  مصــريين مســيحيين
 .(2) الميلاديينالأول والثاني 

 :المظاهج الحضارية- 
انتشرت المسيحية فـي المملكتـين عـن طريـق المهـاجرين مـن أقبـاط   -1

 أو من الذين اعتنقوا المسيحية في مملكة مقرة. ،مصر
 

 .05، صنفسة، وآخرون، المرجض الجمل، شوقي عطا الله )1(
 15، صنفسةالمرجض   )2(
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ل النوبيون عدداا من المعابد الوثنية إلى كنـا س وأديـرة مـض بقـاء   -2 حو 
أفــادت بــذلك البعثــات الأثريــة وقــد  ،الأفكــار الوثنيــة إلــى جانــب المســيحية

ــريم" ــي منــــاطق "إبــ ــا س فــ ــن الكنــ ــدد مــ ــي عثــــرت علــــى عــ ــة"و"دن ،التــ  ،قلــ
 .بلاد النوبة منوغيرها  ،و"بهين" ،و"فرس"

كانــت الصـــلوات والأدعيــة تـــُ د ى فــي الكنـــا س والأديــرة فـــي النوبـــة  -3
إلــى أن بــدأت الكلمــات القبطيــة تــدخل رويــداا رويــداا مــض  ،باللغــة الإغريقيــة

 .بداية القرن الثامن الميلادي
كان على رأس كل مملكة من مملكتـي النوبـة ملـك سـلطتة مطلقـة،   -4

مت المملكــة إلــى أقســام إداريــةقــد ونظــام الحكــم فيهــا وراثــي، و  وةلــى  ،قُســ  
إضـافة إلـى أسـقف  ،جانب الملك كان هناك موظ فون يرأسهم نا ب الملـك

 المملكة أو مطرانها المُعي ن بأمر بطريرك الإسكندرية. 
م المجتمـــض إلـــى طبقتـــين:  -5  ت م  الأولـــى هـــي الحاكمـــة ضـــالطبقـــة قُســـ  

ام الأقـــاليم والمـــوظ فين، و  أفـــراد  ت ضـــم   الطبقـــة الثانيـــةالأســرة المالكـــة وحكـــ 
 الشعب.

الرقيق بـ المقايضـةعـن طريـق  النوبي علـى التجـارة القتصاد يعتمد    -6
ــد  ــان للملـــك النـــوبي دورل فـــي  ،والمواشـــي والحبـــوب والحبـــال والحديـ كمـــا كـ

مــض لتجاريــة إن كــان مــض مصــر أو مــن خــلال علاقاتــة االجانــب التجــاري 
نهـر فقـد اتخـذ النوبيـون منـاطق ضـفاف   ،ما فيما يخـم  الزراعـة. أإثيوبيا

النيــــل والجــــزر المنتشــــرة فيــــة مــــن أجــــل الزراعــــة، فزرعــــوا الــــذرة والشــــعير 
  .والسمسم والكروم وأشجار النخيل

حــل  الضــعف وســب ب انهيــار الممالــك  ن عنــدماكانــت نهايــة المملكتــي   
القـــرن الثالـــه عشـــر أواخـــر فـــي  مقـــرةالنوبيـــة المســـيحية، فانتهـــت مملكـــة 

فــي  علــوةالمــيلادي وأوا ــل القــرن الرابــض عشــر المــيلادي، وانتهــت مملكــة 
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 أوا ل القرن السادس عشر الميلادي.
  مبابوي: حضارة -5
 :جفجا:ياا  المملكة -أ
ــض ز   ــوب تقـ ــي جنـ ــابوي فـ ــد  مبـ ــا، تحـ ــا، وغربـــاا قـــارة إفريقيـ ــمالا زامبيـ ها شـ

 عاصمتها هراري.و مبيق، ابتسوانا، وجنوباا جمهورية إفريقيا، وشرقاا موز 
 التسمية: -ب  

ذ اسم    ،البـانتومن المنطقة التي كانت تسـكنها بعـض قبا ـل   زمبابوي أُخ 
حيـه قامـت فيهـا مملكـة عظيمـة علـى يـد فـرع مـن   ،الماشـوناأجداد قبا ل  

ــوشــــعب  ــ ،(1)الزولــ ــاول بعــــض الأثــ ــةاوقــــد حــ ــير كلمــ  ريين واللغــــويين تفســ
التـــي كـــان الوطنيـــون يُطلقونهـــا علـــى بلـــدهم بعـــد اســـتقلالها عـــن  زمبـــابوي 

تعنــي: المدينــة  بانتوبــةهــي كلمــة  زمبــابوي الإنكليــز، فمــنهم مــن ذكــر أن 
فــي حـين ذهــب بعضـهم إلـى أنهــا تعنـي: المبــاني  ،أي العاصـمة ،الر يسـة
تلــك القبا ــل القويــة  زامبــاسوأرجــض آخــرون تســميتها إلــى قبا ــل  ،الحجريــة

 التي كانت تسكن هذل البلاد.
 اكتشا  المملكة:- 

هــت الأنظــار إلــى آثــار زمبــابوي  الــة توج  مــة الرح  ول ســيما  ،نتيجــة مــا قد 
الــة الأمريكــي آدمــز رينــديرس  والألمــاني كــارل  ،Adam Rendersالرح 

مــا شــوهد مــن مــن أعمــال مكتوبــة علــى ضــوء  Mauch Karl(2)مــاوخ 
ــا، وعلــــى  ــال التنقيــــب فــــي  ثــــر ذلــــكإآثارهــ ــدأت أعمــ ــابوي بــ ــر ، و زمبــ  ت كثــ
 . الدراسات عنها

تشير الآثار التي وجدت في المنطقـة المعروفـة حاليـاا باسـم زمبـابوي    
 

و، عبد الحميد،  )1(  .112، ص المرجض السابقدش 
 .60، صالسابقالمرجض  الجمل شوقي عطا الله، وآخرون: )2(         
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إلــى أن هــذل المنطقــة كانــت مأهولــة منــذ العصــر الحجــري، وقــد اســتطاع 
ســكان هــذل الــبلاد اســتخراج المعــادن والمتــاجرة بهــا، وفــي القــرن الحــادي 
عشــر المــيلادي قامــت مجموعــة مــن قبا ــل الشــونا ببســج ســيطرتها علــى 

ــة ســـم   ــا مدينـ ــأت فيهـ ــة، وأنشـ ــر بلغـــة المنطقـ ــت الحجـ ــابوي، أي بيـ وها زمبـ
 .(1) الشونا

لت إليةويمكننا ذكر أبرز م  البعثات التنقيبية:     ا توص 
ر فيهــــــــا علــــــــى المعبــــــــد البيضــــــــاوي، - آثــــــــار منطقــــــــة زمبــــــــابوي: عُثــــــــ 

وآثار وادي الخرا ب، والمباني المعمارية، وأدوات وتماثيـل   ،(2)والأكروبول
 مختلفة. 

وتُعــر ف  ،: تقــض غربــي مدينــة "بولوايــو"Khamiخــامي  آثــار منطقــة -
باسم "هيدبارك"، ويبدو أن هذل المنطقة كانت مركـزاا لتعـدين الـذهب، وقـد 

 .عُث ر فيها على بعض الأدوات والآلت التي استخدمها الإنسان
ــوي  - ــار "بلنجـ ــابوي  ":Belingwe آثـ ــة زمبـ ــض جنـــوب غـــرب منطقـ تقـ

فاتها إلى دراسة وتمحيم. ،الأثرية  وتحتاج مكتش 
رت تقـض شـرق بولوايـو: Dhlo  Dhlo  دهلـو دهلـو آثـار - ، وقـد نُشـ 

ل حصـناا دفاعيـاا فــي  ي  أبحـا  عـدة عنهـا، بي نـت أن هنــاك مبـان تمثـ  
المنطقــة الأثريــة مبنيــة مــن حجــر الجرانيــت، وهنــاك بعــض الأوانــي 

 وبعض الأدوات المصنوعة من الزجاج. ،الفخارية لحفظ الميال
ر علــى آثــار هــذل المنطقــة فــي أرج  :Inyangaآثــار إنيانجــا  - عُثــ 

 
، المجلــد العاشــر، الموســوعة العربيــة، المرجــض الســابق، رهبــان، عبــد الــر وف، زمبــابوي   )1(

  .393ص
مصطلح أثري يدل  على الجـزء المرتفـض مـن المدينـة الأثريـة، و"أكروبـول" كلمـة إغريقيـة  )2(

 الأصل تعني: المدينة العالية.  
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وبعــــض الآثــــار فــــي  ،"، ولســــيما المصــــاطب فــــي الــــتلالالماشـــونا"
 الوديان.

 ممالك إفجيقيا الفجبية: -6
فات الأثريــة إلــى أن الوجـــود  :Ghanaغانررا مملكررة  -أ تشــير المكتشــ 

هـي خربـة و  ،مدينة قديمـة فغانا ،(1)ق.م1500يعود إلى  غاناالبشري في 
ر، وقــد كانــت علــى نهــر النيجــ تمبكتــوتقــض فــي جنــوب غربــي مدينــة  اليــوم

 المـيلاديفي القرن العاشـر   البوهلأنشأها شعب    عاصمة مملكة إسلامية

(2). 
نــت  امتــدت مــن جنــوب شــرقي موريتانيــا إلــى جنــوب غربــي مــالي، وتمك 

 قـد حق قـت ول سـيما الـذهب، و  ،من أن تصـبح مملكـة قويـة غنيـة بالمعـادن
 النجاح اقتصادياا وسياسياا. 

من أبرزهم الشريف الإدريسي، واليعقوبي،   ،عر ف بها الم ر  خون العرب 
ثوا عنهـا، ووصـفوا    ،وابن خلـدون  ، وأشـاروا إلـى أن اسـمها (3)  موقعهـاوتحـد 

هــي أمــا عاصــمتها ف ،مــأخوذ مــن اســم ملــك مــن ملوكهــا كــان اســمة "غانــا"
كـان بـروز مملكـة "غانـا" علـى مسـرح الأحـدا   .(4)مدينة "كـومبي صـالح"

خـــلال المـــدة الممتـــدة مـــا بـــين القـــرنين الثـــامن والحـــادي عشـــر المـــيلادي، 
 

 .420 -419المدخل إلى تاريخ الحضارة،  عيد، ،فيصل، مرعي ،عبد الله )1(
، دمشــق، المجلــد الثالــه الموســوعة العربيــةبيطــار، عبــد الــرحمن، غانــا "إمبراطوريــة"،   )2(

 . 749م، ص1981عشر، 
ذكر الإدريسي في الجزء الثاني من كتابـة "نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق" وصـفها،  )3(

بهــا جميعهــا، كمــا  واهتمــام أهلهــا بالتجــارة، وأنهــا مقصــد للتجــار مــن الــبلاد المحيطــة
بي ن نسب ملكها. انظر فـي الكتـاب المـذكور: مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، المجلـد 

 .23-22، ص 2002الأول، 
 .88ص ،المرجض السابقباسيل،  ،دافيدسون  )4(
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 نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعية والقتصادية والدينية. 
 تمي زت المملكـة بنظـام سياسـي ملكـي اسـتبدادي، وبامتلاكهـا لجـيش قـوي  

مت المملكـة إلـى   وليـات علـى أسـاسذي أعداد كثيرة وعتاد قوي، وقد قُسـ  
ينتقـل إلـى  ،ونظام الحكـم وراثـي ،فلكل   منها حاكم يُدير ش ونها  ،المركزية

ــيلادي  ــر المـ ــادي عشـ ــرن الحـ ــة القـ ــض نهايـ ــة مـ ــت، إل أنـ ــن الأخـ ــن -ابـ زمـ
 أصبح الملك يُور    البن.  -انتشار الإسلام

ــة مـــن العوامـــل ،أمـــا نهايـــة المملكـــة مثـــل  ،فكانـــت نتيجـــة تـــراكم مجموعـ
 .    المرابطينإلى الهجرة، وحملات  الجفاف الذي دفض الناس

فـي منطقــة  غانــاقامــت علـى إثــر سـقوط مملكـة  :مملكرة كررانيم بورنرو-ب
، (1)القـــرن التاســـض عشـــر حتـــىواســـتمرت مـــن القـــرن التاســـض  ،تشـــاد بحيـــرة 

ســــها شــــعب هــــو مــــزيم مــــن الزنــــوج والبربــــر واعتمــــد اقتصــــادها علــــى  ،أس 
  .(2)التجارة

وصـــلت إلـــى أوج  هـــي أكبـــر ممالـــك غربـــي إفريقيـــا :مملكرررة مرررالي - 
قوتهــــا فــــي القــــرنين الثالــــه عشــــر والرابــــض عشــــر، وحكمهــــا ملــــوك ســــلالة 

وســهولا زراعيــة خصــبة فــي  ،" منــاجم ذهــب مرراليضــم ت مملكــة " ،(3)كيتــا
إل أنهـا ضـعفت وبـدأت ، لكن على الـرغم مـن ازدهارهـا النيجروادي نهر  
ت المدن والمقاطعات الشمالية تثور إلى أن قامـت مملكـة خذ أتنهار حين  
 سونغاي.

قامـــت هـــذل المملكـــة عنـــد المنحنـــى الكبيـــر لنهـــر : مملكرررة زرررونفاي -د
م،  800يعـــود تأسيســها إلــى عـــام  التــي جــاوعاصـــمتها وكانــت النيجــر، 

 
 .420ص ،المدخل إلى تاريخ الحضارةعيد،  ،فيصل، مرعيعبد الله،  )1(

 (2) Fauvelle, Francois-Xavier, Op.Cit, p:4. 
  . 45ص ، المرجض السابق دافيدسون، باسيل، )3(
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انها الإســلام، وهنــاك مدينــة  التــي وصــلت إلــى ذروة  تيمبوكتــواعتنــق ســك 
ازدهارهــا بوصــفها مركــزاا تجاريــاا ودينيــاا، لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك عانــت 

ممـا  ،ومن خلافات أوصـلتها إلـى نهايتهـا ،المملكة من صراع على الحكم
 .(1)م1591سه ل سيطرة المغرب عليها في عام 

اليوم بمزيم    الجنوب الإفريقيأخيراا تجدر الإشارة إلى أنة تتمت ض مناطق  
حيــــوي مــــن الشــــعوب والثقافــــات ذات الماضــــي المميــــز والخــــاص، وذات 
التاريخ الغني والحقيقي، الـذي بـي ن كيـف تنازعـت الشـعوب والثقافـات مـن 
ــاس والعـــاج  ــذهب والمـ ــة )الـ ــروات المنطقـــة العظيمـ ــل الســـيطرة علـــى ثـ أجـ
ــتوى  ــى مسـ ــات إلـ ــعوب والثقافـ ــذل الشـ ــلت هـ ح كيـــف وصـ ــ  والأرج(، ووضـ

لإيجـــاد ســــبل تهـــدف إلــــى  ة العـــالم مــــن خـــلال الصــــمود والتحـــديحضـــار 
 الزدهار والتعايش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .49-48ص ، المرجض السابق دافيدسون، باسيل، )1(
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 الفصل الثاني عشج 
 

 معالم حضارات أمجيكا القديمة
 

قبــل اكتشــافها ووصــول -راســة تــاريخ أمريكــا أو الخـوج فيــة ل يمكـن د 
رت مت وتطــو  إل بدراســة الحضــارات الكبــرى التــي تقــد   -ين إليهــايــبو الأور 

علــى المحــيج  فــي المكســيك وأمريكــا الوســطى علــى طــول الســاحل المطــل   
 أمريكا الجنوبية ما بين البيرو والأكوادور. الهادي في
ووصـلت إلـى  ،دة عرفت صناعة الفخارفي أمريكا حضارة موح    ظهرت 

ــدين،  مســتوى عــال  فــي مجــالي علــى مســاحة أمريكــا  ت متــد واالسياســة وال
حتـــــى  ،عبـــــر الســـــهول ،الشـــــمالية مـــــن الســـــاحل الشـــــمالي الغربـــــي لكنـــــدا

ثـــــم علـــــى طـــــول المنطقـــــة الواقعـــــة إلـــــى الشـــــرق مـــــن  ،البحيـــــرات الكبـــــرى 
وواصـــلة إلـــى الشـــمال الشـــرقي مـــن  ،مجتـــازة البحـــر الكـــاريبي ،المسيســـبي

 أمريكا الجنوبية.
لبـد مـن الحـديه عـن  ،قبل البدء بدراسة الحضارات الهندية في أمريكـا

عشـر المـيلادي ت حتى نهاية القرن الخـامس اكتشاف هذل القارة التي ظل  
والتقـدم  ،وازدياد التقدم العلمي والمعرفـة  ،المغامرة  غير معروفة، لكن حب  

مـن النـاس إلـى البحـه فيمـا وراء البحـار  دفض الكثير ،في مجال الصناعة
 من أجل معرفة الأماكن المجهولة في العالم.

ل بــين الشــرق والغــرب عبــر العصــور، تجــارة التوابــل حلقــة اتصــا مث لــت 
 ،م 1453 عــامازدادت أهميــة هــذل التجــارة بعــد ســقوط القســطنطينية وقــد 

وأغلقـوا  ،عرقلـوا التجـارة ،بعد أن هيمنوا على هذل المدينة  ،لأن العثمانيين
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بيـون و ر الأور من وسج آسيا إلى أوروبا، ولهذا فكـ   التي تمر    طرقها البرية
دون الحاجة من ل إلى مصادر تجارة الهند و في إيجاد طريقة بديلة للوص

ــبانيا ــا فـــي منـــأى عـــن  ،إلـــى وســـيج، وقـــد ســـعت البرتغـــال وةسـ اللتـــان كانتـ
ارة بالبحـــ   اإلـــى الكشـــف عـــن طـــرق جديـــدة، فاســـتعانت ،الحـــروب الأوروبيـــة

فاسـكودى  خبـرة كبيـرة فـي هـذا المضـمار، فـانطلق  الإيطاليين لما لهم مـن
 ،ودار حــول رأس الرجــاء الصــالح ،جامــا علــى رأس بعثــة كشــ ية برتغاليــة

نجح البرتغاليون في هكذا و  ،1498إلى قالتيوت في الهند  لوواصل مسير 
 مصادر التوابل في جنوب شرق آسيا.ةلى و   ،الوصول إلى الهند 

ت بعثة كش ية تحت قيادة كريستوفر كولـومبس عـام أما إسبانيا فقد أعد  
للــذهاب إلــى الهنــد بهــدف البحــه عــن خلجــان ومضــا ق وأنهــار  ،1492
ل هم إلى جزر الهند الشرقية، وقد نجحـت هـذل البعثـات الإسـبانية فـي تُوص 

وتوالــت  ،العــالم الجديــد  اســم وأطلقــوا عليــة ،ف هــذا العــالم المجهــولاشــتكا
بهــــدف الحصــــول علــــى  الإســــبانية إلــــى العــــالم الجديــــد البعثــــات الكشــــ ية 

 الذهب والفضة.
قـــت وحق   ،قامـــت فيهـــا وازدهـــرت  ،دةكانـــت أمريكـــا موطنـــاا لحضـــارات عـــ

ــة  الكثيـــر ــازات المهمـ ــن الإنجـ ــول مـ ــا، حتـــى إن قبـــل وصـ ــين إليهـ الأوروبيـ
ــوا ــبان دُه شـ ــارة التـــي ب الجنـــود الإسـ ــاهد الفـــن والنحـــت والعمـ ــاهدوهامشـ . شـ

 :فيما يأتي سوف نستعرج أهم تلك الحضارات 
 حضارة الهنود الحمج في أمجيكا الشمالية: -1

ــتُ  ــا الشـــمالية بخصـــوبة أرضـــهاه  اشـ ــا ،رت أمريكـ ــا  ،وكثافـــة غاباتهـ وغناهـ
ادون هـاجر إليهـا الصـي  ممـا جعلهـا بيئـة مناسـبة، لـذا   ،بالأنهار والبحيـرات 

المضـيق الفاصـل بـين -( Bering strait) بيرينامن آسيا عبر مضيق 
 فــيوذلــك  -ألســكا فــي أقصــى شــمال غربــي أمريكــاو  ،ســيبيريا فــي روســيا
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 ،اا ر عنـــدما انخفضـــت الحـــرارة كثيـــ ،Pleistoceneعصـــر البلايستوســـين 
نـة  بيرينـايق  ميـال مضـ  ت لتحو  و  ة عبرتـ اا بريـ اا جسـر  الضـحلة إلـى جليـد مكو  

 ها.الحيوانات البرية ومطاردو 
عـوا وقط   ،فالطـين المجفـ  مـن  ،من طابقينبنى القادمون من آسيا بيوتاا 

ومارسـوا  ،ي بنـاء البيـوت وصـنض القـوارب فـواسـتخدموها  ،أخشاب الغابـات 
 البر والبحر.في صيد ال

ولســـيما  ،ر بعـــد ممارســـتهم الزراعـــةر وتزدهـــتطـــو  بـــدأت حضـــارتهم تثـــم 
عــت علــى ر  زُ لــذا  ،ةالتــي كانــت مــادة الغــذاء الر يســ ،الــذرة الصــفراء زراعــة

ذرة زرعهـا الإنسـان إلـى نحـو ثمانيـة آلف لوتعود أقدم آثار   ،نطاق واسض
 ر في جنوب غرب الوليات المتحدة.لمُغُ ر عليها في إحدى اث  عُ  ،عام

يـت بيوتهـا ن  في بدايات التاريخ المـيلادي فـي مـدن بُ عاش الهنود الحمر  
أساســات لمعابــد و  ،ر علــى بقايــا لــبعض هــذل البيــوت ثــ  وقــد عُ  ،مـن الخشــب 

يــت هــذل البيــوت فــي ن  وقصــور فــي وادي نهــر المسيســيبي الأعلــى، وقــد بُ 
اسـم انها وأطلقوا على سـك   ،تسهل حمايتها من الأعداءحتى  أعالي التلال  
ا ي الــتلال،  منهــا صــناعة  ،مــن الصــناعات  عــدداا عــرف هــ لء الســكان بنــ 

ــار تقنـــوا فـــن وأ ،الغلايـــين المســـتخدمة للتـــدخين مـــن الحجـــر، وأنتجـــوا الفخـ
ــأل  ل، ووســـ  صـــناعة الســـلا ــدةعوا بيـــوتهم التـــي كانـــت تتـ  ،ف مـــن غرفـــة واحـ

 الذرة الصفراء والتبا. هاقربزرعوا و  ،حت هذل البيوت مستوطنات وأصب
 إلى ثلا  طبقات: مت س   قُ حيه  ،وقد عرفت قبا لهم النظام الطبقي

 الأحرار.   -1
 العبيد.   -2
 أسرى القبا ل الأخرى.  -3

د  و  ،ون أنصـــاف آلهــــةعــــد  يُ  ن كـــان الأحــــرار الأرســـتقراطيو   ون عــــار ز مالعـــُ
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 ".ادون منهم "شموساا والصي  
 -2الهنـود الناتشـيز  -1  :أهم قبا ـل الهنـود الحمـر فـي أمريكـا الشـمالية

 -7بيمـــان  -6أباتشـــي  -5كومانشـــي  -4بوبيلـــو    -3الهنـــود الكريـــك 
 يومان.
رجـــل وامـــرأة يتبعـــان همـــا ن، ان قبليـــزعيمـــامدينـــة مـــن مـــدنهم  كـــل  حكـــم 

 السكان.ت مدنهم آلف وقد ضم   ،لزعيم أعلى
ــة ــاتهم القبليـ ــى تنظيمـ ــتقرارهم علـ ــد اسـ ــا الشـــمالية بعـ ــافظ هنـــود أمريكـ  ،حـ

وعرفوا صـناعة الفخـار والفنـون والحـرف   ،ومارسوا الزراعة وتربية الحيوان
 نة.وبنوا القرى والمدن المحص   ،المختلفة

 حضارات الهنود الحمج في أمجيكا الوزطى: -2
 منها: نذكر ،دةعرفت أمريكا الوسطى حضارات ع

 حضارة الأولميك: -أ
غوتيمـــال حضــارة الأولميــك مــن أقـــدم الحضــارات التــي قامــت فــي  عــد  تُ 

 ،ظهـرت مدينــة قديمـة فــي موقـض مرتفــض مكسـو بالغابــات  حيــه ، والمكسـيك
أقــدم  عــد  ف علــى وادي كــولزا كولكــوس، ويُ شــر  يُ  ،ى اليــوم ســان لــونزوســم  يُ 

لأقدم مدينة معروفة في القارة الأمريكيـة، وقـد   ،نحتى الآ  ،فموقض مكتش  
عاشــــــت مجموعــــــات  ،Olmecفوها عليهــــــا اســــــم أولميــــــك أطلــــــق مكتشــــــ  

ــانعوالمنطقـــة التـــي ســـكن فيغـــرب الأولميـــك فـــي المنطقـــة الواقعـــة   هـــا صـ
 حضارة المايا.

ق.م، وقـــد 600-1500مـــا بـــين ة ازدهـــرت حضـــارة الأولميـــك فـــي المـــد 
لإقامـة الشـعا ر  مبـان  فيهـا يمـت ق  أُ و في أعمال البناء والنحت،   برع سكانها
 تت من الحجارة البازلتية.ح  على ر وس بشرية نُ فيها ر ث  عُ و الدينية، 

 ،هولـة صـورةلهـتهم علـى هـة، ونحتـوا تماثيـل لآعبـادة الآل  هاعرف سكان
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 .(1) نمرالو بشري الكا ن الهي هجين بين 
ــاا للعـــد يُعـــد  يـــك إشـــارات الأولم وضـــض ــاريخ  للكتابـــة، ونظامـ الأقـــدم فـــي تـ

ول سيما في تشييد   ،رت حضارتهم في حضارة الماياأمريكا القديم، وقد أث  
رتهم تــأثير كبيــر فــي الحضــ ونحــت التماثيــل الحجريــة، وكــان ،الأهرامــات 

  .(2) الأزتيكحضارة ول سيما  ،حضارات المكسيك المتلاحقة
 حضارة المايا: -ب
 تاريخية:نبذة  -1
وأكثرهــا  ،أشــهر الحضــارات فــي أمريكــا القديمــةمــن حضــارة المايــا  عــد  تُ 

ــذين تقـــدماا،  ــاء أســـيعـــود أصـــل شـــعوبها إلـــى الهنـــود الحمـــر الـ هموا فـــي بنـ
وقد وصلت حضـارتهم إلـى أقصـى  ،حضارة أمريكا في العصور الوسطى

هـــا ازدهار  واســتمر ،مراحــل تطورهــا فــي منتصــف القــرن الثالــه المــيلادي
ــين ــا بـ ــرون مـ ــتة قـ ــن سـ ــر مـ ــارتهم فـــي م، ان900-300 لأكثـ ــرت حضـ تشـ

 ،وغواتيمــــــال ،هــــــاوجنوبالمكســــــيك المنطقــــــة التــــــي تمتــــــد حاليــــــاا شــــــرقي 
  وغربي هندوراس. ،والسلفادور
تيمـــال الحاليــــة( قلــــب حضـــارة المايــــا، وقــــد امقاطعــــة إلبتــــين )غو  مث لـــت 

ق.م بحثـــاا عـــن  2500اســـتقر المزارعـــون الأوا ـــل فـــي هـــذل المنطقـــة منـــذ 
الأراضـــي الزراعيـــة، وبحلـــول القـــرن التاســـض قبـــل المـــيلاد كانـــت الأراضـــي 

 ت ســس   أُ وفــي القــرن الثالــه المــيلادي  ،المنخفضــة للمايــا مأهولــة بالســكان
وتشـييد  ،زة فـي مجـالت الأدب والعلـوممتميـ   وحق قوا إنجـازات   ،أكبر مدنهم

 
( تــــوينبي، أرنولــــد، تــــاريخ البشــــرية، ترجمــــة نقــــول زيــــادة، الجــــزء الأول، الأهليــــة للنشــــر 1)

 .156-155، ص 1988والتوزيض، بيروت، 
العالميــة، المجلــد الأول، الطبعــة الثانيــة، مجموعــة مــن البــاحثين، الموســوعة العربيــة  (2)

 .192ص، 1999م سسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيض، 
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 النصب التذكارية تخليداا للأحدا  المهمة في حياة قادتهم.
ــا مث لـــت  ــوا مركـــز إمبراطـــورتهم كمـ ــت المـــد  ،مدينـــة تيويتـ ة مـــا بـــين وكانـ

 العاشر الميلادي أوج حضارتهم.و الثاله  ينالقرن
 الحياة السيازية والإدارية:-2

كـــل مدينـــة المنطقــة المحيطـــة بهـــا، وربمــا كانـــت المـــدن الكبيـــرة  حكمــت 
وكثيـراا  ،ام مـن ر سـاء القبا ـلوكان الحكـ   ،تحكم عدداا من المدن الصغيرة

 .(1) والدينيةما كان الحاكم يجمض بين السلطتين السياسية 
الحــاكم  :الــذي يعنــي ،K'ul ahauحمــل ملــوك المايــا لقــب كــول أهــو 

 في الحكم مجلس وراثي. وكان يساعد الملك   ،سالأعظم والمقد  
ــا  ــيوخكمـــ ــس للزعمـــــاء أو الشـــ ــن  كـــــان هنـــــاك مجلـــ ــة مـــ ــم مجموعـــ يحكـــ

 ض بوظا ف دينية وسياسية.تمت  ي، و المستوطنات المتجاورة
حكمـت فر نظـام الحكـم، تطـو     التي تلت الحقبـة الكلاسـيكية  المرحلةفي  

كانـت مهمتهـا  ،بسلطات واسعة جـداا  ت عمت  ت دينية علياممالك المايا هيئة 
وتعيــين الــولة الــذين يــديرون القــرى  ،رســم السياســتين الداخليــة والخارجيــة

فـة مـن زعمـاء القبا ـل والمدن المحيطـة، وكانـت هنـاك مجـالس محليـة م ل  
 تساعد الولة.

 الحياة الدتصادية:-3
 جمـــــاعيوزرعـــــوا الحقـــــول علـــــى نحـــــو   ،شـــــعب المايـــــا بالزراعـــــة اهـــــتم   

 ،بة الرأس لحفر حفر لوضـض البـذور فيهـاخشبية مدب    مستخدمين عصوات 
شــــــملت محاصــــــيلهم الزراعيـــــــة الــــــذرة الصـــــــفراء والفاصــــــولياء واليقطـــــــين 

زرعـوا البطاطـا والبنـدورة وأشـجار  والكاكـاو، كمـا  كادو والفلفل الحـار  و والأف

 
 .190( الموسوعة العربية العالمية، المرجض السابق، ص 1)
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نــب والغــزلن اصــيد الأر مثــل  ،الكوكــا، ومــارس ســكان المايــا الصــيد البــري 
ــ  التـــي كانـــت تُ  ك الروميـــةو والـــدي ــبج والكـــلاب ربـ ــض الـ ــة مـ ى كحيوانـــات أهليـ

 صيد الأسماك جزءاا من نشاطهم.كما كان واللاما،  
ولم يعرفوا في بدايـة حيـاتهم حيوانـات الجـر    ،المايا التجارةشعب  مارس  

ــدواليب  ــات ذات الــ ــارة ،ول العربــ ــا ض للتجــ ــانوا يحملــــون البضــ ــل كــ ــى  بــ علــ
ق فــوق الصــدر أو علــ  عــد ربطهــا بحبــل يُ ظهــورهم عبــر المســالك الضــيقة ب

مصــــنوعة مــــن جــــذوع نهــــا بقــــوارب صــــغيرة ينقلو كــــانوا أو  ،علــــى الجبهــــة
ن  ،فةالأشجار المجو   وا شبكة تجارية ربطت بـين عـدد لكنهم ما لبثوا أن كو 

ر شــعب المايــا فــي الأراضــي صــد   ،مــن المجموعــات فــي أمريكــا الوســطى
ة ومنتجــات خشــبي ،مــن بينهـا مصــنوعات يدويــة ،المنخفضـة بعــض المــواد 

وريـــــش الطيـــــور  ،الزجـــــاج البركـــــاني واوفـــــراء النمـــــور، واســـــتورد  ،وبحريـــــة
 وجلود الحيوانات. ،والأواني الفخارية ،الستوا ية

 الحياة الجتماعية:-4
هم كــل أســالأســرة أســاس الحيــاة الجتماعيــة فــي حضــارة المايــا، و  مث لــت 

مثـل إعـداد  ،فرد من أفرادها في العمـل، فالرجـال يقومـون بالعمـل الزراعـي
ــول ــن الأعشـــاب  ،الحقـ ــا مـ ــيل،  ،وتنقيتهـ ــة المحاصـ ــنم و وزراعـ ــال القـ أعمـ

وصـــناعة  ،وتربيـــة الأطفـــال ،والصـــيد، بينمـــا تقـــوم النســـاء بتعـــداد الطعـــام
 وتزويد البيت بأخشاب الموقد والماء. ،الملابس
 ،أهـــم المناســـبات الجتماعيـــة عنـــدهم إحـــدىالحتفـــالت الدينيـــة  كانـــت 
د قيأُ حيه   لعبـة لديهم ة خلال السنة، وكانت مت المهرجانات في أيام محد 
 ،مت لهــا خاصــةم   ب فــي ملاعــب صــُ تُلعــ   ،شــبة لعبــة كــرة الســلةتُ ســة مقد  

اط مــن خــلال دولب حيــه كــان اللاعبــون يحــاولون ضــرب كــرة مــن المطــ  
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 .(1) الخصر حجري بوساطة المرفق أو
الحاكمـة طبقـة اللـت عـا لات النـبلاء  ومث    ،رت الطبقـات الجتماعيـةتطو  
الــذكور حســب تسلســل كــان لكــل مدينــة ملــك يحكمهــا وراثيــاا  حيــه ، وراثيــاا 
، هــاكل ل الســلطات الدينيــة والعســكرية والمدنيــةوكــان يجمــض فــي يــد ، عمريــاا 

رسـتقراطية ر سـاء القـرى الثابتـة للمدينـة، لأيختار من بـين أفـراد الطبقـة او 
ــى  ــافظون علـ ــبلاء يحـ ــان النـ ــا الكهنـــة وكـ ــة وأنســـابهم، أمـ تـــواريخهم العا ليـ

ــفي ــدة،نحـ ــة واحـ ــن عا لـ ــاا مـ ــا  درون وراثيـ ــة الشـــعب وأمـ ــراد عامـ ــون فأفـ يعملـ
 ،ون الخدمــة العســكرية، ويــدفعون الضــرا ب ويــ د   ،بالزراعــة وأعمــال البنــاء

 .(2)والقرابين للآلهة ،مون الهدايا لأسيادهمويقد   
ن والســـارقين المحكـــومي ،وأســـرى الحـــرب  ،هنـــاك طبقـــة الأرقـــاء ت وكانـــ 

 الذين مارسوا الأعمال الزراعية.
 الحياة الدينية:-5

مـــثلهم فـــي ذلـــك مثـــل غيـــرهم مـــن  ،عـــدداا مـــن الآلهـــةعبـــد شـــعب المايـــا 
، وكانـت شعوب ذلك العصـر، وكـان للـدين دور كبيـر فـي حيـاتهم اليوميـة

د قـالحتفالت الدينية تُ  ة خـلال السـنة، منهـا ام لأجـل آلهـتهم فـي أيـام محـد 
مثــل  ،أو فــي حــالت الأزمــات  ،الحتفــال بالســنة الجديــدة فــي شــهر تمــوز

المجاعــات وانتشــار الأوبئــة والقحــج والجفــاف، حيــه كــانوا يجتمعــون فــي 
 دون الآلهـــة مـــن خـــلالويمجـــ    ،صـــة للطقـــوس والحتفـــالت ســـاحات مخص  

م أثنــاءورقصــات الرجــال والنســاء، وكانــ ،قــرع الطبــول والزمــور هــذل  ت تُقــد 
ــة ــاحي للآلهـ ــة  تُوضـــضحيـــه  ،الحتفـــالت الأضـ ــوق الأهرامـــات الحجريـ فـ

 
 .189الموسوعة العربية العالمية، المرجض السابق، ص  (1)
ــ (2) عشــــر الحضــــارات العــــام: القرنــــان الســــادس جــــانين، أوبوايــــة، تــــاريخ ، ، إيمــــارةأندريـ

 .456ص ،1996والسابض عشر، المجلد الرابض، بيروت، 
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ي إلــى المعبــد والتـي لهــا أدراج تــ د    ،دة فــي ســاحات المــدنالضـخمة المشــي  
 والمذبح الموجود في قمة الهرم.

منهــا  ،مــن هــذل الآلهــة 160ر علــى مخطــوط يــذكر أكثــر مــن ثــ  وقــد عُ 
ــو ــالم هونــــاب كــ ــالق العــ ــُ  ،خــ ــم د  الــــذي عــ ــيد الســ ــار اســ وات والأرج والنهــ

ويرعــى الكتابــة والطــب، ويليــة ابنــة "اتزامــا"  ،الــذي يجلــب المطــر ،والليــل
والإلـة  ،الذي ابتكر الكتابة والكتب والرزنامة وعلـم التـاريخ  ،الإلة الشمسي

إلـة المطـر  وهـو ،ربعة أقـاليم تقابـل الجهـات الأربـضشاك الإلة الواحد في أ
مـون إلـة الـذرة، وهنـاك آلهـة والإلـة أه  ،والرعد والبرق والإخصـاب والزراعـة

ــة المـــــوت أخـــــرى مثـــــل  ــار ،والحـــــرب  ،إلـــ  ،والأشـــــجار ،والحقـــــول ،والنتحـــ
ــيل(  ــة قـــوس قـــزح )إكـــس شـ ــد إلـ ــاء تعبـ  Ix Chelوغيرهـــا، وكانـــت النسـ

 المختم بالشفاء وولدة الأطفال والحياكة.
 الحياة العلمية والثقا:ية:-6
ات والفلــك، وكــان ق شــعب المايــا إنجــازات مهمــة فــي مجــال الرياضــيحقـ  
ف مـــن يتــأل  الأول شمســي  ،أهــم إنجـــازاتهم وضــض تقــويمين متـــداخلين أحــد 
م لمعرفـــة أيـــام ســـتخد  يُ  ،يومـــاا  260ف مـــن والثـــاني دينـــي يتـــأل   ،يومــاا  365

 السعد وأيام النحس.
وهـــذا  ،العــد اســـتناداا للمرتبــة واســـتخدام الصــفرشــعب المايـــا  كمــا ابتكـــر

مـن الأرقـام  أكثـرقـدرة كبـرى علـى التجريـد الفكـري، وكانـت أرقـامهم   يعني
 .(1) والطرحالجمض وعرفوا عمليات  ،الرموزواستخدموا  ،الرومانية

 ماا من الكتابـةالمايا شكلاا متقد   شعب  ر  فقد طو    ،ق بالكتابةفيما يتعل  أما  
نم لـت وز تركيبـة مـن الأصـوات والأفكـار مث  وهـذل الرمـ ،عدةمن رموز   اا كو 

 الهيروغلي ية.نوعاا من الكتابة 
 

 .454جانين، أوبواية، المرجض السابق، ص  ،، إيمارةأندري (1)
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علـــى النصـــب التذكاريـــة الحجريـــة، و  المايـــا كتابـــاتهم علـــىشـــعب ل ســـج  
 رسـموها علـى أوان  و  ،وعـوارج السـقوف ،بـواب المذابح، وعلـى عتبـات الأ

 في كتب مصنوعة من لحاء الشجر.و  ،فخارية
اســتخدموا النصــب لتــدوين التــواريخ المهمــة والأحــدا  الكبــرى فــي قــد و 

ل مـــن صـــور رمزيـــة تمثـــ    اا لـــت الكتابـــة لــديهم خليطـــامهم، وقـــد مث  حيــاة حكـــ  
ــور  ــات وصـ ــ    اا كلمـ ــواتاا تمثـ ــم  تُ  ل أصـ ــها  ضـ ــى بعضـ ــاا لتإلـ ــبعضـ ن كـ ــات  و   كلمـ

 كاملة.
 العمارة والفنون:-7
ى لـإبالنسـبة نفسـة الأمـر و  ،أنتم شعب المايـا فنـاا معماريـاا مميـزاا وفريـداا  
ــه لتا ــت، حيـ ــزف والنحـ ــكيلي والخـ ــوير التشـ ــاريون ذو  صـ ــى معمـ ــرة  وبنـ خبـ

نوعـاا مـن   دواوشـي    ،وفوقها معابد صغيرة  ،عالية أهرامات بالأحجار الكبيرة
وربــج الهــوة بينهمــا  ،الأقــواس بواســطة بنــاء حــا طين متــواجهين عنــد القمــة

بنـوا بنايـات كبيـرة ومنخفضـة  حة، كمـابواسطة صف من الأحجار المسط  
التي امتدت من النقطة العليا   ،قفى مُشوط السسم  حة تُ ذات زخرفة مسط  

ــطح ــأن  ،للســ ــاع بــ ــا س النطبــ ــراج الكنــ ــل أبــ ــقف مثــ ــوط الســ ــت مُشــ وأعطــ
 البنايات ذات علو شاهق.

ــ   ــ  زيـ ــدران برســـوم ملو  ن الفنـ ــو   انون الجـ ــة تصـ ــألوان زاهيـ ــة بـ ــيات نـ ر شخصـ
 (1)ورسـموا الشخصـيات بالتصـوير الكفـافي  ،تشارك في معارك واحتفـالت 

ــم لو   ــم(، ثـ ــزاء الجسـ ــة لأجـ ــوط العامـ ــم الخطـ ــة)أي رسـ ــألوان مختلفـ ــا بـ  ،نوهـ
نــوع مماثــل  جــة، وهنــاكلــوا الألــوان أو صــبغوها بصــور متدر   ونــادراا مــا ظل  

ــوير ا ــن التصـ ــا، و مـ ــزف المايـ ــي خـ ــر فـ ــكيلي يظهـ ــنض لتشـ ــعب صـ ــا شـ المايـ
 ا منحوتات كبيرة مـن الحجـر، وكانـت ونحتو   ،منحوتات صغيرة من الطين
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مـــــن  ،تســـــعة أمتــــار بعضــــهاعلــــو  بلـــــاأغلــــب المنحوتــــات الكبيـــــرة التــــي 
 شخصيات الآلهة والأفراد المهمين.

 :حضارة الأ تيك -ج
   نبذة تاريخية:-1
س الـذي أسـ   ،بهذا السم إلى جدهم أزتلان Azticك يعود تسمية الأزتت

 مدينة تينوختيتلان في وادي المكسيك تبعاا لأساطير الأزتيك.
كـــان مركـــز حضـــارة الأزتيـــك فـــي وادي المكســـيك، وهـــو حـــوج واســـض  
جعـل مناخهـا لطيفـاا، وقـد  ممام، 2300يقض على ارتفاع   ،ي الشكلو بيض

كانـت  ،اشتملت إمبراطورية الأزتيك على عدد كبير من المدن والحواضر
أكبرهـــا العاصـــمة تينـــوختيتلان )تقـــض فـــي مدينـــة مكســـيكو الحاليـــة(، وكـــان 

 تينوخكـا،-مكسـيكا  -ة منهـا: كولهـواون أنفسهم بأسـماء مختلفـسكانها يسم  
ــا يقــــارب خمســــة ملايــــين ــة مــ ــمة بلــــا عــــدد ســــكان هــــذل الإمبراطوريــ  ،نســ

 .م(1521-1428من الزمن ) اا قرنت ما يقارب واستمر 
ــ   ــن مـــد ســـيطرتهم إلـــى المنـــاطق المجـــاورة، ففـــي تمكـ عـــام ن الأزتيـــك مـ
س  م1428 وسـج المكسـيك إلـى حـدود  التـي امتـدت مـن  إمبراطورتيهموا  أس 

 .(1)ت عدداا كبيراا من التجمعات البشريةبعد أن ضم   غواتيمال
 الحياة السيازية والإدارية: -2

وكــان  ،  الكبيـر(هيــوي تلاتـوني )المتحـد    حمـل إمبراطـور الأزتيـك لقـب 
مـن نـبلاء ذوي مقامـات  اا فـم ل    اا من بين أفراد الأسـرة المالكـة مجلسـ  يختار

ــة،  ــ  و رفيعـ ــور يتمتـ ــان الإمبراطـ ــرةكـ ــلطة كبيـ ــير  ،ض بسـ ــة أن يستشـ ــن عليـ لكـ
فــــي المواقــــض  ت تمركــــز و  مجلــــس النــــبلاء قبــــل أن يتخــــذ القــــرارات المهمــــة،

أرجاء الإمبراطورية المختلفة وحدات عسكرية للمحافظة على   الر يسة من
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أحــد كبــار النــبلاء الــذي يضــطلض فــي الوقــت نفســة  يقــود معظمهــا ،الأمــن
ة جهـــاز يـــدير شـــ ون الإمبراطوريـــفـــي المجمـــل كـــان . بـــدور حـــاكم الإقلـــيم

ينتقـل مـن المراكـز العليـا  العدد الأكبـركان و  ،محكم من الدوا ر الحكومية
 الإمبراطورية السبيل الر يسخدمة على الرغم من ذلك كانت  لكن    ،وراثياا 

 .(1) عال  للحصول على منصب 
 الحياة الدتصادية: -3

الأزتيــك، وعلـى الــرغم مـن خصــوبة  كانـت الزراعــة عمـاد القتصــاد عنـد 
ســكان الإمبراطوريــة  أن إنتاجهــا لــم يكــن كافيــاا لتــأمين حاجــات  إل هاأرضــ

 ،ر الأزتيـــك أنظمـــة الـــري والســـقاية، وقـــد طـــو  ة تبعـــاا لزيـــادة عـــددهمالمتزايــد 
ات لإغنــــاء واســــتخدموا مخصــــب    ،لوا منحــــدرات علــــى جوانــــب الــــتلالوشــــك  

خلــق مــن أجــل  التربــة، واستصــلحوا الأراضــي المســتنقعية حــول البحيــرات 
زرعــوا فيهــا الــذرة الصــفراء و  ،فــت بـــ )الحــدا ق الطافيــة(ر  جــزر صــناعية عُ 

الأراضـــــي  لحلـــــوة والفاصـــــولياء والطمـــــاطم، أمـــــاوالخضـــــروات والبطاطـــــا ا
اط وحبـوب مثـل القطـن والمطـ   ،المنتجات السـتوا يةرت وف  فقد  المنخفضة  

كانــت الآلــة الزراعيــة الأساســية هــي  ض منهــا الشــوكول.صــن  الكاكــاو التــي تُ 
لجــأ المزارعــون فــي الأراضــي ل للحفــر، كــذلك ســتعم  بــة الــرأس تُ عصــا مدب  

اة بغابات كثيفة إلى عمليتي القطض والحرق، حيه كانوا المنخفضة المغط  
ــة ،يقطعـــــون جـــــزءاا مـــــن الغابـــــة ــ ،ويحرقونـــ ون المحاصـــــيل فـــــي ثـــــم يزرعـــ

 الرماد يزيد خصوبة التربة. لأن ،فت ظ   نُ الأراضي التي 
ــة الحيوانــــات   الأزيتــــكاهــــتم   ــبج والإمثــــل  ،بتربيــ ــديوك الروميــــة والــ وز الــ

 والكلاب التي كانت تُ كل من قبل الأغنياء.
ــبة إلـــى ــا بالنسـ ــارة أمـ ــد  ،التجـ ــاا أد  فقـ ــاحة الســـوق ت دوراا مهمـ ، وكانـــت سـ
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ــ ار ينتقلـــون مـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى كـــان التجـــ  و اا فـــي حيـــاتهم، مركـــزاا ر يسـ
الينمــن بموكــب طويــل  كــا علــى  30مــنهم نحــو  الــذين يحمــل كــلم  ،الحمــ 

لأن الأزتيــك لــم يعرفــوا  ،عــن طريقــة المقايضــة ظهــرل، وكانــت التجــارة تــتم  
ر فالنقــــــود المعدنيــــــة،  كانــــــت المقايضــــــة و ار باســــــم بوشــــــتيكا، التجــــــ   وعــــــُ

 ،وجلـود نمـور اليغـور ،اطوالمط   ،والألبسة القطنية  ،بمنتجاتهم من الكاكاو
 ،مقابلهــا ســلعاا مــن الأراضــي المرتفعــة ويأخــذون  ،وريــش الطيــور الجارحــة

ــا   ،م فــــي صــــناعة الســــكاكينســــتخد  الــــذي كــــان يُ  ،الزجــــاج البركــــانيمنهــ
 .(1)ومجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة

 الحياة العسكجية: -4
عد  الأزتيك الحرب واجباا دينياا، فلم يقاتلوا من أجل توسيض إمبراطـورتهم 

 ت كانـو ، (2) لآلهتهموةنما للحصول على الأسرى لتقديمهم قرابين   ،فحسب 
 ،الرجال الذين يحصلون على عدد كبيـر مـن الأسـرى فـي المعركـةمكافأة  

ــولهم ــة اجتماعيــــــة رفيعــــــةو  ،زراعيــــــة علــــــى أرج  حصـــ ومناصــــــب  ،منزلـــ
ثـر إلـى الأسـر أك حكومية مهمة، لذا كانـت أسـاليبهم وطـرق قتـالهم تهـدف

هـــراوة خشـــبية ذات حـــواف حـــادة مـــن  مـــن القتـــل، وكـــان ســـلاحهم الـــر يس
 حجر الزجاج البركاني.

ــاك أداة ترمـــي  ــهام والحـــراب، وكانـــت هنـ كـــذلك اســـتخدموا الأقـــواس والسـ
 ،وكــان المحــاربون يحمــون أنفســهم بــالتروس ،فــت باســم أتلاتــلر  الحــراب عُ 

 ة بالقطن.وكبس دروع محشو  
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 الحياة الدينية: -5
الناس معظم أوقاتهم  إذ سخ ركان للدين أهمية كبيرة في حياة الأزتيك، 

للعبادة، وعبدوا مئات الآلهة، وكانوا يزعمون بأن لكل واحدة منهـا سـيطرة 
لــت هــذل الآلهــة قــوى علــى جانــب أو أكثــر مــن الجوانــب البشــرية، وقــد مث  

ــة الشــــــــــــمس يتزيلوبوشــــــــــــتلي  ــتهم إلــــــــــ ــم آلهــــــــــ ــان أعظــــــــــ ــة، وكــــــــــ الطبيعــــــــــ
Huitizilopochtli،  ُــان ي ــد  الــــذي كــ ــاا للحــــرب  عــ ــاا  إلهــ ــان  ،أيضــ ــا كــ ولمــ

مـن الآلهـة  اا كبيـر  اا عـدد   اتخـذ الشـعب   ،ةاقتصاد الأزتيك يعتمد على الزراع
، وةلـــــة المطـــــر تلالـــــوك Snteotlمنهـــــا آلهـــــة الـــــذرة ســـــنتيوتل  ،الزراعيـــــة
Tlaloc وةلــة الربيــض وةحيــاء الأرج زايــب توتــك ، Zaibtotk،  وإلهه 

 .Quetzalcoatlالتعليم والريح كويتز الكوتل 
أيــــام الزراعــــة فــــي أكثرهـــا أهميــــة  ،ةكثيــــر دينيــــة طقــــوس للأزتيــــك  ت كانـــ

هـذل  معظـممناسـبات أخـرى خـلال السـنة الزراعيـة، وكـان في  و   ،والحصاد 
مــــا كــــانوا  هــــدف إلـــى ضــــمان محاصــــيل وفيـــرة حســــب الطقـــوس الدينيــــة ي

 يعتقدونة من عطف آلهتهم.
ــياا فـــي معظـــم أد    ،الطقـــوس الدينيـــةت القـــرابين البشـــرية دوراا مهمـــاا أساسـ

وينتزعـــون منهــــا القلــــب،  ،ضــــحية الحيــــةون صـــدر الأُ وكـــان الكهنــــة يشــــق  
وأن  ،أن آلهتهم تحتاج إلى قلوب ودماء بشـرية كـي تبقـى قويـة  ادهمعتقل

ي البشـرية مـن موا الأضـاحلـذلك قـد    ،من تدمير العالمتمنض  الآلهة الشريرة  
وا بــأكثر أن كهنــة الأزتيــك ضــح  تــذكر إحــدى الأســاطير أســرى الحــروب، 
مـن أسـرى الحـروب عنـد تدشـين إعـادة بنـاء معبـد إنسـان  من ثمـانين ألـف  

 في تينوختيتلان. سإلة الشم
ولإعـداد الكهنـة الـذين كانـت   ،س لتعليم الطقوس الدينيةكان هناك مدر   و 

 شـن  مثـل  ،إحدى أهم مهامهم تحديد أيـام السـعد للقيـام بالأعمـال المختلفـة
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 الحروب أو التعميد.
 الحياة الجتماعية: -6

فـت مـن تأل   ك، حيـه كانت الأسـرة أسـاس الحيـاة الجتماعيـة عنـد الأزتيـ
الـزوج، ممـا  ارب ومن عدد من أق ،جينالزوج والزوجة والأولد غير المتزو   

ــاتق الرجـــل إعالـــة الأســـرةو جعـــل عـــدد أفرادهـــا كبيـــراا،   ،كـــان يقـــض علـــى عـ
إحدى الحرف، أما واجبات الزوجة فقـد شـملت حياكـة   وأوالعمل بالزراعة  
مـون علـى أيـدي وطهي الطعـام لهـم، وكـان الأولد يتعل   ،ثياب أفراد الأسرة

ــذ  ــم   آبـــــا هم منـــ ــرة، ومــــــن ثـــ ــديرها ســــــن العاشـــ ــون بمدرســــــة يـــ  أفــــــراد  يلتحقـــ
 من أولد النبلاء. واأو بمدرسة ترتبج بالمعبد إذا كان ،(1)الكالبولي

نهـــا مـــن الصـــيد، رو وف   ياعتمـــد الأزتيـــك فـــي طعـــامهم علـــى اللحـــوم التـــي 
الـــبج مثـــل الغـــزلن والأرانـــب و  ،مختلفـــة حيوانـــات  طادون صـــي حيـــه كـــانوا

 ،بقصــد الحصــول علــى لحمهــا يرب ونهــاوز، أمــا الحيوانــات التــي كــانوا والإ
 ي الكلاب والديوك الرومية.فه

فقــد كانــت نســا هم ترتــدي قمصــاناا خارجيــة  ،ق بــالملابسفيمــا يتعلــ  أمــا 
يرتــدي وتنــانير فضفاضــة وطويلــة، فــي حــين  ،دون أكمــامفضفاضــة مــن 

الرجــــل قطعــــة قمــــاش يربطهــــا حــــول خصــــرل وعبــــاءة معقــــودة فــــوق أحــــد 
 الكتفين.
 هي:أربض طبقات ر يسة مجتمض الأزتيك  ضم  
وقــد  ،الســكان التــي مث لــت غالبيــةطبقــة العامــة  -2طبقــة النــبلاء،  -1

طبقــة الأتبــاع،  -3فــي زراعــة أراضــي الكــالبولي، عمــل عــدد كبيــر مــنهم 
 طبقة العبيد. -4

 
 منها حضارة الأزيتك. تسكانية تألفتنظيمات  مجموعات أو (1)
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فقــد ارتبطــت عــا لات مــن طبقــة النــبلاء  ،الــرغم مــن هــذا التقســيمعلــى  
وانتمــت هــذل العــا لات  ،بعــا لات مــن طبقــة العامــة بصــلات قربــى وثيقــة

 كلها إلى مجموعات الكالبولي.
ــُ  ــرة مــــن الأراضــــي تكفــــي لســــد م  ســ ح لكــــل عا لــــة أن تــــزرع قطعــــة كبيــ

 إضـــافة إلـــى أرج  معظـــم النـــبلاء أراضـــي خاصـــة بهـــم وامتلـــك ،حاجاتهــا
ن الدولــة لســتخدامها خــلال كــانوا قــد حصــلوا عليهــا مــ وأراج   ،الكــالبولي

ــلمهم المناصــــب  ــي  تســ ــي التــ ــاع فــــي الأراضــ ــد عمــــل الأتبــ ــة، وقــ الحكوميــ
دون ولـ  لكـن أولدهـم يُ  ،ون ملكيـة خاصـةعـد  وكـان العبيـد يُ   ،يمتلكها النـبلاء

والعــدد الآخــر تــم شــرا ل مــن  ،أحــراراا، وكــان عــدد كبيــر مــنهم أســرى حــرب 
أو عجــزوا عــن  ،وا لأنهــم محرومــون رق  وهنــاك عبيــد اســتُ  ،جماعــات أخــرى 

 .(1) ديونهمدفض 
 الفنون والعلوم واللفة: -7

ن زي  وكانــت المنحوتــات الأزتيكيــة ت ــُ ،فــن النحــت بــرع ســكان الأزتيــك فــي 
حتـى  اا أزتيكـي منحـوت موجـود أشـهر أثـر  ليـزالالمعابد وأغلـب المبـاني، و 

 ،ل مفهوم الكون عندهمالذي يمث   هو حجر التقويم الدا ري الضخم و   ،الآن
 في وسطة وجة إلة الشمس.و 

وروايــات  ،الشــعر مثــل ،الأدب المــروي  ة مــنفنونــاا متنوعــأنــتم الأزتيــك 
 ،فــي طقوســهم الدينيــة عــن تــاريخهم، وكــان للموســيقا دور ر ــيس متوارثــة

 الطبل والمزمار والخشخاشة. من الآلت الموسيقية الر يسة عندهم
هــا مة مــن حيــه بنا  البيــوت مصــم   فقــد كانــت  ،أمــا فيمــا يخــم  العمــارة

زوا علـى المتانـة أكثـر مـن التركيـز علـى المظـاهر ركـ  إذ    ،على نحو متـين
بن، أمـا اللـ   و يت فـوق المصـاطب العاليـة مـن الطـوب ن  وقد بُ   ،الجمالية فيها

 
 .581( الموسوعة العربية العالمية، المرجض السابق ص 1)
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ــن القــــش ــقوفها مــ ــوا ســ ــد بنــ ــة فقــ ــدرانها مــــن  ،فــــي الأراضــــي المنخفضــ وجــ
المبنـى فنـاء واسـض  جيتوسـ  كـان و بـالطين،  أو القصـب المكسـو    ،الأغصان

 مستودعاا ومنزلا صغيراا للحمامات التجارية. يضم  
ــإتنتمــي  وهــي ،فــت لغــة الأزتيــك باســم ناهواتــلر  عُ  مجموعــة اللغــات ى ل

ــة أزتيـــك  ــة بعا لـ ــة المعروفـ ــان –الهنديـ ــو أزتكـ ــانون أويوتـ ــة،  -تـ ــا اللغويـ أمـ
ــد  ــة فقـ ــويريةالكتابـ ــة التصـ ــن الكتابـ ــكلاا مـ ــتخدموا شـ ــأل   اسـ ــور تتـ ــن صـ ف مـ

ومنهــا مــا يعطــي  ،رةمنهــا مــا يرمــز إلــى معــاني الأشــياء المصــو   ،صــغيرة
 أصواتاا لمقاطض لفظية.

 :)حضارة الإنكا( الحمج في أمجيكا الونوبيةحضارة الهنود   ثالثاا:
منــذ مــا يزيــد عــن خمســين ألــف ســكنت أمريكــا الجنوبيــة عناصــر بشــرية 

 ،ق.م 1000نحـو تعود إلـى قامت فيها التي  لكن أولى الحضارات  سنة،  
ســــت  ،فـــي أحـــد وديـــان جبــــال الأنـــديز رة شــــافين المدينـــة المســـو   حيـــه أُس  

Chavin. 
وحملوا فنهم ودينهم إلى الشعوب   ،مملكة  السكانومض مرور الزمن أقام  
 .لياا حافي السهول الساحلية في البيرو  الأخرى التي كانت تقطن

القبا ــل القاطنـة علـى ســاحل البيـرو الجنـوبي بمملكــة  ،فيمـا بعـد  ،رت تـأث  
يـت منـذ التـي بق ،Tiahuanacoكـان مركزهـا تيـاهو أنـاكو   ،جبلية أخـرى 

ر عثـ  م مركـز المملكـة القويـة التـي لـم يُ 400حتـى القرن الأول قبل الميلاد 
 فات مكتوبة عنها.مخل   ةأي على

التـي  ،Nazcaمن أشهر الحضارات في أمريكا الجنوبية حضارة نازكـا 
ت فــي وادي نهــر نازكــا م، وتموقعــ600 –ق.م 200ازدهــرت بــين عــامي 

 30، 400وانتشـرت علـى منطقـة مسـاحتها  ،على ساحل البيرو الجنـوبي
 على طول ساحل المحيج الهادي. 2كم
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 ،chimuشـيمو مملكـة  حضـارة  على ساحل البيرو الشمالي  نشأت    كما
، وكانـت مـيلادي الثـاني عشـر والخـامس عشـر  ينالتي ازدهرت بـين القـرن
 ،2كــم 20مســاحة  ت شــغلالتــي  ،Chan Chanعاصــمتها تشــان تشــان 

 ارتفاعة تسعة أمتار. ط بها سوروأحا
 حضارة الإنكا:

 نبذة تاريخية: -1
فـي أمريكـا  هاوأعظمنكا من أهم حضارات الهنود الحمر حضارة الإ  عد  تُ 

منــاطق علــى ت وامتــد  ،Incaإمبراطوريــة الإنكــا  ظهــرت الجنوبيــة، حيــه 
 واسعة من جبال الأنديز.

ــة تعنـــي  ــب الأســـاطير "الإنكـــا"كلمـ ــة ال :حسـ ــة أو الطبقـ البـــن جتماعيـ
مجموعـة صــغيرة مـن محبــي ف شـعب الإنكــا بوصـفة ر  ، وقـد ع ــُ (1)الأوحـد 
فـي جنـوب شـرقي البيـرو  Titicacaقرب بحيـرة تيتيكاكـا عاشت   ،الحرب 

)الإنكــا الأول(  Sapa(2) س حــاكم ســاباقبــل القــرن الثالــه عشــر، وقــد أســ  
وســـيطر مـــض  ،م1200المملكـــة نحـــو  Manco Capacمـــانكو كابـــاك 

) ل تــزال القريــة  Cuzco (3)قبا ــل مــن الإنكــا علــى مدينــة كوزكــو عشــر
ن وكـــو   عاصـــمة لهـــم، اتخـــذوهاو  ،موجـــودة حتـــى اليـــوم فـــي شـــرق البيـــرو(

ــد ازدادت قـــوة مملكتـــة ــة، وقـ ــاك ســـلالة ملكيـــة حاكمـ ــانكو كابـ واتســـعت  ،مـ
عـام وفـي  ،لـةي عهـد الحـاكم الرابـض وادي كوزكـو كفـ ت شملحدودها حتى 

 
(1)  Barbara A. S, Great Empires of the Past: Empire of the Incas, 

United States of America, 2009, p:9.                                                   
ام الإنكـا والقــادة بلقـب ســابا، وقـد حكــم إمبراطوريـة الإنكــا ثلاثـة عشــر ســابا ( يُعـر ف حكــ  2)

 للمزيد انظر: ،خلال تاريخها
Barbara A. S, Op.Cit, p:9.  

Ibid, p:8.  (3) 
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د   م1460 مــــن  تمتــــد  ، نكـــا إمبراطوريــــة متراميــــة الأطـــرافت مملكــــة الإعـــُ
شــاملة منــاطق مــن  ،الســفوح الشــرقية لجبــال الأنــديز إلــى المحــيج الهــادي

 ،وشــمالي غربــي الأرجنتــين ،وشــمال تشــيلي ،وبولي يــا ،الإكــوادور الحاليــة
أكثـر مـن عشـرة  وكانـت تضـم   ،(1)إضافة إلى مركزها الأساسي في البيرو

د    ،وتسـود فيهـا لغـة واحـدة  ،إنسان  (2)ملايين ت وعاصـمتها كوزكـو التـي عـُ
حاطة وكانت مُ  ،ي فيها معبد الإنكا الشهير لإلة الشمسن  وبُ   ،مركز العالم
 بسور كبير.

 :والإدارية الحياة السيازية -2
كـان و ، هـاجميع بيـدل السـلطات يجمـض الملك رأس السلطة الإداريـة،    كان

لـذلك  ،ون أنفسـهم منحـدرين مـن نسـل إلـة الشـمسملوك الإنكا )سابا( يعد  
ولأولدل وأقربا ة  ،والسلطات كلها بيد الملك  ،(3)  إلهيةحكم بسلطة  جعلوا ال

 ،ألـف شـخم مـن الطبقـة النبيلـة ويقـارب عـدد هـ لء ،بهـمحقوق خاصـة  
 ،الإمبراطوريـــةشـــغلوا الوظـــا ف المهمـــة فـــي وقـــد فـــون بكابـــاك الإنكـــا، عر  يُ 

 ةولســيما الدينيــة والعســكرية، وكــان الملــك يحمــل صــولجاناا ذهبيــاا ذا ثلاثــ
 قرص الشمس. ويرتدي قناعاا ذهبياا على صورة ،صقور

فــت بأركــان ر  إلــى منــاطق عُ  ،لتســهيل الإدارة ،مت إمبراطوريــة الإنكــاســ   قُ 
فـون بلقــب عر  يحكمهـا أربعــة أشـخاص يُ  أي أربــض حكومـات  ،ةالعـالم الأربعـ

، وعـادة مـا يـتم اختيـار الأبـوس ويتبعون للملك مباشرة  ،Apos  (4)"أبوس"
 ،مجلــس الدولــة ف ر ســاء الحكومــات الأربــضمــن عا لــة الإمبراطــور، وي لــ   

 
(1) Barbara A. S, Op.Cit, p:7. 

( مايكـــل أ. مالبـــاس، عصـــر الإنكـــا، ترجمـــة فـــالح حســـن فـــزع، هيئـــة أبـــو ظبـــي للثقافـــة 2)
 .39، ص 2012والساحة، أبو ظبي، 

 (3) Barbara A. S, Ibid, p72.                                                         
 .79، ص نفسةمايكل أ . مالباس، المرجض  (4)
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ويجمض  ،ولية حاكم يميل إلى جعل منصبة وراثياا   ى السلطة في كل   ويتول  
 في شخصيتة الصلاحيات القضا ية والإدارية.

 ضــم  تكــل مقاطعــة و  ،مقاطعــات  مت كــل حكومــة إلــى وليــات تضــم  ســ   قُ  
كــل و ين مقاطعــة، بلــا عــدد المقاطعــات مــا يقــارب ثمــان، وقــد ت اأيلــو عــدة 

كــل حــاكم مقاطعــة مــن عشــرين ألــف أســرة، وتحــت إمــرة ن تتكــو  مقاطعــة 
 منهمــا قســماا يضــم   ى كــلم يتــول   ،Curacaيان كوراكــا ن يُســم  مســ ولن اثنــا

 .(1) أسرةعشرة آلف  قرابة
مســ ولة عــن عبــادة إلــة القمــر،  عــد  وتُ  ،دعى كويــاكانــت زوجــة الحــاكم ت ــُ

وكــان هنــاك عــدد  ية فــي الإمبراطوريــة،فــي الحيــاة السياســ كــان لهــا دورو 
 وهــن   ،أكثــر مــن مئــة زوجــة اللــواتي بلــا عــددهن مــن الزوجــات الثانويــات 

نجـبن مئـات يُ كـن  ام المقاطعـات، و ولسيما حك   ،من بنات كبار المس ولين
 .(2) والإداريينفين الذين يختار الحاكم من بينهم كبار الموظ  الأولد 

 الحياة الدتصادية: -3
يتبـادلون السـلض كان الأفراد    على المقايضة، حيه القتصاد الإنكي    قام

ــنهم،  ــا بيـ ــملت تلـــكو فيمـ ــة  شـ ــواد الغذا يـ ــن المـ ــا ض مـ ــة الفـ ــواد المتبادلـ المـ
 المجوهرات.و  مثل الأواني وأدوات الزينة الشخصية ،عةوالمصن  

 نكا:ن أهم الأنشطة القتصادية عند الإم 
فــي الدرجــة الأولــى علــى الزراعــة، اعتمــد اقتصــاد الإنكــا  (3)الزراعررة:-أ

 يعمـل أفرادهـا علـى نحـو ،وحدة زراعية مستقلةتمث  ل    أيلوكانت كل  حيه  
للفـرد  لإمبراطور، لـذلك يحـق  ى الإجماعي في الأرج التي تعود ملكيتها  
 

 .79، ص السابقمايكل أ. مالباس، المرجض ( 1)

(2) Barbara A. S, Op.Cit, p₇₂.                                                             

 .88، ص نفسةالمرجض ، مايكل أ. مالباس (3)
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وكـان م المحاصـيل المختلفـة، وليس بيعها، وكانـت تُنـت  ،استعمال الأرج 
لأدوات التـــي لـــ يفتقـــرالإنكـــا شـــعب لأن  ،يـــدوياا  الزراعيـــةالأعمـــال  إنجـــاز

مجرفة على  أدواتهم البسيطة  فاقتصرت    ،تستخدم الدولب وحيوانات الجر
 شبة الهراوة.ارات أحجار تُ وكس   ،ومحرا  قدم ،خشبية ثقيلة

ــعب زرع  ــاشــــ ــف أنواعهــــ ــوب بمختلــــ ــا الحبــــ ــا ،الإنكــــ ــرع ،والبطاطــــ  ،والقــــ
والــذرة الصــفراء التــي صــنعوا منهــا شــراباا  ،والفــول الســوداني ،والفاصــولياء

 مسكراا عند المراسم المهمة.
ــدد كـــذلك دج   ــيما اللامـــ ،مـــن الحيوانـــات  اا نـــوا عـ ــا، فـــالأول ول سـ ا والألباكـ

م  محيــوان حمــل، اســتُخد   واالنــاعم للبــاس، كــذلك ربــ   ةصــوف والثــاني اســتُخد 
 الخنازير الهندية والبج والكلاب والأرانب.

ــلو  ــن أجـــ ــى  مـــ ــة بنـــ ــي المزروعـــ ــاحة الأراضـــ ــادة مســـ ــعب زيـــ ــا شـــ الإنكـــ
 ،جات فـــي المنحـــدرات والمـــدر   ،المصـــاطب الحجريـــة فـــي الوديـــان الضـــيقة

لجلــب الميــال إلــى المــدرجات والأراضــي الأخــرى الصــالحة  الأقنيــةوحفــروا 
فــات الطيــور وبقايــا مخل  مثــل  ،بات الطبيعيــةاســتخدموا المخصــ   و للزراعــة، 

 ما المذبوحة.لاال
ــال والن ــاا، ويعملــــو وكــــان الرجــ ــة معــ ــاء يمارســــون الزراعــ ــم ســ ن فــــي موســ

 الحصاد.
 الحج  والحجفلون:-ب

ــن   بـــرع الإنكيـــون وأبـــدعوا فـــي عـــدد  اع مـــن الصـــناعات، وكـــان مـــنهم صـ
صــون متفر  غــون كليــ ة التــي مــن المهــن الحرفيــ   ،اا للعمــل فــي حــرفهممتخص  

 ها:برعوا في
 ،شــــيوعاا الصــــحن هــــالكــــن أكثر  ،لهــــا أشــــكال متنوعــــة الفخاريررررات: -

التصـــاميم كانـــت و  ،نة والعنـــق الطويـــلن  والإبريـــق الكبيـــر ذو القاعـــدة المســـ
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ول ســـيما  ،تشـــيض فيهـــا الأشـــكال الهندســـية ،عاليـــةالإنكيـــة تكراريـــة بدرجـــة 
ين مهمـــتهم يفعـــات حـــر وقـــد أقـــام الإنكيـــون مجم   ،(1) الســـوا لأبـــاريق حفـــظ 

 تأدية هذا العمل. 
 وية(:يالمنسوجات )الأدمشة النس -

 ،إنتاج الملابس الحرفة الثانية في الإمبراطورية مـن حيـه الأهميـة  مث ل
فالنســيم الخشــن  ،مــن النســيم أصــناف ةثلاثــض مــن صــن  وكانــت الملابــس تُ 

ج الملمـــس لصـــناعة الملابـــس، لصـــناعة الأغطيـــة فقـــج، والنســـيم المتوســـ   
والنسيم الناعم لصناعة أفخر أنواع الملابس المعروفة بملابس الكـومبي، 

 ومن نوعية رقيقة. ،م بعنايةنس  حيه كانت تُ 
منهـا  ،عـدةألوان بـو  ،الإنكـا القطـن فـي صـناعة الملابـسشـعب  استخدم  

مغـزل بسـيج  بوسـاطة ل فـي خيـوط قبـل نسـجةغـز  بني، وكـان يُ البيض و الأ
 وفلكة الغزل.

وتفتل بعضاا منـة  ،كانت المرأة تبدأ عملها بكرة من مادة مربوطة بعصا
 ،المغــزل المربوطــة فــي طرفــة (2)أمــا فلكــة ،ة علــى المغــزلســديوتُ  ،خيوطــاا 

بقــاء المغــزل يــدور بــوتيرة معينــة كــي تجعــل الخــيج متســاوي فتســهم فــي إ
ــ ــة يالســ ــزل والفلكــ ــا أن المغــ ــيج عطيــــان ماكة، كمــ ــى الخــ ــاء علــ ــلاا لربقــ ثقــ

 .(3)  مشدوداا 
 استعمالت ر يسة هي: كانت للأقمشة في مجتمض الإنكا 

ز بها أهل شكلاا من أشكال الهوية التي يمي  و  -2، اا ملبساستعمالها   -1
 

(1) Morris.C and von Hagen.A, The Inka Impire and Its Andcan 

Origins, Newyork, Museum of Natural History and Abbeville 

press, 1993, p:177. 

 .مستديرة من الخشب تُركب في أعلى المغزل، وتُثبت الصنارة فوقهاقطعة  (2)

 .93المرجض السابق، ص (مايكل أ. مالباس، 3)



349 
  

ت فـــي مخد  ســتُ وا -4علــى مقـــام لبســها الجتمـــاعي،  اا م شـــر و  -3الفــرد، 
 هدايا رسمية.وقُد  مت بوصفها  -5المناسبات الشعا رية بوصفها قرابين، 

الإنكـــا منـــاجم الـــذهب والفضـــة شـــعب اســـتثمر  المعرررادن والتعررردين: -
اسـتخدموا هـذل المعـادن ة التي كانت موجودة بكثـرة نتيجـة البـراكين، و الغني
ين مقصـــوراا علـــى وجهـــاء ج شـــتى، وكـــان اســـتعمال هـــذين المعـــدنلأغـــرا
اسـتخدمول قـد و  ،فقـج كانـت تسـتعمل النحـاسين، أمـا الطبقـة الـدنيا فالإنكي

م البرونز خد  الدبابيس الكبيرة، كذلك استُ مثل  ،في أدوات الزينة الشخصية
هم غنــى أســوقــد  ،الســكاكين والأوانــيمثــل  ،فــي صــناعة الأدوات المنزليــة

الســادس عشــر الإنكــا بهــذل المعــادن فــي جلــب الغــزو الإســباني فــي القــرن 
 واستخدامة في تقنياتهم. ،إلى أمريكا

اا ذلـك طرقـ لأجـلوا رف مجتمض الإنكا التجارة، وقـد أنشـ  : عالتوارة  -جـ
الشــبكات التــي عرفهــا العــالم القــديم، وكــان  ى كبــر عامــة كانــت واحــدة مــن 

ــلض  ــا السـ ــادلون فيهـ ــواقاا يتبـ ــوا أسـ ــات أن يقيمـ ــل المقاطعـ ــاس داخـ ــاا للنـ متاحـ
 .(1) محلياا جة المنت  

يين احتكروا مواد الترف، كمـا لأن الإنك  ،البضا ض استهلاكية  كانت تلك
ــاري الخـــــارجي ــادل التجـــ ــدودهم و  ،عـــــرف الإنكيـــــون التبـــ ــيما علـــــى حـــ لســـ

 الشمالية )الإكوادور(.
 :(2) العسكجيةالحياة   -4
وة العسكرية في نجاح شعب الإنكا في بناء إمبراطورتهم، إذ همت القأس

زاا بأســــــلحة لــــــم تعرفهــــــا الشــــــعوب التــــــي مجهــــــ   ،اا كــــــان جيشــــــهم منضــــــبط

 
(2) Rowe, Tohn.H, Inca culture at the time of the Spanish 

conquestm In handbook of south American Indians vol 2, The 

Andean Civilization, 1946, p:27. 

 .76مايكل أ. مالباس، المرجض السابق، ص  (2)
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ــاليض والصـــــــولجانات والهـــــــراوات والحـــــــراب  عاصـــــــروها، واســـــــتخدموا المقـــــ
كانـــت الحـــروب تحـــد  فـــي الأنـــديز عراكـــاا  مـــا وكثيـــراا والتـــروس والـــدروع، 

وقــد ســاعدت قطنيــة،  اا عــو ر بالأيــدي، وكانــت أســلحتهم الدفاعيــة تروســاا ود 
ــين أ تســـهيل  رجـــاء الإمبراطوريـــة شـــعب الإنكـــا فـــيالطـــرق التـــي ربطـــت بـ

يت ن  وتأمين الغذاء لأفرادل في المدن الإنكية الكبرى التي بُ   ،حركة جيشهم
 بمحاذاة هذل الطرق.

 :(1) الجتماعيةالحياة   -5
 ،Ayllu أيلــودعى الواحــدة منهــا أســاس مجتمــض الإنكــا وحــدات ت ــُ ت كانــ

 ،أو بلـدات كبيـرة ،في قـرى صـغيرةبعضاا عا لة تعيش مض بعضها   تضم  و 
 أيلـــوولـــد فـــي وتتشـــارك فـــي الأرج والمحاصـــيل والحيوانـــات، وكـــل فـــرد يُ 

، فــتذا لــم يلــود مــن الأويمــوت فيهــا، حتــى اختيــار الزوجــة يمكــن أن يُحــد  
الهــدف و  ،لــة زوجــة يلــوزعــيم الأ اختــار ،ســن العشــرينفــي رجــل الج يتــزو  

لعاملـة الضـرورية للحيـاة الأساسي من الـزواج هـو التكـاثر لزيـادة الأيـدي ا
 .الزراعية

تســـاعد زوجهـــا فـــي عليهـــا أن و  ،امرأة واحـــدة فقـــجبـــج كـــان الرجـــل يتـــزو  و 
 وفي القطن والصوف. ،نسم الثياب وتعمل في  ،أعمال الزراعة
فــي المنــاطق الجبليــة،  ول ســيما ،الإنكــا يعتمــد علــى البطاطــا كــان غنــى

 ت فــر  وقــد عُ  ،وقــد ســادت ثقافــة زواج الرجــل مــن أختــة عنــد شــعوب الإنكــا
ــد ومُ  ــذل التقاليــ ــر  ت ســــور  هــ ــد فراعنــــة مصــ ــاا عنــ ــن ذلــــك  ،أيضــ والهــــدف مــ

 المحافظة على نقاء الدم الملكي.
 :عدة الإنكا من طبقات ف مجتمض تأل  

ــادة  ،وأفــــراد الأســــرة الحاكمــــة ،الملــــوك تضــــم  : الطبقررررة العليررررا وكبــــار قــ
 

 وما بعد. 81، ص مايكل أ. مالباس، المرجض السابق (1)
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 والنبلاء. ،الجيش
صــــانعي المجــــوهرات و  ،والعمــــال ،ينيالحــــرف تضــــم  : الطبقررررة الوزررررطى

 )الذهب والفضة(، والفلاحين الذين يعملون في الأرج.
 الذين ل يملكون شيئاا.و  ،وأسرى الحرب  ،الفقراء تضم   الطبقة الدنيا:

مـــــن الحتفـــــالت العامـــــة مرتبطـــــة بتقـــــويم  عـــــدداا الإنكـــــا شـــــعب عـــــرف 
بالخشـب والطعـام والقمـاش التضـحية فيهـا  تـتم  وكانـت   ،ومناسبات خاصـة
 وخلال شهور التقويم المتنوعة. ،أو وفاتةما ملك  عند النواح على

 :عندهمت الشهرية لاتفحمن أهم ال
 ،يجـري فـي بدايـة موسـم المطـر :Capac Raymiكابـاك رايمـي  -1 

 ر إلى أطول يوم في السنة.انقلاب الشمس الصيفي الذي ي ش   ب ويرتبج
 : يقـــام فـــي الشـــهر الـــذي يوافـــق شـــهر مـــايو فـــيAymoryإيمـــوري -2

حضر الناس الذرة حيه يُ  ،التقويم الحديه احتفالا بحصاد محصول الذرة
ــتناشــد الــذرة  مــون بأغــان  وهــم يرقصــون ويترن   ،همحقــولمــن  ل بــأل تنفــذ قب

ع وتـوز   ،ون بعدد كبير من حيوانات اللامـاموسم الحصاد القادم، ثم يضح  
 ين صغاراا وكباراا.ياللحوم على الإنك

 الحياة الدينية: -6
ــد  الإلــــة  viracochaأهمهــــا فيراكوتشــــا  ،ةشــــعب الإنكــــا آلهــــة عــــد عبــ
 ها تمثالمن ،في المعابد لة  الذي عثر الإسبان على تماثيل كثيرة  ،الخالق

إلة  Intiر علية في مدينة كوزكو، وةنتي ث  مصنوع من الذهب الخالم عُ 
 Mam Quillaكـيلا إلـة الطقـس والرعـد، ومامـا  Illapaبـا الشـمس، وةل  

 إلة القمر.
 ،أرواح أســلافهم اوعبــدو  ،الإنكــا بحيــاة مــا بعــد المــوت كــذلك آمــن شــعب 
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كانـت أضـرحة و  ،(1)عامل على أنها هواكاتُ  هموقبور الموتى وكانت أجساد  
ــ   ــوف  الحكـ ــرام المتـ ــي الإمبراطوريـــة ين أكثـ ــية فـ ــزارات قدسـ ــد و  ،المـ كـــان جسـ

 شكل خلية النحل مض أدوات الطعام. ض في قبر علىوض  ويُ  ،جيُحن  الميت 
كانــت معتقــداتهم بحيــاة مــا بعــد المــوت أقــرب إلــى المعتقــدات بـــالنعيم و 

ــيم ــا  ،والجحـ ــض الشـــمسيمضـــي أن فتمـ ــان الطيـــب للعـــيش مـ حيـــه  ،الإنسـ
ــام باســـتثناء وجـــة الأرج، التـــي علـــى  يـــاة هـــي نفســـهاالح تكـــون  أن الطعـ

 ،الأشـرار للعـيش تحـت الأرج  وةما أن يذهب ،  هناك  والشراب وفير دوماا 
 .هناك يأكلونةفما من غذاء  ،والجوع يعانون من البرد حيه 

 ت كانـــو عمـــل فـــي خدمـــة الآلهـــة والمعابـــد عـــدد مـــن الكهنـــة والكاهنـــات، 
ن  فلــــديهم تراتبيــــ الكهنــــة طبقــــاا لرتبــــة  ة تــــوازي هــــرم الدولــــة الإداري، وصــــُ

الكهنـة مرتبـة هـم أولئـك كـان أعلـى  س الـذي يعملـون فيـة، فالموضض المقـد  
الذين كانوا يعملون من أجل الشمس، وكـان هنـاك تراتبيـة للأفـراد فـي كـل 

 الكهنة في المس ولية عن المراسم. س، فالخدم بعد موضض مقد  
اتصـــالهم  اعـــو د  وهـــم أشـــخاص ا ،ن والســـحرةوقـــد عـــرف الإنكـــا المعـــالجي

 هم كيــف يكتشــفون المــرج، وكــانواتخبــر  وأنهــا ،والتحــد  إليهــا ،بــالأرواح
وه م بــيســتعملون أســلو    إلــى النــار تتحــد   أن  باا فــي الحــديه مــض الأرواح يــُ

 الشخم.
وغالبـاا مـا تكـون مـن اللامـا أو الخنـازير   ،م للآلهـةقد  وكانت الأضاحي تُ 

كـانوا و  ،في أوقات الكوار  والحـروب وتتـويم ملـوك جـدد ل سيما  و   ،البرية

 
( ســاد اعتقــاد عنــد الإنكــا بــأن كثيــراا مــن الأمــاكن والأشــياء كانــت تحمــل فــي ذاتهــا قــوة 1)

ــي  ــاكن هـ ــياء والأمـ ــا إذا كانـــت الأشـ ــح مـ ــر الواضـ ــن غيـ ــا، ومـ ــم ى هواكـ ــة، وتُسـ خارقـ
 الأرواح ذاتها، أم هي مواضض تسكنها الأرواح. للمزيد انظر:

 .160مايكل أ. مالباس، المرجض السابق، ص 
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 كـان يـتم  علـىالأضـاحي البشـرية   تقـديمون بالأطفـال والنسـاء، لكـن  يضح  
 .فقج شخم واحد أو اثنان نطاق ضيق يحضرل

 اللفة والعلوم: -7
، التــي تعــود تســميتها إلــى Queshua  الإنكيــون اللغــة الكيشــوية تحــد  

عاشــت شــمال الإنكيــين، لكنهــا مــا لبثــت أن  ى كيشــواســم  ثنيــة تُ مجموعــة إ
ثنيـة أخـرى عاشـت فـي بهـذل اللغـة مجموعـات إ ت ثوقد تحـد    ،اندمجت بهم

 منطقة الإنديز.
سيما في مجال الفلـك والرياضـيات، ول  ،ينيعند الإنك  (1)  العلومرت  تطو  
قـة بمجـال تلـك المتعل   ول سـيما  ،روا مبـاد  رياضـية وعلميـة عـدةطو  حيه  

 دوا أبنية ضخمة لتزال قا مة حتى اليوم.لأنهم شي   ،الهندسة
اســتعملوا أدركــوا مفهــوم الصــفر، و و  ،عشــري  الإنكيــون نظــام عــد    عــرفو 

لإجــراء عمليــات جمــض أو طــرح أو ضــرب، لــذا كــان  (2)اد الكيبــو مثــل عــد  
ــاا أو حج يـــرات محاســـب الكيبـــو يســـتعمل لهـــذل الأغـــراج حصـــى أو حبوبـ

ــة لمــــا فــــي  ن ينتهــــي المحاســــب مــــن إجــــراء عمليــــة العــــداد، ومــــا إمماثلــ
ل الرقم على الكيبو، كذلك استعمل الإنكيون وحـدات حتى يسج     ،الحساب 

ــ   ــاس موحـ ــرةقيـ ــاء الكبيـ ــال البنـ ــيج أعمـ ــاحةو  دة لتخطـ ــاب المسـ ــة  لحسـ وكميـ
موا مشـاهدات فلكيـة الفلك قد  مجال ، وفي  Topoبالتوبو    ت فر  عُ   ،الحبوب 

ونصــبوا أعمــدة علــى  ،ودرســوا حركتهــا ،وبعــض الكواكــب للشــمس والقمــر 
 نوا من مراقبة النقلاب الشمسي.التلال حتى يتمك  

لديهم  ت كانو  ،وجدوا تقويماا لحساب الزمن قا ماا على دورة القمرأكذلك  

 
 وما بعد. 172( مايكل أ. مالباس، المرجض السابق، ص 1)
ــد ( إطــــار فيــــة صــــفوف أســــلاك 2) أو أخاديــــد علــــى طولهــــا تنزلــــق خــــرزات تســــتعمل للعــ

 وعادة ما تستعمل لتعليم الأطفال العد.، والحساب
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روا مهندســـون مهـــرة طـــو  مـــنهم  ليب دقيقـــة فـــي القيـــاس والـــوزن، وبـــرزأســـا
 نظام الري.

 :(1)  العمارة -8
ــاء ــات البنـ ــر فـــي عمليـ ــون الحجـ ــتعمل الإنكيـ ــذلك ،اسـ ــ    وكـ ــر باللـ ن والآجـ

 مصـقولة ةر فـاخر احجـأدة مـن أشهر المباني الإنكية مشـي  وكانت    ،الطيني
 ،اســـتخدم العمـــال أزاميـــل برونزيـــةقـــد ، و تلتصـــق ببعضـــها بعضـــاا  ،بعنايـــة
، وكـانوا اا قرميـد ثـم اسـتعملوها   ،عة أو مستطيلةالحجارة بأشكال مرب    ونحتوا

 يستعملون سلالم حجرية لرفض الحجارة الكبيرة.
بـاب واحـد  اوي غرفـة واحـدة لهـيحـ  ،مسـتطيلاا تصـميماا  المبـاني    صُم  مت 

وأحيانــاا طــابقين أو  ،اا واحــد  اا ، وكــان المبنــى طابقــفــي منتصــف جــدار عــال  
 انزلق ميال الأمطار.بأكثر، وكانت السقوف شديدة الميلان كي تسمح 

سبان إلى أخيراا بدأت إمبراطورية الإنكا تضعف وتتراجض مض وصول الإ
ــر ــامس عشــ ــرن الخــ ــر القــ ــي أواخــ ــا فــ ــ  قُ و  ،أمريكــ ــام  يضــ ــاا عــ ــا نها يــ عليهــ

 سبان سيطرتهم التامة على الإمبراطورية.ندما أحكم الإع ،1572
 

 
 
 
 
 
 

 
 وما بعد. 106، ص السابقمايكل أ. مالباس، المرجض  (1)



355 
  

: المصادر والمجاجع   
 المصادر:

 ابن خلدون، مطبعة الأفكار الدولية، الأردن.-1

الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، المصطلحات العلمية والفنية  -1
 ، بيروت.2للجامض والجامعات العربية، م

ــد  -2 ــاق، المجلـ ــراق الآفـ ــي اختـ ــتاق فـ ــة المشـ ــي، نزهـ ــة 1الإدريسـ ، مكتبـ
 .2002الثقافة الدينية، القاهرة، 

أجــزاء،  8، دار العلــم للملايــين، بيــروت، 15الزركلــي، الأعــلام، ط -3
 م.2002

الشهرستاني، أبو الفتح محمد من عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق -5
 .2003بيروت،  -محمد عبد القادر الفاضلي، صيدا

، المكتبــــــة 1المســــــعودي، مــــــروج الــــــذهب فــــــي معــــــادن الجــــــوهر، ط-6
 م.2005أجزاء،  4العصرية، بيروت، 

 

 

 

 



356 
  

 :المجاجع الأجنبية
1. . Archi,A. Die ersten zhen Kőnige von Ebla, in: 

ZA ₇₆(₁₉₆₈). 
2. Berthiaume G,  Les rôles du mágeiros. Étude sur 

la boucherie, la cuisine et le sacrifice dans la Grèce 

ancienne, Leiden, 1982. 

3. Belayche N, Jaccottet A, Media dossiers du 

Louvre «Dieux, cultes et rituels dans les collections du 

Louvre». 

4. Bruit L, Llssarrague F, “Le banquet en Grèce I. 

Banquets des dieux C. Les Theoxenies”, ThesCRA II, 

2004. 

5. Bryce T. R, The Routledge Handbook of the 

Peoples and Places of Ancient Western Asia, 

Abingdon: Routledge, 2009. 

6. Chaniotis A, War in the Hellenistic World, A 

Social and Cultural History, Oxford, 2005. 

7. Day J.W, “Interactive Offerings: Early Greek 

Dedicatory Epigrams and Ritual”, HSPh 96, 1994. 

8. - De Contenson Henri, Denise Schmandt-Besserat 

How Writing came about [review], Syria. 

Archéologie, Art et histoire Year 1998. 

9. Dillon M, Girls and Women in Classical Greek 

Religion, London, 2003. 

10. Fauvelle, Francois-Xavier, l’Afrique Ancienne de 

l’Acacus au Zimbabwe- 20000 avant notre ere- xviie 

siècle, belin, 2018. 

11. GEBAUER J, Pompe und Thysia. Attische 

Tieropferdarstellungen auf schwarz- und rotfigurigen 

Vasen ,Münster, 2002 (EIKON 7) . 

12. Ekroth G, ‘Thighs or tails? The osteological 

evidence as a source for Greek ritual norms’, in P. 



357 
  

Brulé (eds) , La norme en matière religieuse en Grèce 

ancienne, Actes du XIe colloque du CIERGA 

(Rennes، septembre 2007), Liège, 2009. 

13. Heimple. W, Letters to the King of Mari: A New 

Translation with Historical Introduction, Notes,  and 

Commentary, USA, 2003. 

14. - Ignace Jay Gelb, A Study of Writing, University 

of Chicago Press, 1963. 

15. Kramer S.M: "Le Rite de Mariage Sacré Dumuzi-

Inanna", Revue de l'histoire et des religions, Volume 

(181(, Numéro (20), 1972. 

16. Lipinski, E. The Aramaeans: their Ancient 

History, Culture, Religion, Louvan, 2000. 

17. Linders T,“Gods, Gifts, Society”, in T. LINDERS, 

G. NORDQUIST (eds(, Gifts to the Gods. Proceedings of 

the Uppsala Symposium 1985, Uppsala, 1987 

(Boreas, 15). 

18. Lonis R, Guerre et religion en Grèce à l'époque 

Classique, Recherches sur les rites, les dieux, 

l’idéologie de la Victoire, Ouvrage publié avec le 

concours du CNRS, Paris, 1979. 

19. Lupu E, Greek Sacred Law. A Collection of New 

Documents (NGSL(, Leiden, 2005 (RGRW, 152). 

20. Mckenna, Amy,The History Of Southern Africa, 

Britannica Educational Publishing And Rosen 

Educational Services, 2011. 

21. Margueron J.C, Mari - Métropole de l’Euphrate. 

Editions Picard et ERC, Paris. 2004.    
22. Montserrat C .G," L'année des Grecs : la fête et le 

mythe", Université de Franche-Comté,  Annales 

littéraires de l'Université de Besançon, 530, Besançon, 

1994. 



358 
  

23. Morgan C, Early Greek States Beyond the 

Polis, London, 2003. 

24. Mylonopoulos   J.، “Greek Sanctuaries as Places 

of Communication through Rituals: An 

Archaeological Perspective”, ritual and 

communication in the graeco-roman world,  in 

Stavrianopoulou E (dir(, Éditeur :Presses universitaires 

de Liège,  Liége, 2006, 

https://books.openedition.org/pulg/1125. 
25. Niehr.H, The Aramaeans in Ancient Syria, 

Boston, 2014.            

26. Nilsson, M.P., Griechische Feste von religiôser 

Bedeutung mit Auschluss der attischen, Stuttgart 1906 

(réimp.1957).   

27. Osborne R., “Women and Sacrifice in Classical 

Greece”,CIQ 43, 1993. 

28. Parker, John, and Rathbone, Richard, African 

History, Oxford University Press, 2007. 

29. Reisner, George, A History of the Giza 

Necropolis, 1 volumes, London, 1942. 

30. Reisner George, Excavations at Kerma, parts I-

III، Peabody Museum of Harvard University, 

Cambridge, U.S.A. 1923. 

31. Robert L, “Un édifice du sanctuaire de l’Isthme 

dans une inscription de Corinthe”, Helleni-ca 1, 1940. 

32. - Schmandt- Besserat- Denise, the Earliest Uses 

of Clay in Syria, Expedition, the Magazine 

Archaeology Anthropology,Vol 19, Number 3-Spring 

1977. 

33. Themelis P, “Contribution to the Topography of 

the Sanctuary at Brauron”, in Gentili B, Perusino F. 

(eds), Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione 

femminile nel santuario di Artemide, Pisa, 2002. 

https://books.openedition.org/author?name=stavrianopoulou+eftychia
https://books.openedition.org/pulg/1125


359 
  

34. Thompson W.E, “The Golden Nikai and the 

Coinage of Athens”, NC 10 ,1970. 

35. True M. et al, “Greek Processions”,  ThesCRA I , 

2004. 

36. Tylor Edward B، Primitive culture, Two 

Volumes, London, John Murray, Albemarle Street, 

W.1920. 

37. Vernant J.-P., “At man’s table: Hesiod’s 

foundation myth of sacrifice”, in M. DETIENNE, J.-P. 

VERNANT (eds.), The cuisine of sacrifice among the 

Greeks, Chicago & London, 1989. 

38. Wiseman D.J: The Alalach toblets, London, 1253. 

39. Willie F. Page, revised edition by R. Hunt Davis, 

Jr, Editor, Encyclopedia of African History And 

Culture، Volume I Ancient Africa (Prehistory to 500 

CE), Printed in the United States of America, New 

York, 2005. 

40. Woldeyohannes,  Hiluf Berhe, Aksoum 

(Ethiopia): an inquiry into the state of documentation 

and preservation of the archaeological and heritage 

sites and monuments. Archaeology and Prehistory. 

Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 



360 
  

 المجاجع العجبية:

المــــنعم، الصـــناعات، تــــاريخ الحضـــارة المصــــرية، أبـــو بكــــر، عبـــد  .1
 .لأول، مكتبة النهضة المصرية، د.ت المجلد ا

أبــــــو بكــــــر، عبــــــد المــــــنعم، الــــــنظم الجتماعيــــــة، تــــــاريخ الحضــــــارة  .2
 المصرية، المجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.

، فلسـفة التـاريخ عنـد فيكـو، م سسـة هنـداوي، ، عطيـات السـعود  أبـو .3
 .2017نسخة عام 

ــروى  .4 ــد، مـ ــد الحميـ ــود عبـ ــد، محمـ ــة،أحمـ ــوعة العربيـ المجلـــد  ، الموسـ
 .1981دمشق،  الثامن عشر،

، 23الأحمــد، ســامي ســعيد، المســتعمرات الآشــورية، ســومر، العــدد  .5
1977. 

كم، حضارة العـراق، الجـزء حالأحمد، سامي سعيد، الإدارة ونظام ال .6
 .1985الثاني، 

الكريم، النشاط القتصادي في المدن إحميم، فيصل، شكمبو، عبد  .7
الفينيقيــة، مدينــة صــور أنموذجــاا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 

 .الوادي-الشهيد حمة الخضر
 .1997أديب، سمير، تاريخ وحضارة مصر القديمة،  .8
إسماعيل، فاروق، معاهدات الملك الحثي شوبيلوليوما الأول )نحـو  .9

ق.م( مض الممالك السورية، مجلة جامعة الملك سعود،   1340 –  1380
 .)ه1430م/ 2009) ، الرياج 1السياحة والآثار  ،21م 
ادزارد د.، بــوب م.ه، رولينــا ف.، قــاموس الآلهــة والأســاطير فــي  .10

يـة وجاريتبلاد الرافدين )السـومرية والبابليـة(، فـي الحضـارة السـورية )الأ
 .1987، حلب، 1والفينيقية(، تعريب محمد وحيد خياطة، ط



361 
  

، فلسفة الحضارة، ترجمة: عبد الرحمن بـدوي،   ألبرت   ،رسشفيتا  - .11
 م.1960الم سسة المصرية العامة، 

لتــر، مصــر وبــلاد النوبــة، ترجمــة تحفــة حندوســة، المركــز إمــري، و  .12
 .2008القومي للترجمة، القاهرة، 

ــة  .13 ــاريخ الشــــرق الأدنــــى القــــديم، دار النهضــ أمهــــز، محمــــود، فــــي تــ
 .2010العربية، 

ــين،  .14 ــة امـ ــأليف للطباعـ ــة التـ ــة لجنـ ــفة الرواقيـــة، مطبعـ ــان، الفلسـ عثمـ
 .1945والنشر، القاهرة، 

، الـوجيز فـي 1باقر، طة، مقدمة فـي تـاريخ الحضـارات القديمـة، ج .15
 .2012، 2تاريخ حضارة وادي الرافدين، دار الوراق، ط

بــــاقر، طــــة، مــــوجز فــــي تــــاريخ العلــــوم والمعــــارف فــــي الحضــــارات  .16
القديمـــة والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، مطبعـــة جامعـــة بغـــداد، بغـــداد، 

1980. 
بارندر، جفري، المعتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب، ترجمـة إمـام عبـد  .17

 .1993الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، 
بـــــرغش، ســـــعدون عبـــــد الهـــــادي، الطـــــا ي، غفـــــران جعفـــــر عزيـــــز،  .18

ــة  ــة كليــ ــديم، مجلــ ــي القــ ــي الأدب العراقــ ــا فــ ــوم ورمزيتهــ الكواكــــب والنجــ
 .2018جامعة واسج، العدد الحادي والثلاثون، -التربية

ــفين .19 ــن تاشــ ــد، ابــ ــدر، أحمــ ــةبــ ــوعة العربيــ ــد ، الموســ ــق، المجلــ ، دمشــ
 .م1981الخامس،

بروديل، فرنارد، تاريخ وقواعد الحضارات، ترجمـة: حسـين شـريف،  .20
 .1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



362 
  

 ،الكتابة في الشرق العربي القـديمالمدخل إلى قصة ، عدنان  ،البني .21
 (.2001) دمشق،

ــال،  .22 ــار، بونـــــــت. وميشـــــ ــم الإإبيـــــ ــزار وآخـــــــرون، معجـــــ ــا ثيـــــ نولوجيـــــ
ــا، طثوالأن ــة 2روبولوجيـ ــة الجامعيـ ــباح الصـــمد، الم سسـ ، ترجمـــة: مصـ

 .(2011) للدراسات والنشر والتوزيض "مجد"، بيروت،
بيرنيــا، حســن، تــاريخ إيــران القــديم مــن البدايــة حتــى نهايــة العصــر  .23

، الطبعـة نور الـدين عبـد المـنعم محمـد السـباعيالساساني، تر: محمد  
 .1992الثانية، دار الثقافة، الفجالة، مصر، 

الموســــوعة ، البيطـــار، عبـــد الـــرحمن، اليعقـــوبي "أحمـــد بـــن اســـحق .24
 . 526 ص:م، 1981 دمشق، المجلد الثاني والعشرين العربية،

ح ، الحضــارة الحثيــة، ترجمــة صــلاانــة الحثيــيني، د بيكمــان، غــازي  .25
 .2021رشيد الصالحي، بغداد، 

بيكمان، غازي، معضلة القرون، أو الطبيعة الإلهية للملك الحثـي،  .26
 .2021صلاح رشيد الصالحي، بغداد،  الحضارة الحثية، ترجمة

ــد الـــرحمن .27 ــد الثالـــه عشـــر: الموســـوعة العربيـــةبيطـــار، عبـ ، ، المجلـ
 دمشق.

توفيــق، حــازم، العلــوم والمعــارف فــي حضــارة وادي الرافــدين ووادي  .28
 .2018، 1النيل في العصور القديمة، آشور بانيبال للثقافة، ط

تــوينبي، أرنولــد، تــاريخ البشــرية، ترجمــة نقــول زيــادة، الجــزء الأول،  .29
 .1988الأهلية للنشر والتوزيض، بيروت، 

ــلام خضـــر،  .30 ــة: محمـــد عـ ــاريخ الكتابـــة، ترجمـ ــون، دونالـــد، تـ جاكسـ
منشــــــورات وزارة الثقافــــــة فــــــي الجمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية، دمشــــــق، 

2007. 



363 
  

ــديه:  .31 ــز الحـــ ــر البرونـــ ــي عصـــ ــار فـــ ــة إيمـــ ــاموس، بســـــام، مملكـــ جـــ
الثقافـــــــــة الســـــــــورية، دمشـــــــــق، ق.م، منشـــــــــورات وزارة  1600-1200
2004. 

، 1العربيــــة، ط –علــــي ياســــين، قــــاموس اللغــــة الأكديــــة الجبـــوري،  .32
ــب الوطنيــــة،  ــو ظبــــي، دار الكتــ ــرا ، أبــ ــة والتــ ــو ظبــــي للثقافــ ــة أبــ هيئــ

2010. 
ــوق ،الجمـــــل .33 ــوعة الإشـــ ــرون: الموســـ ــا الله، وآخـــ ــة جي عطـــ ، 2فريقيـــ

1970. 
لمحــات  -فريقيــةي عطــا الله، وآخــرون: الموســوعة الإالجمــل، شــوق .34

 .1997، 2من تاريخ القارة الإفريقية، م
دراســــة فــــي الســــحر  -فريــــزر، الغصــــن الــــذهبي المصــــور ،جــــيمس .35

بـــو ظبـــي للثقافـــة والتـــرا ، أبـــو أ، هيئـــة 1والـــدين، تـــر: محمـــد كبـــة، ط
 .2011ظبي، 

فــي حــاتتي خــلال القــرن  ملكيــةجيــورجيري، مــاريو، مــورا، ســيليا، ال .36
الســـــلطة قبـــــل ســـــقوط  صـــــراع علـــــىالالثالـــــه عشـــــر، أشـــــكال الحكـــــم و 

الحضـــــارة الحثيـــــة، ترجمـــــة صـــــلاح رشـــــيد الصـــــالحي،  مبراطوريـــــة،الإ
 .2021بغداد،  

ــداد، .37 ــورج، حــ ــة الجامعــــة  جــ ــارة، مطبعــ ــاريخ الحضــ ــدخل إلــــى تــ المــ
 .1953، السورية، دمشق

حزين، سليمان، البيئة والإنسان والحضارة فـي وادي النيـل الأدنـى،  .38
 .جلد الأول، مكتبة النهضة المصريةتاريخ الحضارة المصرية، الم



364 
  

حسن، سليم، الحياة الدينية وأثرها على المجتمـض: الديانـة المصـرية  .39
جلــــد الأول، مكتبــــة القديمـــة وأصــــولها، تــــاريخ الحضـــارة المصــــرية، الم

 .النهضة المصرية
ــن التـــاريخ ا .40 ــين، عبـــد الله، الســـودان مـ ــى رحلـــة البعثـــة حسـ لقـــديم إلـ

 .2013 م سسة هنداوي،، المصرية، الجزء الأول
 .1921حسين، طة، نظام الأثينيين دار المعارف بمصر،  .41
الســورية، روافــد للثقافــة والفنــون، حمــود، محمــود، الممالــك الآراميــة  .42

 .2008دمشق، 
الحيــالي، فيحــاء مولــود، الآلهــة والمشــاهد الزراعيــة فــي فنــون بــلاد  .43

 .408 – 393ص ، 2016، 18الرافدين، مجلة كلية الآداب، العدد 
الموسوعة العربية، دمشق، الأخرس، محمد صفوح، )الإتنولوجية(،  .44
 م.1981، 1م
باســـيل، إفريقيــا القديمـــة تكتشــف مـــن جديــد، تـــر: نبيـــل  ،دافيدســون  .45

 .1965بدر وآخرون، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 
و .46 اريخي والت نــــو  ،دشــــ  ــ  ــارة الســــمراء.. الت طــــور التــ ــد، القــ ــد الحميــ ع عبــ

 .2015، 2الجغرافي، منبم، ط
ــايم .47 ــلدوركهـــ ــاة، إميـــ ــة للحيـــ ــكال الأوليـــ ــة ، الأشـــ ــة  -الدينيـــ المنظومـــ

ســــتراليا، تـــر: رنــــدة بعـــه، المركــــز العربـــي للأبحــــا  أالطوطميـــة فـــي 
 .2019، 1ودراسات السياسات، بيروت، ط

ــام،  .48 ديـــــاب أحمـــــد، التونســـــي عـــــلا، تمـــــوم جمـــــال، آثـــــار بـــــلاد الشـــ
 .2016-2015منشورات جامعة دمشق، 



365 
  

القديمــة، الجــزء ر وآخــرون، معجــم الحضــارة اليونانيــة يــديفانبيــة، بي .49
ــوطني -الأول )أ ــد الباســـــج حســـــن، المركـــــز الـــ ــد عبـــ ز(، ترجمـــــة أحمـــ

 .2020، للترجمة، الطبعة الأولى، القاهرة
الجـــزء الأول  ،حيـــاة اليونـــان-ديورانـــت، ول وايـــرل، قصـــة الحضـــارة .50

 د.ت. ، ترجمة محمد بدران، بيروت،6المجلد الثاني  من
، دمشـــق، 1الرافـــدين، طرشـــيد، عبـــد الوهـــاب حميـــد، حضـــارة وادي  .51

2004. 
ــة  - .52 ــين مــــ نس، مكتبــ ــة لـــ ــ د.حســ ــيرة الذاتيــ ــيرين، الســ ــان، شــ رمضــ

 .قطاع المكتبات، د. ت  -الإسكندرية
رو، جــورج، العــراق القــديم، ترجمــة وتعليــق حســين علــوان حســين،  .53

مراجعــة فاضــل عبــد الواحــد علــي، دار الشــ ون الثقافيــة، وزارة الثقافــة 
 .2019والإعلام، بغداد، 

الإنســان والحضــارة، الناشــر م سســة هنــداوي ســي آي فــ اد، زكريــا،  .54
 .1957، سي

، الكويــــت، 3زكريـــا، فـــ اد، التفكيـــر العلمــــي، عـــالم المعرفـــة، العـــدد  .55
1978. 

ــيكية،  .56 ــور الكلاســ ــي فــــي العصــ ــوطن العربــ ــاريخ الــ ــل، تــ ــارة، خليــ ســ
 .2008دمشق، 

ســــارتون، جــــورج، تــــاريخ العلــــم، ترجمــــة طــــة بــــاقر وآخــــرون، الجــــزء  .57
 .1991الأول، دار المعارف، 

ســــاغونا، انطونيــــو، زيمانســــكي، بــــول، النحــــت المعمــــاري الحثــــي  .58
والنقــوش الصــخرية، الحضــارة الحثيــة، ترجمــة صــلاح رشــيد الصــالح، 

 .2021بغداد،  



366 
  

 .1999ترجمة عامر سليمان، بغداد،  ساكز، هاري، قوة آشور، .59
سبعة عشر كتابـاا فـي جـزأين، ترجمـة: حسـان   -سترابون، الجغرافيا .60

 .  2017، دار وم سسة رسلان، دمشق، 1مخا يل إسحق، ط
نى، محمود إبراهيم، حضارة الرومان: منذ نشأة رومـا وحتـى االسعد  .61

نهايـــــة القـــــرن الأول المـــــيلادي، عـــــين للدراســـــات والبحـــــو  الإنســـــانية 
 .1998الزقازيق، والجتماعية، جامعة 

ــة  .62 ــارة، منشــــورات جامعــ ســــلمان، عبــــد اللطيــــف، تــــاريخ الفــــن والعمــ
 .2011دمشق، 

سليم، أحمد، دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم، دار النهضـة  .63
 ، بيروت.1998العربية، 

ســـليمان، عـــامر، القـــانون فـــي العـــراق القـــديم، دار الكتـــب للطباعـــة  .64
 .1992والنشر، الموصل،  

الســـمنودي، مـــانيتون، الجبتانــــا أســـفار التكــــوين المصـــرية، تحقيــــق  .65
 .علي الألفي، روافد، د.ت 

الســـــواح، فـــــراس، موســـــوعة تـــــاريخ الأديـــــان، الهندوســـــية، البوذيـــــة،  .66
، 4التاوية، الكونفوشوسية، الشنتو، الكتاب الرابـض، الشـرق الأقصـى، ط

 .2017دار التكوين، 
السيد محمد، فاروق، أضواء على الزراعة وتاريخها فـي مصـر فـي  .67

، 70العصر الفرعوني، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسـكندرية، مجلـد 
 .2020، 102العدد  

الشاكر، فاتن، رموز أهم الآلهة في العراق القديم، رسالة ماجسـتير  .68
 .2002غير منشورة، جامعة الموصل، 



367 
  

شبنغلر، أسـوالد، تـدهور الحضـارة الغربيـة، ترجمـة أحمـد الشـيباني،  .69
 ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.1ج
ــاريخ  .70 ــن والتــ ــة فــــي الفــ ــا القادمــــة )دراســ ــرحمن، إفريقيــ ــد الــ ــلقم عبــ شــ

ــي(، اللجنــــــة الشــــــعبية العامــــــة للثقافــــــة والإعــــــلام، ليبيــــــا، ط ، 1الإفريقـــ
1982. 

ــالما .71 ــة العـــ ــر جغرافيـــ ــد، مختصـــ ــزاع بـــــن عيـــ ، الكويـــــت، لشـــــمري، هـــ
1975. 

، الهيئــة 1القديمــة وآثارهــا، جصــالح، عبــد العزيــز، حضــارة مصــر  .72
 .1962العامة لش ون المطابض الأميرية، القاهرة، 

الصــالحي، صــلاح رشــيد، الصــراع علــى الســلطة فــي عهــد المملكــة  .73
 .2018الحثية القديمة، بغداد، 

تركــــي  -الصــــفدي، الــــوافي بالوفيــــات، تحقيــــق أحمــــد الأرنــــا وط - .74
جـــــــزء،  29، دار إحيــــــاء التــــــرا  العربــــــي، بيــــــروت، 1مصــــــطفى، ط

 م.2000
، الطليعة للطباعـة والنشـر، 3معجم الفلاسفة، ط  ،جورج  طرابيشي، .75

 (.2006بيروت، )
العابـــد، مفيـــد، ســـورية فـــي عصـــر الســـلوقيين، دار شـــمأل، دمشـــق،  .76

1993. 
العابــد، مفيــد را ــف محمــود، معــالم تــاريخ الدولــة الساســانية: عصــر  .77

 .1999م، دار الفكر، دمشق، 651-226الأكاسرة 
الحــق، حســان، رحلــة إلــى مــاري: دراســة أثريــة لمدينــة مــاري، عبــد  .78

 .2022منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 



368 
  

عبــد الــرحمن، عبــد المالــك يــونس، عبــادة الإلــة شــمش فــي حضــارة  .79
 .1975وادي الرافدين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 

عمــار، مملكــة أللخ: ألــق التــاريخ علــى العاصــي،  ،عبــد الــرحمن .80
 .2008منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، مشق، 

عبد الحليم، نبيلة محمد، مصر القديمة تاريخها وحضارتها، الهيئة  .81
 .1994المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، 

 .المجلد الثاني عشرالصالح، الموسوعة العربية،  ،عبد الحميد  .82
، دمشـــق، المجلـــد الموســـوعة العربيـــة، عبـــد الســـلام، عـــادل، إفريقيـــا .83

 .م1981، الثاني
عبــد الله، فيصــل، مرعــي، عيــد، تــاريخ الــوطن العربــي القــديم )بــلاد  .84

 .2014 – 2013الرافدين(، جامعة دمشق، 
ــارة،  .85 ــد، المــــدخل إلــــى تــــاريخ الحضــ عبــــد الله، فيصــــل، مرعــــي، عيــ

 .2008 – 2007جامعة دمشق، 
، 9الموســــــوعة العربيــــــة، دمشــــــق، معرابــــــي، بــــــلال، )دوركهــــــايم(،  .86

 م.1981
عكاشــــــة، علــــــي، النــــــاطور، شــــــحادة، بيضــــــون، جميــــــل، اليونــــــان  .87

 .1991، إربد، 1والرومان، دار الأمل للنشر والتوزيض، ط
ــل  .88 ــرن الأول قبـ ــذ القـ ــة( منـ ــة )الإيرانيـ ــة الفرثيـ ــلان، أرواد، المملكـ العـ

الميلاد حتى نهاية القرن الثاني الميلادي، رسالة دكتورال غير منشورة، 
 .2008دمشق، 

، 2علي، عبـد اللطيـف أحمـد، التـاريخ اليونـاني، العصـر الهـيلادي  .89
 .1974دار النهضة العربية، بيروت، 



369 
  

، 1علي، عبـد اللطيـف أحمـد، التـاريخ اليونـاني، العصـر الهـيلادي  .90
 .1976دار النهضة العربية، بيروت، 

علي، عبد اللطيف أحمد، التاريخ الروماني، دار النهضـة العربيـة،  .91
 .2009بيروت، 

ــينا 2علــــي، فاضــــل عبــــد الواحــــد، مــــن ســــومر إلــــى التــــوراة، ط .92 ، ســ
 .1996للنشر، القاهرة، 

العمـــر، بـــديض، الجـــيش الرومـــاني البـــري فـــي الفتـــرة الإمبراطوريـــة:  .93
ــت284-ق.م31 ــالة ماجســـ ــق، م، رســـ ــة دمشـــ ــورة، جامعـــ ــر منشـــ ير غيـــ

2010. 
ــديم،  .94 ــرق القـ ــاريخ الشـ ــي تـ ــات فـ ــد، دراسـ ــري أحمـ ــو فخـ ــة الأنجلـ مكتبـ

 .1990المصرية، الطبعة الثانية، مصر، 
فــرح نعــيم، تــاريخ وحضــارات العــالم القــديم ومــا قبــل التــاريخ، د.ط،  .95

 .1975دمشق، 
ــرج، عبـــاس، شـــمأل مملكـــة آراميـــة ســـورية قديمـــة  .96  722-1000فـ

 .2020ق.م، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
ــلان،  .97 ــون، محمــــــود، العــــ أرواد، دراســــــات فــــــي تــــــاريخ فــــــارس فرعــــ

ــة دمشـــق،  ــي، منشـــورات جامعـ ــتح العربـ ــى الفـ ــارتها حتـ -2011وحضـ
2012. 

، دار 1الطوطم والتـابو، تـر: بـو علـي ياسـين، ط  ،سيغموند   فرويد، .98
 .1983الحوار، اللاذقية، 

فريدريش، يوهانس، تاريخ الكتابـة، ترجمـة سـليمان أحمـد الضـاهر،  .99
 .2004دمشق، 



370 
  

ــود،  .100 ــي، محمــ ــد فهمــ ــة الغــ ــة ومطبعــ ــان، مكتبــ ــاريخ اليونــ ــزة ،تــ ، الجيــ
1999. 

ــة  .101 ــارس القديمـــــ ــوفر، يـــــــزف، فـــــ ــاريخ650-ق.م550فيزهـــــ  -م: التـــــ
 الجــــيش، تــــر: -القتصــــاد  -المجتمــــض -الإدارة-العبــــادات  -الحضــــارة

 .2009محمد جديد، قدمس للنشر والتوزيض، بيروت، 
ــديم  .102 ــاريخ الـــوطن العربـــي القـ ــاد، تـ ــمير، عمـ ــاغ، سـ ــابلو، جبـ )بـــلاد قـ

 .2008 – 2007مصر(، جامعة دمشق،  –سورية  –الرافدين 
كحلـــة، نـــزار مصـــطفى، غـــزوات شـــعوب البحـــر، منشـــورات الهيئـــة  .103

 .2017العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة السورية، دمشق، 
الجـزء الثـاني،  كعدان، صباح، إفريقيـا تاريخيـاا، الموسـوعة العربيـة، .104

 .1981دمشق، 
ــتون، فريــــــدريك، تــــــاريخ الفلســــــفة، المجلــــــد الأول )اليونــــــان  .105 كوبلســــ

المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، والرومـــان(، ترجمـــة إمـــام عبـــد الفتـــاح إمـــام، 
2002. 

كونتينو، جورج، الحياة اليومية في بـلاد بابـل وآشـور، ترجمـة سـليم  .106
التكريتي، وزارة الثقافة والأعلام، دار الش ون الثقافية، الطبعـة الثانيـة، 

 .1986بغداد،  
، دار بيـــروت الإغريـــق، ترجمـــة عبـــد الـــرزاق يســـري،  د، كيتـــو، ه، .107

 .1962 الفكر العربي،

ــابلي  .108 الآشــــوري، ترجمــــة وليــــد الجــــادر، و لبــــات، رينيــــة، الطــــب البــ
 .1968، 24سومر 

لومبــار، جــاك، مــدخل إلــى الأثنولوجيــة، ترجمــة: حســن قبيســي،  - .109
 .1997البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، الدار 1ط



371 
  

ــة، دار الشــــروق، رام الله،  .110 ــدات الإغريقيــ الماجــــدي، خزعــــل، المعتقــ
 .1، ط2004غزة، 

ــا فــــي بــــلاد الرافــــدين، ترجمــــة  .111 مــــارتن، ليفــــي، الكيميــــاء والتكنولوجيــ
 .1980، بغداد، وآخرون محمود فياج المياحي 

مــــارتينز، فرنانــــدو بــــرادو، الفينيقيــــون مــــن جبــــل لبنــــان إلــــى أعمــــدة  .112
ــة العامــــة الســــورية هرقــــل،  ــة: بشــــار مصــــطفى، منشــــورات الهيئــ ترجمــ

 .2023للكتاب، دمشق، 
مـــتس، رودلـــف، الفلســـفة الإنجليزيـــة فـــي ما ـــة عـــام، ترجمـــة فــــ اد  .113

ــة  ــة عـــن م سسـ ــخة إلكترونيـ ــي نجيـــب محمـــود، نسـ ــا، مراجعـــة زكـ زكريـ
 م.2024هنداوي، 

ــد  .114 ــرية، المجلـ ــارة المصـ ــاريخ الحضـ ــدين، تـ ــال الـ ــد جمـ ــار، محمـ مختـ
 الأول، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.

مجيــب، محمــد، تــاريخ حضــارة الهنــد، ترجمــة محمــد نعمــان خــان،  .115
 .2016 الطبعة الأولى، م سسة الفكر العربي، بيروت،

محمد علي، محمد عبد اللطيف، المراكز التجارية الآشورية بوسـج  .116
آســـيا فـــي العصـــر الآشـــوري القـــديم، )مـــن أواســـج القـــرن العشـــرين إلـــى 

 .1984أواسج القرن الثامن عشر(، جامعة السكندرية، 
محفــل، محمــد، الــزين، محمــد، دراســات فــي تــاريخ الرومــان، الجــزء  .117

 .1996-1995الأول، منشورات جامعة دمشق، 
، م وملوك العـراق القـديممحمد، هيفاء أحمد عبد الحاج، ألقاب حكا .118

 .2007، ، جامعة الموصلغير منشورة ماجستيررسالة 
ق.م، منشـــورات 333-3000عيـــد، تـــاريخ ســـورية القـــديم:  ،مرعـــي .119

 .2010الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 



372 
  

مرعـــي، عيـــد، تـــاريخ ســـورية القـــديم وآثارهـــا وحضـــارتها، منشـــورات  .120
 .2021الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 

مرعـــي عيـــد، تـــاريخ مملكـــة إبـــلا وآثارهـــا، منشـــورات الهيئـــة العامـــة  .121
 .2015السورية للكتاب، دمشق، 

، منشــورات 1تــاريخ لغــات المشــرق العربــي القــديم، ط عيــد، مرعــي، .122
 .2019الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 

رحلة في عـالم الآثـار، مطبعـة روافـد للثقافـة والفنـون، ، عيد،  مرعي .123
 .2010دمشق، 

الأسطورية في الشرق الأدنـى مرعي، عيد، معجم الآلهة والكا نات   .124
 .2018القديم، منشورات الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

مرعي، عيد، عبادة آلهة الخصوبة في الشرق القديم، وزارة الثقافة،  .125
 .2016دمشق، 

: توفيــق ســلوم، ةمعجــم علــم الأخــلاق، إشــراف: ايغــور كــون، ترجمــ .126
 م.1984دار التقدم، موسكو، 

مم ــيس، بيتــر، ي، العلاقــات المصــرية الحثيــة فــي عهــد رعمســيس  .127
رشــــيد الصــــالحي، بغــــداد،  الثــــاني، الحضــــارة الحثيــــة، ترجمــــة صــــلاح

2021. 
، المجلــــس 1الحضــــارة، سلســــلة عــــالم المعرفــــة عســــين، حمــــ نس،  .128

 .1978الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
ــق ا .129 ــي، الإغريـ ــد علـ ــيد أحمـ ــن لناصـــري، سـ ــارتهم، مـ ــاريخهم وحضـ تـ

حضـــارة كريــــت حتـــى قيــــام الإســـكندر الأكبــــر، دار النهضـــة العربيــــة، 
 .2، ط1976القاهرة، 



373 
  

ــا الشــعوب القديمــة ومعجــم أهــم   .130 نعمــة، حســن، موســوعة ميثيولوجي
 .1994المعبودات القديمة، دار الفكر اللبناني، بيروت، 

النــدوي، محمــد إســماعيل، الهنــد القديمــة حضــاراتها ودياناتهــا، دار  .131
 .1970الشعب،  

نــور الــدين، عبــد الحلــيم، الفلــك فــي مصــر القديمــة، الموســم الأثــري  .132
 .www.nureldin.comالثاني، مكتبة الإسكندرية، 

جوزيف، موجز تاريخ العلم والحضارة فـي الصـين، ترجمـة   ،نيدهام .133
 .1995محمد غريب جودة، الهيئة المصرية للكتاب، 

ــاتي، جنيقـــول،  .134 ــة مـــاهر حويجـ ــاريخ مصـــر القديمـــة، ترجمـ ريمـــال، تـ
 .1993القاهرة، 

ــنجم، زيـــاد، .135 ــتجابة، ط الـ ــدي والسـ ــوينبي ونظريتـــة التحـ ، الهيئـــة 1تـ
 .2010العامة السورية للكتاب، دمشق 

القديمــة، ترجمــة هاشــم ، الآلهــة والأبطــال فــي اليونــان نيهــاردت، أ.أ .136
 .1، ط1994حمادي، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 

ــداد الحضـــاري  .137 ــواد، دور نهـــر الفـــرات فـــي المتـ ــا جـ الهاشـــمي، رضـ
 .1983، 44لبلاد وادي الرافدين، بين النهرين، عدد 

المجلـد  ، الموسوعة العربيـة،هزيم، رفعت، تاريخ إثيوبية وحضارتها .138
 .354، ص 1981الأول، دمشق، 

هيــوم، ديفيــد، رســالة فــي الطبيعــة الإنســانية، ترجمــة وتقــديم: وا ــل  .139
، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، الجــزء الثــانيعلــي ســعيد، 

 .2008دمشق، 

http://www.nureldin.com/


374 
  

. الهذال، حصة تركي، الم ثرات الحضارية الفينيقية في الحضـارة  .140
ملحـق ، 43اليونانية، دراسات، العلـوم الإنسـانية والجتماعيـة، المجلـد  

3 ،2016. 
، بــلاد مــا بــين النهــرين 2هبــو، أحمــد ارحــيم، تــاريخ الشــرق القــديم  .141

 .1996 ، صنعاء،1)العراق(، دار الحكمة اليمانية، ط
القــــرن  ريخ الصـــين منــــذ مـــا قبـــل التــــاريخ حتـــىهوخـــام، هيلـــدا، تــــا .142

العشــــرين، ترجمــــة أشــــرف محمــــد كيلانــــي، المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة، 
 .2002القاهرة، 

 ،1جون ر، معجم الأديان، ترجمة هاشم أحمد محمـد، طهينليس،   .143
 .2010المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

المجلــــــد اليــــــافي، ثنــــــاء، "ترولــــــوب أنتــــــوني"، الموســــــوعة العربيــــــة،  .144
 .، دمشقالسادس

، شــركة 1اليعقــوبي، تــاريخ اليعقــوبي، تحقيــق عبــد الأميــر مهنــا، ط .145
 م.2010مجلدات، 3الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

يـــونس، إيـــاد، الحيـــاة القتصـــادية فـــي أوغاريـــت فـــي القـــرنين الرابـــض  .146
ــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، جامعــــة  عشــــر والثالــــه عشــــر ق.م، رســ

 .2000دمشق، 
 
 

 
 
 
 



375 
  

 اللونة العلمية:
 الدكتور: إبجاهيم توكلنا

 الدكتورة: ميسون مجعشلي
 الدكتورة: علا عطيه

 
 
 
 
 
 
 
 

 زعلد أبو العزالمددق اللفوي: الدكتورة ليال 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع والتججمة والنشج محفوظة لمديجية الكتب والمطبوعات
 


